أ بكر جابد الجزاكرق إى 


Sak iu ap #ممضاد ماله‎ a gs h1 
اكت الا ل‎ 


پا سم رمه الوسر 
اد سب الا مير » الەم و سس نه س لرا سيم 


ملك اہ بعصي رالاہسیم لى لإسام لام اليم انار 
تا کھ مہ معلل عع طيزا (مزمسزير الام لر ساستدم مرل هو 
طهر طترير یع نراي کیم العدرب راقم ا مينم الجر ۶ 
م داس لزم عد المعضو و الرلس سے ریک راککر الہ 
هونغ الطع فل اک موک راا ہہ أمههم مياعه .ا کی 
لطت بجی اللناے ھر 2 كيم الام راطم مرف مي 
] سماد ر “دنم لکیہ ا راہ المناسة مورت دا 
الت“ رعمثلها حر کیا حرف - دقعل مد مرضي سسعره 
شركريرة = طباعة اع سرمت للق دلج ون ورم ميا موس 
ناماع وم ر سرض رک کیم ال را قم ما ميت ریہ ههرت دزا 
اللمر سيا سجلسييم ارا تے و لمربية ال ررر / 
کی الری ماف ریمڑھہہ القصره ہے زاالکرو اسل 
للدئة سر الم لوہ دیل رويس إلا ويا ب لاوا صب , 3-2 
ا 


الاير لزاه 


هذا الحبيب محمد رسول الله يرم يا خب سس سس مه 0 ex‏ 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين. وصلاة الله وسلامه 
ورحماته وبركاته على صفر: 
الطاهرين» وصحابته أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد؛ فهذه رسالة في سبرة الحبيب محمد ميم رقب في جمعها وتأليفها بض 
إخوة الإسلام لتكون تكملة المنهاج المسلم؟ الذي اشتمل على أصول الدين وفروعه إلا ما 
كان من السيرة العطرة للحبيب محمد بويع ٠‏ وتحقبقًا لرغبتهم رضعت هذا الكتاب معنوثًا 


اده وخيرته من خلقه» محمد عبده ورسولهء وعلى آهل بيته 


بهذا العنوان: 
هذا الحبيب محمد ا 
يا محب 
فكان حقًا - الكتاب - رسالة العلم والإيمان والحب الصادق للحييب محمد لتم 


ونظر) لكثرة ما جمع وألف في الدين في هذا الفن - السيرة - فإني - تجنبًا للتكرار 
والإطالة والاخحصار - سلكت الله ملكا في جمعه وتأليفه ما جعله بفضل الله 
تعالى أمثل ما كب في هذا الفنّ سهولة ووضوحًا وشمولا مع حسن التبويب» وجمال 
التفصيل» وزانه ما امتاز به من ترصيع كل مقطوعة منه بذكر نتائجها وعبر قد لا تخلو منها 
في غالبها. فكان بحمد الله تعالى كتاب البيت المسلم الذي يشيع بين أفراده حب الحبي 
ا 
والاجتماعية والسياء 


ان حن الأسوة الم الهدىء في دررب الحباة كلها الدييّة منها 
. ولهذا فإني أدعو أهل كل بيت مسلم أن يجتمعوا على قراءته 
فيقتطموا نصف ساعة من يومهم - أر ليلتهم - يقرءون فيها صفحة أو صفحين حب 
طول المقطوعة من الكتاب وقصرهاء ويقفون على ما فيها من التتانج والعبر بقؤون بذلك 
إيمانهم» وينمون معارفهم» ويهذبون أخلاتهم. وأعظم من ذلك اكتسابُهم حب 
وحب أهل بيته الطاهرين» وصحابته الغر الميامين . 


00 


هذا الحبيب محمد رسول الله هيا محب 

وأخيراء فاللهم اجعل عملي في هذا الكتاب صالحًا واجعله لوجهك خالصاء وارزقني 
به - ومن يقرؤء مؤمنًا محتسبًا - حب نبيّك وشفاعته في النجاة من النارء راللحاق بمتارل 
الأبرار مع الرفيق الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


هذا الحبيب محمد رسول الله ير | ب سس سس سم mY‏ 


هذه مكة 

هذا البلد الأمين 

هذا الوادي الذي قال إبراهيم فيه : ريا ني سكنت من دري بود غَيْرٍ ذي ززع عد 
بيك المحم ادر 0007 


A eu‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يه يا محب 
أرض النبوة 
بجبال فاران» بالوادي الأمين؛ بالأرض المباركة حيث بني فيها أو بيت للناس» كل 
الناس بمكة المكرمة دائرة المجد. ومهبط الوحي. 


بالبلد الأمين حيث كان مولد سيد جميع العالمين . 

بديار الحجاز معقل الإيمانة'' في آخر الزمان. بها - مكة - طابت مغانيهاء وجِلّتْ 
عن الحصر معانيهاء بعث فيي آخر الزمان» الذي سنحدت عنه ‏ إن شاء الله - الاحنياء 
ببيان أيما بيان. 

ولتحبي الآن القلم ساعة؛ لنعود إلى الحديث عن أرض التبرة بعد ساعة 

الدأوحة الكريمة 

من ديار الكفر والطغيان؛ من أرض الشرك والظلم للإنسان خرج مهاجرًا إبراهيم مع 
ابن أخيه هاران لرط عليه وعلى إبراهيم وآله السلام. 

واتخذ إبراهيم الأرض المباركة مهاجرا أرض الشام التي باركها الله للأنام؛ حل 
إبراهيم يومًا بديار مصرء وهو يحمل رسالة التوحيد؛ فكان أن أكرم الله سار" زوج 
إبراهيم بعطية هي نعم الهدية إنها هاجر المصرية» أم إسماعيل رجدة العدنانين أجمعين. 

ووهيت سارةٌ الكريمةٌ جاريها إبراهيم: نرا ت إسماعيل . ويسوق الله أقدرا 
إلى أقدار» فتضيق بسارة الدار حيث آلمها أن تلد جاريتّها غلامًا زكياء وتُحرَمه هي !! 

وبإذن من الله يخرج إبراهيم بجاريته - ام ولده - مستخفيًا مستحيياء فتن هاجرٌ آثار 
أقدامها مبالخة في إخفاء أمرها. 

ولتخرج القلم الآن من الحبس؛ لتابع الحديث عن أرض الانس والقدس 

إنه بالواد الامين» المحاط بجيال فاران من أرض طَيّةَ مباركة» وتحت دوحة عظيمة» 
وضع إبراهيم هاجر وطفلّهاء تاركًا لهما جرابًا فيه طعام» وسفاءً فيه ماء وقفل راجمًا. ونظرت 
إليه هاجرء والدهشة تأخذهاء والحيرة تنتابهاء ثم تقول: إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ وآردفت 
تساؤلها نائلة: آلله أمرك بهذا يا إبراحيم؟ فأجابها السيد الرحيم قائلاً: نعم. فردت عليه - 


١‏ ثبث هذا المعنى با 
٠٠‏ تقرآ هذه القصة في صحيح البخاري. «كتاب الانياء» 


هذا الحبيب محمد رسول الله يريدم يا محب سس سس 3 سه 
وهي قريرة العين - إذا فاذهب» فإن الله لا يضيعنا. وذهب إبراهيم عائدًا إلى أرض الشام . 
يث لا نراه هاجر - استقبل مكان البيت قبل بنائه وقا ا« رناإني 
سكنت من دري راد غير في ززع عند بنك الحرم وين موا الصلاة ْمل أفدة نن اقاس 
تهوي لبهم وارزقهُم من الثمرات لمهم يكن ابرم :10 
وقطة قصيرة 

فهيًا بنا - معشر الأحباء - نجلس مع هاجر نؤانسها في وحشتهاء وتستجلي العبرة من 
موقفها: 

هاجر امرأة مؤمنة كسائر المؤمنات تهاجر من بلدهاء وتخرج من دارها حتى لا تؤذي 
وله نعمتهاء تلك المؤمنة الأولى «سارة بنت هاران عم إبراهيم الزوج الكريم. علمت 


يه سيدها. فياله من مرقف تقفه هذه 


هاجر ما أصاب سارة من النَيرة فآثرت غربتها عن 
المصرية الزكية فهلاً تأسّى بها الضرات!! 

وهلا عرف هذا أحباؤنا - أحبهم الله - 
سبيل رضاء!!. 

هذه عبرة» وأخرى: ر هاجر بواد قفر موحش» لا یس به من قريب ولا من 
بعيدء وتُظهر مخاوفها ولا تكتم ما انتابها من غم وهم. فتقول لإبراهيم: إلى من تكلنا؟ 
وما إن تسمع جواب إبراهيم: نحم الله أمرني بهذا » حتى تحجلى حفيقة إيمانها في 
مستوى لن يرقى إليه غيرها من نساء العالمين» إذّ ب 

هذا هو الإيمان الذي نطابه أيها الأحباء. وهذا هو التوكل؛ الشمرة الشهية لعقفيدة 


أحدهم بالتفع أخاه؛ ويتحمل الأذي في 


- إيمانًا كاملاً يمر لنا الخشية والمحبة معًا وتوكلاً كهذا!!!. 


ولنترك هاجر تبيت ليلتها بالواد الأمين» لنعود إلبها بعد حين نستقصي أحبارهاء 
ونتعرف على أحوالها؛ لأنها رحم لناء ومنبت عر ومجد كانا لناء إنها أم إسماعيل؛ أحد 


)١(‏ تأسى: أي افتدى. والضرات جمع ضرة: المرأة نكرن مع أخرى تحت 5-7 واحدء والضرة 
من الضررء لأن كل راحد منهما تتضرر بالأغرى 


| سس سه هنا الحبيب محمد رسول الله ل يا محب 
آباء سيد المرسلين محمد الحبيب عليه أفضل الصلاة رأزكى التسليم 

تقول الأخبار الصادقة: إن هاجر نفد ما » وعطشت وعطش إسماعيل طفلهاء 
فدارت نطلب الماء» وحارت وكبدها تكاد ترقض ‏ رهي ترى طفلها یتلوی من شدة 
العطش. ونظرت» فإذا أقرب مكان عال إليهاء هو جبل الصفاء فاتته ورقيته» ونظرت يمي 
وا م زف :سنت ی ا فإذا آقرب مكان عال إليها جيل المروةء 
فهبطت ذاهبة إليه. 

فانتهت إلى بطن الوادي» فأسرعت و. ته وواصلت سعيها حتى 
انتهت إلى جبل المروة فرقيته» ونظرت ي » فهبطت عائدة إلى الصفا 
حتى اكتمل سعيها بين الصفا والمروة - وهي تطلب الماء لولدها ولها - سبح مرات 

وعندها - وهي على أحد الجبلين - تسمع صوا 


وترمي ببصرها نحو ولدهاء فإذا برجل - قائم على رأس الطفل تحت الدوحة”" وما 
أن نت مته حتى قال يَعقبه هكذا = يرس الارض - وإذا بعين ماء تفورء وكم كانت فرحة 
هاجر بسقيا إسماعيل!؟ وأخذت تزه ا بالتراب والحجارة؛ تمنع سيلاتها على وجه الأرض 
خشية أن تنضب» ولو تركتها - فلم تَحْطْها بما أحاطتها به من تراب وحجارة - لكانت 
عيئًا معيئًا كما أخبر بذلك حفيدُها السيّد الجليل محمد إمام المرسلين وميا جسميع 
العالمين» عليه أفضل الصلاة وأزكى وأبرك التحية والتسليم. 
ثمرة القصة: 

إن لهذه القصة - التي قصصناها - ثمرةٌ من أغلى الثمار وأشهاها إلى النفوس المؤمنة 
الطاهرة الزكية» إنها ثمرة التركل على الله بتفويض الأمر إليهء والاعتماد عليه. أتذكر أبها 
النسحب لما قالت اجر لبر إلى من تتركناء آلله أمرك بهذا؟ فقال لها: نعم. فقالت : 
إِذَا فاذهب؛ فإنه لا يضيمنا! إنها تركلت على الله ربنا رربها رأحسنت الظن به تعالى . فهذه 
العين الثّرة (زمرّم) كانت ثمرة توكلها على ربها وحسن ظنها به - عر وجل -. 


(۱) فضت الكبد. 
() وخيّت: أسرعت 


(۳) الدوحة: الشجرة العظيمة ذات الظل الوارف. 


من العطش أو الحزن ار كادت. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا ملحب ممص || مه 


بداية أمرمكة: 


لما أكرم الله تعالى هاجر آم إسماعيل بماء زمزم؛ مرت رفقة من قبيلة اجر 


قربا من وادي مکة» فبعنوا من يرتاد لهم ماء بنزلون عليه» فرأى رائدهم طائرا بحوم. 
فعلم أن هناك ماءء فأتى المكان وإذا فيه ماجر ورلدها إسماعيل - وهما إلى جنب ماء 
زمزم فعاد الرائد فأخبر رفقته» فاتوا الماء واستأذنوا هاجر في التزول معهاء فأذنت لهمء 
واشترطت ألا يكرن لهم حن في الماء» فقبلوا الشرط ونزلواء فكانت هذه بداية عمارة مكة 
في العهد الإبراهيمي السعيد. 
عيرة: 

أين الذ: قون بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية؟ آين هم؟ إنهم في الحضيض 
الاسفل إزاء هذه الواقعة التاريخية الثابتة بالوحي الإلهي: امرأة غريبة الدار؛ نملك بثر ماء 
في صحراء تستأذنها في النزول إليها رفقة كاملة برجالها ونسائهاء تستاذنها في التزول في 
جوارهاء فتشترط عليهم في النزول بجوارها - وهي تحب الأنس: ألا يكون لهم حق في 
الما 


ن الشرط ويرضونه ويتزلوف!! 

هذه خلة فاضلة كريمة من خلال المرب في الجاهلية فكيف بهم في الإسلام للا 
الصرفة التي صُرفوها بمكر الثالوث الأسود: المجوس واليهرد والتصارى. 

عمارة مكة 

عمرت مكة يهاجر آم إسماعيل أولا ثم بتزول الرفقة الجرهمية ثائيًا. وكبر إسماعيل» 
وأصبح أهلاً لان يسعى ويعمل ولو برعي الماشية وصيد الظباء والطيور وجاء إبراهيم 
يتعهد تركته إسماعبيل ابنه وهاجر آم ولده عليهم السلام» رأوحى إليه الرب تعالى متام - 
0 - أن افيح اميل فياه لنا. واستشار إبراهيم إسماعيلَ في ذلك 


قائلة: ان ل تحار إن هلم لابو لصافات: 110. 


وأراد إبراهيم تنفيذ أمر ربه» فخرج بإسماعيل ولده إلى منى» ليذ 
أمره» ولما تله للجبين والمَديةُ بيده - وفبل الإجهار عليه اداه ربّه: ل( وناديد 


قحطانية وتحطان من ذرية سام بن نوح - عليه السلام -. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يامحب 
لك جزي المحستين( الات اء رفداء بذبح عظیم» 
أي بكبش أملح كبير» فترك الولد وذبح الكبشء وفاز بالرضا الولدٌ والوالٌ 
عبرة: 

إن في صبر هاجر على ذبح ولدها - وصبر إسماعيل على ذبح نفسه - لآية دالة على 
طيب الام وولدهاء فلذا اختيرا لان يكونا دين لشيد المرسلين الحييب محمد يع . إن 
طيبربة الأصول تنتقل إلى الفروع» وقد تزهو الفروع على أصولها. 

وجاء الخليل مرة أخرى يتعهد نركته'”'' وكان إسماعيل - عليه السلام - قد كبر وبلغ 
وتزوج امرأة جرهمية من الرفقة التي جاورتهم بمكة» ومن لحق بهم من قومهم. فدخل 
إبراهيم وسَلُمَ على امرأة ابنه» وكانت هاجر قد توفیت» فقال: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب 
يصيد» وسألها عن حالها مع زوجهاء فلم تذكر خيراء فقال: إذا جاء زوجك» فأترئيه 
السلامء وقولي له يعر عتبة بابه. وجاء إسماعيل من الصيدء وأخبرته بالخبرء فقال: ذلك 
أبي وقد آمرني بطلاقك» فالنحقي باهلك. 


و لإبراهيم أن يتعهد تركته» فجاء مكة ودخل 
إسماعيل؟ وسالها عن حالهم» فذكرت خيراء فقال لها: 


إذا جاء زوجك» فاقرئبه السلام» وقولي له: قبت 


وعاد إبراهيم إلى الشام» ومضت الأيام - وقد تطول أو تقصر - ويدا لإبراهيم أن 
يطلع على ترکته فجاء مكة فوافق إسماعيل من رراء زمزم - يُصلح نبلا له تحت دوحة 
عظيمة قريبًا من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما بصنع الوالد بالولدء والولد بالوالد 
فقال إبراهيم: يا إسماعيل» إن الله تعالى أمرني بأمر. قال إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك» 
قال إبراهيم: وتعيتني؟ قال: وأعينك» فال: فإن الله أمرني أن أبني ههنا بينّاء وأشار إلى 
أكَمّة مرتفعة على ما حولها. 


نتائج وعير: 
من نتائج هذه المقطوعة من السيرة وعبّرها ما يلي 
)١(‏ التركة: ما تركه الإنسان وله وراءه» ومن هذا تركة الميت 


()بدا: أي ظهر له (۳) كناية عن امراته 


mir 


N 
تعهد الوالد آهل ولده بزيارتهم» والتعرف على أحوالهم من الوقت إلى الوفت‎ - 

لي ٠‏ فإن إبراهيم - عليه السلام - تفرس في امرأة ابنه أنها غير 
صالحة ما سمعه منها من شكاة: وإن إسماعيل عمل برأي والده وطلق امرأته. 


٣‏ - مشروعية استعمال الكنايات في المخاطبات؛ فقد كى إبراهيم عن المرأة بعتبة الدار. 


ع - مشروعية معائقة الود للوالد وعكسهاء وبقاس عليهما غيرهما. 


مشروعية استشارة الوالد ولد وطلب العون مته على أمره 
> - قدم البسيت العتيق» وانه أول بست وضع للناس» كما قال الله تعالى: إن أل بَيْتٍِ 
وضع اناس لذي ببَكة مارکا وَهُدَى لَلْعَالَمِين © إن عرن: +1 


بناء إبراهيم - عليه السلام - للبيت العتيق 

ولما وافق إسماعيل على إعانة والده على بناء البيت» شرع إبراهيم في البناء» وقد 
هداه ربّه تعالى إلى مكانه الذي كان به قبل رفعه”'' عام الطوفانء أو هدمه يفعل السيول 
الجارفة. وعدم وجود من يقوم ببنائه» فأخمذ إبراهيم يني وإسماعيل يناوله الحجا 
وديا اوليك جنا فسن تعالى به عنهما في قوله : لذ رفع إنراهيم القواعد من الت 
ل ما إن ت السميع العليم 0039 را رامعلا مُسلمين لك ومن فزي 


ولما ارتفع ابن جاء إسماعيل بججر كبير مرتفع» فصار إبراهيم يَعَلُو فوقه. ويواصل 
رفع البناء حتى فرغ وبقى الحجر تحت جدار البيت» وقد ارتسمت عليه قدا إبراهيم - 
وهو ملب ليس يرطب - لتكون آية للعالمين 

ولما جاء الإسلام - ومرحبًا به - شرع الله تعالى الصلاة خلفه؛ إذ قال تعالى من 
سورة البقرة: ل اندرا من نقام يراهيم مصلَى 4 اده |٠٠٠‏ . 
٠‏ أمرء الله سبارك وتعالى أن يزذن في التاس بالحجء كما 


0 - عليه السلام O‏ 


)١(‏ ذكر أهل العلم نولين في البيت» متهم من قال: إن الله تعالى رفعه قبل الطوفان. ومنهم من قال 
الم برفعه وإنما انهدم بمفعول الطوفان كغيره من سائر المباني. والله أعلم باي القولين أصح. 


0100-7 


هذا الحبيب محمد رسول الله زلم يا محب 


ونادى باسم الله تعالى قائلاً: أيها الناس» إن ربكم بنى لكم بيسنًا قَسُبُوه رالتفت بنداءه 
يميا وشمالا - كما يلتفت المؤذن اليوم في أذانه للصلاة - فأسمع الله تعالى تدان كل 
نسمة خلقها الله تعالى» فمن لَبْتْ حت ومن لم تلب لم َج أبداء ومعنى يت 
قالت: ليك اللهم لبك أي أجبت طلبك مرة بعد مرة. 


نتائج هذه المقطوعة من الحديث: 
لهذء المقطوعة من سيرة الحبيب العطرة نتائج نُجملها فيما يلي: 

١‏ - تقرير بناء إبراهيم للبيت العتيق» شرقه الله وكرمة. 

- بیان تعارن إبراهيم مع ولده إسماعيل على بناء البيت. 

” - بناء البيت كان على أسس وقواعد قديمة كان عليها قبل حادثة الطوفان. وني هذا 
ترجيح للقول بان البيت كان من عهد آدم - عليه السلام -. 0 

؛ - ارنسام قدي إبراهيم على صخرة المقام آيةٌ خالدة من آيات الله تعالى التي كان يعطبها 
الأنبياء عليهم السلام. 
- تقري الول بآن الارواح مخلرقة قبل خلق أجسامهاء أن الملّك الموكل بالأرحام 
ل 


بدايةأمرالحبيب 
محمد يع 


إنه أثناء قيام 0 ووآده إسماعيل ببناء البيت 


ره لكاب رال 
ط فيهم» عاندٌ على ذريّة إسماعيل وإبراهيم E OEE‏ 
الحيب محمد مم 

وقد قور هذه 1 بنفسه َو : إذ سل عن ميدأ أمرءء فقال: آنا دعوة ألي 


إبراهميم'' 'وبشارة أخي عيسى؛ - عليهما السلام -. 


٠‏ صح هذا الخبر بروايات سليمة صحيحة. 


هذا الحبيب محمد رسول الله كه يا ملحب مسمس سس 10 سه 
إسماعيل وذريته 

لقد عاش إسماعيل بجوار البيت العنيق» وني مكة أصهاره من قبيلة جرهم اليماليّة 

الفحطانبةء وقد ببنَ فيهم. وأرسل إليهم وإلى كافة من بالحجاز من السمالبق. وأنجب 

إسماعيل آرلا A‏ رن اك رم لك ود 

ا 


السلسة الل : فيما ا وعدنان لظررف غامضة غير معروفة. وكان عدد الآباء - ما 
بين نابت بن إسماعيل وعدنان - يقدر بسنّة آباء» والجميع عاشوا بالحرم المكيّ ولم 
يخرجوا منه ومع هذا لم تضبط أسماءٌ هؤلاء الآباء الستة. وصاحب النسب الزكي الشريف 
بيب الأحباء وسيل الأنبياء محمد موه انتهى بذكر تسه جازمًا بما ذكر إلى عدنانء ثم 
سكت وقال: كذب”' النسّابون. قال تعالی : وقرونا بین ذلك كثيرا © لرن ,+ فلھذا 
كان الانتهاء إلى حيث انتهى النبي مو بنسيه أرلى. 
نتائج هذه المقطوعة: 
لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج٠‏ هي كالآني: 
- النسب الشريف بين إسماعيل وعدنان مجهولء ولا يصح الجزم بما ذكر التسابون 
حيث بلغوا بالنسب الشريف إلى آدم - عليه السلام -. 
؟ - صحة النسب الزكي من عدنان إلى عبدالله بن عبدالمطلب والد النبي مم بالصحة 


لا يخالطها شك أبد). 
٣‏ - توهين أقوال النسابين» وعدم الجزم بما يقولون. 
ساسلة الطهر 
النسب الشريف 


بين يدي الحديث عن سلسلة الطهر الذهبية أقدم كلمة عن العرب موجزة؛ لما لهم 
من شرف الاصل. رطيب المحتد فاقول: إن المرب بأقسامهم الثلاشة : العرب البائدةء 
والعارية» والمستعربة يعودون إلى أصل واحد هو سام بن نوح - عليه السلام -. ام الذي 
(1) رمز إلبه السيوطي في جامعه بالصحة. 


00-7 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يامحب 


ينسب إليه العرب ويعرفون به» فهو يعر 
بن سام بن نوح الرسول - عليه السلام -. 


العرب الباتدة: 


يشجب بن قحطان بن ع ر بن شالخ بن 


إن العرب الذين بادوا - أي هلكرا - هم طم وجديس» وعاد وثمود''“. هكذا بقول 
النسابون والمؤرخون. نأما طسم وجديس فقد اقتتلواء أي قاتل بعضهم بعضًا حتى هلكوا 
جميعَاء وأما عاد وثمود فقد أصروا على الشرك والتكذيب لرسوليهم - هود وصالح - 
عليهما السلام - حتى أهلكهم الله تعالى؛ وقد جاءت أخبارهم في القرآن الكريم . قال 
تعالى: ظ الْحَاقَةُ ت ما الْحَاقَهُ ت وما أدر الح ص كَذْبت مود وعد بالقارعة ى فام 
: فكوا يري صترصر عاو إن ٠‏ - ۲ا 


العرب العارية: 


إن العرب العاربة هم الأصلاء في نسبهم إلى يعرب بن يشجب بن قمطان» ولذا يقال 
لهم: القحطانيّون» وينو عمهم هم العمالتة" 0 للين يسكنون الحجاز والشام ودخلوا مصر 
وتفرقوا في البلاد المجاورة للجزيرة العسربية. وبنو أميم أيضًا وقد لازموا الجزيرة ولم 
يخرجوا منها. أما القحطانيون - وهم آرلاد يعرب بن يشجب بن قحطان - فقد لازموا 
الديار اليمانية رمتاء ثم تفرقت قبائلهم" في الجزيرة والشام”*' ومن قبائلهم - الذين " 
سكنوا الحجاز - قييلة جرهم التي سكنت مكة بإذن هاجر آم إسماعيل - عليه السلام -. 
العرب المستعرية, 

إن العرب المستعربة هم أولاد إسماعيل بن إبراهيم الخليل - عليه السلام - وقيل 


)شنو اسو ج 

(1) الطاغية: هي الصيحة التي أحذتهم. وقبل فبها: طاغية؛ لأنها تجاوزت الحد في صوتها 

() العمالقة: هم أولاد عملاق؛ وبنو أميم هم أولاد أميم. وعملاق وأميم هما أولاد لاوذ ابن سام بن 
توح 

(۹) من أشهر قبائلهم حميّر وكهلان. 

(#) ممن سكن الشام: لخم وجنام وأولاد جفنة ملوك الشام 

(7)وكذا طيئ إذ سكنوا شمال الحجاز» وسكن الاوس والخزدج المدية النبرية حيث نزلها جدهم تعلبة 
بن عمرو الازدي مهاجرا من اليمن بعد خراب سد مارب بمقعول سيل العرم الذي تعالی 
في سورة سیا 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا محب Ww‏ 


الهم: العرب المستعربة؛ لان إبراهيم - عليه السلام - لم يكن من أولاد يعرب» وإنما كان 
من أولاد عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح» ولذا كانت لغته غير العربية - رهي 
السريانية لغة الكلدانيين من سكان بابل العراق» كما تكلم بلغة الكنعانيين بالشام أيضنًا عند 
هجرته إلى الشامء ولم يتكلم بالعربية. 

وأما إسماعيل - عليه السلام - فإنه - بحكم نشاته بين أفراد قبيلة جرهم اليمانية 
القحطانية التي سكنت مكة بإذن والدته هاجر كما تقدم - تعلم العربية وَس أهلها فيهاء 
ي تفوق عليهم فيها بيانًا وأدب وبلاغة» كما تعلمها أولاده مته ومن أمهم السيدة 
مضاض الجرهمية ومن أخوالهم المجاروين لهم بمكة أيضًا؛ فلهذا قبل لهم: العرب 
المستعربة؛ نظر) إلى أن جدهم غير عربي وهو إبراهيم» وان ولده إسماعيل استعرب هو 
هء حيث تعلموا لفة العرب وتكلموا بها وقازوا فيهاء ومن هنا قيل في القبائل 


عودة سريعة إلى النسب الشريف 
سبق أن ذكرنا أن الب الك 


ريف ما بين إسماعيل وعدنان فيه غموض وخفاء» حتى 
إن صاحب النسب الشريف مؤي قال: الا ترفعوني فوق عدنان. ولناء فكل ما بحسن أن 
يقال : هو أن أولاد إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - وهم ائنا عشر ولدًا عاشوا مع 
أخرالهم من جرهم» ونبيّهم ورسول الله إليهم أجمعين هو إسماعيل - عليه السلام -. 
والإجماع على أن عدنان هو ابن أحدهما لا 
ومْعََاء أما عك فقد نزح إلى اليمن وعاش بها 
مع اصهاره الأشعريين. وآما معد فقد بقي بمكة رأنجب من البنين نزاراء وقضاعة» وما 
رإياداء أمَا فص فقد هلك بنوه إلا قليلاً منهم» وكان منهم النعمان بن المنذر. وأما إياد 
فقد أنجب قبيلة - والنسبةٌ إلبها إيادي. ومنهم قس بن ساعدة الإيادي. وأما قضاعة؛ فقد 


وكان من بين أولتك الإخوة نابت وق 
محالة . ثم إن عدنان أنجب من البنين عكا 


نزحت إلى حمير باليمن وأقامت بها. وآما نزار فقد عاش بالحرم كاخيه إياد؛ وانجب 
عضر وربيعة وأنمارا. وأنجب مشر إلباس وعيلان» وأنجب إلياس مدركة'"' وطابخة 


1) نسبة إلى عدنان أحد أبناء فرية إسماعيل - عليه السلام - 
1 اسم مدركة: عامره واسم طابشة: عمرو واسم قمعة: عصميرء والاسماء المذكورة القاب لهم لقبوا 
يها لحادلة مسروقة. 


| سه هذا الحبيب محمد رسول الله م يامحب 
ذبلاء وأنجب خزيمة كنانة واسداء وأسّدة والهُوؤن. 


قائلها تعود إليه - أتجب مالك ولت رانجب مالك بن النضر ير 
غالبًا ومحاريًا والحارث وأسدًا. وأنجب غالب بن فهر نو ون 
غالب كعبًا وعامرا وسامة وعوفًا. وأنجب كعب بن لؤي مرة وعديًا ومَصِيْصً). وأنجب مر 
ابن كعب كلابًا وتيمًا ويقّظة. وأنجب كلاب بن مرة قُصيًا ورهرة» وأنجب قصي بن كلاب 
عيدمناف» وعبدالدار» وعبدالمُزَى رعيدتصي . رأنجب عيدمناف بن قصي هاشم 
وعبدشمس والمطلب ونوفل. وأنجب هاشم بن عبدمناف عبدالمطلب» واسدا وأبا مي 
ونضلة. وأنجب عبدالمطلب العباس وحمزة وعبدالله وأبا طالب والزبير والحارث وحَجلا 
والمقوم وضرارً) وأبا لهب. 


(؟)اسمه قريش أو لقب له رحو أب فريش الأول 


إدريس رآدم - 


المباركة» هو ما بين صاحب النسب الشريف 
إلى إسماعيل وإبرا 


وبين عدنان. وما يين 


تنبيه: المقطوع 


على التمبيين. وما بین 1 


ايع مقطو 
ابرا 


صحةء وهكذا ما بين توح وإدريس» 
عليه السلام -- 


بصحخه من الشجرة 
عدنان 
بصحته لکن لا 

اهيم إلى تررح 


أقل 
بين 


هذا الحبيب محمد رسول الله يح يا خب سس سم 11 سه 


You 


هذا الحبيب محمد رسول الله زم يا محب 
قبل الفجر المحمدي 
حالة العرب السياسية: والاقتصادية: والاجتماعية والدينية 

لقد اجتمعست كلمة المؤرخين عامة علي أن العالم الإنساني قاطبة - والعالم العربي 
بصررة حاصة - كان بعيش في دياجير ظلام الظلم والجهل» وظلمات الطغيان والاستبداد» 
تتنازعه الامبراطوريتان الفارسية شرقاء والرومانية غريًا. ويؤكد هذه الحقيقة قول الحبيب 
محمد ِب : «إن الله نظر إلى سكان العالم فمقتهم'' عربّهم وعجمهم جميعًا إلا بقايا من آهل 
الكتابا"" . فالاحوال متردية ساقطة هابطة في العالم الإنساني بأسره» لاسيما في العالم 
العربي حيث الفساد في كل جوانب الحياة السياسية منها كالاقتصاديةء والاجتماعية 
كالدينية؛ الكل سراء. 

وهذء نظرة خاطفة نلقيها على ديار العرب» وكلمة عابرة نقرلها على تلك 
الأوضاع المتدهورة المتهالكة» لِيُعرف مدى الحاجة إلى فجر النبوة المحمدية لتبديد 
تلك الظلم المتراكمةء وإبعاد تلك الويلات الملازمة للحياة الخاصة والعامة في ربوع 
ديار العروبة قاطبة؛ إذ لا فرق بين يمنها وشامهاء ولا بين حجازها ونجدها. وا 
عند ذي الوعي العاقل متة أنوار الفجر المحمدي التي ستغمر الجزيرة - والكون من 
ورائها - هداية ونور. 


ولنبدا بالحالة السياسية في بلاد العرب. 


الحالة السياسية في بلاد العرب 
إن مُجمل القول في الحالة السياسية في بلاد العرب» هو أن بلاد العرب - وهي شبه 
E‏ بين ثلاثة إبحر؛ الاحمر غريّاء والهندي جنوباء والخليج شرقا - 
المناطن السياسية ذات الأثر على الحياة الاجتماعية. ففي اليمن حيث ملوك حمير من 
التبابعة وغيسرهم. والحيرة شرثًا إلى العراق حيث المناذرةء والشمال حيث الغساسنة. أما 
الوسط وهر نجد والحجاز وتهامة فإنه دائرة المجدء وموضع طلوع الفجر» فارض حماها 
مولاها من سطوة الجبابرة» وسياسة المتاجرةء فلم تصل إليها يد الأحباشش الأوباش؛ ولا 


12 جه سلم في كتاب الجنة من خطة له 8 ر 
(۲) يعني من اليهود وإلتصارى» وستی مظتهم: افع يقضه الهمة ود القت دة ابس 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا ملحب ممم 1١‏ مه 
يد الفوارس الأنجاس» ولا يد الروم ولا الرومان الأنكاسء لأنها مشرق الأنوار» ومكمن 
الأسرارء وعما قريب يطلع نجمها ويعلو كعبهاء وتسود الدنيا وما فيها 
فالبلاد اليمانية تداولتها ملوك حمير من التبابعة رغيرهم» كما حكمها في فترات 
ملوك الأحباش مباشرة آحيانّاء وبواسطة أبنائها أحيانًا اخرى» وقد عظم ملك اليماتيين 
أحيانًا حتى غزوا الشرق» ووصلت طلاتع جنودهم إلى بلاد فارس متجاورة أرض العراق 
إلى أعماق الشرق. وآخر ملوكهم ذو نواس - وهو صاحب الأخدود وكان يهودي 
العقيدة - فكان آخر ملوك حمير ببلاد اليمن. كما أن آخر ملوك التيابعة باليمن كان أبا 
كرب تبان بن أسعد الذي غزا المدينة ودخل مكة» وكسا الكعبة المشرفة وعاد إلى 
اليمن» وهلك بها . 
وأما المناذرة بالحبرة فإن ملوكهم - وآخرهم النعمان بن المنذر - كانوا تابعين في 
الغالب لملرك إيران. وكذلك الحال بالنسبة إلى الغساسنة بأرض الشام» فإنهم تابعون 
في الغالب لملوك الروم. مع العلم بان ملوك الحيرة كملرك الشام» أصلّهم يمتيون 
نزحوا من اليمن بعد خراب سد مأرب» بواسطة سيل العرمء رالأوس والخزرج بالمديئة 
النبوية» وطيئ بجبل طم شمالاء الكل من مهاجري اليمن بعد خراب سدهم الذي 
كان مصدر غناهم وثروتهم. إِذْ أرسل الله تعالى عليهم سيل العرم؛ عقوبة لهم بعد ما 
. قال تعالى: لق كان لسا في مسكنهم آية ج ن وشمال) إلى قوله 
تعالى : لٍفَأعْرَضُوا 4 أي عن طاعة الله وطاعة رسوله لفاعرضوا فارسا عتنهم سل 
الْعرم 4 ha e sif‏ 
وأما العدنانيون - وهم سكان مكة وما حولها من ديار تهامة والحجاز فمجمل القول 
في الحال السياسية عندهم: أن فبيلة جرهم - التي استوطنت مكة مع هاجر آم إسماعيل 
زمتًا في ظل حكم إسماعيل وأحافده إلى أن استولت على الحكم بمكة وا 
ہے بواجا إستاميل > عات السلا - ريني کو في جرع إل أل جات وظلسة 
واستحلت المحرم في مكة فسلط الله تعالى عليها - كما هي سنته تعالى في الظالمين 
المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله - بني بكر من كنانة» وغبشان خزاعة" فأجلوهم 
(۲) خزاعة قي 
عند هجرة أهل اليمن بعد خراب سد مأرب 


> وكان يسمى عبد شمس» فلما مي - وكان أول من سبي - قالوا فيه: سيا . 
يمانية قحطانية وسميت خزاعة؛ لأنها قرعت أي تأخسرت بمكة وأقامت بها رذلك 


ينا 


هذا الحبيب محمد رسول الله لت يا محب 


عن مكة» وهم ييكون» فالنحفوا بالبمن - ديارهم الأولى - والأبيات التالية ترسم صررة 
صادقة لجرهم بمكة وحزنها عند جلائها عنها: 
وقسائلة والدمع سكأ باد 
وقد ترقت بالدمع منها المحاجرٌ 


عسروف الليسالي والنجدودُ العسوائرٌ 
وا ولاه ت من ب ابت 

نطوف بذاك ال 
این مایت البح بت من تقد نايت 


والخسيسر ظاهر 


بسر سما بعلي ني بك 


بذلك قتا السنون الغوابرٌ 


ق سرع لی نكي تام 

بها حَسَرْمٌ من وفيها المشاهرٌ 
وسكي بست فون نی ج مار 

يقل به أن وفيس المت ي 
وفسيسه وحسوش - لارام اة 

قا رجت به ليست تافر 


هذا الحبيب محمد رسول الله نه يا محب mr‏ 


ولاية قصي بن كلاب: 

وبعد مرور زمن طويل ومكة يحكمها بنو بكر رغيشان7' خزاعة» أي من يوم انتزعوا 
الحكم من يد جرهم» تغلبت غبشان خزاعة على بني بكر واستسقلوا بالولابة ونداولوها 
> وكان آخر من وليها منهم خُليل بن حبشية ابن سلول الخزاعيء فخطب ابن حي 
قصي بن کلاب» فزوّجه إياها فولدت له عبدالدار» وعبدمناف وعبدالعرّى» وعبدا ركبروا 
وكثر مالهم وعظم شرفهمء ومات حُليْلُء فرأى قصي أنه وبنيه أولى بولاية الكعبةء فكلم 
رجالا من قريش وبني كنانة طالبا نصرتهم فاعانوه على إخراج خزاعة وبني بكر 
فأخرجوهمء واستتب الأمر لقصي وبنيه بعد قتال شديد بينهم وبين خزاعة وبني بكر انتهى 
بصلح وتحكيم عمرو بن عوف الكناني» كانت نهايته ولاية قصي على مكة والكعبة» 
فجمع قصي قومه من قريش من منازلهم إلى مكة وملكوه فكان أول أمير من قريش في 
مكة المكرمة؛ وكانت له الحجاية والسقاية والرفادة» والندوة واللواء» وبهذا حاز شرف 
مكة كله. 


از 


قبائل قريش في مكة والحرم» وبذلك سمي مُجممّاء وفيه بقرل الشاعر: 
قصي - لعمري - كان يُدعى مجمغا 
به جسمع اله القبائل من فهر 


من استعراضنا للحالة السياسية في بلاد العرب» تستخلص الحقاتق التالي 
١‏ - إن البلاد اليمانية اعتورتها حكومات» متعددة أعظمها حكومات التبابعة من قبيلة 


؟ - إت كلا من الاحباش والفوارس» قد استعمررا اليمن بواسطة الي متيين الذين 
يستنجدونهم في ظروف معينة. 

شرق الجزيرة من الحيرة إلى العراق» لم يكن في الحقيقة إلا ولايات تابعة للحكم 
الفارسي مليلة الدهر حتى جاء الإسلام» وأن ملوك المثافرة لم يكونوا ممستقلين في 
الغالب» وإنما هم تابعون سياسيًا للحكم الفارسي المجوسي . 


(1)آبو غبشان يقال له سليم وهو من خزاعة. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يض يامحب 


1-7 

؟ - وسط الجزيرة - حيث الحرم وما جاوره من ديار العرب العدنانيين - كان مستقلأ لا 
يحكمه الروم ولا فارس ولا الاحباث ؟ كرامة الله تعالى لحرمه وسكانه وجيرانه؛ وهي 
عبرة لمن اعتبر. وحتى عهد الاستعمار الغربي الذي حكم العالم الإسلامي؛ فإنه لم 
يحكم هذه الديار الطاهرة؛ كرامة الله لحرمه وحرم حبيبه محمد بم وسكانهما 
وجيراتهما 

وفي هذه المقطوعة من العبر مايلي: 

١‏ - إن الظلم لا يدوم" وإن طال زمانهء سنة الله ولن تجد لسئة الله تبديلة 

” - حمابة الله لبلده وحرمه بإهلاك وإبعاد كل من يظلم فبهماء ويستبيح المحرم فيهما 

٣‏ - من فضائل قريش الرفادة والسّقاية'''؛ إذ الرفادة هي جمع المال من أفراد القسبائل 
القرشية سنريا وإتفائه في إطعام الحجاج كل عام. والسقايةً كذلك: وهي إحضار 
الماء محلى أحيانًا بالزبيب» وسقي الحجاج أيام حجتهم من كل عام . 

الحالة الاقتصادية في بلاد العرب 

إن بلاد العرب - بأقسامها الآنفة الذكر - لم ن فيها اقتصاد ذو قيمة لكر يواد 

صحررايّة: إلا ما كان من بلاد اليمنء فقد كانت بلادًا خصبة في الجملة ولاسيما آيام سد 


ازدهرت الزراعة والفلاحة عامة بصورة تدعو إلى العجب» وقد جاء ذكرها في 
قال تعالى: و جتان عن یمین وشمال كوا 
© فلم يشكروا وأعرضوا عن طاعة 
ورسوله» فسلبهم الله تعالى ما ا فخرب سدهم» وأجدبت أرضهم؛ ورحل عنها 
أكثرهم» فالشحق بعضهم بالعراق» وبعضُهم يبثرب - ومنهم الأوس والخزرج - وآخرون 
بالشمال والشام. ومع هذاء فقد وجدت في اليمن صناعات فاخرة في رقتها كصناعة 
الكتان» والسلاح: من سيوفيء وحراب» ودروع» وغيرها. 
هذا بالنسبة إلى أهل اليمن» أما القبائل العدنانية» فكان جلها يعيش في الصحرا 
ينتجع الكلا والعشب لماشيته» وعيش على ألبانها ولحومها إلا ما كان من قبائل قريش 
(1)إشارة إلى ظلم جرهم رجلاتهاء وظلم خنزاعة رشبشاتها وجلاتها 
(1) كانت فبائل قصي قاسم هذه المكارم لكل قدبيلة لهم منهاء وقد كانت السقاية لآل العسباس» 
والحجابة لبني عبدالدار. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يامحب 
القاطنين بالحرمء فإنهم يعيشون على ر حلت الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشامء وقد 
امتن الله تعالى ذلك عليهم في قوله: «الإيلاف فرش 0 إيلافهم ر. 
ا ا ترات حدس فی على حلاف رم تزيم كارا على دت 
العيش وضيقه» وما كان من سعة الرزق» إنما كان لها من أجل حماها للحرم 
وتقديسها له» كما هو كرامة الله لأرحام وأصلاب ينتقل فيها رسول الله موك . 


Yo‏ سه 


نتائج هذه المقطوعة: 
هذه المقطوعة من السيرة المطرة ما بلي: 

١‏ بيان أن الاقتصاد في بلاد العرب - بصورة عامة - لا يُعتبر شيتًا يذكر إلى جانب غيره 
قي البلاد الاخرى. 

۲ - بیان أن شمال بلاد اليمن كان ذا اقتصاد لا بأس به؛ لوجود خصب وصناغة 

الكفر والإعراض عن 


+ - خرابُ سد مارب وهجرةٌ أهله من بلادهم كان نقمة إلهية 
طاعاة الله ورسوله. 
؛ - بيان إكرام الله تعالى لقريش بتحقيق أهم هدف للإنسان في هذه الحياة؛ وهو الأمن 
من الخوف» رالإطعام من الج 
شكر الله تعالى على تممه اذ إذ طلّب ذلك من قريش بقوله : ويدوا رب هذا 
2 ن خو + بإ والعيادة هي الشكرء 


وامظها ٠‏ إقامة الصلاة فمن لم يمل ما شكر 


الحالة الاجتماعية في بلاد العرب 

إن الفترة التي عاشتها الامة العربية بدون وحي إلهي - ولا من يحمل هدايته - كانت 
ويك دا ومن تلك ی چات اال ي الضائم محمد مُه . فلذا نشأت 
في المج تمع العربي عادات للغاية» واحرى حسنة للغاية أيضمًا إلا أنها قد أخفتها 
العادات السيئة» وإني ذاكرٌ من كل منهما طرماء وبذلك تعرف بوضوح الحالة الاإجتماعية 
للأمة العربية في الجاهلية قبل الإسلام» والقصدٌ من ذكر ذلك أن تعرف السيئة 
والحسنة لترتكبء ويحمد الله ويشكر على ما من به على آمة العرب من نعسمة الإسلام. 
وبهذا نكون فد توخيّنا ما يتوخاه العلماء من كتابة التاربخ وقراءته . 


ا هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب 
العادات السيئة: 
من جملة العادات السيئة التي هبطت بالمجتمع العربي قبل الإسلام: هي: 


١‏ - القمار والمعروف بالميسرء وهي عادة سكان المدن في الجزيرة» كمكة والطائف 
وصنعاء وهجر ويشرب ودومة الجندل وغيرها. وقد حرمه الإسلام بآية سورة المائدة 
ايا ايها الذي موا نما الْسْرُوَالْيْسرٌ والأنصَاب الام رجس من عمل الشتيطان 

لمكم حون 4 ددس ٠٠٠‏ 

؟ - شرب الخمر والاجتماع عليها والمباهاة بتعتيقها وغلاء ثمنهاء ركان هذا عادة أهل 
المدن من أغنياء» وكبراء وأدباء شعراء» ولما كانت هذه العادة متأصلة فيهم متمكنة 
من نفرسهم؛ حرمها الله تعالى علبهم بالتدريج شيئًا فشينًا وذلك من رحمة الله تعالى 
بعباده قله الحمد وله المنّة. 

" - نكاح الاستسبضاع؛ وهو أن تحيض امرأة الرجل منهم» فتطهرء فَيَطْلبِ لها أشراف 
الرجال وخيارهم نسبًا وأدبا؛ ليطثرها من أجل جب ولدا يرث صفات الكمال التي 
يحملها أولتك الواطتون لها . 

؟ - وأد البنات» وهي أن يدفن الرجل ابنته بعد 0 حيّة في في التراب خوف العار. وجاء 

في القرآن الكربم التنديدٌ بهذا العمل خ فاعله يوم القيامة . 
قال تعالى من سورة التكويرة َنْب قت اتعرر: + |١‏ 

© - قتل الأولاد مطلقًا ذكور) أو إناناء وذلك عند وجود فقر وحالة مجاعة؛ آر لمجرد 

توقع فقر شديد عندما تلوح في الافق آثاره» لوجود محل وقحط بانقطاع المطر أو 
قتله. فحرم الإسلام هذه العادة السيئة القبيحة بقوله نعالى: ولا نوا أَولادكُم من 
إملاق» لم٠‏ ١1ل‏ في آية الأنعام» ولا تفقوا أزلادكُم 
آية الإسراء. والإملاق شدة الفقر وعظمه 

رج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنهاء مارة بالرجال الاجانب» متغنجة 
في مشيتهاء متكسرة» كأنها تعرض نفسها وتُغرى بها غيرها 

7 - اتخاقٌ الحرائر من النساء الأخداث من الرجال. وذلك بالاتصال بهم وتبادل الحبة 


في 


(1) تغنجت المرأة: تدللت على زوجها بملاحة: كانها تخالفه وليس بها خلاف 


هذا الحبيب محمد رسول الله كه يا محب mv‏ 


ممهم في السرء وهن أجانب عنهن فحرم الإسلام هذه العادة بقوله تعالى: «ولا 

أخداد» من سورة النساء» وححرم على الرجال ذلك بقوله من 
سورة المائدة: ولا أخداذ) إلر: 1 

- إعلان الإماء 0 بهن» وذلك بأن تجعل إحداهن راية حمراء على باب منزلها 

ب ويغشاها الرجالء وتاخذ على ذلك أجراء أي مالا مقابل الاستبضاع. 


4 - العصبيّة القبلية» هي مبدا: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومّاء فجاء الإسلام فأمر بنصرة 
الاخ المسلم قريبًا كان أو بعيداء إذ الأخوةٌ الممتبرة هنا هي أخوة الإسلام. ونصرثه - 
إذا كان مظلومًا - بدفع الظلم عنه: ونصرئُه - إذا كان ظالمًا - بمنعه من الظلم 
وحجزه عنه» قال رسول الله لش في رواية البسشاري: انمسر أخاك ظالمًا او 
مظلومًا»: فقيل: يا رسول الله! أنصره إذا كان مظلومّاء فكيف أنصره إذا كان ظالمًا؟ 
قال : «تحجزه عن الظلم». 

- شن الغارات والحروب على بعضهم بعضّاء؛ للسلب والنهب . فالقبيلة القوي 
على الشيقة للها ال ES‏ 
الاوقات وفي أكثر البلاد. 
رمن أشهر حروبهم حربٌ داحس رالغبراء التي وقعت بين عبس من جهة وذبيان 
وفزارة من جهة أخرى. وحرب البسوس حتى قيل: أشام من حرب البسوس» التي دامت 
كذا سنة وكانت بين بكر وتغلب. وحرب بعات التي وفعت بين الأوس والخزرج بالمدينة 
النبويّة فبيل الإسلام وحرب الفجّار التي دارت بين قيس عيلان من جهة وبين كنانة وقريش 
ار؛ لأنها وقعت في الأشهر الحرم 

١١‏ - عدم الامتهان تكبرا وأنفة؛ إذ كانوا لا يمتهنون الحدادة رالحياكة والحجامة ولا 
الفلاحة» وإنما يسندون هذه المهن لإمائهم وعبيدهم أما الاحرار فحسيّهم 
التجارةء وركوب الخيل» وشن الغارات» وإنشادُ الشعرء والمفاخرات بالاحساب 
والأنساب 
هذه ممظم العادات السيئة التي كانت في المجتمع العربي قبل الإسلام» وهي - كما 

مرت تُحيل المجتمع إلى مجتمع ساقط هابط لا سعادة فيه ولا هناءء إلا أنه - إراء ذلك - 

كانت فيه كمالات نوردها تحت عنوان: 


بة مقابلة ؛ وسّميت حرب الف 


| مسد هذا الحبيب محمد رسول الله غ يا محب 

العادات الحسنة؛ هي: 

١‏ - الصدق» والمراد به صدق الحديث» وهو خلق كريم عرف به العرب في الجاهلية قبل 
الإسلام» فزاده الإسلام تقريرا ومني . 

۲ - قري الضيف» وهو إطعامه» وهو من الكرم 
ويثنى به عليه فجاء الإسلام بتقريره ؟ إذ قال رسول الله َيه : امن كان يؤمن 
بلله واليوم والآخر فليكرم ضيفه؛ في رواية البخاري . 

۳ - الرفاء بالعهود» وعدم ذكشها مهما كلفت من ثمنء وهو خلق' سام شتريفة؛ وجاء 
الإسلام بتقریره» وتأكيده قال تعالى: $| ن بعهدهم ذا عاهدرا) إت ۷ في 
بيان صفات المؤمنين في سورة الب 

؛ - احترام الجوار» وتقرير الحمابة لمن طلبهاء وعدم خفره مهما كانت الأحوال» وفي 
الحديث: «أجرنا با ام هان وأجار المسلسون أبا العاص بن الربيع - وهو 
مشرك - حتى دحل المديتة راسترد ودائعه وأمواله وعاد إلى مكة ثم أسلم بعد. 

ه - الصبر واكحملء حتى قالوا إلا تأكل بثدييهاء وجاء الإسلام فزاد هذا 
الخلق قوة ومتانة» وفي الفرآن: «اصبروا وصابروا 


يحمد صاحيه عليه؛ ویحمد له 


'!. وفي الحديث: 


صبر 


+ - الشجاعة والنجدة والأئفة وعدم قبول الذل والمهانة؛ وهي خلال امتاز بها العرب ناء 
ورجالاء وفي أشعارهم وأقاصيصهم شراهدٌ ذلك 

۷ - احترام لحر والاشهر الحْرّم» بعدم القتال فيها إلا من ضرورة» وتآمين الوافدين إلى 
الحرم» ولو كانوا ذوي سوابق في الشر. 

۸ - تحريمهم ناح الامهات والبنات 

٩‏ - اغتسالهم من الجنابة 

١‏ - المداومة على المضمضة والاستنشاق 
١‏ - السواك والاستنجاءء وتقليم الأظافر» ونتف الإبط 
١‏ - الختان للأطفال» والخفاض للبنات . 


- قَطْمهم يد السارق اليمنى . 4 - الحج والعمرة. 


هذا الحبيب محمد رسول الله زم يا محب = 
فهذه جملة من العادات الحسنة الحميدة التي عرف بها العرب في الجاهلية قبل 

الإسلام» وإنها - وإن لم تكن عامة في كل فرد - فإتها الطابع العام على غالبيتهم ولول 

ادة الاختصارء وثقة القارئ فيما أقدمه له» لذكرت شواهد ذلك من كلامهم روقائعهم 

نظا ونشراء وحَسْيا من ذلك آن آبا سفسيان ين حرب لما حضر عند هرقل ملك الروم 

بالشام وسأله عن النبي عام لم يكتسمه شيئًا مما سأله عنه» مع العلم بأنه ما رال مشركًا 

وفي حرب مع الإسلام والمسلمين 

ائج وعير: 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر) لنا نبررها للقارئ إزاء الأرقام | 

١‏ - إن الصفات الذميمة - كالحميدة - لا تخلص كاملة لاب آمة من الأمم مهما كان رُقيها 
أو انحطاطهاء وإنما السبرة بالحال الغالبة فقطء فمتى غلبت الصفات الحميدة كان 
المجتمع رائيًا صالحًا» ومتى غلبت الصفات الذميمة كان المجتمع هابطا فاسد. 

؟ - لما جاء الإسلام - وهو دين الله عز وجل الذي لا يقبل ديثًا سواه - أفر العادات 
الحسنة ورعْب فيها وواعد علبها بحسن المثوبة حتى أصبحت ديا يقرب بها إلى الله 
عز وجل 
وأبطل العادات السيئة الذميمة» وثقّر منهاء وتوعد عليها بالعذاب» ووضع لبعضها 

حدودًا رادعة» فاقتلع جذورها وطهر المجتمع العربي منها؛ إذ لا مقام لها بين أمة الإجابة 

 ةدايقلاو‎ 


* - الخلال الحميدة - كالذميمة - صفات يُساعد على تَصّل الأولى في الإنسان 
فيه الإيمان والعلم ومجاهدة النفس ومقاومة الشيطان رللهوى . ويساعد على تأصّل 
الثانية وبقائها في الإنسان الكفر والجهل واتباع الشبطان والشهوات والهوى 

؛ - ضعف الإيمان وفلة العلم في الأمة الإسلامية اليرم - وقبل اليرم - أصلّ فيها كثيرة 
من عادات الجاهلية الارلى» وذلك كالتبرج» وارتكاب الفراحش وعدم احترام الحرم 
وشرب المسكرات» ولعب الميسرء وإجهاض الحبالى الني كانت في الجاهلية 
وحرمها الإسلام. وسبب عودتها ضعفُ الإيمان والجهل واتباع الأهواء والجري رراء 
الشهرات والعياذ بالله تعالى. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
الحالة الدينيّة في بلاد العرب 

إن مما لا شك فيه أن هاجر أم إسماعيل كانت مسلمة؛ وأن ولدها إسماعيل كان 
مسلمًا كابيه إبراهيم وأمه هاجر وآن الله تعالى نبّاه وآرسله رسولا إلى آهل بيته من زوجة 
وولد» وإلى أخواله وجيرانه من قبيلة جرهم اليمانيّة» وأن دين الله - وهو الإسلام - قد 
عمّهم رانتظم حياتهم زمنًا طویلاً لا عرف متتهاء. 

وكما هي سن الله في الناسء إذا انقطع الرحي عنهمء جهلوا وظلوا كالارض إذا 
انقطع عنها الغيث - المطر - أمحلت واجدبت»ء وتحولت خضرتها ونضارتها إلى قثرة 
وظلام بجهل فيه الإنسان ذانه ويتنكر فيه لعقله 

واول ما بدا الشركُ في العرب المستعربة من ولد إسماعيل؛ أنهم كارا إذا خرجوا من 
الحرم لطلب الررق» أخذوا معهم حجارة من الحرم» فإذا نزلوا منزلاً وضعوها عندهمء 
وطافوا بها طَرَافَهُم بالبيت ودعوا الله عندها رإذا رحلُوا أخذوها معهم. وهكذا. ويموت 
من أحدث لهم هذا الحدث» وبمرور الزمان - نشا جيل جاهل ينظر إلى تلك الأوثان من 
الحجارة رأنها آلهة يتقرب بها إلى الله تعالى رب البيت والحرم. 

فكان هذا مبدا الوثيّة في أرلاد إسماعيل من العدنانيين 

أما الأسنام والنماثيل فإن أول من أتى بها من الشام إلى الديار الحجازية عمرو بن لحي 
الخزاغي» إذ سافر مرة من مكة إلى الشام» فرأى آهل الشام يعبدون الاصنام. فسآلهم 
قائلاً: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: نعبدها نستمطرها فتمطرناء 
ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنمًا فأذهب به إلى بلاد العرب 
فيعبدره؟ فأعطوه صنمًا يقال له: بل وهو الذي نصبوه حول الكعبة وبقي حولها إلى يوم 
الفتح الإسلامي حيث حام مع ثلثمائة وستين صنمًا. وأبعدتء فظهر البيت الحراىء 
وطهرت مكة والحرم متهاء والحمد لله رب العالمين. 

ركان عمرو بن لحي محترمًا في مكة مقدّسسًا عند أهلهاء يشرع لهم فسيقبلون شرع 
ويبتدع لهم فيحسنون بدعته؛ فكان أول من بدل دين إبراهيم وإسماعيل في الحجاز» 
ويشهد بهذا قول ابي ميم في حديثه الصحبح: «رأبت عرو ن لحي بجر قصبها؟! في 
ها: تطلب منها إتزال المطر . 
)١(‏ القُصب: يوزن ققل؛ اسم للامعاء كلها. 
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هذا الحبيب محمد رسول الله ركع يا محب ممم سم ١‏ مه 
النار.. إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان» وبحّر البحيرة» وسيّب السائبة» ووصل 
الوصيلة: وسَمَى الحامي 
ربمقتضى بدعة عمرو بن لحي في جب الأصنام إلى الحجاز من الشام اتعشرت 
الأصنام في بلاد العرب» وهذا بيان أسمائها ومواقعها والقبائل التي كانت تعبدهاء كما ذكر 
ذلك ابن إسحق» وغيره من المؤرخين: 
١‏ - سرع يراط بساحل ينبع» تعبده قبيلةً هذيل المضر: 
؟ - دد: بدومة الجندل شمال المدينة قريئًا من الشام» تعبده كلب القضاعية. 
* - يَْوث: برش يعبده أهل جرش» وهم بمخاليف اليمن جنوب مكة المكرمة . 
يَعُوف : بأرض همدان من آرض اليمن» تعبده قبيلة حيُوانء وهم بطن من همدان. 
وفیه يقول قائلهم : 


ا م 


٤‏ - يعوا 


ولا ببس ري يوق ولا ريغن 


نسر: بأرض حمير من اليمن» وتعبده قبيلة ذو اكلام من حمير. 
١‏ - عميانس'": بارضص خولان» تعبده قبيلة خولان اليمائية» وهم الذين قسمرا له أنعامهم 
وحروشهمء ونزل فيهم قول الله تعالى من سورة الأنعام: لانن 
الحرث والأنعام تصيبا ققالوا هذا لله برَعَمِهم وهذا لشركائنا م الاسم ٠٠١‏ 


۷ - سعد: بارض ملكان بن كنانة المضرية وتعيده قبيلة ملْكَانْء وفيه بقول شاعرهم 


وذلك أن هذا الشاعر آقبل بابل مؤبّلة لبقفها على سعد «الصنم» ارجاء بركتهء فلما 


1) نال را 


شى السهم وبراء. والمراد أن الله تعالى ينفم ويضيرٌ: ران يعوق الصنم لا يتفع ولا يضر 
(1) لمله محرف عن «عم أنس؛ إذ لم يعثر في العربية لى اسم على هذا التركيب. 
17 التنرفة من الأرض: هي ال تنبت عشبا ولا كلا. 


71 لم هه هذا الحبيب محمد رسول الله مجه يامحب 
راته الإيل - وكان ملطخًا يدم القربان - نفرت الإبل وشردت فذهبت كل مذهب» فاخذ 
صاحبها حجرا - وهو غضبان - وضرب سعدا الصنم» وقال له: لا بارك الله فيك نقرت 
علي إبلي» ثم طلب إبله وجمعها بعد تفرقهاء ثم أنشد يقول: أثينا إلى سعد ليجمع 
شملنا إلخ. 


۸ - ذو الخلّصة: بتبالة جنوب مكة ببلاد اليمن» وكانت تعبده دوس وخثعم ويّجيلة. وهذا 
الصنم بعث إليه سول الله بإ جرير بن عبدالله اللجليء فهدمه عندما نصر الله 
دينه ورسوله والمؤمنين» فلله الحمد والمنة. 


8 - إساف ونائلة: وهما صنمان كنا بالكعبة. ثم وضعا على الصفا والمروة كانت تعبدهما 
قريش من جملة أصنامها. وروی أن أصلهما كان رجلا وامرأة من جرهم. فَجَرا في 
دال الكعبة» فمسخهما لله تعالى فالرجل يدعى إساًا والمرأة تدعى نائلة . ولما جاء 
الإسلام تحرج أناس في السعي بين الفا 0 المكان إساف ونائلة 0 ٠‏ فرق 


١‏ - اللات: كانت بالطائف» وکان 


تعبدهاء ومنهم سَدَنُها وحجابها. 

١‏ - مناة: وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلّل قرب قديد» وتعبدها قبيلتا الأوس 
والخزرجء ومن دان بدينهم من أهل يشرب «المديثة» ولما جاء الإسلام وانتصر 
التوحبدٌ على الشرك؛ بعث رسول الله موي أبا سفيان أو علي بن أبي طالب خت 
قهدمها 


۳ - فلّس: بجبَلي طئ» وهما سَلْمَى رأجا من أرض طيئ شمال الحجاز قريبًا من حائل 
المدينة المعروفة اليوم» كانت تعبده طيئن بأنواع من العبادت كالهدذي إليه» والاستسقاء 


حدمها خالد بن الوليد فلقه وهو يفول 


ل يا عزى لا سبجاناك ی اتاو ندامعف 


rr 
به والانتمان بساحته. وبعث إليه النبي وتم علي بن أبي طالب فهدمه» وكان شبه‎ 
إنسان لاصق يجبل أجا.‎ 
رئام: وهو بيت لحمير بصنعاء من اليمسن بعظمونه وينحررن عنده؛ وتكلمهم‎ - 
. اطين عنده؛ لفتنتهم‎ 


5 - رْضاء: وهو بيت أيضا لبتي ربيعة بن كعب بن زيد مناة بن ت 
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هدمها المستوغر" بن ربيعة وهو يقول: 
وا جين عي بسك د 
١‏ - ذو الكْسَبات: وهو بيت البَكْر وتغلب ابني وائل وزیاد» وكان بسنداد» وهي منازل 
لإياد أسفل سوار الكوفة» ونيه يقول أعشى بن قيس بن 
بين احور ق" والس دير وبارق 
سے فی القعبسات من علد 


عمل العرب مع أصتامهم: 
أكثر ما يعمله العرب مع أصنامهم أن أحدهم إذا أراد السفر توجه إلبه صنمه فتمسّح 
به ثم سافر وإذا عاد من سفره آول ما بيدأ به يتمسّح بصنمه ثم يدخل على أهله. 
نتائج وعبر: 
إن لهذء المقطوعة من السبرة العطرة نتائج وعبرا؛ نوجزها فيما يلي : 
١‏ - بيان منشا الشرك في العرب المستعربةء وهو نقلهم الحجارة من الحرم للتبرك بها 
والطواف» ولذا وجب سد هذه الذريعة فلا بنتقل شيء للتبرك به» حتى إن عمر ثه 
قطع شجرة بيعة الرضوان؛ مخافة أن تعّبد بمرور الزمان اللهم إلا ما كان من آثار النبي 


ائة وثلائين سنة وهو القافل : 


ولقد سثمت من الحياة وطولها ومرت من عدد السنين متينا 
ماتة حدنها بعدها تان لي وازددت من عدد الشهور سنينا 
هل ما بنقى إلا كما قد فاا سنوي 


(؟) قصر بتاه النعمان بالحيرة كان آية في البناء» وخاف من 
واسم المقتول سنمار» فصار مثالاً: جزاء مجاراة ستمار. 


أن يبني لغيره مثله فرماه من أعلاء فقلته 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
يه كشعره أو ثوبه؛ أو سلاحه ولم بق من ذلك شيء لمرور الزمان الطويل. 

١‏ - طاعة عمرو بن لحي وتعظيمه والغلو فيه هو الذي جراء على تقل الاصتا لهم وأمرهم 
بعبادتها؛ ولذا وجب التحذير من الغلو في المشائخ؛ وعدم قبول قولهم وطاعة أمرهم 
إلا ببرهان من كتاب أو سنّة يدل على ذلك ويأمر به 

٣‏ - عبادة المرب لآلهة قوم نوح بعد مرور القررن الطويلة أمر عجب» إلا أنه لا عجب مع 
خبث الشياطين» ومكرهم بيني آدم لاغوائهم وإهلاكهم؛ إنهم - كما زينوا لقوم نرح 
عبادتهم فعبدوهم - زينوا كذلك للعرب عبادتهم فعبدوهم. ولا عجب» فإننا في ديار 
القرآن والإسلام وزين الشيطان لإخوان لنا عبادة يعرق ونسرا إذ كان لاهل قرية صغيرة 
تلان أحدهما يسسونه يعرق والثاني نسراء وكانوا إذا انقطع المطر عنهم وقحطواء 
خرجوا إليهماء وقدمرا لهما شيا قربانًا وان بهما؛ فإذا أمطروا - بقدر الله - 
قالوا: مُطرنا باستخائتنا بيعوق ونسر. : 

؟ - بنا الأضرحة والقباب على قبور الأولياء والصالحين ترك موروثة عن الجاهلية قبل 
الإسلام؛ زيتتها الشياطين وحملت الجهال على بنائهاء ثم عبادتها بأنواع العبادات» 
كالنذر لها والاستغاثة بها وتقديم الشاة والبقسرة لهاء وإيقاد الشموع عليهاء وتجميرها 
إلى غير ذلك من الحلف بها وتعظيمها وشد الرحال إليهاء إذ تقدم أن العزى ورنام 
ورضاء وذا الكعبات» كانت بيوتًا تعبد ولها سد وجب كما هي الحال للأضرحة 
في أكثر بلاد المسلمين. 

البدع الديتيّة في عهد الجاهلية 
إنه وإن كان كل ما عليه عرب الجاهلية من دين هو بنع ابتدعوها بعد غياب العلم 
والعلماء إلا أن هناك مورا في الابنداع زائدة على أصل الدين الوثني الذي هم عليه» ومن 

ذلك ما يلي: 

١‏ - البّحيرة» والسائية والوصيلةء والحام. فالبحيرة: النافة شق ها رترك فلا تركب 
ولا يشرب لبنها إلا أن يسقوه ضيمًا من ضيوفهم. ولا شك أن لهذه البدعة سيا ولا 
يبعد أن يكونوا فعلوه تقر لآلمتهم. كما أن السائبة: الناقة يسيب أي تترك للآلهة 

في نذر أو غيرء كمجرد التقرب فلا يُركب ظهرهاء ولا يُشرب لبنها ولا يؤكل لحمها. 

وآما الوصيلة فالابتداع فيهاظاهرء إذ هي الشاة نعم بان تلد عشر إناث في خمسة 
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أن ليس بيهن ذكرء يرن عليها اسم الوصيلة بمعنى الواصلة» إذ وصلت بي 
إناثها العشرة ثم هي بعد ذلك إذا ولدت» فما تلده 0 دون إنائهم إلا أن يولد 
میا فإنهم يُششركون فيه إنائهم فيأكلونه جميعًا. . وهذا ما ذكره تعاا الى في قوله من سورة 
الأتعام: ل اام في ُطُون هذ طا ی رن ا ن ن ی 
فهُمْفيه شرا 
هذه الوصيلة» وأما الحامي' '' فهر الجمل إذا بلغ حدا معنا من النتاج. يحمون ظهره 
فلا يركب ولا يُحمل علبه» ويتركونه للضراب”'' فقطء ولا شك أن هذا يقعلونه تعبدًا 
وتقريًا للآلهة. 
5 بدعة الوقوف في الحج بمزدلفة درن عرفةء وهذ. البدعة ابتدعها أشراف مكة؛ وهم 
الذي يعرفون بالحُّسْن'”' آما سائر العرب فإنهم بقفون بعرفات ولا سمح لهم أن 
يقفوا بمزدلفة . . 
- بدعة عدم الطواف في ثياب حصي فيها الله عز وجل فلا يُحلّون لأحد من غير 
الحمس أن يطوف في ثوب قديم» فإن لم يجد من الحمس ثوبًا يطوف فيه: طاف 
عرياناء حتى إن المرأة تطوف عارية» وتضع شيا تستر به فرجهاء ويؤكد هذا قول 
إحداهن: 


e 1 E E 
وفي إبطال هانين البدعتين أنزل الله تعالى قوله : نم أفيضًوا من حي أفاض الثامن‎ 
15 وقوله: يا بني آم خُدُوا زیتکم عند کل مسجد الاعراف:‎ ۵ .:. 
؛ - بدعة الاستقسام بالازلامء وهي عبارة عن ثلاثة قداح» كب على أحدها «امرتي ريي‎ 
والثاني «نهاني»» والثالث يُترك علا لا يكتب عليه شي فإذا أراد أحدهم أن يتز‎ 
أو يُطلق أو يسافر» أو يناجر: يذهب إلى صاحب الأرلام «القداح» فيقدم له شينًا من‎ 
المال ويُجيل القداح في خريطة فإذا حرج «أمرني» أمُضي ما عزم صليه: وان حرج‎ 
القدح الغفل أعاد العملية بإجالة القداح مرة أخرى» لد حر مله كله ةأرق‎ 


الج ينحنا TR‏ () الضراب: هو اللقاح بواسطة اتصال الفحل بالانثى. 
:7 جمع أحمس» وهو المنحمس للدين وشعاتره من قريش 


هذا الحبيب محمد رسول الله ويا محب 

المائدة: (إوآن تَسمفْسمُوا بالأزلام4إدادة: ١‏ وسمّي هذا العمل استقساما 
الانهم يطلبون به معرفة ما قم لهم . 

© - بدعة النسيء» وهي تاخير حرمة شهر السحر. م إلى صفر من أجل استحلال القتال في 
الشهر الحرامء وأصحاب هذه البدعة يقال لهم: 
قال قائلهم : 


ا ا 
شهورٌ الحل نجعلها حرائا 
ولما جاء الإسلام حرم هذه اليدعت فقال تعالى : إلا النسِيء زيادة في افر ب 
الذي كفو يلوت عا ُمُه انا ُو عة ما حرم اله یلوا ما حرم الله زين هم سو 
أعمالهم الله يهي اقم الكافرين رة ٠إ‏ 
إن لهذه المقطوعة في السيرة العطرة نتائج وعبرا تُجْملها فيما 


أة» ويفاخرون بهذه البدعة حتى 


١‏ - إذا غاب نور العلم بموت العلماء تجمت البدع» واستبدل الناس الهدى بالضلال 


تسان الفطري هو الذي يحمله علي طلب ما يجلب له النفع ويدفع عنه 
الضَرّء فإن اهتدى إلى الطريق الذي يحصل به على ما يرغب وينجو به مما يرهب 
فذاك» وإلا سلك مسالك الغواية والضلال من الظلم والشرك والابتداع. 

8 مع طول العهد من لق العدتانين للعلم الصحيح بالله ودينه فقد بقيت لهم بقايا 
صالحة كالحج والعمرة» رتعظيم البيت» واحترام الحرم والأشهر الحرم» والتقرتب 
إلى الله تعالى بالهدي وإطعام الحاجء وسقايته» ودقع الظلم عن 
كانت هذه نتائج» وأما العبر فهي 

١‏ - إن المسلمين الذين فقدوا العلم الصحيح في ديارهم ابندعوا بدعًا شبيهة ببلع اهل 
الجاهلية؛ فقد نذروا لاصحاب الأضرحة والقباب وساقوا لهم الشاة والعجلء وحلفرا 
بأسمائهم. وكسوا توابيتهم" بأفخر أنواع الكسوة. 

؟ - بدعة خط الرّمل للتعرف على المغيبات عند جهال المسلمين: كبدعة الاستقسام 
بالازلام عند أهل الجاهلية المشركين 


٠‏ التوابيت: جمع تابرت» وهو صندوق من خشب يوضع على القبرء ريوضع عليه الشباب الحريرية 
تقريًا إلى الميت الوليّ» هكذا يزعم الجاهلون 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يامحب mY‏ 


+ - احتيال بعض المشائخ على تحليل بعض المحرمات لمنافع خاصة لهم أو لغيرهم: هر 
مسلك النّساة0'' في تاخير الشهر الحرام لاستحلاله» وهكذا فكل قُمْيا يراد بها 
استحلال ما حرم الله بالتاويلات البعسيدة فهي اتباع لأهل الجاهلية؛ واستنان بسنتهم 
الجاهلية» والعياذ بالله تعالى 


ولخيرا 
النصرانية واليهودية في بلاد العرب 

بمناسبة ذكر الدين الذي كان عليه العرب العدنانيون قبل الإسلام - وهو الوثئية - 
بحسن ذكرٌ نبذة عن الديانتين النصرائيّة واليهودية في بلاد العرب جنويًا وشمالا؛ ليعلم 
القارئ بكامل الحال التي كان عليها الناس في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ وليعلم أن 
الإسلام كان حاجة الناس في تلك البلا كما هر حاجة كل التاس وفي كل ديارهم انس 
واليوم» غدًا؛ إذ لا كمال لإنسان ولا سعادة إلا به وعليه 

يروي ابن إسحاق حديث وهب بن منبّه في دخول النصرانية إلى نجران جنوب مكة 
من بلاد البمن - فيقول: إن رجلا يُقال له: فُيميونَ من أهل الشام» كان على دين المسيح 
- عليه السلام -» وكان صالحًا ورزقه الله كرامات» فأحبه رجل من أهل البلاد يقال له: 
صالح» ولازمه. 

ولما عرف فيميون بالصلاح وظهور الكرامات. خرج مع ذلك الرجل الذي أحبه 
فدخلا بلاد العرب» قَمَدوا عليهما وباعوهما عبدين في مدينة نجران» وأهل نجران يومئذ 
على دين العرب وهر الوثنية» وكانت نخلة يعبدونهاء فجملوا لها عيدا سنويًا يأنوئها فيه 
فيعلقون عليها أجمل الثياب وأحسن حلي النساء. 

واشترى فيميون أحد أشراف نجران» وكان فيميون إذا قام من الليل يتهجد أشرق له 
البيت نورا. فعجب سيده من هذه الكرامة؛ فسأله عن دينه؟ فأخبره بأنه على دين المسبح» 
وأعلمه أن ما عليه آهل نجران هو الباطل» كما أعلمه أن الله تعالى هو الإله الحق»ء وأن 
هذه النخلة لا تنفع ولا تضرء رأنه لو دعا الله تعالى عليها لأسقطهاء وفعلا دعا الله 
تعالى» فعصفت بها عاصفة فاقتلعتها من جذورها. 


(1) النسأة: جمع ناسئ» وهو الذي ينسأ الشهر الحرام» أي يؤخره. 


امم رج ممم سه هذا الحبيب محمد رسول الله و يا محب 

ومما يُذكر هنا أن عبدالله بن الثامر - ركان على دين المسيح - كان له أثر كبير في 
نشر المسيحية في نجران بعد العبد الصالح فيميون 

وكان من أمر ابن الثامر أنه لما انتشرت المسيحية بين الئاس دعاء ملك البلاد وقال له: 
أفسدت علي أهل قريني» وخخالفت ديني ودين آبائيء لأمَمْلنْ بك؛ وجعل يعرضه لكل 
لوان التعذيب» والقتل ولم يقدر على قتلهء فقال له ابن الثامر: إنك لن تقدر على قلي 
حتى تود الله تعالى» ففعل الملك» وضرب ابن الثامر ففتله» ثم مات الملك على الفور 
إلى جنبه» وبذلك استجمع آهل نجران على الدين السيحي» ثم أصابهم ما أصاب غيرهم 
من البدع والفسادء فكان هذا أصل النصرانية في نجران . 

ولما ملك ذرنواس الحميري» وكان قد دان باليهودية» ووجد أهل نجران على 
المسيحية؛ فدعاهم إلى ديه نابا عليه فحفر لهم الأخاديد وأحرق عددا كيرا منهم 
بالار ليمرجعوا عن دبنهم فلم يسرجعواء وهم الذين ذكرهم اله تعالى في مسورة البروجء 
وحلث عنهم رسرل الله م . ثم إن رجلا يقال له: دوس٠‏ قد نجا من الحريق» وذهب 
إلى ملك الروم فاستعداه على ذي نواس الذي فتل النصارى من أهل دينه. فكتب له كناب 
إلى ملك الحبشة - حيث هو على دين النصارى - فاعطاء جيشًا قرا 
ذا نواسء فهزموه ودخلوا البلاد» حكموها بعد موت ذي نواس. وكان على رأس 
الحبشي أرياط وأبرهة فتنازعا الملك» وغلب أبرهة أرياط وقتله» واصبح أبرهة الحاكم 
العام في البلادء وملك الحيشة يدعمه ويش من أرره. هذه قصة النصراة 
بلاد اليمن. 

أما اليسهودية: : فإنها لم قم طويلاً في بلاد البمن. وسبب ذلك أن تَا ذا نواس» 
لما دخل المديئة خرج معه حبران من حبار اليهود» وهما اللذان دعواء إلى البهردية 
فقبلها ودان بهاء وعذب نصاری تجران كما تقدم» وانتتهى ملكه بموته على يد أرياط 
وأبرهة الحبشيين كما سين ذكره. إلا أن البهردية كانت بشمال الجزيرة بفدك وتيماء 
وخيير والمدينة - التي كانت تسمى يشرب - وسيب دخول اليهود إلى الحجاز من آرض 
الجزيرة؛ هر الضغط الذي أصابهم من ملرك الروم بعد بختنصر؛ هذا من جهةء رمن 

جهة أخرى لهم إلى الي المُبَشْر به في التوراة والإنجيل» رأنه يخرج من جال 
فاران» وأن مهاجره: يشرب ذات التخيل والأرض السبخةء 1 ديار الحجاز الشمالية 
رجاء أن يعث نبي آخر الزمان» فيؤمنوا به ويقاتلوا أعداءهم معه؛ ويسعردوا مهم 


في نجران من 


هذا الحبيب محمد رسول الله خم يا محب r‏ 


المسلرب منهم من عدة قرون. 
مع العلم أن اليهرد والنصارى قد فد معتقدهمء وضاعت شريعنهم تحت تأثير 
التاويل للنصوص وتحريفها وتغيبرها وتبديلها لتوافق الأهواء والأطماع الخاصة والشهوات 
العارمة» فما أصبحت البهودية: رلا النصرانية ثري التفوس ولا تُصلح القلوب ولا تُهذب 
الأخلاق بعد قسادها؛ فحاجة أهل الملتين إلى الإسلام كحاجة غيرهم من المجوس 
والوئتيين. وقد كان اليهود إن على مشركي العرب يقولون لهم: إن نبيّا قد أظل 
زمانة ريرم نهر نؤمن به ونقاتلكم معه. نزل بقولهم هذا القرآنُ العظيم في سورة البقرة 
بقوله تعالى 1 يستفعحون على الذين قروا فلا جاعم ما عرفُوا كفروا به َة فة 
الله على الكافرين) إددرء. 
نتاتج وعبرء 
لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرء نُجملها فيما بلي 
١‏ لم تكن التصرانية ولا اليهودية في بلاد العرب ذات شان يذكر؛ إذ الوثنية هي الغالبة. 
التي كانت النصرانيّة في نجران سليمة في معتقداتها وشرائعها - كنت قصيرة 
جدّاء ولذا لم يُقَدر لها أن تنشر في بلاد العرب. 
+ -اليهوديةٌ ما دخلت بلاد العرب إلا بعد فسادهاء فلذا لم ينتفع بها أهلّها في دار 
هجرتهم فضلاً عن العرب الذي نزحوا إليهم رسكنوا ديارهم . 
نظرا لفساد الديانتين السسماريتين اليهودية والنصرانية» وفساد المجرسيّة والرثيّة 
بالاصالة: فإن حال الناس تتطلب ديا سماويًا جديداء تكمل عليه الأرواح وتزكو 
وتهذب به الأخلاق. وتتحقق به للئاس السعادة والكمال في الدنيا والآخرة. وهو ما 
ستكشف عنه الايام قريبًا إن شاء الله تعالى 


1١ ee‏ ممه هذا الحبيب محمد رسول الله وُه يا محب 


هذه البلاد العربية » وقبائل العرب مفرقة فيها 
خولان جتوبّاء وعذرة شمالاء رالأرد شرقاء ربنوالمصطلق من خزاعة غرب . 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا 7ب سم Û‏ اس 
هل من حتفاء في بلاد العرب؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال الملح هو - مع الأسف - أنه لم يكن في بلاد العرب. في 
هذه الظروف حنفاء يؤمنون بالله وحده ویعبدونه بما شرع مخلصين له في ذلك. اللهم إلا 
مأ كان من ريد بن عمرو بن ثفيل الذي قال فيه رسول الله يت : «إنه بيعت يوم القيامة اب 
وخده. فقد كان ينكر أعمال أهل الجاهلية ويُصرّح ببطلان دين قريش ويقول لهم: والذي 
نفس ری ازيد بن عسمرو بیده؛ ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري ‏ وقال محمد بن 
إسحق: لقد حلت أن سعيد بن زيد بن عسمرو بن نفيل» وعمر بن الخطاب قالا لرسول الله 
م : : أنستغفر لزيد بن عمرو بن نفيل؟ قال: «نعم؛ فإنه ييعث آمة وحده 

وقد مات ربد قبل بعثة الرسول ميم . . ومصداق هذا في حديث مسلم إذ قال 

كم : مأ : إن انه نظ إلى أهل الأرض متهم مع تتم یا امن اتاب فهذا 
الحديث دليل واضح أنه ما بعث النبي الحيب محمد ملم ميته دفي العرب رجل واحد على 
دين صحيح يُعبد به الله تعالى . 

أما البهود والتصارى. ففيهم بقايا يسبدون الله تعالى بدين صحيح من دين موسى 
وعيسى - عليهما السلام - لكنهم قليل جد لا يتم على أيديهم هداية الناس ولا 
اجيم 

ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل المصرّح پابمانه وتوحيده قوله: 

أرياواع ‏ ها م ألف رب 


ابل ف تح سو E‏ 
رلت اللات والصرّى جسسبتنًا 
كذلك بفعل الجَددٌ المسبورٌ 
فس لبي اس ولا ل يي 
ولا صتمي بني موو ازور 
لام في و و 
لنافي اللعرإفحلني بير 
وأما ورقة بن نوفل» فقد دان بالنصرانيّة» ومات قبل بدء الدعوة الإسلامية كما أن 
عبيدالله بن جحش بن رئاب - وإن أسلم في أرل الأمر؛ لأنه حفر البعثة المحمدية - إلا 


me‏ || سس سه هذا الحبيب محمد رسول الله ۇل يا محب 
أنه ترك الإسلام وتنصر في الحبشة لما هاجر إليها مع من هاجر من المسلمين» خلف 

بة بنت أبي سفيان فعزوجها رسول لله مويه رحمة بهاء وآئاب عنه في عفد 
النجاشئ ملك الحبشة - رحمه الله تعالى -. 


زوجته آم 
نكاحها احم 

راما عشمان بن الحوبرث» فقد قدم الشام وتنصّر؛ وكانت له منزلة عند قيصر ملك 
الروم النصراني . فهؤلاء الرجال الأربعة الذين كانوا قد أنكروا على قريش عبادة الأوثان» 
وكانوا بُصرحون بأنهم على دين إبراهيم - عليه السلام - إلا أنهم في آخر الامر ماتوا على 
غير الحنيفية إلا ما كان من زيد بن عمرو بن تفيل فإنه مات حَنِينًا مسلمًا على ملة 
التوحيد» ويؤكد ذلك إن النبي ماله لولده سعيد وعمر بن الخطاب بالاستغفار له» 


وأخبر أنه ييعث يوم القيامة أمة وحده. 


نتائج وعبرءه 
إن لهذه المفطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا تُوجزها فيما يلي 
بيان أن الاس - عَربًا وعجمًا - قد ضلوا سواء السبيل؛ واستوجبوا 
اللهم إلا أفرادً قلاتل من آهل الكتتابين اليهود والنصارىء ذا 
بما شرع على ألسنة رسله حتى مث الني الخاتم الحيب محمد 

۲ - بیان أن العرب لم بي منهم رجل راحد على دين الله الذي أرسل الله به إبراهيم 
وإسماعيل - والأنبياء من قبل ومن بعد - يعبد الله تعالى بما شرع ويوحده في 
عبادته؛ لآن رید بن عمرو بن نفيل - وإن كان مرحنا - إلا أنه لم يكن له شرع يعيد 
الله تعالى به. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنه قد مات قبل البعثة المحمدية 


۴ - حال الناس هذه - في ضلالهم وعدم هدايتهم - كانت مستوجبة للبعثة المحمدية 
متطلبة لها بل كانت حاجنها الملحة التي لابد منها. 


يرالصياح 

إن من سنن الله تعالى في الكون» أن الانفراج يكون بعد الشندة» والضياءً يكون بعد 
الظلام» واليسر بعد العسر. 

إنه» بعد ذلك الظلام الحالك الشديدء الذي غطى سماء الحياة البشرية حيث عنم 
ظلام الشرك والكفر والظلم والشر والفساد؛ إذ نظر الله تعالى إلى الناس فمقسهم عربهم 


هذا الحبيب محمد رسول الله يلم يأ zs‏ مس ممم we ir‏ 


وعجمهم؛ لما هم عليه من الكفر والشر والفساد إلا بقايا من أهل الككتاب - في هذا 
الصباح تلوح يقرب انبثاق التور المحمدي» يلوح هنا وهناك 


الظروف بالذات أخدت 
34 الآفاق المظلمة المدلهمة 
رها هي ذي بين يديك أبها القارئ الكريم كواكب زهر تلوح في الافن كوكبًا بعد 
كوكب» مؤذنة بقرب انبلاج الفجر المحمدي 
فقاولا دعوة ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام: 
0 
عل شان بن ور الفرة : و ا 


کا مکار کی ا تی ی ج 

كما أخبر هو بنفسه ولم مقرر) هذه الحقيقة مؤكد لها فقال: : ئا دعوة أبي إبرا 
ویشارةٌ عيسىه 
ثانيا: أخذ الميثاق له .: 


مع تومن به ولصصرنه قال أأفرركم وأحذائم عى ذم إِصْرِي نوا آفررتا قال فَاشهدوا ران 
ُعَكُم من الشاهدين € إل عرد: ارا 
ثالثا: بشارات الكتب الالهية به 
ففي التوراةء يروي البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العا ناه قوله قال: وجدت 
في التورا في صفة النبي عام يقول الله سبحانه رتعالى :يا بها ل 
ومبشرا وتذيرَاء وحرزا للأميين. انت عبدي ورسولي» سيك المتوقل» ليس بقظ ولا 
غليظ» ولا صخاب في الاسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة: ولكن يطو ويصتّح. ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملّة العوجاءء ويفتح عيونًا عميّاء وآذاًا صّمَّاء وقلويًا غلقا بان 


تقدم تخريج هذا الخيرء ونصنه اطول من هذا . 


ee‏ 1 سه هذا الحبيب محمد رسول الله لم يا محب 
يقولوا: لا إله إلا الله. 

وفيها - أي في النوراة - أيضا: «تجلى الله من طور سيناء» وأشرف من ساعير؛ 
واستسعلى من جبال فاراذة. جیه سبحانه وتعالى من طور سيستاء» المراد به إتزاله 
الترراة على اين ساعير: المرادٌ به إنزالةٌ ال ع ل لي 
من جبال فاران: إنزالهُ القرآن الكريم على المبشر به محمد ميم ؛ إذ جبال فاران هي 
جبال مكة المكرمة . 


وجاء في التورا 
«أقيم لهم نيبا من وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما 
أوصبه به». فالذي يجعل الله تعالى كلامه في فمه لن بكون إلا محمد مكو إذ هو الذي 
يقرأ القرآن عن ظهر قلب» ولا ينطق إلا بما جاء فيه ودعا إليه من الحق والهدى الخير. 
وجاء في الإنجيل: 
افي تلك الآبام» جاء يوحنًا المعمدان يكرز في بره اليهود قائلاً: تربوا؛ لأنه قد 
اقترب 555 السموات». فقول : «قد اقترب ملكوت السموات» إشارة إلى التبي محمد 


يم وبشارة به وبقرب بعخه؛ إذ هو الذي ملك وحكم بقانون السماء الذي هو شرع 
الله تعالى. 
وجاء فيه يض 


قم لهم مثلاً: قائلاً: «يشبه ملكوت السموات حبّة خردل أخذها إنسان وزرعها في 
حقله وهي أصغر جميع البذور» ولكن متى نمت فهي أكبر البقول» فهذ 

لتى في القرآن؛ إذ قال تعالى في سورة الف 0 
فازره اتف فاستر على سُوقه يمجب الزراع ليغيظ بهم كار إن 


وجاء فيه أيضاء 

«أنطلق؛ لاني - إن لم أنطلق - لم باتكم «البارقلبط» فاما إن انطلقت أرسلته إليكم 
فإذا جاءء ذاك الذي يوبخ اناق عن عع . فهذه بشارة كاملة با 9 
على خطيتته؛ إذ بعث يد والعالمٌ كله في ظلمات الشرك والكفر؛ وقد مقت الرب 
تبارك وتعالى الناس عربهم رعجمهم إلا بفايا من أهل الكتاب» وقد تقدم بيان ذلك 


هذا مريب سد و د يامب کے ی د 
وجاء في الزبوره 

«ومن أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد» فتقلد أيها الجبار''! بالسيف؛ لان البهاء 
لوجهك؛ والحمد الغالب عليك» اركب كلمة الحقء وسمة التاله» فإن نامرسك وشرائعك 
مقرونة بهيبة يمينك» وسهامك مسنونةء والأمم يَخرون تحتك» 


رابعاء قال أشعيا النبي - عليه السلام -: 

«رلد لنا غلام يكون عجبّا وبشرا» والشامة © على كتفيه؛ أركون”" السلام إله جبار * 
وسلطانه سلطان السلمء يجلس على كرسي داودة. 
وقال أيضاء 

«قيل لي: قم ناظراء فانظر مافا تری؟ قلت: أرى راكبسين مقسبلين» أحدهما على 
حمار: والآخر على جمل» ويقول أحدهما لصاحبه: سقطت أصنام بابل للبحر. إن 
الراكيين هما عيسى ومحمد ميتم وسقرط أصنام بابل كان على يد أمة محمد لي . 
وقال حزقيل - عليه السلام -: 

قال حزقيل - عليه السلام - وهو يصف للناس أمة محمد يي : «إن الله يظهرهم 
عليكمء وباعث فيهم بيا ومنزل عليهم كتابًاء ويملكهم رقابكم فيقهرونكم ويذلوتكم 
بالحق» ويخرج رجال من بني قيذار”8 م جماعصات الشعوب ومعهم سلائكة على خيل 
ببيض 7*) متسلحين فيحيطون» وتكون عاقبتكم إلى النارا . 
وقال دانيال - عليه السلام -. 

«فظهر لي الملك في صورة شاب حن الرجهء فقال السلام عليكم يا دانيال إن الله 
(۱) قال آهل العلم: إن هذه الصفات لا تتطبق على أحد يعد اود إلا على محمد ملي ٠‏ رر هذا 

شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيحء لمن بدل دين المسيح. 
(1) الشامة هي خاتم النبوة بين كتفيه للم 


(۳) الأركون: العظيم بلغة الإتجيل. 
(4) ادلاد تبذار هم: ريعة ومضر من ولد عدئان بن إسماعيل» وفي هذا الخبر ترجبح أن المدتانين هم 


من قبذار لا من نابت أخيه. إلا أن الخطب سهل» لان نابت شقيق قيذار فليا ما كانوا مهم أولاد 

لبن إسماعيل بن إبراهيم - عليه السلام -. 

(ه) هذا الوصف لا ينطيق إلا على أمة محمد يو : إذ هم الللين قاتلت معهم الملائكة في يدر 
وغيرها وكانت خيولهم يفا 


e‏ ` سس هذا الحبيب محمد رسول الله ويا محب 
يقول: إن بني إسرائيل أغضبوني» وتمردوا علي» وعبدوا من دوني آلهة آخرى» وصاروا 
من بعد العلم إلى الجهلء رمن بعد الصدق إلى الكذب» فسلطت عليهم بختنصر» 
فقتل رجالهم وس ذرياتهم» وهدم بيت مقدسهم وحرق كتبهمء وكذلك فعل من بعد 
بهم. وأنا غير راض عنهم» ولا مقسيلهم عثراتهم؛ فلا يزالون مغلوبين» عليهم الذلةٌ 
والمسكنة حعى أبعث فيهم بيا من بني إسماميل الذي بشرت به هاجرء وأرسلت 
إليها ملاكي فبشرّهاء وأوحي إلى ذلك النبي وأعلمه الأسماء وأريله لعقرىء راج 
الب شعاره» والتترى ضميرءء رالصدق قرلهء رالوفاء طبيعته» القصد سيرتةء والرشند 

» أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه» وناسخ لبعض فيهاء أسري به إل 


من 
سماء إلى سماء حتى يعلق قأدنيه» رأسلم عليه » E‏ 1 ثم أرذة إلى عبادي 
بالسرور والغبطة» حافظا لما استودع» صادمًا بما أمرَه يدعو إلى توحيدي باللين من 
القول» والموعظة الحسنة؛ لا فظ ولا غليظ» ولا صخاب في الأسواق» رعوف بمن 
والاء» رحيم بمن آمن به» خش على من عاداه». فيدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي» 
ويخبرهم بما رأى من آياتي فيكذبونه ويؤذونه». 
شهادات أهل الكتاب: 
قال بعض أهل المدينة ممن أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام فاسلموا لله ظاهرا وباطنًا: 
إن مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداه لنا أن كنا نسمع من رجال يهود؛ إذ كنا 
أهلَ شرك وأصحاب أوثان» وكانوا أل كتاب عندهم علم ليس عندناء وكانت لا ترال بيننا 
ربينهم شرور» قإذا نلنا منهم بعض ما بکرهون» قائرا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي» يبعث 
E‏ فلما بعث الله رسوله محمد 


وكفروا به وکذبوه» وفيهم نزلت هذه الآيات من | 
تال نه وتوا قل یخرن ان روا انت مذ قروا ت 
الله على الكافرين ) إسدره 


وقال ابن 0 موته بالمدينة وقد جاء من الشام - يا معشر يهودء ما 


(۱) ففوله - عليه السلام -: حتي أبعث فيهم نيبا إلى آخر كلامه وهو يخبرهم بما رآدء هر وصف كامل 
وإخبار صادق لمحمد مي وكتابه ردعوته. 


e i 


هذا الحبيب محمد رسول الله ٹم يا محب 
ترونه أخرجني من أرض الخسر والخبز إلى أرض البؤس والجوع؟ فقالوا له: أنت أعلم . 
فقال: قدمت هذه البلدةء أتوقع خروج نبي قد أظل زماتهء هذه البلد: مجر فكنت 
أرجو أن يبعث فأثبعه» إنه قد أظلكم رمان فلا تسن إليه يا معشر يهود!!». 

وتال صاحب سَمَوربةا'' - وكان على دين المسيح - قال لسلمان الفارسي وقد تنا 
إليه من رجل دين إلى آخر حتى انتهى إليه برصيّة وص بها » وقد حضره الموت قال له: 
«رالله ما أعلم أنه أصبح اليوم أحد من الناس على مثل ما عليه هؤلاء - الرهبان الذين تنقل 
بينهم سلمان - آمرك أن تاي ولكته قد اظل زمان نبي هو مسعوث بدين إبراهيم - عليه 
السلام -. بخرج بأرض العرب؛ مجر إلى أرض بين حزن بينهما تخل - إنها المدينة 
ورب الكعية به علامات لا تخقی» ٠‏ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه خان 
النبوة؛ فإن استطعت أن تلحق به بئلك البلاد فافمل» 


هتاف الجن بالبشري: 
إن من جملة تباشير الصباح - التي سبقت طلوع الفجر المحمدي - أن كثرت الشهب 
في السماء» ورجمت الشباطين» الامر” الذي اندهش له الناس وفزعت له الكهان من نساء 
درجال» وهذا سراد بن قارب فلكه َر بین يدي عسمر بن الخطاب» فیقول له رجل: با 
أمير المؤمنين هل تعرف من المار؟ فيقول عمر: لاء ومن هو؟ فقول له: هذا سواد بن 
قارب الذي تاه رئيّه بظهور البي مم » وعندها أرسل إليه عمرٌ فجاءء قال له: أنث 
سواد بن قارب؟ قال: نعم . قال: أفأنت على ما كنت عليه من كهانتك؟ فقضب سواد 
وقال: ما استسبلني بهذا اح منذ أسلمت يا مير الم ۽ فقال عمر: سبحان الله!! ما 
كنا عليه من الشرك آعظم مما كنت عليه من كهانتك. فأخبرني با انك ريك بظهور النبي 
بم . فال لا امير المؤمنين؛ بينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان. إذ أتاني رقي 
فضربني برجله» رقال: كم يا سواد بن قارب» فاسمع مقالتي» واعقل إن كنت تعقل: إنه 
قد بعث رسول من لۆي ابن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته» ثم انشا يفول: 
عجبت للج رٌ وتطلابها 
تعاب إل ني 


1١‏ )عمورية: بلد في الروم غزاه المعتصم حين شراة العلوية. 
(؟)العيس: الإبل البيض اللون 


10 سس سيم هذا الحبيب محمد رسول الله ۋيا 
تهوي إلى مكة تيسفي الهسدى 
مساصاق الجن ككدابها 
فارحل إلى الص وة من هاشم 
ليس المسقساديم' ا 
ثم ذكر أنه آتا ن بعد الأرلى - وهر فيها كلها بين النائم راليقظان - وقال له: قم 
يا سواد ين قارب» واعقل إن كنت تعقل؛ إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب» يدعو 
إلى الله وإلى عبادته. وأنشده في كل ليلة أبياتًا منها فوله 
أثاني نجي بعة هذه وردة 
يك ابارت علد 


ثلاث لبسال قوله - كل ليلة - 
: أناك رسسولمِنُ لؤي بن فالبٍ 
لما بعث البي له أسلم سوادء وأتى لني مك » وقصّ عليه قصة رليّه» وأنشد 
الأبيات التالية : 
فائلهد اناد لاربّ غسبسره 
وأنك انون على كل فسائب 
ی يي كا 


فر و ب اي 


وکر ن لي شفيعًا و 
بعُسف نٍ نصيسلاً عن سواد بن قارب 
أما كثرة الشهب وري الشياطين بهاء ينهم من استراق السب ؛ 
القرآن الكريم» وهر قوله تعالى من سورة الجن: ظ وأا مستا السّمَاء فرَجَدنَاهًا 
شديدا رشا وآ كنا نمه منها مقاعد لسع فم يتمع الآن جذ ل شهابًا صا ى وآ 


(1) أي أراظهاء كأذنابهاء أي أراغسرهاء بريد الفضل لأهل السبق الذين يادروا إلى الإسلام وسبقوا 
غيرهم إليه 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يأ خب oe‏ 15 مه 


نري شر أريد ب ن في الأَرْض م را بهم رهم دا م إل E‏ 

إن المراد من حادثة أصحاب الفيل؛ هو غزوة أبرهة الأشرم عامل ملك الحبشة على 
الین وكان سيب خزوه مكة - حماها الله من كل جيار ظالم - أنه اراد التقرب إلى ملك 
الحبشة لأمر حدث بينهماء فبنى بصنعاء يتا لم ير مله وسحاه «القُليِسَ» وقال: إنه يدعو 
الناس لحجه بدل الكعبة في مكة المكرمة؛ لتتحول تجارة العرب إلى اليمن» فسمع بذلك 
دل کان القليس وآاحدث'' فيه وذهب» فبلغ ذلك أبرهة» فحلف أن يغزو مكة 
ويهدم الكعبة. وجهز جيشا قو وأخرج معه الفيل المسمى محموداء وسار في طريقه 
وكلما اعترضته قبيلة من القبائل العريبة لتصدّ قاتلها وهزمهاء حتى انتهى إلى مشارف 
الحرم» فبعث رجاله» فساقوا ماشية أهل مكةء ومن بينها ماثنا بعير لعبدالمطلب بن هاشم 


شيخ مكة ورئيس قريش بهاء ثم جرت سفارة ان بمفاوضات طالب فيها عبدالمطلب 
بابله . وآما البيت فقد قال قولا مار مقلا «إن للبيت ربا يَحْمِيهه ولما علم عبدالمطلب 
عَجْرْ قومه عن مقاومة هذا العدو الظالم ذي الجيش العرمرم الجرارء أمر آهل مكة أن 
يلتحقوا بشعاف الجبال وقممها حتى لا تلحقهم معرة الجيش الغازي؛ ففعل ذلك آهل 
مكة» ووقف عبدالمطلب بباب الكعبة آخذا بحلقته» وهو يقول: 


E)‏ هيده 
نع حل فامع حلالك" 
لايفلبِنَ صاب بيهم 
E > N RE‏ 
E RT E‏ 
سلَنا تابسيرٌ نسابلالك 
ااب تسرف مدي 
ب وعابديه اليو مآلك 
فلما اصبح أبرهة» وتهيًا لدخرل مكةء ورجه الفيل إلى مكة» أبى الفيل أن 


(1) أي تغط ولطخ جدران البيت بالعذرة 
)١(‏ جمع حل: المجموعة من البيوتات وأهل حلول بها 
: القوة. وغدر) بمعنى غد ردت الواو المحذرفة هله في الشعر. 


eem‏ شا الحبيب محمد رسول الله ييه يا محب 
يمشي» فإذا وجه إلى غيرها مشی» وما رال يُحاوله حتي أرسل الله تعالى عليهم 
طيرا أبابيل من البحرء يحمل كل طبر ثلاثة أحجارء واحدة بمنقاره واثتصين برجليه 
فما أصابت رجلا إلا أخذ لحم بتساقط؛ وطلبوا من يدلهم على الطريق ليعودوا 
هاربين إلى اليمن. فقال دليلهم : 
ETE ge‏ 
والأشرم المغلوب ( 

رانتهت الحال بهزيمة جيش أبرهة وهلاكه» وآما آبرهة فقد تقل متا ببجراحاته إلى 
صنعاء فمات بهاء وقد أنزل الله تعالى سورة «الفيل» متضمئّة هذه الحادثة إجمالاء وهي آية 
صدق النبوة المحمدية. 


نتائج وعيره 
لهذه المقطوعة من السيرة نائج وعبر نجملها فيما يأني 
بيان بداية أمر النبي لت » وأنها كانت من عهد إبراهيم - عليه السلام -. 

يو استجابة الله تعالى دعوة خليله إبراهيم - عليه السلام -. 

٣‏ - بيان علو شأن الحبيب محمد ميته وكمال شرفه الذي لا يداني فبه؛ وذلك بأخذ الله 
تعالى الميناق على الأنبياء» بانه متى بعث النبي محمد ولثم آمنوا به وننصروه 
وعزروه 

+ - بيان كمال لق الحبيب محمد له الذي تجلّی فيما وصفه به بّه تعالى في 
التوراةء وعلى لسان المّلّك الذي نزل على النبي داثيال - عليه السلام -. 

٥‏ - بیان شرف العرب» وما حباهم ربهم تعالى به من بعئة أفضل أنبياته؛ وجعله حرق 
لهم؛ فكملوا وسعدوا به بعد أن اموا به وبما جاء به» واتبعرا النور الذي أنزل علي 
رحو القرآن الكريم. 

١‏ - إثبات نبوة الحبسيب محمد يي رتقريرها بشهادات النوراة والزبور والإنجيل وأنيياء 
بني إسرائيل ومؤمني الجن رصالحي أهل الكتاب من يهود وتصارى» الامر الذي 

يصبح معه إنكار رسالته َوه ضرت من السفه والحمق والضلال المقلي؛ والحكم 

بالخسران الأبدي لصاحبه. 


هذا الحبيب محمد رسول الله بلخم ياه ا 


لم يعرف مثلها: كبر آبة على قرب طلوع الفسجر 


٠‏ - في هزيمة أبرهة وجيشه 


ق 


+ - إن العبرة من هذا الذي تقدم في هذه المقطوعة من السيرة» هو وجوب الإيمان البقيني 
بنبوة محمد مزه ؛ ووجوب اتباعه وتعظيمه ومحبته فوق محبة النفس والمال رالاهل 
والولد 

طلوع الجر المحمدي أو الميلاد السعيد 
من عام القيلء وفي شهر ربيع الأول الذي أصبح يعرف بربيع الأنور» ومن ليلة 

الاين الثاني عشر منه : طلع فجر النبوة المحمدية ٠‏ 
هذا الذي عليه أكثر المؤرخين للميلاد النبوي السعيد 
الحمل قبل الميلاد. 
والمصاهرة قبل الحمل ٠‏ 
والوالد قبل الولد. 
ولکل زمان ومكان. 
في بطح اء مكةء وقي 

ن فصي - رر 

فتاة وأعفها وأكملها لقا وغل 

ابن كعب الزهرية القرشية 
أما عبدالله الوالد» فللقبه بالذبيح قصدٌّ من أظرف القصص وأطرنها تعشف الآذان 
بسماعهاء وتهنو القلوب لذكرهاء وهذا عَرْضَها باختصار حتى لا تبعد من ساحة الانوار 
كانت زمزم قد طمرتها جرهم عند مغادرتها مكة لظلمها فانهزامهاء كان ذلك منها 
نقمة على أهلها الذي حاربوها وطردوها. وظلت زمزم مطمورة إلى عهد شيية الحمد 
عبدالمطلب فأري في المنام مكانها وحاول إعادة حفرهاء ومنعته قريش» ولم يكن له يوم 
من الولد - 

يحموله ويعينونه - بح آحدهم» ولما رزقه الله عشرة من الولد وأراد أن يفي بنقره لربه» 

فاقترع على أيهم يكون الذبيح» نكانت القرعة على عبدالله» وهم أن يذببحه عند الكعبة 


عريق في الشرف - بيت شيبة الحمد عبدالمطلب بن 
عبدالمطلب ولده عبدالله الذبيح سليلة الشرف أشرف 


هاشم بن عبد مناف 


بنت وهب ابن عبد مئاف بن زهرة بن كلاب بن مرة 


من ولد يُعينه على تحقيق مراده إلا الحارث» فنذر لله تعالى إن رزقه شر 


ع 0 ممست هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
فمنعته فربشء رطلبوا إليه أن يرجع في أمره إلى عرافة بالمدينة 
فأرضدته إلى أن يضع عشرا من الإبل - وهي دية الفرد عندهم - وأن يضرب بالقداح على 
عبدالله وعلى الإبل» فإن خسرجت على عبداللهالذبيح زاد عشرا من الإبل» وإن خرجت 
على الإبل قانحرها؛ فقد رضيها ربكمء ونجا صاحبكم!! فوصلوا مكةء وجيء بالابل 
وصاحب القداح» وقام عبدالمطلب عند هيل داخل الكعبة يدعو الله عمز وجلء رخذ 
صاحب القداح بضربهاء وكلما خرجت على عبدالله زادوا عشرًا من الابل حنى بلغت 
ماثة» كل ذلك وعبدالمطلب قائم يدعو الله عز وجل عند بء فقال رجال قريش: قد 
انتهى رما ربك يا عبدالمطلب؛ فأبى إلا أن يضرب عنها القداح ثلاث مرات فقمل» 
فكانت في كل مرة تخرج على الإيل» وعندها رضي عبدالمطلب ونحر الإبل وتركها لا بُ 
عنها إننان ولا حيوان» ونب الله تعالى - والحمد لله لا لسواه - عبدالله وال وسول اله 
فهذا سبب لقب عبداله بالذببح» وهر أحب أرلاد عبدالمطلب العشرة إليهء وزاده حًا فيه 
هذه الحادثة العجيية. 


وأكرم الله تعالى عبدالمطلب بإعادة حفر زمزم إذ وافقته قريش على حفرهاء وكانت 
موافقتها لآبة شاهدتها لعبدالمطلب» وهي أنهسم لما منعره من حفرها وأبى عليهم ذلك 
قالوا: نختصم إلى الكاهنة - وهي كاهنة بني سعد وكانت باعالي الشام - فذهيوا إليهاء 
وآثناء سبرهم في طريقهم عطشرا لتفاد ماتهم فلما ظنوا الهلاك؛ وإذا بعين تنفجر تحت 
خف ناقة عبدالمطلب» فقاموا فشربوا رسقرا وعندها أذعنوا لامر عبدالمطلب ورضوا له 
بحفر بثر زمزم خالصة له دون غيره من أهل مكة. 


نتائج وعبر؛ 
إن من ننانج وعبر هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلي : 


١‏ - مرح عبدالمطلب إلى الله تعالى يدعوه. رفي كل التواتب دليل على أن مشركي المرب 
ما كانرا ملاحدةء بل كانوا يؤمنون بالله ربا خالقًا رارًا مدبراء والقرآن شاه 


RE‏ عبدالمطلب الله تعالى عند هل استشفامًا به وتومسّلا» ورنهُ الشيطاد جهال 
المسلمينء فإن أحدهم يأني قبر الولي ويدعو اله تعالى عنده استشفاعًا بالولي” 
وتوسلاً به على سنة عبدالمطلب الجاهليء والعياذ بالله تعالى. 

7 - كرامات عبدالمطلب التي أكرمه الله بها - كرؤيا بثر زمزم وحفرها والماء الذي نبع من 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا ملحب سمس سس ]0 مد 


تحت خف ناقته» وخروج القداح على الیل لا على ولد - هي في الظاهر رامات 


الإبل وأقرها 0 فكانت دية الرجل المؤمن» والمرأة على النصف منها. 


الحمل والميلاد 
لقد تزوج عبدالله آمنة» روجه بها والده عبدالمطلب على إثر نجاته من الذبح رقا 
بالتذرء وينى بها بداله» وحملت منه بالحبیب محمد يم » وراكيت ح 8 


آيات نبوته التاليا 

١‏ -إنه ولد لم من نكاح شرعي لا من سفاح جاهلي» وهي عصمة إلهية لا يقدر 
عليها إلا الله. 

۲ - إن أمه آمنة لم تجد أثناء حملها به لم ما تجده الحوامل عادة» من الرهن 
رالضعف» فكان هذا آية 

نة لما حملت به يل ولما وضعته» رأث نورًا خرج منها فأضاء لها قنصور 
الشام: فقد سئل ب عن نفسه قال: «أنا دعوة إبي إبراهيم وبشئرى عبسى» ورات 
أمّي حين حملت بي: أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام؟ 

۽ - إن آمنة لما حملت به بم أناها آت: إنك حملت سيد هذه الامةء فإذا وضع في 
الارض فقرلي: أعيذه بالواحد» من شر كل حاسد» وآبةٌ ذلك أنه يخرج معه نور يملا 
OE‏ الشام؛ فإذا فسمَيه محمناء فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده 
آهل السماء وأهل الارض . 

٠‏ - إنه ولد يدم مسروراء أي مقطوع السرة على حلاف المواليد في قطع القوابل 
سرارهم المتصلة بأمهاتهم. 

١‏ - إنه ولد بيه مخترناء أي مقطوع غلفة الذكر فلم كمة يختن المواليد ولهذا 
أغعجب به جد عبدالمطلب» وقال سيكون لابني هذا شان عظيم» وحَقلي عنده 
باكرم منزلة. 

۷ - انكسار البرمة التي وضعت عليه بعد ولادته على عادة النساء من قريش؛ إذ وجدت 


a8 


O e‏ ممه هذا الحبيب محمد رسول الله يليا محب 
متكسرة على شقين» ولم بیت تحتها رُم ٠‏ فكانت آية نبوته لم 
۸ - ارتجاج إيوان كسرى فارس وسقوط اربع عشرة شرفة من شرفاته 
4 - خمود نار فارس التي لم تخمد من الف سنة 
١‏ -- امتلام ایت - الذي ولد به - نورا ورؤية النجوم» وهي تدنو منه حتى لتكاد تفع 
علبه ا دات هذا أ والقابة التي كانت معها ودا بده وهر حق لا باطل» 
وصدق لا كذب. 
فهذه عشر آيات راكبت ميلاده ميت ؛ إعلانا عن نبوته» وإعلامًا بعلو شائه» وإخباي) 
بما سيتول إليه أمره فصلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تلا 
بدار المولد المعروفة بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف. 
وهي الآن مكتبة عامة وكان ذلك عام الفيل كما تقدم» أي بعد غزو أبرهة الأشرم وهزيمته 
و فكانت تلك الهزيمة آية أخرى لمحمد يتم دالة على صدق نبو 
وصحة رسالته وعظم شأنه في العالمين. 
ولد بعد وناة والده عبدالله بکذا شهرا؛ إذ ترکه حملا في بطن أمه وسافر للتجارة في 
أرض غزة من فلسطين حيث توقى جدء هاشمء إلا أن عبدالله عاد منهاء فمرض في 
طرق عرد فنزل عند أخواله من بني عدي بن النجار فمات عندهم بالمدينة ي 
وقبره معروفة المكان إلى عهد قريب سين أخفي ؛ لزيارة الجهال له والاستشفاع به 
وحتى دعائه - والعياذ بالله - وهذا لغلبة 
e‏ 
تتائج وعبره 
إن لهذ المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها في الأرقام العالية : 
١‏ - بيان شرف أبري الرسول ټم وطهرتهماء وفي هذا ما يوجب إكباره ملكتم ومحبته 
رسيم 
0 الايات العشر - التي واكبث حمله وولادته - تقرر نبوته وسيادته على الناس 4 


ولد 


هلا اللفظ بسقوط أربعة عشر ملكا من ملوكهم وملكاتهم. فسقط حشرة متهم في لریع سنوات» 
دأربع تم سفوطهم على عهد الفتح الإسلامي 


هذا الحبيب محمد رسول الله رك يا مجحب سمس سس 05 mm‏ 
في الشرق والغرب . 
ا رع E‏ شر من شرفات القصر - آية نبوته 
يم ؛ إذ تداول ملك الفرس في خلال أربع سنوات عشرٌ ملوك وملكات» وتم 
الاربعة الباقون في عهد الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم رأرضاهم أجمعين -. 


اح الآبة الثالئة إشارة واضحة إلى عموم رسالته وانتشار د 


رضاع الحبيب ومراضعه صلى الله عليه وآله 

إن أول مرضع - نشرفت برضاعه وليم - رالدئه الشريفة العقيفة الطيبة الأردان آمنة 
بنت وهب الزهرية التي رات من آبات النبوة ما رأت؛ ثم ثويبة مولاة أبي لهب التي 
أرضعت عمه حمزة كذلك. فكان أنا لنبي من الرضاعة» رهو عمه صنو أبيه. ثم أرضعته 
حليمة بنت آبي فيب السعدية من بني سعد بن بكو» رضع مع ابنتها الشيماء بنت الحارث 
ابن عبدالعزى. وقد رات في إرضاعه يلتم آيات» فلنتركها يفا تحدثنا بنفها عما 
شاهدت من آيات نبوته مول . 


إنها قالت: خرجت من بلدي مع زوجي وابن صغير لنا نرضعه في نسوة من بني 
سعد نلتمس الرضعاء» وذلك في سنة شهباء لم ت لنا شيعاء حرجنا على تان لنا 
تَمْراء. ومعنا شارف لناء والله ما تبض بقطرة» وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا 
الذي معنا من الجوع إذ ما في ثديي ما ي 
نرجر الغيث والفشرج» حرجنا ناعمس ارما في مكة فما متا امرأة إلا وقد عرض 
عليها رسول الله ايم فتاباه إذا قيل لها إنه يتيم» وذلك آنا كنا نرجو المعروف من 

أبي الصبي» نما بقيت امرأة ندمت معي إلا أخذت رضيمًا - غيري؛ فلما أجمعنا 
العودة إلى بلدناء قلت لزوجي: والله» إني لاکره أن أرجع ولم آخذ رضیعاء والله 
لأذهبن إلى ذلك ١‏ ال لي: لا عليك أن نفعليء عسى الله آن يجعل 
لنا فيه بركة» فذهبت إليه فاخذته» وما حملني على ذلك إلا أنني لم أجد غيره» 
فلما رجعت به إلى رحلى ووضعته في حجري : أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن» 
فشرب حتى روي وشرب معه اخوه حتي روي» ثم نام» وقام زوجي إلى شارفنا 
تلك» فإذا هي حافل'' ۰ فحلب منها ما شرب؛ وشربت معه حتى انتهينا ریا وشبماء 


وما في شارننا ما يغذيه؛ رلکنا كنا 


(1) حمارة 


(؟)حافل: اجتمع فيه اللبن 


men O ee‏ هذا الحبيب محمد رسول الله وخ يا محب 
فبتنا بخير ليلة. فلما أصبحناء قال لي روجي: تعلمين - والله - يا حليمة» لقد آخذت 
نسمة مباركة؛ قلت: «الله إني لارجر ذلك. ثم خرجنا وركبت أتاني وحماته عليها 
معي فوالله» لقطعت بالركب: ما يقدر د عليها شيء من حمرهم تی إن صواحي قان 
لي: يا ابئة أبي ڏزيب» ويحك اربع ' عليناء أليست هله أنانك التي كنت حرجت 
عليها؟ فقلت لهن: بلى والله إنها لهي هي. فقلن فقلن: والله إن لها لشأنًا. ثم قدمنا منازلنا 
من بلاد بني سعد» وما أعلم أرضا من أرض الله اجدب منهاء فكانت غنمي تروح على 
- حين قدمنا به معنا - شباعا ا فتحلب ونشرب» وما يحل إنسان ان قطرة لبن ولا 
يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعياتهم ويلكم اسرحوا حيث 
س راعي بنت أبي دُقيب» فتروح أغنامهم جیاعا ما غطرة لبن وتروح غنمي 
ْ عا لاء فلم نزل نتعرف من الله والخير حنى مضت ستتاه (أي سا رضاعه) 
وقصَلتّهء وكان يشب شبابًا لايشبه النلمان» » فلم يبلغ سنتيه حنى كان غلامًا خفرا 
لغلا شدیدا» فقلدمنا به على آمه» ونحن احرص شيء على که فيناء لما کا نری 
من بركتهء فکلمنا أمه وقلت لها: : لو تركت بني عند حتى يغلظ؛ فإني أخشى عليه 
وباء مكة؛ فلم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به» وبعد مقدمنا بأشهر. ٠‏ وإنه لفي 
بهم لنا مع أخسيه خلف بيوتناء إذ أتانا أخره يثستدء فقال لي ولابيه: ذاك أخي 
القرشي قد أخذه رجلان» علي هما ثياب بيض» فاضجعاء فشقا بطنه» قالت: فخرجت 
انما منتقمًا «متغيرا؛ وجهة فالتزمتة والتدزمه أن 
0 قال: جاء لي رجلان علبهما ثياب بيضء فاضجعاني وشقًا بطنيء 
ا لا اڌري ما هو». . فرجعنا به إلى خبائناء وقال لي أب يا 
لقد خشیت أن يكرن هذا الفلا قد أصيب؛ فالحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك له 
فاحتملناه؛ فقدمتا به على أمهء فقالت: ما فمك به يا ظثر”” وقد كنت حريصة عليه 
وعلى مكثه عندك؟ ففلت لها قد بلغ الند بابني» وقضيت الذي علي وتخوفت 
الاحداث عليه» فأدبته إليك كما تحبين» قالت: ما هذا شأنك» فاصدقيني حبر فلم 


آنا رأبوه نحوه فوجدناه 
مالك يا ب 
فالتمّسا فيه 


(1) ربعت الإبل: سرحت في المرمى وأكلت رشربت كيف شامت. 
(؟) كثيرة اللبن 

20 البهم: واحدة بهيمة: صغار الم 

(5) الظثر: العاطفة على ولد غيرها المرضعة له 


هذا الحبيب محمد رسول اليه يامحب mmm‏ إن مه 
تدعني حنى أخبرتها. قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قلت: نعمء قالت: كلا والله ما 
للشيطان عليه من سبيل؛ وإن لبني' لشائاء أفلا أخبرك به؟ قلت: بلى. قالت: رايت 
حين حملت به أنه خرچ متي نور أضاء لي قصور بُصرى من أرض الشامء ثم حملت 
به فوالله» ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا ايسر مئه ووقع حين ولدته وإنه 
لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماءء دعيه عنك رانطلقي راشدة. 

هكذا كان استرضاعه لكيه في بادية بني سعدء شانه شان أبناء سادات قريش» 
يرضحون أولادهم في البوادي ليصحرا أجسامًاء ويفصحوا لساثاء ويقووا جناناء ولقد قال 
مرة مقت معتزا بشرف أصله واسترضاعه في البادية : «أنا أعربكم, أنا قرشي وَاسعُرْضمْت في 
بتي سعد بن بکر» 


نتانج وعير: 
لهذ المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجزها فيما 

١‏ -بيان عدد مرضعاته يي وأنهن ثلاث: الام السرية آه 
الهب؛ رحليمة السعدية ينه . 

۲ -بيان مدة رضاعه» وأنها كانت حولين کاملین» وهي المدة التي قررها الإسلام. 

۳ - بيان ما نال حليمة السعدية وأسرتها من خير وبركةء وما فازت من شرف - لا يه 

بإرضاعها رسول الله موه وحبها له. 

4 - حب النبي ميتم مرجب للخير دافع للشرّ؛ فإن حب أبي لهب له لما بشر برلدته 
نفعهء فرؤي في المنام وإنه يعذب لمرته على الشرك والكفر إلا أنه يمتص من أنملته 
ماءً كل يوم اثنين وهو يوم ولادته ميم وتبشيره يه . 

تقرير الإسلام لمشروعية الإرضاع حولين كاملين لمن أراد ذلك 


وثرية مولاة عمه أبي 


كدر 


3 


> - بیان إعداد الله تعالى عبده ورسوله محمدا ليثم لتلقّي الوحي عنه يشق صدره» وغ 
مغمز الشيطان منه حتى لا يبقى له محل ينزل به ليوسوس. 
۷ - بیان آيات نبوته التي رأتها آمنة والدته يوم حَملها ويرم وها 


۸ - جوار الاعتزار بالخير الذي يعطيه الرب تبارك وتعالى عب ويكرمه به. لکن مع 
شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أولى العبد من خير وفضل 


ON e‏ سه هادا الحبيب محمد رسول الله يكم يا محب 
كطلاء الحبيب محمد بب وحاضنته 

لقد عاد بالحبيب ولم مرضمته حليمة السعدية لتكفله أنه آمنة» ويرعاء جده 
عبدالمطلب» وال تعالى كال الكل رحانظهمء وبهذا كانت آمنة الوالدة أول كافل للضي 
يكم ني صباه» وشاء الله تعالى أن خرج آمنة بغلامها الزكي النقي الطاهر إلى يغرب 
«المدينة النبوية» لنزيره أخواله من بني عدي بن النجار إذ هم اوا أبيهء رخال الاب حال 
الابن» لان ام عبدالمطاب والد عبدالله هي سلمى بنت عمرو النجارية. ولما وصلت آمنة 
الأبراء - عائدة من المدينة إلى مكة - أدركتها المنيّة فماتت بهاء وحضنت الحبيب" محمد 
الغلام اليافع موا 5 أبيه آم أيمن بركة - باركها الله ورضي عنها - إنها آم أسامة حب رسول الله 
يك ابن حبه زيد بن حارثة مولاه - رضي الله عنه وأرضاه ٠<‏ فوصلت به حاضتته أم 
أيمن مكة المكرمة» فسلمته إلى جده عبدالمطلب نكفله» فكان ثاني الكفلاء لرسرل الله 
ولي ٠‏ ولقد لفي محمد الخلام الطاهر من الحفاوة والتكريم والإجلال والتقدير من جده 
الكفيل ما لا يقادر قدره» ولا يعرف مداه. 

ومات الجد الرحيم والكافل الكريم» وسن النبيّ ويم ثماني سنوات ليكفله - 
یق أبيه: فكان أبو طالب ثالث 
الكفلاء لرسول الله بام في صباه؛ ومازال في كفالته حتى بلغ سن الرشد» ثم لازمه 
أبوطالب العم الكفيل فلم يتركه ولم يسلمه لقريب ولا لبعيد حني قبضه الله في السنة 
الحادية عشرة من البعثة النبويّة العظيمة. ومات أبو طالب - مع الأسف - على غير ملة 
الإسلام لما سبق في قضاء الله تعالى أنه يموت غَيْرَ مسلم» ولا راد لما تَضى الله . 


بوصية خصرصية من عبدالمطلب - عمه ابر طالب وهو 


نتاتج وعير: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هي كالتالي: 
١‏ - بيان يم النبي ليك ؛ إذ مات والده وهر حمل لم يولد بعدء وماتت والدته وهو في 
السامسة ابن ره وي القرآن الكريم: طَألمْيْحِدَك يما اوغا الف 0 ٠‏ 
من شرفه الله تعالى بکفال نه ایام طفولته تم 
شرف بركة أم أيمن مولاة رسول الله يله إذ أكرمها الله بحضانته بعد وفاة 


ا 


هذا الحبيب محمد رسول الل ايا محب a‏ دن بل 

+ - تقرير عقيدة القضاء والفدر» رأن السعيد من سعد في بطن أمه» والشقي 
بطن أمه كذلك»› إذ رفعت الأثلام وجفت الصحف بما هو كائن. 

٥‏ - بان أن فعل الخير لا يعدم فاعله جرازي ”فان آبا طالب أخبر الني' يكم عنه أنه 
قي الثلز اموت عن غير لوستلا وار انه بف عله ا لما دم لرسول الله 
مإ من عون وحماية ت حباته معه في مكة. 


مظاهر الكمال المحمدي قبل النبوة 

إن الفترة التي قضاها الحبيب لم من آيام طفولته إلى يوم مبعثه» كانت مقا راخرة 
بمظاهر الكمالات المحمدية. وكلّها دلائل لنبوته: وآيات كمالاته. وها نحن أولاء 
نستعرض مع القارئ الكريم طرفا منها؛ طلبًا لكمال محبته واليقين في الإيمان به م . 

وإن أول تلك المظاهر الكمالية الاستسقاء به ب وهو طفل لم يبلغ بعدء فغد ذكر 
الشبخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في مختصره أن ابن عساكر 
ررى عن جلصمة بن عرفطة قال قدمت مكة وهم في قحط» فقالت قريش: يا أبا طالب 
أقحط الوادي وأجسدب العيال مهلم فاستسق. فخرج أبو طالب ومعه غلام كانه شمس 
دجن تجلب عنه سحابة قتماء حوله أغيلمة نأخذ, أبو طالب نألصق ظهره بالكعبة رلاز 
بأصبعه الغلام» رما في السماء فرع فاقبل السحاب من ههنا وههنا وأغدقء وانفجر 


الوادي وأخصب النادي رالبادي. وفي هذا قال أبوطالب: 
وأبيض مسق السام بوجهه 
مال اليستسام ى"' ' عة للأرامل/” 
فهذه إحدى الكرامات الإلهية للحبيب م ؛ وهو مظهر من مظاهر الكمال؛ إذ ألهم 
الله تعالى ابا طالب أن يُستسقى به ميم وهر طفل» فيأخذء وبأتي به إلى الكعبة؛ ويلصق 
ظهره بها ويرفع الغلام بين يديه» ولسان حاله يقول: اسقنا ربا فقد نوسلنا ”©“ إليك بهذا 
الغلام المبارك» فيسقبهم الله تعالى حتى يجرى واديهم رتخصب أراضيهم. فكانت هذه من 


٠١‏ )الجوازي: جمع جازيةء أي لا يعدم جزاء عليه 

؟اغيائهم وملجؤهم. 

٣)المساكين‏ من الرجال والنساء. وعصمتهم: أي يمنعهم من الضياع ويسد حاجتهم 
(غ)توسلهم كان بحبهم وتعظيمهم له مم فلذا سقاهم الله تعالى ٠‏ 


م | مسد هذا الحبيب محمد رسول الله م يامحب 
لاقم البو ر 
نتيجة هذا المظهر: 

إن نتيجة هذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدي؛ هي تقرير النبوة المحمدية 
وتاكيدها؛ لتشمر بمد ذلك حب النبي مل » رثعن ا حو يكرد سيا 
المرء من التي بين جنبيه؛ وي : : 
لمحبوبه رلم ٠‏ وبذلك تتم اطاعة لرسول الله اليه ومتابعته فيما جاء عقيدة وعبادة 
وخلقًا وأدبّاء وهذه سبيل النجاة من المرهوب» والظفر بالمحبوب في الدارين» را 
خابة الطالبين الصالحين 

وناي تلك النظاخر للكسال المحمني أنه بم لم تكشف له عورة قط بعد أن 
حدث له مرةٌ وهو نقل الحجارة مع رجالات فريش لبناء الكعبة المشرفة ركانوا يرفعون 
أزرّهم علي عواتقهم يتقون بها ضرر الحجارة» وكان هو مح يضع الحجارة علي عاتقه 
ولبس عليه شيء» فرآه عمه العباس فاه فقال له :رشت نو رد على “اكت GE‏ 
لا تضرك الحجارة» ففعل مم فبدت عورته» فرقع على وجهه فوق الأرض؛ رتودي: 
«استر عررتك؛ آي ناداه ملك» فما رُؤيت له بعد ذلك عورة أبذا . 


نتيجة هذا المظهر: 
إن لهذا المظهر نتائج هي كالتالي: 
١‏ - عناية الله تعالى لنبيه بوم ٠‏ وحفظه له من كل ما يسيء إلى مقامه الرفيع» ومكانته 
السامية. 
۲ - كشف العورات مما جاء الإسلام بتحريمه ومّعه إلا من ضرورة تطبيب ونحوه 
+ - بيان مشاركة النبي ليم قو فيما هو عبر ومعسروف» وهو مظهر من مظاهر كماله 
ميم ذاتًا وروحًا وخلقا 
وثالث مظاهر الكمال: أنه بن قد يَخْض الله تعالى إليه الأوثان وكل أنواع الباطل 
التي كان با تيان ريش ورجالانهسا من الغناء وشرب الخمر والقامر وسائر الملاهيء 
وقد أخبر مزن عن ذلك عن نفسه فقال: لما نشات يعضت إل الأوثان وض إلي الشعرء 
ولم أهم بشيء مما كانت الجاملية تفعله إلا مرئينء كل ذلك يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد 


هذا الحبيب محمد رسول الله يي یا مجحب سم ا 
من ذلك ثم ما هممت بسوء بعدهما حتي أكرمني الله برسالته. . لت ليله لغلام كان برعى معي: 
لو أبصرت لي غنمي حتی أدخل مکة؛ فأسمر كما يسمر الشبابه فخرجت حتى جكت اول دار 
من مكة اسع عزف بلدفوف والمزامير لمرس كان لبعضهم فجلست لذلك فضرب لله على 
أذ قَمْتْ فما أيقظني إلاحرالشمس. الشمس؛ ولم أقض شيقاء ثم عراني مثل ذلك مرة اخرى». 
نتائج هذا المظهر: 

دح ل ا بدت E‏ هي كما يلي : 
١‏ - حماية الله لرسوله يكم من كل ما يسيء * إلى سامي مقامه وعظيم منزلته (فداه أبي 

رامي). 

- ياد رہ لم الخدم في البادية» وهي سنة الأنبياء من قبله؛ فقد قال بإ : اما 


من نبي إلا وقد رعى الغئم؛ الوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: «ولا آنا 3 
أرعاها على قراريط لأهل مكة». 
۳ - إن الحكمة من ري || للغنمء هي الإعداد لسياسة البشر بالرفق والرحمة واللين؛ 


لأن الغنم - وهي الضان والمعز» أضعف من الإبل والبقر» وأحوج إلى الرفق» 

والإنسان أضعف منها؛ ولذا يحناج إلى سياسة الرفق واللين» وعدم الشدة والعنف 

ورابع المظاهر للكمال: هو تحكيم فريش له في أعظم خلاف لها كاد يفضي بها إلى 
الحرب والقسال» وذلك أن السيل كان قد طنى على الكعسبة فغمرها بالمياه وزلزل بتامها 
ركاد يي أركاتهاء وتشاورت قريش طويلاً في إعادة يناء الكعبة بعد الذي أصابهاء وكانت 
تيب أن تمس الكعبة بشيء لاسيما هدمها رتجديد يناتهاء مخانة أن تنالها عقوبة من الله 
رن ال وحاميها من كل كيد يراد لها ويعد أخذ ورد أقدمت على هدمها رتجديد بنائها 
يعدما أعدت لذلك علاته ومته المال الحلالء وضعلاً وزعت أركانها على قباتلهاء وشر: 

في الهد رالبناء» ولمسا ارتفع جدار الكعبة؛ وبلغ موضع الحجر الأسرد: اختلفرا فيمن 
ا در رس 2 
بعضهم حتى كادوا يقتتلون. 

رأخيرا امهم الله تعالى إلى تحكيم أول من بقبل من باب الصفاء وما زالوا كذلك 


(1) أخرجه الحاكم وصححه وائق عليه الذهبي . 


لم 30 سس سه دنا الحبيب محمد رسول الله جگ يا محب 
حتى انبل محمد ليك فما إن رأوه مقبلاً حتى قال هذا الأمين رضينا به حَكّمًا. وفعلا 
رضي ليه بتحكيمهم له» فامرهم أن يبسطوا ثربا» فوضعه فيهء ثم أمر ممثلي قبائل 
قريش أن بأخذ ممثلٌ كل" قبيلة بطرف ورفعوه» ولما حاذوا به مكانه من الجدار رفعه ييديه 
الكريمتين فوضعه مكانه» وبذلك حقنت دماء قريش» وعادت الالفة والمودة بين رجالات 
قريش. فكان هذا الحكم والتحكيم أكبر مظهر من مظاهر الكمال المحمدي قبل إنبائه 


وإرساله نبا ورسولا 


نتائج هذا المظهر: 
إن لهذا المظهر من مظاهر الكمال المحمدي نتائج هي فيما يلي: 

١‏ - تقرير الكمال المحمدي الذي دل عليه رصف قريش له بانه الامين؛ إذ لم غرف 

في عرض ولا مال ولا قول ولا عمل قط 

؟ - حسم السياسة التي بها حقنت دماء قريش التي كادت تسيل من شدة الخلاف 
واحتدامه . 

+ - إظهار شرف محمد م على كافة رجالات فريش بتحكميهم 
اوبهذا - وغيره - قامت الحجةٌ على أكثرهم في إنكارهم نبوته واعتراضهم على 
رسالته» واتهامهم إياه بالنقائص!! وهر أكملهم على الإطلاق 
و المظاهر للكمال المحمدي: اعترافٌ بحيرا الراهب بكماله وينبوته ورصيته عم 

أبا طالب به» وذلك أنه لما بلغ ركه الثانية عشرة من عمره - أو ما يقاربها - وأراد 

أبوطالب - وهر عمه وكافله - السفْرً إلى الشام صحبة قافلة تجارية: عر على آبي طالب 

أن يخلف محمد وقد امتلا قلبه بحبه يه . 


ورضاهم بحکمه 


وعَرٌ على محمد بإ أن ينارقه عمّه كذلك» فتعيّنت الصحبةء فصحبه أبوطالب 
معه إلى الشام مسجتازين ديار ثمرد وبلاد مدين إلى الشام» وانتهوا إلى بُصرى من 
الشام» فنزلوا منزلاً قريبًا من صَوْصَعَة راهب هو بحيراء وكان بحيرا ذا علم بالمسيحية 
رالكتب الأولىء وكان رأسًا في المنطقة لعلمه رفضله. 


وشاء الله تعالى أن بُطلّ من أعلى صومعته» فيرى قافلة قريش وهي مُدِمَةٌ نحوه» وان 
بينها غلامًا تظلله غمامة من الشمس ٠‏ ولما وقفت القافلة للنزرل» ونزلت رأى الخمامة تقف 
فوت الغلام لا تتعداه؛ تحفظه من حر الشمس» فعلم آنّ لهذا الغلام شاا وكيف يصل إليه 


محمد رسول الله رك يا ئب مسمس 1۲ سه 
يجري الحديث ممه ليعرف شأنه؟ فما كان من الراهب إلا أن دعا القافلة إلى طعام عشاء 
اقةء وقبلت القافلة ذلك بعد تردد واستفسار عن مثل هذه الضبافة التي لم 
تحصل لقوافلهم المتعددة قط وطمانهم بحيرا لانه لا غرض له إلا إكرامهم» والتعرف 
على أحوالهم. 

ولما حضر الطعام وتقدم الكل لم ي بحيرا الغلام الذي رأى الغمامة تظله فتعجب» 
وقال للقوم هل تخلف من قافلتكم أحد؟ فقالوا: لاء فقال: بلى. أبن الغلام الذي كان 
معکم؟ فجاءوا به» وقد تخلف لصغره رحيائه أن يطعم مع رجالات قريش» فبقي في رحل 
عمه» فلما جاء وجلس أخذ بحيرا يلحظه ويتامله؛ ولما اصرف القوم قام بحيرا إلى محمد 
مُه ٠‏ وقال له: يا غلام سالك بحق اللات والعزى - جريا على حلف العرب بهما - 
إلا أخبرتني عما أسألك عنه؛ فقال له رسول الله رلم د : «لا تسألني باللات والعزی؛ فوا 
ما أبغض شِيئًا قط بضهماء فقال له: أسألك بالله إلا اخبرتني عما آسألك عنه. فقال له 
0-6 : اسل عما بدا لك؛ فجعل بحيرا يسأله عن أشياء عن حاله في نومه وهیته» فجعل 
ابي ملم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرا من نعوت الرسول ميم وصناته اللي 
عرفها من الكتب السّابقة» ثم نظر نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفسيه - وكان مثل أثر 
المحجم - ثم التفت الراهب" بحيرا إلى أبي طالب» » فساله عن الغلام فأخبره فعلم أنه الننيّ 
المنتظرء رأمره أن يسود به إلى دياره؛ مخافة أن يفتاله يهود إذا رأوه وعلموا به؛ فنقضى 
أبوطالب حاجته من تجارته بسرعة وعاد بابن أخيه ًا إلى مكة. 
نتائج هذا المظهر: 

إن لهذا المظهر من الكمال المحمدي نتائج نجملها فيما يلي: 
١‏ -بيان مدى حب ابي طالب للني مم . 
١‏ -آية تظليل الغمامة للنبي َو . 
٣‏ -تقرير النبوة المحمدية يشهادة بحيرا الراهب. 
+ -عصمة النبي م قبل بعنته من الشرك لبغضه الحلف باللات والعزى أشد بغض . 
٥‏ -حرمة الحلف بغير الله تعالى» وأن الحلف بغير الله شرك. 

وسادس المظاهر للكمال المحمدي:حضورة موك حلف الفضول. و إن حلف 
الفضول كان بعد حرب الفجار التي كانت حربًا فجر فيها هلها بانتهاكهم حرمة 


عنده بعنوان خ 


ee‏ | سس هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب 
الشهر الحرامء وقد دارت تلك الحرب بين كنانة وقريش من جهة» وقيس من جهة 
أخرى: ركان سبيها تافهًا لم يعد قل رجل من قيس تداعى بعد الأحلاف للقتال» 
ولما انتهت تلك الحرب الفاجرة الخاسرة؛ إذ هي من عمل الجاهلية: دعث قريش 
إلى حلف الفضولء وسببه أن رجلاً من زبيد جاء مكة ببضاعة» فاشتراها منه 
العاص بن وائل - ركان ذا قدر وشرف في مكة - فمنمه حه فاستمدى الزبيدي 


الأحلاف على العاصء وهم عبدالدار ومخزوم» وجمّحء وسهمء وعدي فابوا أن 
يعينوه على العاص بن وائل» فما كان منه إلا أن علا جبال أبي قبيس» وصاح 
بشعر بصف فيه ظُلامته» وعنها مشى الزبير بن عبدالمطلب» وقال: ما لهذا مترك؛ 
فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بسن مرج في دار عبدالله ابن جدعان» ومعهم النبي 
ل وكان عمرء إِذْ ذاك عشرين سنةء فصنع لهم عبدالله طعامًا وتحالقوا وهم قي 
شهر ذي القعدة - أي حلف بعضهم لبعض - متعاهدين متعاقدين بالله كرتن يذ 
راحدةٌ مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حمّه ما بل بحر صوفة» فسمت 
فريش ذلك الحلف «حلف الفضول؛ وقالوا قد دخل هؤلاء في فضل من الأمرء ثم 
مشوا إلى العاص بن رائلء وانتزعوا منه حق الزبيدي. وفي هذا قال الزبير ابن 
عبدالمطلب وهر عم النبي كه : 
إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا 
لابق سيم ببطن مكةظالمٌ 
أمسرٌ عليه توافسقوا وتعاقسدوا 
فالجار وَالتَعْقَرٌ نيهم سالم 

وفي هذا الحلف يفول الرسول م في الإسلام: «لقد شهدت في دار عبدالف بن 
جُدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعمء ولو أدْمى به في الإسلام لأجبت» 

وعبدالله بن جدعان هذاء هو الذي كان يكسو آلف حلة وينحر ألف بعير في كل 
موسم. وفالت فيه آم المؤمنين عانشة بإغها: إن عبدالله بن جدعان - يا رسول الله - کان 
يطعم الطعام ويقرِي الضيف» فهل يتفعه ذلك يوم الدين؟ فقال: «لا؛ لأنه لم يقل يومًا من 
الدهر: رب اغفر لي خطيتتي يوم الدين»277. 


(١)رواه‏ مسلم. وعبدالله بن جدعان يكني بأبي زهير» وهو تيمي من قرابة عائشة؛ رلذا سألت عنه ا 


هذا الحبيب محمد رسول الله ّم یا محب 

نتائج هذا المظهر: 
إن لهذا المظهر من الكمال المحمدي نتائج وعيرا نلخصها فيما بلي: 

١‏ - شعور أهل الجاهلية بالخطيثة وكراهيتهم لهاء ولذا سموا الحرب الني اتتهكوا فيها 
حرمة الحرم بحرب الفجار» وهر فعال من الفجورء إذ تبادلوا فيه الفجورء فصار 
فعالا من باب «فاعل» كقاتل قتالة. 


me 


١‏ - يبان ظلم وطغيان العاص بن وائل» وهو الذي وقف في وجه الدعوة الاسلامية 
يحاربها حتى مات إلى جهنم . 


٣‏ - بيان مروءة الزبير ين عبدالمطلب» إذ هو الذي كان السبب في تكوين حلف الفضول» 


وإعادة حق الزييدي إليه بعد انتراعه من العاص بن وائل . 
؛ - يبان فنضل بني هاشم على غيرهم. وحَسْبهم شرا : مفاخرهم الجمة وكون النبي 
ا مهم 
5 - تقرير الكمال المحمدي وتاكبده بحضوره م هذا الحلف» رمفاخرته به في قوله 
الثابت الصحيح: القد شهدت في دار عبداڻ بن جدعان حلفا ما احب أن لي به خُر 
اعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت» 
1 - عدم انتفاع العيد بما يعمله من الخيرات رالصالحات إذا مات مشركا؛ لقول الرسول 
ا لعائشة - وقد سألته عن عبدالله بن جدعان -: «إنه لم يقل يومًا من الدهر: رب 
اغفر لي خطبتتي يوم الدين؛. أي لا ينفعه عمله الصالح لموته على الشرك والكفر . 
وسابع الكمالات المحمدية هو: رغبة خديجة فيهء وزواجها به ل . إنه لم لما 
تجاور العشرين من عمره» وحضر حلف الفضول» وثَبْلَه تحكيم قريش له في وضع الحجر 
الأسود» واشتهاره بالصدق والرقاء اكت والعفة والنزاهة زيادة على شرف الاصل» 
وطيب المحتد؛ وكان بمكة امرأة سر ذات كمالات نفسيّة من خلق فاضل» وأدب 
E‏ نيلها وقد بلغها من مظاهر الكمال 
المحمدي ما جعلها تعرض عليه الاتجار بمالهاء ليوفر له دخلا ماديا يستغني به عن كفالة 
طالب ورفادته» ورضي الحبيب محمد بم بالمرض رقبل الطلب وخرج في 
إلى الشام» ويصحبه لخدمته غلام خديجة المسمى بميسرة. وهذا المرة الثانية 
التي يسافر فيها يكت إلى الشام؛ إذ الاولى كانت مع عمه وفي صباءء وقد تقدم الحديث 


رفيع» تلك هي حديجة 
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5# هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
عنها في رايع الكمالات المحمدية. 

ومن الآيات التي شاهدها ميسرة في سفره مع الحبيب م أنه رأى ملكين يظللانه 
من حر الشمس إذا اشندت الهاجرة» كما أنه ليم نزل يومًا تحت ظل شجرة قريبة من 
صومعة راهب» فرآه الراهب» فساله ميسرة عنه؛ فقال له: هو رجل من آهل الحرم 
قرشي فقال له الراهب: إنه ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي وذلك لما شاهد من 
آيات التبرة التي تلرح لكل ذي بصبرة وتإمل . 

كما قال الأعرابي الذي نظر لأول مرة إلى الحبيب ميم فقال: الله ما هو بوجه 
كذاب!!. 


وعاد الحبيب مو بتجارة رابحة وسرت خمديجة» وزادها سررر) ما أنبأها به غلامّها 
ميسرةٌ من خبر الراهب وأمر الملكين اللذين يظللانه من حر الشمس. فرغبت لذلك - 
ولغيره - في الزراج به يتم وعم يومئذ خمسة وعشرون عاماء وعمرها ما بين الخامسة 
والثلاثين والأربعين من السنين. وقد تزوجت قبله مم أبا هالة زرارة التميمي» وتزوجت 
قبل هذا بعتيق بن عائذ الخزومي» وولدت له ابا يُدعى هنذا وبهذا كان كل من هند وهالة 
خطبة الزواج الميمون: 

وكانت الخطبة كالتالي: بعثت خديجة إليه 
فيك لقرابتك ولك 


نقول: يا ابن عم» إني قد رغبت 


في نومك. وحسن خلقك» وصدّق حديئك. ثم عرضت عليه 
اسهد لور جیا راتت ملق رة من أوسط اه تريش تسا ولعظمهن ر ارين" 
مالأء وکل راحد من قومها كان حريصًا على الزواج بها لو يقدر على ذلك 

فذكر مده ذلك لأعمامهء فخرج معه عمه حمزة بن عبدالمطلب. وأبرطالب» حتى 
دخلا على والدها خويلد بن أسدء فخطباها إليه فزوجهاء وأصدقها رسول الله يكم 
وكانت اول امرأة تزوجها رسول الله ل ولم يتزرج غيرها حتى نوفاها 


8 
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هذا الحبيب محمد رسول الله رركم يا محب sooo‏ 707 مه 
مارية القبطية المصرية. 
نتائج وعبرهذا المظهر؛ 

إن لهذا المظهر من الكمال المحمدي نتائج وعبر) نجملها إزاء النقاط التالية: 
١‏ - تقرير النبوة المحمدية برؤية الملكين يظللانه من حر الشمس . 
۲ - شهادة الراهب له بالبوة» وهي شهادةٌ عالم وكفى بها شهادة. 
3 - بيان ما حبا الله تعالى به نيه من الكمالات النفسيّة التي رغبت خديجة في الزواج به. 
مشروعية إبداء المرأة رعْبتها في الرجل تريد الزواج به. 
مشروعيةٌ الخطبة للزراج» وترلي ذلك قريب الزوجء كما تولى حمزة وأبوطالب خطبة 
خديجة من والدها خويلد بن أسد. 


- بيان شرف خديجة آم المؤمنين» وهي حقًا سيدة ناء أهل فريش» وقد جاء جبريل - 
عليه السلام - ببشارة لها من أعظم البشريات» جاء بها من الله عز وجل وهي: إن 
الله يقول لك - يريد رسرل الله - أقرئ خحديجة متي السلام» وبشرها بقصر في الجنة 


2 
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دنو ساعة طلوع الشمس المحمدية 
لقد بلغ الحبيب الآن الأربعين من عمره مجم ٠‏ وأخذت ساعة طلوع الشمس 
المحمدية تقترب» وها هو ذا لثم - إن غدا لحاجة أو راح - لا يمر بشجر ولا حجر 
إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله؛ فيلتفت حوله يمينا وشمالا فلا يرى أحدا سوى 
الشجر والحجر يُسَلم عليه 
فكانت هذه مقدمة الإنباء العظيم 


طلوع الشمس المحمدية 
وفي ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول» طلعت الشمس المحمدية؛ حيث صار لا يرى 
رؤيا - في ليله ولا نهاره - إلا جاءت كفل الصبح» وها الزهري - يَروى عن عروة عن 
خالته عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها وأرضاها - قولها: إن أول ما بُدئ به رسول الله 


هذا الحبيب محمد رسول الله ب يامحب 
- حين أراد الله كرامته» ورحمة العباد به - الرؤيا الصادقة» لا يرى رسول الله 
نومه إلا جاءت كفلق المسبح. فالت: وحبب إليه الخلوة: فلم يكن شيء 
أحب إلبه ا عد . واتار يم لخلوته المحببة إليه جبل حراء - وهو أحد 
جبال مكة المطلة عليها - فكان يخلو به جاورا فيه» يتشحنث - أي يزيل الحنث عله - 
وهو ما يراه ويسمعه من الشرك والباطل بين أفراد قومه من قريش. وفي اليلة من ليالي 
رمضان المبارك - ولعلها السابعة عشرة منه - نزل عليه جبريل - عليه السلام - يحمل 
بشرى النبرة تمهيدا لحمل الرسالة إلى الناس كافة . 

وها هو ذا إمام المحدّئين البخاري - رحمه الله تعالى ورضي عنه - يروي لنا عن أمنا 
عائشة الها قصة بده الوحي. إذ تقول: أول ما بدئ به رسول الله ميم الرؤيا الصالحة 
في النوم. فكان لا برى رؤيا إلا جاءت مثل لى الصبح» ثم حُبّب إلبه الخلاءء فكان يخلو 
بغار حراءء فيتَحنْث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع إلى آهل 


وتزرد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة؛ فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء 
فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارئ». قال: «فاخذني فعَطّي(" حنى بلغ مي 
اله ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما آنا بقارئ. قاخذتي فقطني الثاني حتى بلغ مني الجهدء 
ثم ر فقال: اقرأء ففلت: ما أنا بقارئ؛ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرا باسم 
ريك الذي لق م حى السات من على ع اقرأ ويك الأكرمٌ ص الذي علم بام ن عم 
الإنسان ما لم يعم [الملق: 1١ - ١‏ .فج بها رسول الله يم يرجف نؤاده. فدخل على 
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خديجة بنت خویلد فقال: ونيا" ؟ زثلوني؟ فزملوه حتى ذهب عنه الوم . فقال - 
لخديجة» وأخبرها الخبر -: «لقد خشيت خديت على نفسيء ففالت: كلا - والله - ما يخزيك 
الله أبداء إنك لتصل الرحم٠‏ وتحمل ف۲ » وتكسب المعدوم ٠‏ 

وتُعين على نوائب الحق. 


) يترع: يرجع 

(؟) غطني: ضمني إليه وعصرني كما نضم الأم ولدها إلى صدرها رحمة به وشفقة عليه 

25 أدخلوني في ثياب وغطوني بها 

(4) الروع: الفزع والخوف 

(5) الكل: التعب الحَسرُ من الإعباء. 

)١‏ إنك بعزيك رقرة إرادتك تفوز وتظفر بما لا يحصل عليه غيرك؛ هذا إن قرئ بفتح التاء «تكيب»» 
وإلا فمعناه أك تعطي ما لا يعطيه غيرك من المال وغيره. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يأ ملحب eon‏ 11 مه 
نتائج وعير: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأتي : 
يُرْسّلون على رأس الأربعين من أعمارهم 
؟ - بيان آية من آيات النبوة المحمدية» وهي سلام الأشجار والأحجار عليه يه . 


١‏ - تقرير سنة غالبة» وهي أن الأنيياء 


- تقرير أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» إذ فترة الوحي كانت 
ثلانًا وعشرين سنةء منها ست أشهر كانت منامًا. 


؛ - مشروعية العزلة إذا فسد الناس وأصبح المؤمن لا يسلم من شرهم. 
© - بیان أن لول ما النبي ميم هو طافرأ باسم ريك الذي لى إلماد: ١‏ وان البوة 

كانت قبل الرسالة؛ إذ نب مييه باقرأء وأرسل بالمدثر» وبينهما فترة من الزمن . 
- تعين القراءة على المسلم وطلب العلم والتعليم» إذ مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

أشعة الشمس المحمدية تضيء دارخديجة 
وتطلع على ورقة بن نوفل 

ما إن جاء مويه حديجة وقص علبها حتي قالت له: أبشر يا ابن عم فوالذي تقر 
خديجة بيده» إني لارجو أن تكون نبي هذه الأمة» ثم جمعت عليها ثيابهاء وانطلقت به 
بن نوفل ابن عمهاء وكان قد تنصّر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والانجيل» 
يا ابن عمء اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: هذا الناموس الأكبر الذي أنزل 


يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزر 

وكان الحبيب كم لم يقض المدة التي يفضيها في غار حراء متحثًا فعاد إلى حراء 
لإتمامها. فلما تضاها وعاد من جواره» بدأ بالبسيت كعادته» فطاف سبعّاء فلقيه ورقةٌ وهو 
يطوف - فقال: يا ابن أخي؛ أخبرني بما رآأيت» فاخبره رسول الله مويه » فقال ورقة: 
ولي ي لقت ل نه رك و 


17 المراد بالناموس جبريل - عليه السلام -. وأصل الناموس أنه صاحب سر الرجل في الخبر والشر 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
انه ولثن آنا أدركت ذلك اليم لأنصردٌ الله نصرا 
يعلمه؛ ثم أدنى رأسه منه قبل یافوخه" ثم انصرف رسول الله ونه إلى منزله . 

وحمل خديجة حرصها علي تجلي الحقيقة ومعرفة الأمر على حقيقته ليكون إيمانها 
فجرت الاحتبار التالي : 


بعلم و 
فقالت لرسول الله يه : يا ابن عم» هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي 


يايد عم مل ظا 


اشوخ: وسط الرآس. روى الترصذي عنه م : «أنه رأى ورقة في المنام رعليه ثياب بيض»» 
وور أبضًا فوله ولثم : «رليت القس في الجنة وعليه ثياب الحرير؛ لأنه أرل من آمن بي» 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يامحب 
يأتيك إذ جاءك؟ قال: «نمم». قالت: فإذا جاءك فأخبرني» فجاءه جبريل - عليه السلام - 
كما كان يجييئه؛ فقال رمرل الله م لخديجة 
قالت: قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى» فقام رسول الله ماشه » فجلس على 
فخذها اليسرى» قالت: هل تراه: قال: «نعم؛ قالت: فتحول فاجلس على فخذي اليمنى» 
فتحول رجلس وقالت: هل نراء؟ قال: «نعم» قالت: فتحول فاجلس في حجري» فتحول 
فجلس في حجرهاء قالت: هل تراء؟ قال: «نعم». فتحسرت وآلقت خمارها - ورسول الله 
يِه جالس في حجرها - ثم فالت: هل تراه؟ قال: «لا»» قالت: يا ابن عم انيت 
وأبشر؛ فوالله إنه ملك» وما هذا بشيطان. 


mv 


: فيا خديجة! هذا جبريل قد جاءني», 


وبهذا كانت خديجة أول من استضاء بنور البرّة المحمدية وأول من آمن برسول الله 
يه والوحي الذي جاءه» كما أن ورقة كان من الفائزين بالا. 
فلم يشهد ضحى الشمس المحمدية. 


بة لولا آذ المنيّة اخترمته 


نتاتج‌وعبر؛ 
إن لهذه المقطرعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا ُلَخَممْها كالآني : 
١‏ - بيان كمال عقل خديجة رصحة علم ورقة» وفضل كل منهما وكماله الروحي . 
بيان ذكاء خديجة وسلامة فطرتها بإجرائها ذلك الاختبار العجب الذي كانت نتيجته 
تقرير النبوة المحمدية فآمنت على علم وبيقين فرضي الله عنها رأرضاها 
٣‏ - الملائكة تكون مع الحياء والستر» والشياطين تكون مع التفحش والرقاحة والعري 
٤‏ - استحبابً سثر المرأة واسها ولو في خلوتها؛ حتى لا تقربها الشياطين 


غتورالوحي وعودته 
إنه بعد تلك المفاجأة السارة له ميك ولخديجة ذه وورقة بن نوفل - غفر الله له - 
فتر الرحي” رانقطع قرابة الاربعين بومًا. ومات ورقةء واشتد الألم النفسي بالحييب م 
حتى صرح لخديجة بانه خائف على نفسهء بل كان كالهائم على وجهه في جبال مكة 
وشعابهاء وكان كلما اشتد به الحزن تبدى له جبريل بقول له: يا محمدء إنك رسول الله 


حقاء فيخف عنه حزنه» ويقل ألم وتمضي الأيام رفجاة - وهو يشي - يسمع صوتا 


VY ome 


هذا الحبيب محمد رسول الله ب يامحب 
من السماء فيرفع بصره» فإذا الملك الذي جاءه بغار حراء قاعد على رفرف'!! بين السماء 


4 الرعبء ورجع إلى لخ ل: زملوني زملوني نز‎ E A 


تعالى قوله: أا مدر م قم : 
اجر © رلا تمن تر © وارك فاصير» إنسر: ١‏ - /1. 
نتائج وعبر؛ 


إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا تلخصها فيما يلي 

١‏ - تشوبن الرسول مم إلى الوحي بانقطاعه عنه مدة من الزمن» الأمرٌ الذي تالم له 
رسول الله يكيم أشد الالم . 

۲ - لطف الله تعالى ورحمته بنبيّه م إذ كان يرسل إليه جبريل بناديه ويطمئنه ويبشره 


بانه رسول الله حا 


۴ - بيان أول ما أرسل به لم وهو النذارةء والبشارة لازمة لمن قبل النذارة فآمن ورحد 
الله في عبادته وتابع الرسول فيما جاء به 


صورالوحي المحمدي 


إن الوحي هر الإعلام السريع اا به 


٠‏ وله مع رسول الله يكم صورء 


بعضها في فول الله تعالى من سورة الشوري: ما كان لبْشر أن يُكلَمَهُ الله لوحي أو من 


وراء حجا بأو يرل رَسُولا فوح بإذنه ما يشا له على حكيم © إلدرری. دإ 
وبيان تلك الصور كالتالي: 

١‏ - الرؤيا الصالحة الصادقة في التوم» وقد بدئ بها الوحي إلى رسول الله له 
واستمرت لمدة ستة أشهر؛ إذ قالت عائشة اها : أول ما بُدئ به رسول الله لم 
الرؤيا الصالحة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الح 
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۲ - الإلقاء في الروع والنفث فيهء لقوله ليم : «إن روح القدّس نفث في روعي: أن نفسًا 

لن تسوت حنى تستكمل رزقّها وأجلهاء فاتقوا اف وأجملوا في الطلب» ولا يحمانكم 


(1) الرقرف: البساط من إستبرق» والاستبرق الحوير الغليظ 
(؟) التزمل والتدثر بمنعى واحد وهو التلقف في الثباب للتدفئة وذهاب الفزع. 


هذا الحييب محمد رسول الله ولخ يا محب o VT‏ 


استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» ". 


في مثل صلصلة الجرس - وهو أشده على رسول الله ميم كما أخبر بذلك 
عن نفسه في حديث البخاري إذ قال بيلح - وقد سأله الحارث بن هشام عن 


0 


إتيان الوحي له - فقال: «احيانًا يأنيز مثل صلصلة الجرس - وهو أشده علي - فينقصم 
عني وقد وعبت عنه ما قالدة. 


4 - أن يأتيه الملك في صورة رجل ٠‏ فيوحي إليه ما شاء الله» وهو أهون عليه لوجود 


التجانس المطلوب عادة للتفاهم بين المتخاطبين» وقد جاء هذا أيضًا في حديث 

البخاري» إذ جاء فيه قوله: «وأحيانًا يعسئل لي رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول» 

را ما كان ياتيه ته جبريل - عليه السلام - في صورة دحية بني خليفة 
الكلبي الأنصاري. 

۵ - أن يخاطبه الربً عز وجل كفاحًا من وراء حجاب» كما تم ذلك له ْم ليلة 
الإسراء والمعراج حيث فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس» وتردد عليه في 
ذلك عدة مرات؛ يسأله التخضيف» وكان ذلك بإرشاد موسى - عليه السلام د 
وكما تم لمرسى - عليه السلام - بجبل الطور عدة مرات» فكان يسمع كلامه ولا 
یری وجهه. 

انتاتج وعبر: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر) نذكرها فيما يلي: 

تقرير الوحي المحمدي وإتيانه . 

۲ - بيان صور الوحي التي كان ينزل عليها. 

۳ - تقرير أن الرؤيا الصالحة من الوحي. 

4 - ذم الحرص من عبد يؤمن بالقضاء والقدر. 

أن يطلب يطاعته تعالى لا بمعصيته. 

: وهي أن التجانس ضروري لحصول التفاهم بين المتخاطيين. 

۷ - بيان شرف دحية بن خليفة الأنصاري إذ كان جبريل يأني في صورته. 


وهي أن ما عند الله 


E 


الدنيا وأخرجه الحاكم وصححه 


VE o 

E الحا‎ ۸ 

بدء الحبيب ييه دعوته وأول من أسلم 

ا 10 
هم فيه من الشرك» وما هم عليه من الكفر والفساد والشرء كما أمر هو ميم بتعظيم الله 
عز وجل رتوحیده» ثم بتطهير ثيابه من النجاسات؛ لأنه أصبح يتلقي الوحي في كل حين» 
ن آن يكون يخم على أتم الأحوال وأحسنهاء كما مر بالاستمرار على هجر الأرثانء 
رال کل هذا تضم قوله تعالی اا 


هذا الحبيب محمد رسول الله وع يا 


إن عودة الرحي كانت حامية 


اسر ص فم قأنذر ت ررك فكب 0 وڈ 
© ولريّك امیر ) السار ١‏ - 

ومن هنا بدا بم دعوته بعرضها على من یری فيه الاستعداد لقبولهاء فكان أول من 
أسلم من النساء خديجة بنت خحويلد أم المؤمنين - رضي الله عنها وأرضاها -. وأول من 
أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب إت إذ أسلم وعمره عشر سنين» وصلى مع رسول الله 
ويك مختفيين بصلاتهما عن أعين قريش. 

وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق فلك ء واسم أبي بكر قبل الإسلام: 
عنيق» واسم أبيه عثمان بن عمرو التيمي القرشي» وكنية عثمان أبو قحافة. 

وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارنة بن شرحخبيل الكلبي وكان عبد لحكيم 
ابن حزام» فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد - وهي زوجة لرسول الله ميم بومئذ - 
فاستوهبه منها رسول الله مله فوهبته إياه فاعنقه بم وتبا وذلك قبل البععثة 
النبويّة» وكان ريد قد حرجت به امه 
قأصابته خيل من بني القين: فباعوه في سوق حبّاشَة من أسواق العرب» فاشتراه حكيم 
ابن حزام في جملة أعبدء ووهبه خديجة كما تقدمء وقد حزن لفراقه رالده» وقال فيه 
قصيدةٌ منها الأبيات التالية 

بكيتٌ علي زيد ولم ادر ماقمل 


أحيّ فب رجي ام أقى دونه الاج 


: لقبت فلالا كفاحا. أي مواجهة ليس بينهما شيء. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِب يامحب 
نواه مسا أدري وإني لسائل 
أغا ك" بعدي السهل أم غالك الجبّل؟ 
ويا لبت فسعري! هل لك - الدَغْر - أو 
فحسي ”من الدنيا رُجومُك لي َج 
ا زليه القسمس عن طلر ني 
وتَعُسرض ذكسراه إذافربهااقَلْ 
وإن هبت الأرياح همجن ذكُيرَه 
فيا طول مسا حزني عليه وبا وبر 


م 


جال تم فحن فى ار لملا 
ولا اسسام التطواف أو تسام الإبل 


فكل اهرِئْ فان وإن ره الأمل 
وبعد زمنء قدم والده مكة وعرّف ولده زيا وخيسره الرسول مام بين الذهاب مع 
والده وبين البقاء معهء فاختار رسول الله مم ولذا أعتقه وتبناه وكان يعرف بزيد بن 


ي؛ فأصبح يعرف بزيد بن حارثة بدل محمد مُه . 


محمد حنى جاء الإسلام وحرم | 


انتائج وعبرء 
إن لهذ المقطرعة من السير العطرة نتائج وعبراء نجملها تحت الأرقام الآتية : 

ما أمر به رسول الله لم بعد فترة الوحي من النذارة والقوحيسد» والطهارة 
والاستمرار على هجران الأوئان. 

۲ - بيان أن أول من أسلم من النساء خديجة؛ ومن الصبيان على؛ ومن الرجال أبوبكرء 
ومن الموالي زيد بن حارثة - رضي الله عنهم أجمعين - 

٣‏ - بیان سبب عتق زيد وتبني الرسول موه له» وهو اختياره للرسول ولیه دون والده وعمه. 

)اي أهلكك 

() یکفبني 


(۴) الوجل: الخوف. 
(5) نص العيس: سير الإبل 


YY meme 


هذا الحبيب محمد رسول الله لم يامحب 
إسلام الصديق وأثره في الدعوة 
لقد أسلم الصدين مبكرًا - إذ هو أول من أسلم من الرجال الأحرار» كما 0 


جه الرسول مت بكلمة لم يظفر بها اح غير أبي بكر الصديق» وهي قول 00-7 


دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة 
قحافة ما عكم'" عته حين ذكرثه له» وما تردد فيد 


E 


وكان الصديق اله في سن قريبة من سن الرسول سإ » وكان ذا سب ونسب في 
دبار مكة وبين سکانھا وهو - وإن لم يكن هاشميًا - فهو يمي مُرشي» يمناز بحسن 
الخلقء وكرم النفس» والمعرفة بأنساب العرب حتى إنه ليرب به المثل في ذلك 

وما إن أسلم جه عن قناعة وعلم بما دخل فيه من دين الله تعالى» حتى أخذ يتصل 
بخبار رجالات قسريش في مكة يعرض عليهم الإسلام سراء فأجابه وأسلم على يديه نخبة 
ممتازة كان لها الأثر الكبير في نشر الدعوة داخل مكة وخارجها. وأفراد هذه الطليعة هم : 

عثمان بن عفان بن آبي العاص بن أمبّة بن عبدشمس الخليفة الراشد - رضي الله عنه 
وأرضاه -: يكنى بابي عبدالله» وبأبي عمرو ويلقب بذي النورين؟ ٣‏ 
4 ثم أم كلثوم ا . 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى القرشي» يكنى بابي عبداله» وهو 
ي رسول الله ام ؛ وابن عمته صفيّة 


وجه بابنتي رسول الله 


حوار 


عبدالرحمن بن عوف بن عبدالحارث بن زهرة القرشي» ذو الهجرتين - رضي الله عنه 


سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص - والد سعد - مالك بن أُمَيْبِ ين عبدمناف 
القرإشي» خال الحييب مو إذ جد سعد أهيب عم آمنة وه . ركان 
نه مجاب الدعرة حتى قيل فيه : احذَروا دعوة سعد . فرضي كنك 

طلحة بن عبيدلله بن عثمان بن عمرو بن كعب الفرشي يكنى بأبي محمد الفياض أحد 
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وفلة الاستجابة. 

(9) ما تلبت ولا تربك بل أجاب بسرعة 

(6) روی أن سملا فته قال مرة للنبي م : ادع الله تعالى أن يسجعلني مسجاب الدعرة يا رسول الله 
قفال له الرسرل لُك : «اطب مكسنبك جب دموتك»' 


هذا الحبيب محمد رسول الله يامحب 


meV 


ل في وقعه الجمل - رضي الله عنه وأرضاه -. 

فهؤلاء النفر الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق اكا يُضاف إليهم علي 
وريد رأبوبكر الصديق فيصبحون ثمانية أنفار هم أهل السبق في الإسلام؛ إذ آمنوا 
وصلوا مع رسول الله مله قبل كل أحد من الناس باستكناء السيدة حديجة خا إذ 
كانت أول المؤمنين. 
تتانچ وعيره 

من نتائج هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلي: 
١‏ - بيان فضل أبي بكر الصديق. 
۲ - بيان فضل الدعوة إلى الله» وفضل من يهدي الله على يا 
بيان شرف هؤلاء الأنفار النمانية لسبقهم في الإسلام؛ إذ ثنی تعالى عليهم في قوله: 
وَالسَابمُون الأوأون من الْمهَاجرِين رالأنصارٍ وال هم بإحْسَان رضي الله نهم 
وروا ع إلترية 4 


أفواج السابقين بعد الأولين 
وما إن أسلم أرلنك التفر الكرام» حتى تشابع أشراف قريش يدخلون في الإسلام 
فیؤمنون بالله ربا وإلهّاء لا له غیره» ولا رب سواه» وبمحمد نبا ورسولاء وبالقرآن هدى 
وتوراء فأسلم: 
أبو عبيدة عامر بن الجراح القسرشي الملقب بأمين هذه الآمةء أحد العشرة المبث 
بالجنة: وهو الذي انتزع من رسول الله ميم حلقتي الدرع يرم أحد» فسقطت بذلك ثناياه 
- رضي الله عته وأرضاه =۰ 


فرمًا أو أفرات ‏ 


أبو سلمة عبدالله بن عبد الأسد بن هلال القرشيء وأمه برة بنت عبدالمطلب فهو 
ابن عمة رسول الله مَك . هاجر الهجرتين وشهد بدراء وتوفى سنة ثلاث من 
الهجرة» وتزوج رسول الله ميم امرأته - إكرامًا له واعتراقًا بفضله في إسلامه - آم 
سلمة فأصبحت آم المزمنين» وهذا من إكرام الله تعالى لها ولأبي سلمة - رضي الله 
عنهما وأرضاهما - . 


والأرقم بن أبي الأرقم وهو عبسدمناف بن أسد القرشي أسلم عاشر عشرة وكان النبي 


YA mu 


هذا الحبيب محمد رسول الله ل بامحد 
لم ند استخفى في داره بالصفا يدعو الناس إلى الإسلام سرا حتى اكتمل عدد المسلمين 
أربعين رجلاً. وكان آخرهم إسلامًا عمر بن الخطاب يغ ويومنذ خرجوا من الدار رصلوا 
جهرة حول الكعبة. 

وعثمان بن مظعون القرشي» ويكنى بابي السائب وهو أخ للنبي بم من الرضاع» 
وهو أول مهاجر توفى بالمدينة النبويّة: ومن فضائله وكمالاته الروحية: أنه امتنع من شرب 
الخمر في الجاهلية قبل الإسلام» وتال لا أشرب شرب ذهب عفلي. ويُضحك بي سن هو 
أدنى متي ويحملني على أن أنكح كريمتي. 

وعبيدة بن الحارث بن المطّلب بن عبدمناف بن فصي القرشي» وكان اسن من الي 
مإ بسشر سنين» هاجر إلى المدينة مع أخويه الطفضيل وحصين. أسلم قبل «حول 
الرسول مام دار الأرقم» وكانت له منزلة عند رسول الله ميخم وقدراء يكنى بابي 
الحارث - رضي الله عنه وأرضاء 


وسصيد بن زيد بن عمرو بن نفبل العدوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب يقث 
وصهره؛ إذ كانت تحته فاطمة بنث الخطاب بيك التي كانت سبب إسلام أخميها عمر 
وأسماء وعائشة بنا الصديق أسلمت عائشة وهي طفلة صغيرة. وأما أسماء فكانت 
ل رع طعي ريات 
وسْبّاب بن الارت حليف بتي زهرة التميمي. 


متزوجة 


وعبدانه بن مسعود ن آم عبدالهذلي 


وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن ابي وقاص. 


ومسعود بن القاري بن ربيعة من القارة» وهم قوم رماة ليوا بالقارة . 

وهكذا توالى إسلام من أكرمهم الله بالإسلام؛ فأسلم جعفر بن أبي طالب وامراتة"؟» 
وأسلم عياش وامراته» وخئيس» وعامر بن ريع بن عثز ابن وائل» وعبدالله بن جح 
وأخوه أبو أحمد وحاطب بن الحارث وامراته فاطمة بنت المُجَلّلء وعامر بن فهيرة مولى 
أبي بكر الصديق» وخالد بن سعد بن العاص» وعمار ابن ياسر العنسي المذحجي حليف 


(1» هي آسماء بنت عميس تزوجها أبوبكر الصديق بعد استشهاد جعفر في مؤتة فرضي الله عنهم أجمعين. 


هذا الحبيب محمد رسول الله خم يا محب 


۹ 
بني يقظةء وصهيب بن سنان الررمي - نسبة إلى الروم - إذ كان قد أسر في أرض الروم - 
وهي الشام - فاشترى منهمء رور فيه قول النبي ميتم : «صهيب سابق الروم؛ فرضي الله 
عنه وأرضاه وجعل الجنة مأوانا ومأواه» آمين 

لقد بلغ المسلمون هذا العدد الكبير وما زالت الدعوة سرا لم يجهر بها بين صفوف 
قريش؛ لان هذا العدد غير كاف في دفع ما يتوق من أذى تُصبب به قريش المسلمين 
وقبل كل شيء أن الله تعالى لم يأذن بعد لرسوله والمؤمن بالجهر بالدعوة» ولو أذن لهم 
لجهروا بها وكلفهم ذلك ما كلفهمء وسيأني اليوم الذي يؤذن لهم» وسوف يتعرضون 
لآلوان من التعذيب والاضطهاد يتلقون ذلك بطيب نفس ورحابة صدر؛ لأنه في ذات الله» 
وما كان في ذات الله فهو محبوب للحبيب الصادق. 


انتائج وعبر: 

لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يلي : 

- بيان فضل البق في الخير وأهله. 

١‏ - تقربر مبدأ وه رول الله ييح وهر قوله: «خياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا» . 


۳ - بيان فور الأرقم بن أبي الأرقم بمنقية عظيمة» وهي اتخاذ داره مركزا للدعوة أيام 
ضعفها واستخفائها وهي أحرج أوقات مرت بها الدعوة. 
٤‏ - بيان فضيلة فاطمة بنت الخطاب بسبقها للإسلام ومدابة أخيها عمر بسببها. 
بنتا الصديق» 
نت عميس امرأة جعفرء وأم سلمة امرأة أي سلمة آم 
المؤمنين وغيرهن - رضي الله عنهن وأرضاهن - 
الجهر بالدعوة بعد الإسراربها 
إنه بعد أن اكتمل عدد المسلمين نيقا وأربعين رجلا وكذا | وأسلم حمزة عم 
النبي ميم » وعمر بن الخطاب؛ استجاب الله لدعوة رسوله يم حيث قال: «اللهم أند 


- إن من النساء من قُرْنَ بالسيق في الإسلام» وهن: عائشةء وأسماء 
وفاطمة بنت الخطاب» وأ. 


A 


هذا الحبيب محمد رسول الله بم يا محب 
الإسلام باحد العمرين»”!). يعني عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام «أبوجهل؛ 

وباسلام حمزة وعمر تقلا قويت شوكة المسلمين» وأنزل قوله تعالى: طقَاصْدعَ بها 
ومر وأعرض عن الْمُشركين) إلسبر .٩‏ وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله لرسول الله 
يم : «وأنذر عشيرتك الأفربين) إدمر»: |٠٠١‏ فصمد لم على جبل الصفاء ونادى 
باعلى صوته قائلاً: واصباحاه!! واصباحاه!! فهر صوته حثيات وادي مكة» وأقبل الناس 
نحو النداء زرافات ووحدانًا حتى امتلات ساحة الصفاء فأقبل عليهم رسول الله ملي 
كالبدر ليلة هالته فقال: (يا معشر قريش: أرأيتم لو أخبرتكم أن خبلاً بسفح هذا الجبل» تريد أن 
عدي مارك یری اراد لسر کا ای از کم بن يدي مالا د افوا 
أنفسكم من النار» فقام أبرلهب فقال: تًا لك سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا. فانزل الله 
تعالى سورة المسد: تيت يدا أبي لهب وب ت ما أغتئ عله ماله وما كَسْبْ م سيّصلئ تارا 
ذات لهب © وائرته حمل الْحَطَب د في جيدها حلم مسد إل ١‏ - ١إ‏ 


نتائج وعبره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يلي : 
١‏ - بيان المدة التي كانت فيها الدعوة سرا وهي ثلاث سنوات. 
١‏ - بيان مقتضى سريّة الدعوة» وهو قلة المؤمنين وكثرة المشركين . 
+ - الجهر بالدعوة كان بأمر الله تعالى لآية الحجر 
؛ - بيان سيب نزول سورة المسدء وهو قول أبي لهب لرسول الله للم : تنا لك سائر 
البوم . 
© - بيان أنه لا دليل لمن يرى سريّة الدعوة في بلاد المسلمين اليوم - في سرية الرسول 
يتم لها ثلاث سنوات؛ لأن الرسول وأصحابه كان لا يسمح لهم أن يقولوا: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ولا يؤّنوا أو يصلواء ولما قويت شوكتهم أمروا بالجهر 
بالدعرةء فجهررا ولانوا من الأذى ما هر معروف بين المسلمين 
إسلام حمزةء ولم نذكر قصة إسلامه» فلنذكرهاء لما فيها من العبرةء وكذا 
(1) رواء الترمذي وصححه بلفظ: «اللهم أعز الإسلام باحب الرجلين إليسك بعمر بن الخطاب أ بابي 


جهل بن هشام؟ وقد تكلم بعضهم في هذا الضيرء ولا حاجة إلى ذلك ما دام الله تعالى قد أيد ديته 
بعمر بن اللخطاب فاه 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يامحب ا س 
الحال بالنسبة لإسلام عمر فإنا لم نذكر قصنه في سبب إسلامه له وسنذكرها إن 


شاء الله 


اء رقم سبعة بعد قصة إسلام حمزة فق 


قصة إسلام حمزة نان : 


لقد مر يوم أبوجهل - عليه لعائن الله - برسول الله م وهو عند الصفاء فآذاه 
وشتمه ونال منه بعض ما يكره: من العيب لدينه والتضعيف لامره» فلم يرد عليه رسول الله 
مم ولم يكلّمه؛ وكانت مولاة لعبدالله بن جدعان في مسكن لها تسمع ما قاله 
أبرجهل. وشاء الله تعالى أن يمر حمزة راجمًا من قنص له متوشحًا قوسّهء فقالت له 
يا أباعمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنقًا من أبي الحكم عمرو بن 


دن 
هشام؛ وجده ههنا جالمًا منه ما یکره» ثم انصرف ولم يكلمه محمد 
وُه ٠‏ فاحتمل حمزة الغضب» فخرج يسعى ولم يلتفت إلى أحد حتى أتى أباجهل - 
وهو جالس في نادي القوم حول المسجد - فضربّه بالقوس فشج رأسه شجة منكرة ثم 
قال: أتشتمه وأنا على دينه» أقول ما يقول قَرْدٌ ذلك علي إن استطعت. فقام رجال من 
بني مخزوم لينصروا أباجهل» فقال أبوجهل: دعوا أباعمارة؛ فإني والله قد سبيت ابن 
أخيه سيا قبيحًا. وثيت حمزة من ساعتهذ على ما قاله» فاسلم وحسن إسلا» ويومها 
عرفت قريش أن رسول الله ميتم قد عر وامتنع بإسلام عمه حمزة - المعروف بينهم 
بانه أعز فتى ني قریش. 

قصة إسلام عمر نا 


وأما قصة إسلام عمر تاقث فهي كالتالي: 

مر عمر برجل مخزومي ند أسلمء فعابه عمرء فرد عليه الرجل» بأنه إن أسلم هو ققد 
أسلم من هو أحق باللوم والعتاب مني يا عمر. فقال عمر: من هو؟ قال الرجل: آختك 
وختنك - أي صهرك - فذهب عر إلى دار أخته فاطمة - وهي نحت سعيد بن ريد - 
وسال ما هذا الذي بلغني عنكما؟ فردًا عليه. وما كان منه إلا آن ضرب راس آخته فادما 
فقامت إليه وقالت: وقد كان ذلك على رغم أنفك» فاستحيا عمرٌ حين رأى الدم يسيل من 
رأس أختهء وجلس» وقد رأى بينهما كتاياء فقال: آروني هذا الكتاب» فقالت له فاطمة: 
إنه لا يمسه إلا المطهرون» فقام عمر فاغتسل» 
الرّحيم 4 فقال: أسماء طيّبّة طاهرة طه (0 ما 


5 عك اران شقن ) انه ١‏ إلى 


AT mm 


هذا الحبيب محمد رسول الله لخم يا محب 
قوله تعالى: كه ١‏ فتعظم ذلك في صدر عسمر وأسلمء رقال لهما 

أبن رسول الله م ؟ فقالت له في دار الأرقم» فذهب إلى دار الأرقمء فقرع الباب» 
ففزع من في الدارء فقال لهم حمزة: مالكم؟ قالوا: عمرء قال: اقتحوا له الباب» فإنه إن 
أقبل 5 . وكان رسول الله ميم في حجرة الدار» فلما سمع الحديث 
خرج فنشهد عمرء فكبّر أهل الدار تكبيرة سمعها مَنْ في المسجد» وقال عمر: ألسنا على 
الحق يا رسول الله؟ فال: «بلى» قال: ففيم الاختفاء؟! فخرجنا صفين عم في أحدهماء 
وحمزة د في الآخر - وقد كان أسلم قبل عمر بشلاثة أيام - ولما دخلوا المسجد ورآتهم 
- وبينهما حمزة وعمر - أصابتها كآبة وحزن شديد. وسمى التبي وتم ساعتها 


الفاررقة. 


رإن أدبر ق 


ارتفاع ضوء الشمس المحمدية 
وعشا آبصار المشركين 

إنه بعد أن أعلن البي ميتم دعوته» وجهر بها في أوساط المشسركين - وهي دعوة 
واضحة سليمة لا عيب فبهاء واضحة لا غموض ولا لبس فيها - عست عنها أبصار 
المشركين: فلم يروا ما تحمله من الخير والهدى» قناصبوها العداء. وأصبحوا لها خصومًا 
ألذاء؛ يحاربونها بكل ما لديهم من قوة وشدة. وفي العرض التالي تتجلى هذه الحقيقة. 

لقد مر بنا في قصة إسلام حمزة - قبل قليل - أن أباجهل وجد النبي َي جالمًا 
عند الصفاء فنال منه سيا وشتمًاء وعيبًا لاسره» ولم برد عليه النبي مو إلا أن الله 
تعالى قيض له أسلًا من آساده؛ حمزة بن عبدالمطلب عم الحبيب وله ٠‏ فضربه على 
رأسه فشجه شجة منكرةء وأغاظه باتم غيظ إذ اسلم أمامه وحسن إسلامه» وبإسلام 
حمزة وعمر افا دخلت الدعرة في طور جديد» فجاهر الرسول تلم وصدع بما يامره 
به ربه» فأقض هذا الموقف الجديد مضاجع المشركين» وافزعهم؛ رزادهم هولا رفزعًا 
تزايد عدد المسلمين وإعلاثهم عن إسلامهم» وعدم مبالاتهم بعداء المشركين له الام 
الذي جعل رجالات قريش يسارمون رسول الله ع » رها هو ذا أبوالوليد عنبة بن 
ربيعة مثا من قبَلٍ المشركين ليعرض على رسول الله م ما رأو. حلا للمشكلة في 


هذا الحبيب محمد رسون الله ولم يا محب 


كا 
نظرهم» فيقول له: يا ابن آخي» إنك منا حيث قد علمت من السّطة''' في العشيرة» 
والمكان في النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم؛ وسقهت به 
» ركفرت به من مضى من آبائهمء فاسمع مني أعرض 
عليك أمررا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء فقال له الرسرل با : «قل يا أبالوليد 
أسمع». قال: يا ابن أخي: إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتی نکون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرمًا سّودناك علينا حتى لا نقطع 
أمر) دونك» وإن كنت تريد به مُلْكًا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
تستطيع رده عن نفسكء طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تُبرئك منه؛ قإنه ريما 
غلب التابع على الرجل حتى يُداوى منه. 

وفرغ عنبة من كلامهء ورسول الله يم يستمع منه فقال: ٥أذ‏ فرت يا بالوليد»؟ . 
قال: نعم . قال: «فاسمع متي» قال: : انعل . فقال الحبيب مو : يسم الله الحم 
الرُحيم ) طاحم © نتزيل من رمن الرُحيم 4 إنمت: ١‏ ؟! ومضى رسول الله يكيم بقرا 

الى عب يديه وراء هره رہ معتمدا عليهما يسمع لصتا - حتی انتهى رسول الله يتم 
إلى السجدة فسجد ثم قال: «قد سمعت با أبالوليد ما سمعت انت وذاك»!! 


أحلامهم وعبْت به آلهتهم ود 


وعاد عتبة إلى أصحابه» نقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبوالوليد بغير 
الوجه الذي ذعب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما ورامك يا أبالوليد؟ قال: ورائي أني قد 
سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة» 
أطيعوني» واجعلومًا لي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوء» فرالله ليكونن 
لقوله الذي سمعت منه نبا عظيمء فإن تُصبه العرب فقد كُفيتموه بغيركم» وإن يظهرعلى 
العرب فملكه ملككم وعِرَهُ عركمء وكتتم اسع الناس به. فما کان جوابهم إلا أن قالواة 
سحرك يا أباالوليد بلسائة» فقّال: هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدا لكم!!. كان هذا عرض 


وعرض ثان: 
إن ما عرضه أبوالوليد على النبي يكم كان عرضًا مولا لولا أنه آراد به المد 
() السطة: الشرف 


ندرم اعقة نل ناعقة عاد رسود 
نبة أن تتزل عليه صاعفة لما يعلمه هن 


كك وره في هند أن البي يي لما بلغ في 2 
جيل يضم يده في قم رسول لله واشده اله والرجم 


NE ot 


عن سبيل الله بصرف الرسول به عن دعوته» ولذا نزل القرآن الكريم يآمر رسول الله 
َيه برفضه وعدم قبوله بالجملة» فقال ا الإنسان: إا نحن نزلنا عليك 
اانا مزلا ت فار كم ولك ولا طع منم اما أو كرا سد +5. 16[. كما أن رد 
عتبة علي مدرکن لما امین يانه معي كان ردا معقولاً ومقبولا لولا العَمَهُ والحيرة 
اللتان أصيب بهما المشركرن» يدل على ذلك أن قولة عنبة أبي الوليد لهم نزن الذهب لو 
كان لهم عقل» أو كانوا يبصرونء أو كانت لهم حنكة سباسية » ويدل على عَمَهِهم 
وحيرتهم أيضًا أنهم بعد ما سمعوا الذي سمعوه من أبي الوليد ككوّنوا وندًا من أعظم 
رجالاتهم» وبعثوا به إلى رسول الله بم ٠‏ ليساومه بنفس المساومة ويقول له نة 

الكلام الذي قال له أبوالوليدء وفعلاً أتى الوفد الجديد وكرر قولة أبي الوليدء فردٌ الرسول 
انه ما بي ما تقولونء ما + جنت بماجنتكم به اطلب أموالكم ولا الشرف فيكم 
ولا الملك عليكم؛ ولكن الله بعتي إليكم رسولا وأتزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيرا. 
ونذيرا» ذأبلنكم رسالات ريي ونصح ت لکم فان تقبلو مني ما جدتكم ب فهو حظكم في 
الا والآخرق وإ ولي أصبر لامر حتى بحکم يني ويتكم؟!! ولما سمعرا هذا الرد 
الكريم الحكيم من سيد المرسلين محمد مَك 
يهذرون ويهرفون بما لا يعرفون: ومن جملة ما قالو. 


هذا الحبيب محمد رسول الله به يا محب 


قدوا صوابهم جن جنوتهم وأخذوا 
أنهم طالبوا الني خم أن يدعو 


رنه ليحبي لهم من مات من آبائهم» وأن يزيل عنهم الجبال المحيطة بمكةء وأن يفجر 
خلالها الأنهار تتصبح حدائق من نخيل 0 وروا كلامًا رطالبوا بانور نوها الله 


تعالى في سورة الإسراء في قوله: واوا آن لوين 
سب فَمْفَجَر الأنهارَ خلاقها تفجيرا 0 أو تُسْقط السمَاءَ كُمَا رَعْطْتَ 
"أو نأي بال والْملانکة فيلا" 69 أو يكُود َك بت من زرف أو ترق في 


() مكذا كانت السياسة العالمية: إذا ظهر في الأمة رجل طموح يطالب بأمر يفاوضونه بسفاوضة أبي 
الوليد للرسرل ۇت غيسرضونه نى يرضى وبسكت لهم إلى أن ظهر المذعب الشيوعي عي 
فعدلوا عن المفاوضات والمرض والماومات إلى التعذيب رالتتكيل حتي يقطموا أنفاسه فيسكت أو 
يهلك» رذلك لائهم لا يؤمنون بالله ولقائهء فلذا حم يعذبون الإنسان وكأنه غير إنسان من شجر أو 
حجرء فباسم الله تلعتهم» ونبرا إلى الله من صنيعهم! 

(1) قطمًا: جمع كسفة كقطعة 

(۳) أي مقابلة لنراهم عيقا. 

عن دي بد لخر يي 


هذا الحبيب محمد رسول الصا يامحب 
السمَاء ون تومن ليك حت تل علا كايا قر 4 وهنا أمره ريه أن يقول لهم: سان 
ري هل كت لأ بحرا زولا اوبرد: ۰ - ٣م‏ 

ولما فرغوا من عصرضهم وردهم السخيف وقام رسول الله سام 
أميّة الخزومي وهو ابن عمة رسول الله يكم ؛ لان أمه عاتكة بنت عبدالمطلب. فقال له : 
عرصك عليك ويس كنا رال ور فضت عل كلك واھ لا کن يك 9 راد رن ا 
ا حزيئًا آسمًا لما فاته مما كان أملَه من استجابة قومه لما دعو ليكلمو. في أمر 
دعوته. كان هذا عرضًا 7 


قبع 


تبعه عبدالله بن أبي 


وعرض ثالث 

إنه لما فشل رجالات قريش في المسارمات التي تقدّموا بها إلى رسول الله للم 
وسمعوا ما آيأسهم به رسول الله نم من عدم التنازل عن شيء من دعوته وان قل ومن 
عدم دكن ا رم E‏ : قام أبوجهل ليشفي صدره الذي احتدم غبظاء 
به رأس محمد لِك وهو يصلي» وتحين عدو الله 
الفرصة» فلما قام رسول الله م يصلي حول الكعبة بين الركنين مستقبل 
أبوجهل - لعنه الله - وتقدم نحو رسول الله ب ليضربه بالحجرء ورجالار 


أنديجهم يعظروت ما يشعلة طاغيتهم - عليه لغاين الله - قلما طا من رسول الله ج22 ولل 
هاربًا متتقع ” اللون مرعويًا "قد ببست يداه على الحجرء وقام إليه رجالات قريش 
يقولون: مالك با أباالحكم؟ ما أصابك؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحةء 
ا ا لا والله ما رأيت مثل هامته "ولا مثل 


(1)أي متغير الوجه 

)ی خاتقًا. 

(©)ضخامة راسه. 

(4؛)أصل العبق؛ إذ القصر أصل العتى 
(ه التاحذنٌ بناصینه 

(5)أي رجال مجلسه ومُعداء. 


0-3 هذا الحبيب محمد رسول الله يه يا محب 


ولما سمع وشاهد هذه الحادثة النضرٌ بن الحارث: فام في قريش وقال: يا معشر 
إنه - والله - قد نزل بكم أمرٌ ما أتيتم له بحيلة بعد» فقد كان فيكم محمد غلاا 
حدثاء أرضاكم فيكم: وأصدفكم حديقاء وأعظمكم أمانة» حتى إذا رينم في دغ 
الشيب» وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر» لا والله ما هو بساحرء لقد رأينا السحرة 
ونفثهم وعقدهم؛ وقلعم: كاهن. لا رالله ما هو بكاهن؛ قد رأينا الكهنة وتخالجهم 
وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر؛ لا والله ما هو بشاعر؛ قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها 
هزجه رَرَجَزه. وقلتم: مجنون» لا والله ما هو بمجنوث؛ لقد رأينا الجنون فما هو بختقه 
ولا وسوسشه ولا تخليطه. يا معشر قسريش فانظروا في شانکم فإنه واله قد نزل يكم أمر 
عظيم . لقد كاد النضرٌ هذا له من الحق ولكن منعه الحسد؛ إذ هو الذي 

وة قاو الهم كان جار مَاء أ 


ليه والمؤمنين؛ إذ هو القائل: أنا أحسن حديًا من محمد لم وكان يقص أخبار 
ملوك فارس ويقول: سأرل مقل ما أنزل الله إلانمام: +؟!. لما أصابه من الحسد والغرور 
وعمى البصر والبصيرة. كان هذا عرضًا 
وعرض رابع: 

إنه لما أعيت الحيل قريشّاء ولم تجد ما تدقع به دعوة الحق التي عشت أبصارها عن 
أنوارها الساطعة» بعثت وفد إلى يشرب «المدينة حقيقة الموقف بواسطة أحبار 
البهود؛ لأنهم أهل كتاب. رَذَرْو علم بالأديان. 

ويتكون الوفد من النضر بن الحارث - شيطان فريش - أميراء وعقبة بن أبي معبط 
مساعدًا له» وقالوا لهما: اسالا أحبار البهود عن محمد تشم وصنًا لهم صفته وأخبراهم 
بقوله الذي يقول؛ ردعوته التي يدعو إليها؛ فإنهم أهل كتاب. وعندهم علم بالأنبياء ليس 
عندنا. فخرجا حنى أَنَيا المدينة؛ فسالا احبار يهود عن رسول الله ليم ووصفا لهم آمره 


(1) الصدغ المكان بين الان والحاجب حبث الشعر مسترسل من الرأس» ولكل إنسان صدغان» ولرل 
ما يبدا الشيب بظهر قبهما غالب 


هذا الحبيب محمد رسول الله لخم يا محب eem AV‏ 
وأخبراهم ببعض فرلهء وقالا لهم: إنكم أهل التورا وقد جناكم لتخبرونا عن صاحبا 
هذا. فقالت لهم أحبار يهود: : سلوه عن ثلاث نامركم بهن 0 بهن فهو نبي 
مرسل» وإن لم يضعل فالرجل مُسقرل» وروا فيه رأيكم: سلره عن قية ذهبوا في الدهر 
الأول ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجب» وسلوه عن رجل طواف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤء؟ وسلوه عن الروح» ما هي؟ فإن أخيركم بذلك 
فاتبعوه فانه نبي ٠‏ بإن لم يفعل فهو متقوّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم 

وعاد الوفد إلى قريش»: وفال لهم: جشاكم بفصل نا ييتكم وبين محمد مول قد 
أخبرنا أحبارٌ يهود أن نسآله عن أشياء أمرونا بهاء فإن أخبركم بها فهو نبي وإن لم يفعل 
فالرجل متقول قروا رأيكم فيه 


وسالت فريش النبي ميم وقال: «غدا أخبركم؛ ولم يستخنء وانصرفوا عنه. وحبس 
الوحي عنه لعدم استئناة نصف الشهر حتى حزن وم وفرحت قريش وقالوا الكثبر 


من القول حتى قالوا: فلاه شيطانه الذي كان بأتبه» ثم أنزل الله تعالى سورة «والضحى» 
ينفي فيها ما قالته قريش وادّعاه بعضهم من غلاة المبغضين له ميته من أذ الله تعالى قد 
قلاه» أي تركه وأضاعه مبغضًا له» وأنزل سورة «الكهف» وفيها بيان حديث أصحاب 
الكهف تفصيلاًء وفيها خبر الرجل الطوافة وهر الإسكندر ذو ٠‏ ونزل في شان 
الروح قو تعالى في السورة التي قبل سورة الكهف «الإسراء»: ويساًلونك عن الوح قلي 
الروح من أن ري العم إلأ فميلا إلاسر.: ٠٠١‏ ردا على اليهود. كان هذا عرض 


وعرض خامس: 

ولما فشلت قريش في محاولتها الأخيرة بإرسالها وفدًا إلى أحبار اليهود: لجّت في 
الخصومة وأعلنت حرا كلاميّة على رسول الله مم محاولة بذلك إطفاء نور الله 
بأفراههاء وها هو ذا أبرجهل يفول هازئا ساخر) برسول الله ميم وبما جاء به من الهدى 
ودين الحق: يا معشر قريش» يزعم محمد لل أن جنرد الله الذين يعذبونكم في النار 
ويحبسونكم فيها تسعة عشره وأنتم أكثر الناس عددًا وكثرة» أقيعجز كل ماتة رجل متكم 
عن رجل منهم؟ وفي هذا نزل قول الله تعالى من سررة المدثر: وما جما أصلحاب الار إل 
ملائكة وما جملا عداتهم إلأ فة لين كَقررا 4 إالمدر n‏ 


ويكشف أبوجهل عن وجه حسده وکبریائه» فيأتيه الأخنس بن شريق فيقول له: 


A4 ie‏ هذا الحبيب محمد رسول الله زیخ يا محب 


يا آبالحکمء ما رأيك فيما سسعت من محمد؟ - يريد من قراءته القرآن - فقال: ماذا 
سمعت؟ تتازعنا نحن وبتو عيدمناف الشرف؛ أطعموا فاطعمناء e‏ وأعطوا 
فاعطيناء حتى إذا تجائبنا'' على الركب. ركنا كرسي رهان» قالوا: منا 
من السماءء فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبذا. ولا نصدقه 

ويحملهم البغض والخوف على أن يمنعوا سماع القرآن» فيتخدوا في ناديهم قرارا 
رآا؛ وهو قوله في سورة فصلت: 
وقال الذين كرا لهذا الفرآن ولغوا فيه عأكم نيون إنمت: 15١‏ 

وعز عليهم ألا يسمعوه - وقد أصدروا قرارا بمنع سماعه - فخرج آبوسفيان وابوجهل 
والأخنس بن شريق خرجرا لاهم ليلا ليستمعوا قراءة الرسول يدم وهر يقرأ في صلاته 
في پیته» 0 - ولا يدري أحدهم عن الآخر - 
حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا وتعاهدوا ألا يعودوا لمثلهاء ولكنهم 
لم يصبرواء فخرجوا في ليلة أخرى - ولا يدري أحدهم عن الآخرء واستسمموا إلى قراءة 
النبي مه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فتلاومواء ونكرر هذا منهم ثلاث 
مرات» وفي الرابعة تعاهدوا آلا يعودوا لمثلها أبدا 

وهكذا تجلت السفيقة واضحة لا غموض فيها ولا لَيْس رلا خفاءء وهي أن 
المشركين عشت" أبصارهم عن التور المحمدي فلم يروا فيما جاء به هذى ولا خيرا؛ 
فناصبوه العداء وأصبحوا خصومًا ألداء يحاربونه ميم ريحاربون دعوته وأتباعه بكل ما 
لديهم من فوةء كما هي حال الكافرين إلى اليوم» فهم حرب على الإسلام والمسلمين 
دائمًا وأبداء ولولا أن الله تعالى ناصر دينه وأوليائه لغلبوا على الإسلام والمسلمين» ولم 
بی إسلام ولا مسلمون 
نتائج وعبرء 

إن لهذه المقطرعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها في الآفي: 
١‏ - إثبات حبرة المشركين إزاء الدعوة المحمدية وإلى اليوم 
بيان استعمال المشركين أسلوب المساومات لإحباط الدعوة وإطفاء نورها 


الرحي 


217 پروی تحاذيناء وكلاهما 
21١‏ عشت أبصارهم: ضعفت عن النظر لما أصابها من مرض العشا 


هذا الحبيب محمد رسول الله مه يا محب 

3 بات الني من ووقوقه كانه جبل أشَم امام المساومات والتحديّات 

۽ - شهادةٌ عتبة ب بصحة الدعوة المحمدية وسلامتها وآحوبٍ 
لها قيمتها المعنوية. كما قيل: «رالحق ما شهدت به الأعداءة. 

٠‏ - بيان تعنّت المشركين وصلّنهم وكبريائهم برفضهم دعوة الحق بعد ثبوتهاء ومطالبتهم 
بأمور ليس تحقيقها من لازم النبوة ولا شرطا في قبول دعوة الحق. 

> - بيان خبث أبي جهل وشدة عدائه للنبي ميم » ومحاربته لدعوته. 

۷ - استحباب قول العبد: «إن شاء الله» فيما يستقبل من قول أو عمل 


4 يا 


۸ - بیان تأثير القرآن في نفس من يسمعه متدبر؟ له متفكرا فيه 
خيبة المشركين تتحول إلى نقمة 
على المستضعطين من المؤمنين 
إنه بعد أن بذلت قريش كل ما في وسعها من قوة وحسيلة في إطفاء لوار الدعوة 


المحمديةء وباءت بخيبة مريرة: حولت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين 
كبلال وعمار ووالده ياسر وأمه سميّة» وصهيب الرومي» وخباب بن الآرت وأبي فهيرة» 


وابي فكيهة ومن النساء زثيرة» والتهدية» وأم عبس . 
أما بلال فكان مملوكا لأميّة بن خلف الجُمحي» وكان يعذبه بإلقاته في الرمضاء 
على رجهه رظهره» ويضع الصخرة العظبمة على صدره» ولك إذا حسيت اله 


وفت الظهيرة» ويقول له: لا نزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمدء وتعبد اللات 
والعزىء وبلال صابر يردد كلمة : أحد أحدء وأخير) استبدله أبويكر الصديق بعبد مشرك 
واعتقه فا . 

وأما عمار وأمه ووالده باسرء ققد كانوا يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء 
يعذبونهم بحر الرمضاءء فمر بهم الني عبنم رهو يعذبون فقال: «صبر) آل ياسر فإن 

جنة» فمات ياسر تحت العذاب - رحمه الله رحمة واسعة - 

أغلظت القول لأبي جهل - عليه لعاتن الله - فطعنها بحربة في قبلها 
ة: وكانت أول شهيد في الإسلام - , 


5-5 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا محب 


وشدد أعداء الله العذاب على عمار ونوعوا العذاب عليه» فمرة با 
الصخرة على صدره» وأخرى بالغمس في الماء إلى حد الاخستناق ويقرلرن له: لا نتركك 
حتى تسب محمدا» وتقول في اللات والعزى خيرً. وفعل ما طلبره منه فتركوه» فاتى 
البي زل يبكي؛ فقال: «ما وراءك»؟ فقال: شر يا رسول الله كان الامر كذا وكذاء 
فقال: «كيف تجد قلبك!؟ قال: أجده مطمئنًا بالإيمان. فقال: «إن عادوايا عمار فمده 
تعالى في قوله من سورة النحل: إل من رة وه مُطْمَتِنُ بالإيسَان ولكن من 
شرح بالكفر مرا إل كل 

وأما خباب» فقد أسلم سادس ستةء فقد عذبه المشركون عذابًا شديدا إذ كانوا 
يلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالحجارة المحماة بالتار ويلوون رأسه . 

وأما عامر بن فهيرة؛ فقد أسلم قديمًا قبل دخول الرسول ييه إلى دار الأرقم؛ 
وكان من المستضعفين» فَعَذَب عذابًا شديناء ولم بردّه ذلك عن دینه» وكان يرعى غدما 
لابي بكرء وكان يروح بها على النبي عه وأبي بكر - وهما في الغار طوال المدة التي 
كانا فيها في الغار - وأما أبو فكيهة - واسمه أفلح أر يسار فقد كان عبدا لصفوان بن أب 
ابن خلف الجمحي أسلم مع بلال» فاخله آمية بن خلف - عليه لعائن الله - وربط في 
5 حبلا وامر به َب ثم لقا في الرمضاد» ومر به جَعَلّ «حشرة معروفة» فقال له 


أليس هذا ربك؟ فقال: الله وني فريك وري هذا. فلخنفه خنقًا شدیدا. وكان معه أخره 


أبي بن خلف فيفول: زده عذابًا حنى يأتي محمد فيخلصه بسحره. ولم يزالوا يعذبونه 
كذلك حني أَعْمِيَ عليه فظنوه مات» ثم آفاق» فاشتراء أبوبكر الصديق وأعتقه . 

وأما النساء - زثْيرة وآم عبيس ولبيبة والتهدية - فقد عدن كذلك أشد العذاب من قبل 
مراليهن ولم يرجعن عن دينهن» فرضي الله عنهن وأرضاهن. 


نتائج وعبره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة 
١‏ - تقرير وتاكيد معنى قوله تعالى : طأحَسسب الاس أن يتْرَكُوا أن يقولوا آم وهم لا يفون 
تكرت ١إ‏ 
۲ - بيان ما لاقاه المستضعفون المؤمتون من الوان العذاب» ولم يردهم ذلك عن دينهم. 
٣‏ - بيان أن أول شهيد في الإسلام كان سميّة أم عمار 28 . 


نتائج وعبر نذكرها إزاء الأرقام التالية: 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يامحب 
٤‏ - ببان ما كان عليه طغاة المشركين من شدة وغلظة وحنق على المسلمين: وما أنزلوه 
من عذاب بالمستضعفين من الموالي والعبيد نساء ورجالا. 


المستهزئون بالحبيب بد وما أنزل الله تعالى 


بهم من أليم العذاب 
إن تلك النقمة - التي آنزلها المشركون بالمستضمفين من المؤمنين - لم تكن في 
الحقيقة خاصة بالمستضعفين» بل هي عامة في كل المؤمنين» وعلى رأسهم سيد العا 
الحبيب محمد مج إلا أن الأحرار من المؤمنين كان لهم من المنعة ما جعل المشركين 
يفسدرون على أن يعذبوهم مئل تعذيب المستضعفين من العبيد والإماء والموالي 
الأغراب» وإلا فإنه لم يلم مؤمن واحد من التعذيب والاضطهاد والاستهزاء به والسخرية 

5 مم الله نیتم قد سخر منه واسنهزئ به وس وشنم» ونال منه المشركون 

ما لم ينالوء من كثير من المؤمنين» وكان شر من اء أ برسول الله مي من عناهم الله 

تعالى بقوله e‏ : إا كقياك المستهزئين 6 الذين يجَعنُودَ مع الله ها آخْرَ 
فسوف علوت 4 تحير ده :4م 
وها هي ذي أسماؤهم - عليهم لعائن الله - مع بيان حالهم نهاية حياتهم: 

١‏ - أبولهب!'): وهو عبدالعزى بن عبدالمطلب. وهو عم الني سیم » وكان من أشد 
الناس تكذيبًا لرسول الله مله كته وأكشرهم أذى له حتى إنه كان يطرح المذرة والنتتن 
على باب النبي وليم إذ كان مجاررا له وكان النبي بم إذا وجد ذلك يقول: 
«أي جوآر هذايا بني عبدالمطلب»؟ ومر حمزة مرة بأبي لهب وهو يطرح العذرة على 

باب النبي ميتم فاخذها وطرحها على راس أبي لهب. 
وكانت امرأته - أم جميل العوراء - مثله في عدواة الرسول يتم وشدة بغضه» 
وقد لقبها الرحمن في كتابه: بحمالة الحطب» وهي القائلة: 


e 


ممم صا N‏ 


17 من الكامل این ایر بتصرف. 
(0) نعني محمدا وكان هذا صرقا لها من الله تعالى عن اسم بيهش 


تركتا مبخضين له 


00 هذا الحبيب محمد رسول الله وم يا محب 


قالت هذا لما نزلت سورة المسد تحمل البشرى لها ولزوجها بالهلاك في الدنيا 
والخلود في النار في الآخرة؛ نقد أنت تطلب الرسول ملم - رفي يدها فهر - أي: 
حجر كير على قد الكف. وتقف عليه ولم تره حيث ذهب الله بی صرهاء ورآت أبابكر 
فقالت له: أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني» ووالله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه 
أما والله إني لشاعرةء ثم قالت: 0 
مُدَمَمًا عَصينا وآمره أبينا 


وأخذ الله جل جلاله أبالهب بمكة إذا أصابه برض خبيث يقال له : مرض المد 
وكان ذلك يوم هزيمة المشركين ببدر» فما إن بلغه خبر هزيمة قومه حتى أصيب بمرض 
العدسة» فمات شر ميتة حتى إنهم لم يقدروا على تخسيله فصوا عليه الماء من بعيد 
من شدة الرائحة الكريهة التي تفوح من جسمه الذي نضج وتهرّى بصورة لم يعرف 
لها نظير. 
- الوليد بن المغبرة الخزرمي» وهو القاهل 
عن محمدء فلا تختلف أقوالكم فبه 


: إن الناس يأتونكم في الحج فيسالونكم 

يقول بعض: هو شاعرء وآخر يقول: هو 

كاهن» و.... و..... ولكن قرلوا كلمة واحدة: هو ساحر؟ لانه يفرق بين المرء 

وأخحيه وزوجته. وكان سبب هلاكه: أن وطئ سهمًا فخدشه فتورمت رجله» ومات 

0-0 

٣‏ - أبوجهل عمرو بن هشام المخزومي: وكان من أشد الناس عدواة للرسول مويه واسمّه 
عمرو» وكنيته آبوالحکم» وكناء المسلمون بابي جهسل لخبثه وسوء آنعاله وقح 
صائعه» هلك ببدر قتله ابنا عفراء» واحتز رأسه عبدالله بن مود غه 


بذلك شر مینة» وكفى الله رسوله شره وشر كل مسنهزئ بحبيبه 


٤‏ - النضر بن الحارث: وكان من أشدٌ الناس تكذيبا لا: 
يقرأ كتب. الفر. 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب u r‏ 


سوه ناطره 1د قال ا راقسا بالله جهد أيماتهم لين جاعم تدير ليون هد 


إنمارج: ١١ - ١‏ وهو المعتيً ف الله تعالى من سورة الأنفال: لإ رمن الاس من يشترة 
هو الحديث ليل عَن سيل الله عل وتَخذَها هروا ) الاد <]. 
هلك هذا الطاغية ببدرء إذ أسره المقداد بن الاسودء وأمر الرسول ملم بضرب 
عنقه لكثرة شره؛ فقتله علي ك . 
© - عقبة بن أبي مُعبْط: الأموي» وكان من أشد الناس أذّى لرسول الله ملك وعداوة له 
وللمسلمين» وهر الذي وضع سى الجزور بين كتفي رسول الله مم وهو بصلي 
عند الببيت ورجالات قريش يضحكون» حنى جاءت فاطمة - وكانت جويرية 
صغيرة - فنحنه عن رسول الله ولیم وثالت منه سيا وانصرفت رضي الله عنها 
وأرضاها -. 
هلك هذا الطاغية الخبيث ببدر حبث أسر بها وصلب؛ وهو أول مصلرب في الإسلام 
رکان احيرا أزرق. السبنين شب رسول الله م بعاقر ناقة صالح كنار ما - 
عليهما معا لعائن الله -. 
” - الأسود بن عبديغوث الزهري: كان من المستهزئين» وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال 
لأصحابه: هؤلاء ملوك الأرض الذين برئون ملك كسرى» وكان يقول للني بم 
مستهزنا به: آما كلمت اليوم من السماء يا محمد؟! خرج عدو الله من أهله يوم 
فاصابه السموم فاسوة وجهه؛ وأصابته الأكلة «مرض؛ فامتلاً جسمه قيحًا فمات شر 


ميتة» فلا رحمه الله ولا خقف عنه - يونا - عذايه 


أحسن منه تركه وعبد غيره مما رآ 
ورعدهم أن يحيرا بعد الموت» والله ما يهلكنا إلا الدهر. وفيه نزل قوله تعالى من سورة 


قارا ما هي إلأ عالدنا موت رت 

E 

وهلك هذا الطاغية الملحد الدّهري بالذبحةء إذ أكل حوثًا مملوحًا فلم يزل یشرب 
حتى مات» وقد امتلا رأسه قبسحًا؛ فكانت مبتته شر مينة وانکرها. 


ل 


۸ -4 - أبي وَأمَبّة ابنا خلف: وكانا من أئسد الناس أذيّة لرسول الله ملم وعدواة له 
ولاصحابه؛ واستهزاءً بدين الله؛ إذْ جاء أي - عليه لعائن الله - إلى رسول الله 


وكذا. فقال REE SE‏ 0 
قول ا یي افحت مع اسول سببلً 69 با ري بی َم خد لجنا ليلا 
عن الذ كر بعلإ جاعني © إلفرقاد: ۷ا - ٠۲١‏ 


قدأ 


وهلك أمة يوم بدر مرذولا مخزيًا شر مية» وهلك آخره آبي بطرين مكةء إذ ضربه 
الرسول مم بحربة في ترقوته في أحد» فهلك بها في طريقه إلى جهنم وبئس المصير. 
1١‏ - أبوقيس بن الفاككه بن المشيرة؛ وكان ممن يؤذي النبي ملم » ويعين أباجهل على 

ذلك هلك ببدر على يد حمزة عم الحبيب ملم » ورضي الله عن حمزة ومن 
ضی عن حمزة موقنًا موحد لا يشرك بالله د 
أئل السهمي: والد عمرو بن العاص ائه وكان من المستهزثين» وهو 
القائل لما مات القاسم بن النبي سام : إن محمد آبثر لا ي بش له ولد ذكرء فآنزل 
الله تمالى في سورة الكوثر: إا أعطياك الكوثر م فصل لبك رانحر ى إن 
5" هو الأ" ) إعرث: ١‏ - + هلك بمكة بسبب لدغة في رجله» الشفخت لها 


أي مبفضك. 
أي الناقص المقطرع النسل قد انقطع نسله وخلد نسل محمد مي إلى يوم القيامة. 


هذا الحبيّْب محمد رسول الله م يامحب 
رجله حتى صارت كعنق البعير» فمات بعد هجرة النبي ريم إلى المدينة بشهر وكذا 
يومًا. . هلك إلى جهنم وبشس المصير. 

۲ - 18 - بيه وم بنا الحجاج السهميان:وكانا من المستهزئين المؤذين لرسول الله يلثم 
والمؤمنين ٠‏ وكانا إذا لقيا رسول الله يكم يقولان له: أما وجد الله من بيعت غيرك؟ 
إن ههنا من هو أسن "منك وأيسر 7 هلك كل منهما يبدر؛ فقتل علي فلك ما 
والآخر لا يدري من قثله: فإلى خط الله وعذابه داكمًا وأبناء وذلك جزاء 
المستهزئين. 

4 - الأسود بن المطلب بن أسد:ويكنى أبا زمعة» كان من المستهزئين» إذ كان مع أصحابه 
يتغامزون بالنبي بم وأصحابه ويقولون: قد جاءكم ملوك الارض؛ ومن يغلب على 
کنوز كسرى وقيصر!! ويصفرون به ويصفقون؛ لهسو وضحکا وسخربة» دعا عليه 
رسول الله موه أن يعْمى ويذكل ”"ولده» فعمي وثكل رلده ومات بمكةء والناس 
يتجهزون لأحد وهو يحرض الكفار على الخروج مع ما هو عليه من المرض من شدة 
بغضه لرسول الله وأصحابه ودين الله » فهلك أعمى أثكل إلى جهنم ويئس المصير. 

5 - طعيمة بن عدي بن نوفل: كان ممن يؤذي رسرل الله ټم ويشتمونه ویکذبونه» اسر 
ببدر وشل صبرا بهاء فإلى جهنم وبتس المصير. 

١‏ - مالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان: كان من المستهزنين؛ وكان سفيهاء فدعا عليه 
التي لولم فمات بمكة بعدما امتلا رأسه قبحاء فإلى جهنم ويئس المصير. 

بي مين والاستهزاء بهء فقال يرمًا للرسول 
ته : يا ابن أخي» بلغني عنك أمرٌ ولست بكذاب» قن صرعتني علمت انك 
صادق - ولم يكن يقدر على صرعه أحدء فصارعه النبي بوم وصرعه ثلاث 
مرات» ودعاه إلى الإسلام» فأبى أن يُسلمّ وقال: لا أسلم حتى تدعو هذه الشجرة» 
فقال لها رسول الله ولم : «أثبلي» فأقبلت تخد ”* الارض» فقال ركانة: ما رار 
سحرا أعظم من هناء مرها فلترجع » فأمرها ليله فعادت إلى مكانهاء فقال ركالة 

)اي أكبر منك سنا 

(١)ي‏ أكثر منك مالا وغنى ل 

)اي يفقد ولده بموته 

()تَشد الارض أي نشقها م 


- 


۷- ركانة بن عبديزيد:وكان شديد العدارة 


ا 1 
هذا سحر عظيم . 
قال ابن الأثيير: هؤلاء أشد عدواةً لرسول الله عم ومن عداهم من رؤساء قريش 
كانوا أقل عداوة من هزلاء كعتبة وشيبة ابي ربيعة وغيرهما. 
وهناك جماعة كانوا شديدي الأذى والعدواة لرسول الله كيم وأصحابه ولكتهم آمنوا 
وأسلموا وحسن إسلامهم كابي سفيان بن حرب والحكم بن أبي العاصء وعبدالله بن أبي 
أميّة المخزومي أم سلمة لأبيها فغ . 
نتانج وعبر: 
إن لهذ المقطوعة من السيرة العطرة من النتائج والعبر ما نوجزه قيما يلي : 
١‏ - تقرير أن الاستهزاء بالله أو آباته أو رسوله: كُفْر موجب للخلود في العذاب كما أن 
ا 0 0< 
١‏ - بيان ما نال رسول الله ويم من أذى المشركين» وكيف قابله رسول الله مولي 
بالصبر حتى نصره الله فاعزه وأعز دينه وآذل المشركين وأبطل دينهم 
* - تقرير سئة الله في أن أشد الناس بلاء الانبيا» ثم الامثل فالامثل. 
۽ - بیان صدق وعد الله تعالى لرسوله في قوله : إلا كاك الْمسهْقِينَ6 إد.ير. »| فقد 
كضاء إياهم بأن أملكهم كلهم والرسول بل يشاهد ملاكهم» وفي فترة وجيزة» 
وزم قليل. 
» - إن الآيات والمعجزات لا تستلزم الإيمان فقد رأى ركانةٌ أعظم آية وما آمن 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا محب 


أول هجرة في الإسلام 

إنه بعد أن جهر رسول الله بلخم بدعوته وكثر عد المسلمين: ازداد حت 
المشركين على المسلمين» ويسطوا إليهم أيديهم وآلسنتهم بالسُوء. وراى النبي لفت 
أنه غير قادر على حمابتهم؛ فأذن لهم في الهجرة إلى الحبشة» فقال لهم - فداه أبي 
وامي -: ١لو‏ خرجتم إلى أرض الحَبَشّة؛ فإن فيها ملكا لا ُظلم أحد عنده حتى يجعل ا لكم 
فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه؛ وقبّل المسلمون العرض الكريم» فخرجوا من مكة فرارا 
بدينهم يريدرن بلاد النجاشي» وذلك في شهر رجب سنة حمس من البعثة وهي السنة 
الثانية من إظهار الدعوة والجهر بهاء فوصلوها وكانوا قرابة عشرة رجال: متهم عثمان 


هذا الحبيب محمد رسول الله زم يا محب م 


ابن عفان وزوجته رقيّة بنت الرسول ليم » وأبوحذيفة نة بن ربيعة ومعه امرأته 
سهلة بنت سهيل» والزبير بن العوام. فاقاموا بالحبشة شهرين 
خمس من السعثة» وعادوا إلى مكة في شوال» وسيب عودتهم ما بلفهم من أن الي 
يه قد اصطلّح مع تريش» وأنه لم بن اضطهاد للمسلمين من قبَلٍ المشركين لما ثم 
من الصلح بينهم وبين الرسول يكم - 

وسبب هله الشائعة الكاذبة أن النبي ميته كان يقرأ حول الكعبة سورة «رالنجم» فلما 
بلغ قول تعالى: اريم اللأت رالرى 09 وما الائقة الأخرى( إلنجم: |٠١ ٠٠‏ ألقى 
الشيطان في مسامع المشركين قولّه: تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لتّرتجىء فخيّل 
للمشركين أن النبي وليم هو الذي قالهاء رأنه بذلك قد امتدحهاء فلما سجد ميخم لي 
آخر السورة - وهي سجدة من عزائم السجدات - سجد المشركون معه حتى إن الوليد بن 

المغيرة - وكان كبير ال أخذ كما من البطحاء وسجد عليه» ثم تفرق الناس؛ وبلغ 
الرسول ليثم أن سجود المشركين كان من أجل ما ألثى الشيطان في مسامعهم من مدح 
للآت والعزى مُوهمًا إياهم أن النبي بم هو الذي امتدحهاء فحزن لذلك رسول الله 
تت كمه الخبرء فانزل الله تعالى GE‏ قوله من سورة الحج : 
من سول ولا يا 0 نيه فسخ 
كم الله بات رالّهعليم حكيم » إنسم: داش 

11 
أعلمه به رَه من أن هذا الامر جرى على سنة من سننه تعالى في آنبيائه ورسله لحكم عالية 
اھا جد 

ولما قارب المهاجرون دخول مكة تبيّن لهم أن إسلام أهل: مكة باطل» وأن المشركين 
مازالوا على الشرك والكفسرء وأنهم قد ازدادوا قسوة وشدة على المسلمين فلم يدخلوا إلا 
بجرارء أو في استخفاء. وأقاموا بمكة بعد عودتهم إليها يتلقون الأذى ويُحَذبون 
دُيضطهدون - كما كانوا قبل هجرتهم وعردتهم - فرارا لذلك أن يعودوا إلى لد 
ثانية» فعادوا وهاجر ممهم خلق كثير بلغ عددهم ثلاثة وثمانين رجلا وهي الهجرة 

وبقي الحبيب ټم في مكة يدعو إلى ربّه سرا وجهراء صابرا موقثًا بنصر الله له 


ان ورمضان من سنة 


1 تملى: هنا يمعنى قرأ ونلاء وقد تكون بمعنى أحب وتي 


0100-7 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يامحب 
ولدعوتهء وهو يتعرض لأذى قريش. كل يوم» ومن أبرز ما مسجل في هذه الفترة من أذكى 
نال رسول الله يكم ما حدّث به عمرو بن العاص لاله ورواه عنه ابن الآثير وغيره من 
ب السيره وهو فوله: حضرت قريش يوم بالحجْرء فذكروا النبي ويم وما نال 
منهم وصبرهم عليه» فيينما هم كذلك» إذ طلع النبي ميتم ومشي حتى استلم الركن» ثم 
مر بهم طائقًا فغمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك في وجهه» ثم مضىء فلما مر بهم الثانية 
غمزوه بمثلهاء ثم الثالثة فقال لهم «أنسمعون يا معشر قريش» والذي نقس محمد بيده لقد 
جتتكم بالذبح؛ فلم يتكلما حتى لكأن على رءوسهم الطيرء وإن أشدهم وصاة فيه يرقو 
بأحسن ما يجد. وانصرف رسول الله م حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجرء رقال 
بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منکم» حتى إذا آتاکم بما تكرهون ترکتموه!!. 

تنما هم كذلك» إذ طلع رسول الله مين ٠‏ فولبوا إليه وثبة رجل واحد يقولون: 
آنت الذي تقول كذا وكنا. . فيفول: «أنا الذي أنرل كذلك» فاخذ عقبة : 
بردانه» وقام أبوبكر الصديق دونه يقول - وهر يبكي - ويلكم!! أنقتلون رجلا آن يقول 
ربي الله - كالتي الها مؤمنٌ آل رعون - ثم انصرفوا بعد ما نالوا من الصديق ما نالوا 
رفسا بأرجلهم وضربًا بأيديهم . 
نتائج وعبر؛ 


إن لهذ المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر) نجملها فيما 


- مشررعية الهجرة - وهي الاننقال من بلد الكفر حيث تعذر على العبد أن يعبد الله‎ - ١ 


إلى دار يتمكن فبها من عبادة الله تعالى بدون تعذيب. 

- بيان أول هجرة وقعت في الإسلام» وهي الهجرة الاولى إلى الحبشة. 

" - بيان فضل أصحاب الهجرة إلى الحبشة» ومن بينهم عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت 
رسول الله مم 

٤‏ - ببان خطر الشائعات؛ إذ بها رجع المهاجرون ولاقّرا ما لاقُوا من العذاب حتى اضطروا 
إلى الهجرة مرة ثانية 

ير قصة الغرانيق» وأن من العمجب أن يكذب بها أناس لمجرد الخوف من أن 


1 )أي يتوئون له من القول ما يَجْمُل وحن كقول بعضهم: انصرف أبا القاسم» فوالله ما كنت جهرلا. 


و سه 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يامحب 
يقال: إذا صحت قصة الغرانيق» فمن الجائز أن يكون قد أدخل في القرآن ما ليس 
منه؛ وهو وهم بحت شبيه بوهم الروافض القائلين بان جبريل يدل ان ياتي علد 
بالوحي والرسالة أتى بهما محمد مويه » إذ لارم هذا أن الله تعالى عاجزء ونسبة 
0 الله كفر وكذب وباطل؛ إذ لا يُمكن أن يقع في الكون غير ما يريد الله 
سبحانه وتعالى 
ولو فرضمنا أن الشيطان ألقى بكلمة أو كلمات في قرا 

على تببينها وإبطالها؟ بلى؛ وكيف وقد قال: ظفإن 


الرسول يكيم اليس الله قادرا 
ا 


٠١‏ وكيف وقد قال في سياق الآية 
م ,شانلم بحم اله آاتهواللهعليمٌ حكيم © ودح 5 

والذي ينبغي بعلم هناء هو أن الرسول للم لم ينطق بكلمة تلك الغراتيق وما 
بعدهاء وإنما الذي نطق بها الشيطان» نأسمَمَ صوتّه أولياءء من المشركين لييسقوا على 
اعتقادهم الفاسد في آلهتهم من اللات والعزى؛ ولذا لما سجد النبي زم سجدوا معه 
كما هو في صحيح البخاري - رحمه الله تعالى -. وأحسنٌ ما قيل في قصة الغرانيق: هو 
قول الحافظ ابن حجر في الفتح» وما ذكرناء هنا لا يختلف معه. والله أعلم. واعز 
وأحکم» وصلى الله على نه محمد وآله وصحبه وسلم 

إرسال قريش وفدها إلى النجاشي 

لما علمت قريش باستقرار المهاجرين بالحبشةء وإيواء ملكها لهم وإكرامه لهم: 
خافت عواقب ذلك» فكونت وفسدًا من عمرو بن العاص - السياسي المشهور - وعبدالله 
ابن آي أميّةء وحسملتهما هدي فاخرة إلى الملك النجاشي وإلى أعيان رجاله لست ميلهم 
نفسيًا فيردوا المهاجرين قسرا إلى مكة؛ لتعذييهم وتعويقهم عن ية حركة إيجاي 

بها دعوة الإسلام . 

ووصل الوفد بحمل الهمداياء رقدمها فعلاً إلى النجاشي وأعيان رجال الحكم 
إلا أن الوفد بدا في تقديم الهدايا بأعيان رجال النجاشي وأخره هر» سياسة منه 
ليحصل على دعم الأعيان عند مطالبة الملك برد المهاجرين إلى مكة. 

ولما فرغ الوفد من تقديم الهداياء تكلم عمروء وقال للملك ورجاله: «إن ناس 
من سفهائنا فارقوا دينهم وجاءوا بدين جديد مبتدع لا تعرفه نحن ولا أنتم». 


5 


هذا الحبيب محمد رسول الله ليا محب 

وما إن فرغ عمرو من كلامه حتى أشار أصحاب النجاشي بتسليم المهاجرين إلى 
وفد قريش متأثرين بالهداياء وما راعدوا به الوفد من المساعدة. 

وهنا قال النجاشي: لاء والله لا أُسْلم قومًا جاوروني ونزلوا بلادي» واختاروني 
على من سواي حتى أدعوهم وأسالهم عما يقول هذان» فإن كانا صادقين سلمتهم 
إليهماء وإن كانوا على غير ما ذَكَر هذان؛ منعتهم» وأحْسَنت جوارّهم. 

ثم أرسل النجاشي إلى المهاجرين أصحاب النبي يلثم فحضروا وهم مجمعون 
على أن يقولوا الح سراء سره أو آساءه؛ وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب 
تنه فقال لهم النجاشي: ما هذا الذي فارقتم فيه فومكمء ولم ندخلوا في ديني ولا 
دين أحد من الملل؟ فقال جعفر: أيها الملكء كنا أهل جاهلية: نعبد الأصنام؛ 
وناكل الميتة» وناتي الفواحش» ونقطع الأرحام» وتسيء الجولر؛ ويأكل القوي منا 
الضعيف» حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقهء وأمانته وعفته» فدعانا 
ياء ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام» وأمرنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانةء وصلة الرحمء وحسن الجوار؛ والكف عن المحارم» 
والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وأكل مال اليتيمء وأمرنا بالصلاة 
والصيام - وعدد عليه أمور الإسلام - فآمنا به رصدقناه» وحرمنا ما حرم عليناء 
وحللنا ما آحل لناء فتعدّى علينا قومنا فعذبرنا وفتنونا عن ديتنا ليردونا إلى عبادة 
الأوثان. فلما قهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخشرناك عن سواك 
ورجونا ألا نُظّلم عندك أيها الملك؛ وهنا نطق الملك وقال: هل معك مما جاء به 
عن الله شيء؟ قال: نعم» فقرأ عليه قرآناء فبكي النجاشي ويكى أساقفته» وقال 
النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة» وقال لرَجْليٍ 
الوفد: انطلقاء والله لا اسلمهم إليكما أبد. 

فلما خرجناء قال عمرو: والله انيه غد بما یسید خضراءهم» فقال له عبدالله: 
لا تفعل فإن لهم أرحاماء وكان عبدالله أنقى من عمرو. 

فلما كان الغد أتيا النجاشي» وقال له عمرو: إن هؤلاء يقرلرن في عيسى ابن 
مريم قول عظيمًاء فأرسل النجاشي إليهم» فجاءوا فسألهم عن قولهم في المسيح» 
فقال جعفر: نقرل الذي جاءنا به : «هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 


التوحيد اللهء وآلا نشرك به 


هذا الحبيب محمد رسول الله زم يامحب 
العذراء البتول» فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال: ما عدا عيسى ما قلت هذا 
العود» فنخرت بطارقته فقال لهم: وإن نخرتم» وقال لجعفر وأصحابه: اذهبوا فائتم 
أذيت رجلاً متكم!! 

ورد هدية قريش» وقال: ما خد الله الرشوة أ مني حتى آخذها منكمء ولا أطاع 
الناس في حتى أطيعهم فيه. وأقام المسلمون بخير دارء وأحسن جوار. 


ا 


آمنون. ما أحب أن لي جبلاً من ذهب وأ 


نتمج وعير 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر) نوجزها فيما يلي: 
بيان أن ظلم قريش للمسلمين بلغ حدًا لم يتجاوزه ظلم عَرقه العربُ في بلادهم. 

- بيان خيية وفد فرش وفشله في مهمته؛ لاله يحارب الله في أوليائه ومن يحارب الله 
يهزم» ويخسر في الدنيا والآخرة. 

* - بيان كمال جعفر بن أبي طالب العلمي والديني - فرضي الله عنه وأرضاه -. 
بيان كمال أصحم النجاشي إيمانًا وعلمًا وكرمًا رحسن جوار - فرحمه الله رحمة 
واسعة - 

* - حرمة الرشوة وسوء آحوال أهلها مُمْطين وآخذين 


هجرة أبي بكر الصديق الأولى 
إن أبابكرء لما هاجر ذلك العددٌ الكبير من المسلمين إلى بلاد الحيشة ورآى اشتداد 
ضغط المشركين على المسلمين مع قلة الناصرء وأنه لم بقدر على أن يدفع عن أحد من 
المسلمين: قرر الهجرة إلى الحبشة؛ وفعلا استأذن الرسرل يم فاذن له» حتی إذا 
سار مسافة قرابة اليومين من مكة لقيه ابن الدعثةء وهو يومّها سيد الاحابيش'"" فقال له 
إلى أبن يا أبابكر؟ قال: اخرجني فومي» وآذوني وضيقوا علي . فقال ابن الَة: ولم؟ 
ين المشيرة» وتعين على النوائب؛ وتضعل المعروف» وتكسب المسعدوم؛ 


يُقَال: نخر إذا رفع صوته بخبشرمه. 
يريد حين رد الله عليه ملكه. 

الاحابيش: هم بنو الحارث من كنقة؛ الوذ بن خزيمة بن مدركة وينو المصطلق بن خزاعة 
تحالفوا جميمًا بواد يقال له: الاحبش ببطن مكة» فقيل لهم: الاحابيش 


e‏ | هه هذا الحبيب محمد رسول الله تم يامحب 
ارجع فأنت في جواري» فرجع معه حتى إذا دخل مكةء قام ابن الدغنة فقال: يا معشر 
قريش» إني قد أجرت ابن أبي قحاقة» فلا يعسرضيٌ له أحد إلا بخير» وحيتئذ كفوا فلم 
TE,‏ 

ركان لأبي بكر مسجد عند باب داره يصلي فيه ویقر' اقرا 
الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته وبكائه وقراءته» وبلغ قريشًا ذلك. فأتوا 
إلى ابن الدغنّهء وقالوا له: إنك لم تَر هذا الرجل ليؤذيناء إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء 
به محم برق وييكي» وكانت له هيئة» فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا رضعفتنا أن 

يفتنهم» فأته قمر أن يدخل تمن به ا نا ننم این لد إى ىا بكر انق 
له ار قومك؛ إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت في 
بذلك منك» فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت . فقال أبوبكر: أر أرد عليك جوارك 
وأرضى بجوار الله؟ قال فاردد علي جواري» قال: فرددتهء فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر 
قريش» إن ابن أبي قحافة فد رڌ علي جواري فشأنكم بصاحبكم. فمر بأبي بكر - وهو 
عامد إلى الکن - سنہ من سسفهاء قريش فحت على راس أبي بكر تراب ومر بابي بكر 
رجل من قريش - رلعله الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل - فقال له أبوبكر: الا ترى 
ما يصنع هذه السفيه؟ فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. ومضى أبوبكر وهو يقول رب ما 
أخلمك؛ أي رب ما أحلمكء أي رب ما احلىك!! 


نتائج وعبره 
لهذه المقطوعة من السبرة نتائج وعبر نجملها فيما يأتي 

١‏ هجرة أبي بكر مَل لكل مؤمن يضطهد في بلد.ء فيسخرج منه طالب 
عمله الإسلامي . 

فضل أبي بکر» وما كان عليه من الإيمان والتقرى . 

+ - في.رد أبي بكر جوار ابن الدغنة ورضاء بجوار رب 
تعالى 

؛ - وقول أبي بكر: رب ما أحلمكء لاتا بعد ما وضع السقيةً على رأسه التراب وشكاته 
إلى الرجل القسرشي ورده عليه بفوله: أنت فعلت ذلك بنفسك: عبرة لكل مؤمن 
بضطهد في ذات الله» قيصبر على أذى قومه» يتتظر عقربة الله تحل بالظالمين. 


عال في الشوكل على الله 


هذا الحبيب محمد رسول الله يع يأ حب ممم 1١5‏ س 
شغب أبي طالب 


إنه لما رأت قريش انتنشار وكثرة من يدخل فيه» وبلغها ما لقي المهاجرون في بلاد 
الحبشة من إكرام وتأمين - مع عودة وفدها - خائيًا لم يحصل على طائل - اشستد حنقها 
على الإسلام والمسلمين» فقامت باتخاذ إجراء انتقام ظالم جائرء ما كان لها أن تتخذ. لولا 
ما أصابها من خبية مل جعلها تفكر هذا التفكير وتعمل هذا العمل الشرير. 

اجتمع رجالها واتخذوا فرارا بكتابة کتاب يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
عبدالمطلب» على الا يتكحوا إليهم ولا يُتكحوهمء ولا ييعوهم شیا ولا بيتاعوا منهمء 
رفملا كبوا صحيقة بذلك» وتعاهدوا علييها وتوائقواء ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة 
ناكيذا لامرهم بذلك. وكتب الصحيفة منصورٌ بن عكرمة بن عامر فدعا عليه رسول الله 
ام فشلت بده. 

ولما نعلت قريش هذا الفعل القبيح الجائر انحاز بنو هاشم وبنوالمطلب إلى شعب 
أبي طالب»ودخلوا فيه برجالهم ونسائهم وأطفالهم. إلا ما كان من الطاغية أبي لهب» فإنه 
لم يدخل معهم؛ لأنه ظاهر قريشتا على عملهم الإجرامي هذا . وكان سنة سبع من البعثة» 
وامتمر الحصار في الشعب لبثي هاشم وبني المطلب ثلاث سنوات» عسانوا فيا الجوع 
والحرمان ما ا إنهم من شدة الجوع أكلوا ورق الشجرء وكان يمع کک 
بعيد - بكاء اطفالهم من الجوع. 

ولما أراد الله تعالى تفريج كربهم - بعد أن ضربرا الرقم القياسي في الصبر 
والاحتساب - قبض الله جل جلاله رجالا من ذوي المروءة والحب وعلى رأسهم 


هشام بن عمرو بن ربيعة إذ هو الذي مشي إلى رجال من فريش عرف فبهم عدم رضاهم 
على قرار قريش الجائر» فاستثار شعورهم وحملهم على أن يتمارنوا على نقض 
الصحيفة. وكانوا خمسة رجال. ولما اجتمعت قريش في أنديتهاء قام أحدهم - وهو 
زهير بن أبي امسيّة - وأقبل على الناس» وقال: با أهل مكة أناكل الطعام» ونليس 


الثياب. وبنوهاشم هلك لا يا لهم ولا يستاع متهم» والله لا أقعدل حتى 
الصحيفة الظالمة؛ وقام أحد الرجال الخمسة فقال مثلما فال الأولء وقام ثالث مؤيداء 
وقام رابع بنفس الروح» وتقدم المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد 
أكلتها إلا كلمة «باسمك اللهم؟ وكان أبوجهل يسمع ريرى ما يَجْري في القضيةء فلم 


i r 
يتمالك اللعين حتى قال: هذا أمر در بليل. . ومزقت الصحيفة وبطل مفعولهاء ويومئذ‎ 
خرج بنوهاشم وبنوالمطلب من الشعب.‎ 

ومن آيات النبرة أن البي يتم أخبر عمّه أباطالب بأن الأرضة قد أكلت كلمات 
الباطل والجور فيها وأبقت كلمة الحن فيهاء وهي «باسمك اللهم؛ وكان الأمر كذلك» 
فإنهم لما انتزعوا الصحيفة من جدار الكعبة لم يجدوا فيها إلا جملة «باسمك اللهم؟ 
وبذلك ويخهم آبوطالب على صنيعهم: فطاطثوا رءوسهم ولم يجيبوا بشيء» وقال في هذا 
أبوطالب» شعرً) وهو قوله 


هذا الحبيب محمد رسول الله و يا محب 


وقسد كان في أمر الصحيفة عبرا 
متى مايُخبَّر غالب القوم يُعجب 
محااف منهسا كفرهم ومقوقهم 
وسا نقموا من ناطق الحق عرب 
فأصبح ما قسالوا من الأمسر باطلاً 
ومن يمخسطق مسا ليس بالق يکلب 
نتائج وعبره 
إن لهذه المقطوعة من السبرة العطرة نتائج وعبرا هي كالتالي: 
بيان ما وصلت إلبه قريش في الظلم والتعسف والجور» وذلك باتخاذها قرار المقاطعة 
الجائر الهادم لكل خلن وقيمة إنسانية 
۲ - بيان ما لقي رسول الله ميتم والمؤمنون من آذی واضطهاد من كفار قريش 
٣‏ - يبان صير المؤمنين يَجَلَدهم وذلك في ذات الله عز وجل 
دين أن أهل المروءة لا يخلو منهم زمان ولا مكان» والحمد لله. 
تجلي آبة النتبوة المحمدية في أكل الأرّضَّة الصحيفة الجاترة إلا اسم الله تعالى» 
وإخبار الرسول ميته بذلكء فكان الأمر كما أخبرء إذ نزعت الصحيفة فلم يجدوا 
فيها إلا جملة «باسمك اللهم» وما عدا ذلك أكلته الارضة . 


م 


هذا الحبيب محمد رسول الله زلم يامحب 
اشتداد حلوكة الليالي والأيام على الحبيب 


عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام 

بالحصار في شعب أبي طالب التي دامت 
ثلاث سنوات تقرشا - حتى رزئ وله بأعظم رزء» إنه وفاة أبي طالب العم الكافل 
والطود الأشم المانع» والأسد الحامي والحصن الواقي» RS‏ ومن هي خديجة؟ 
إنها الملاذ بعد الله والأنيس بعد ذكره» إنها كانت تؤمته إذا خاف» وتؤنسه إذا استوحش» 


تربحه بعذوبة حديثها إذا تعب» وتسدده بصائب رأيها إذا قلق أو اضطراب. 


ن انفرجت تلك الازمة ١‏ 


مرض أبوطالب مرّضه الذي توفى فيهء وعلم به كفار قریش» فجاءوا يطلبرن منه أن 
يفاوض لهم ابن أخيه علَّهِم يظفرون بصلح معه قبل وفاة عمه» فبعث ابوطالب إلى النبي 
مایم فحضرء فقال له: يا ابر اي هولاء راف قومكقند اجتامعوا لك الوك 
ولبأخذوا منك» فقال رسول الله عم : «نعم كلمة واحدة تُعطونيها تملكون بها العرب 
وتدين لكم بها المجم». فقال أبوجهل: وأبيك وعشر كلمات. قال ملم تقولون: دلا إله 
إلا اله وتخلعون ما تعبدون من دونه فصفقرا بأيديهم وقالوا: آتريد يا محمد أن تجعل الآلهة 
إلها واحدّاء إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل الذي بعطيكم 
شیا مما تريدون» فانطلقرا وامضوا على دين آبائكم حتی يحكم الله يينكم وبين 3 
تفرقواء وضيهم نزلت الآيات الأولى من سورة «ص؛ صق وَالْقُرآن ذي الذكر © ا 
إلى قوله: لذن إلأاخلاق م اسل 1 

واشتد المرض بابي طالب فعاده الرسول ؤم » فرجد عنده بعض المشركين 
فعرض عليه الشهادة نقال: «يا عم قل لا إلا لله كلمة أحاج للك بها عند الله يوم القيامة؛ فنظر 


أبوطالب إلى أشياخ الشرك حوله» فقالوا له: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فقال: هو على 
ملة عبدالمطلب27 ومات» فحزن الرسول وه فقال: «لاستغفرن لك ما لم أله عن ذلك» 
فانزل الله تعالى من ما كان لذبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو کانوا 


م ب الجحيم © إترية: |٠١١‏ . 
وأخبر هو بعد: أن عمه أباطالب في ضحضاح من نار يصل إلى كعبيه يغلي 


1 ولھ هتال نوك تنا من سورة القصس : اك لا هادي نن حلت وتن اله دي شس بع 
وهو أعلم بالمهتدين ¢ |القصص: 191. 


1 


هذا الحبيب محمد رسول الله يه يا محب 
منه دماغه 
وبعد خسمسين يومًا من مرت أبي طالب تفريبًاء ماتت أم المؤمنين خحديجة فع 
وتتابعت المصائب على رسول الله يخ » راشتد الكرب وعظم الحزن. مات العم الذي 
كان عضدً فوبا لرسول الله مُه » وكان حرز) منبعّاء وماتت بعده خديجة المؤنسة ساعة 
الوحشةء والمؤمّّة الملّمئنة ساعة القلن والخوف» وخلت الساحة للمشركين» فاخذوا 
ينالون من رسول الله نم ما لم يكونوا ينالونه من قبل» فقد رموا بالاقذار علیه» وعلى 
باب داره» بل وداخل الدار حتى رموا بالقذر في القدر الذي يطبخ فيه. 
نتانج وعبر: 
إن لهذ المقطوعة من السيرة العطرة ننائج وعبرا نوجزها في التالي: 
ان سنة وفاة كل من أبي طالب وخدبجة ها وهي سنة عشر من البعثة . 
١‏ - ذكر آخر عرض عَرْضَه المشركون على رسول الله بوم للصلح؛ ولم يفلحواء لأنهم 
مصرون على الشرك 
+ - بيان سبب نزول آيات: «ص» و «التوبة و «القصصص» فالاولى في المصالحة الفاشلةء 
والثانية والثالثة في أبي طالب؛ الثانية في عدم الاستففار له والثالئة في تسلية الرسول 
م وحزنه على موته على الشرك. 
؛ - تتابع المصائب على الحبيب م كان مؤذنًا بالفرج القريب. 
فيما أصاب رسرل الله لييح من مصائب عزاء لكل مؤمن فيما يصيبه في هذه الحياة 
من بلاء ومصائب مهما عظمت؛ إذ رسول الله ميت أسوة المؤمنين والمؤمنات 


خروج الحبيب بث إلى الطائف 
يطلب النصرة لدينه 
وبعد أن فقد رسول الله مركم عمه آباطالب - الذي كان عضده القوي» وحماه المنيع - 
حرج إلى الطائف يطلب ناصرا من ينصره على قومه. ويعينه على إبلاغ دعوته» 
خرج وهو راج أن يبل أهل الطائف منه ما جاءهم به من الله عز وجل . ولما وصل 
الطائف» قصد ثلاثة أنفار من ثقيف هم سادة ثفيف وأشرافهاء وهم الإخرة الثلاثة: عبد يا 
يل بن عمرو بن عمير ومسعودء وحبیب» وكان عند أحدهم امرأة من قسريش» فجلس 


mm 


هذا الحبيب محمد رسول الله یٹ يا محب 
إليهم رسول الله ميلم فدعاهم إلى اللهء وكلمهم بما جاءهم من نصرته والقيام معه على 
من خالفه من قومهء فقال احدهم: هو يمرط”'' ثياب الكعية إن كان الله أرسلك!! وقال 
الآخر: أما وجد الله أحدا يرسلة 


وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبداء لئن كنت رسول الله ليم كما تقول لأنت 
أعظم خطرا من أن أردّ عليك» ولثن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك!! . 

فقام رسول الله ميم من عندهم وهو يائس من » وقد طلب إلى الإخوة 
الثلاثة آلا يذكررا ما دار بينهم إلى قريش» فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم» رعبيدهم 
يسبونه ويصيحرن به ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عق والجثره إلى حائط «بتان؛ لاي 
ربيعة عتسية وشيبة: وعمد يكو إلى ظل شجرة عنب» فجلس تحتها مستظلاً بهاء فلما 
اطمأن وسكنت نفسه قال: «اللهم إليك أشكو ضعف تونيء وقلة حياتي» وهواني على الناس. 
با أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ري إلى من تكلني؛ إلى بميد بتجهمني ”' أم إلى 
عدو ملكتّه أسري إن لم يكن بك علي ضفب فلا أبالي» ولک عاقينك أوسع لي. أعوذ بنور 
رجهك الذي أشرقت له الظلسات. وصلح عليه أسرالدنيا والآخمرة من أن تنزل بي غضيك؛ أو 
بحل علي سخطك. لك المنبی حنى ترضى ولا حول ولا قوة إلابك» . 

ولما فرغ بانیم من مناجاته ربّه مز وجل» ررآء ابنا رببعة عتبة وشيبة: دعو غلاا 
لهما يقال له: عداسء وآمراه أن يأخذ قطمًا من عنب فی غنعه في طبق» ثم يذهب به إلى 
رسول الله ميم » فيضعه بين يديه؛ ويقول له: كل من هذاء قفعل عداس» فلما وضع 
الرسول بام فيه يده قال: «باسم لله ثم أكل فنظر عداس في وجههء ثم قال: رال إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد؛ فقال رسول الله مالم : «ومن أي البلاد آنت با 
عداس؟ وما دينك؟؛ قال: نصراني» وأنا رجل من أهل نينوّي» فقال رسول الله لم : 
امن قرية الرجل الصالح يونس بن مى» . فقال له عداس: وما بدريك ما يونس بن منّى؟ . 
فقال رسول الله يت : «قاك أخي كان نبا وانا بي . فاكبً عداس على رسول الله يليد 


A 


() بمرط ثياب الكعبة: آي ينزعها ويلقبها بعيدا عنهاء وهر إثم عظيم في نظره» وهو إثم ولكن تكذيب 
الرسوله وسخرية به وإغراء السفهاء به أعظم . 


71 عدوي : يبان كي رخص لعي ا كر" 


ا 


هلا الحبيب محمد رول الله 2 دا محب 

وهتاء نظر ابنا ربيعة أحدهما للآخرء وقال له: أما غلامك 
جاءهما عداس» قالا له: ويحك يا عداس مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ 
قال: يا سيدي ما في الارنض شي ني بأمر لا بعلمه إلا نبي'» فقالا 
له: ويحك يا عداس لا يصرفتّك عن دينك» فإن دينك خير من دينه . 


أقده عليك. فلما 


غير من هذاء لقد 


وانصرف رسول الله بوم عائدا من الطائف بعد أن أبس من خير ثقيف» حتى إذا 
كان بدخلة ٠‏ قا من جوف ال فمر به تفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى في 
سورة «الاحقان» في قوله: وذ صَرَفنا لِك 5 آن َا حضروه قَانُوا 
أتصتا > بونيى: ٠‏ الآيات. ٠‏ وهم من وكانوا سبعة نفر وحملرا رسالة 
الله تعالى إلى قومهم منذرين: كما نزلت سورة «الجن؛ في شأنهم أيضّاء وفيها من 
أخبارهم الكثير . 


انتائج وعبره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها إزاء الأرقام الآتية 

١‏ - بيان ثبات الرسول مخ وعدم يأسه مهما عظم البلاءء يدل على ذلك خروجه إلى 

الطائف يطلب التصرة. 

بيان أن النبي بوم كان حكيما بل أستاذًا في الحكمة» فانظر كيف اختار النفر الثلاثة 

إذ كانوا سادة ثقيف. فلو أجابوا دوت لاجابت كل أهل الطاف» فلما رفضرها حلم 

أن غيرهم سيرفضهاء فلذا لم يتصل باحد غير التفر الثلاثة. 

سوء معاملة أهل الطائف؛ ومع هذا لم يدع عليهم مم بل دعا لهم فقال: 
«اللهم اهد ثقبقًا وآت بهم» واس جاب الله تعالى له فيهم فأترا بعد حصارهم وآمنوا 
وأسلموا 

: بیان فضل عداس» وشهادته بنبوة رسول الله يكم . 

٠‏ - بيان مكان لقاء الجن الي ميتم وحملهم رسالة الإسلام إلى أقرامهم. 


(١)مكان‏ بين مكة والطائف. 
(,)مديثة بالشام. 


م 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
الإسراء بالحبيب + والعروج به إلى الملكوت الأعلى 


نبد الحديث باسم الله ثم بالسؤال التالي 


منتى كان الاسراء والمعراج؟ 
إنه في السنة العاشرة من سني البعثة النَِويّةء إنه - الإسراء والمعراج - كان مكافاة 
03 ر لاقاء الحبيب ق من أتراح وآلام وأحزان؛ إذ كان بعد حصار دام ثلاث 
سنوات في شعْب أبي طالب» رما لانى أثناءء من جوع وحرمان؛ إنه كان بعد ققد الناصر 
الحميم» وفقد حدبجة أم المؤمنين؛ إنه كان بعد خيبة الأمل في ثقيف» وما ناله من 
سفهائها وصبياتها وعبيدها 

بعد هذه الآلام» كافا الحبيب حيبي فرقعه إليه وقربه وادناه» وخلع عليه من لل 
الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاء» من حزن وألم ونصب رتعب» وما قد يلاقيه في سبيل 
ابلاغ رسالته ونشر دعوتهء فصلى الله علبه وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون» وما 
فل عن ذكره الغافلون 
وكيف کان الاسراء؟ 

لقند كان الإسراء من بيت أم هانئ حيث أخرج الحبيب منه إلى المسجد الحرام إلى 
ما بين الحجر والحطيم» حيث أجريت له عملية شن الصدر فأخرج القلب وغُسل بماء 
زمزم المبارك» ثم أتي بطست من ذهب مملوء إيمائًا وحكمة قشي القلب بذلك 
الإيمان ونلك الحكمة» ثم أعيد القلب كما كان. ثم أتي بدابة وهي البراق» فركبه إلى 
بيت المقدس» فربطه في حلفة باب المسجد» ودخل المسجد فصلى فيه. ثم وضع له 


معراج ممتد ما بين السماء الدنيا فاستفتح جبريل» فسثل عمن معه؟ء فأخبر أنه محمد 
ليه وقد أذ له قح لهما 

وسكذا سيك يعد سياه حنى انتهيا إلى السماء السابعة» وقد لاقاهما في كل سماء 
رونا مل ديه والانبياء» فلقيا في الاولى آدم - عليه السلام -: رفي الثانية يحيى 
وعيسى - عليهما السلام - وهما ابنا الخالة» وفي الثالشة يوسف - عليه السلام -» وفي 
الرابعة إدريس - عليه السلام -» وفي الخامسة هارون - عليه السلام -ء وفي السادسة 
موسى - عليه السلام -؛ وفي السابعة إبراهيم - عليه السلام -. 


Ne mur 


هذا الحبيب محمد رسول الله خر يا محب 


وکان متم يلقى في كل سماء من الُرحیب ما تقر به عيئُه وينشرح له صدره» 
وتطيب به نة - وهو لذلك أهل - ثم رفعت له سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة 
ونبقها كقلال هجر؛ وغشبها عند ذلك أمورٌ عظيمة» وألوان متعددة باهرة» وركيتها 
الملائكة مثل الغربان على الشجرة كثرةٌ» وفراش من ذهب» وغشيها من نور الرب جل 
جلاله ما غشيهاء ورأى ميتم في هذا المكان جبريل - عليه السلام - وله ستماثة جناح 
ما بين كل جناحين كما بين السماء والارض. وهذا ما دل عليه قوله تعالى من سورة 
«النجم» ولد رأه تز أخرئ 60 عند سدرة المشيئ «م عندها نه المأرئ 2 إذ يفش 
السَدرة ما يَغْشَئ 09 ما زا“ صر وما طَقَى » إل ۴ - ۷. إذ ثبت ينظر إلى المكان 
الذي حُدّد له النظر إليه فلم يتسجاوره» وهذا غاية الأدب منه ميم . كما رفع له البيت 
المعمور فإذا هر يدخله كل يوم سبعرن آلف ملك. ثم آتي بإناء من خمرء وإناء من لبن » 
وإناء من عسل» فأخذ اللبن» فقيل له: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. . ثم رفع وأدني" 
حتى انتهى إلى مستوى سمع فيها صرير الأقلام: رهنا قربه ريه وناجاه - وإن لم یره - لآنه 
نور كيف یراه؟ 

وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس» ولما رجع عائذا مر بموسى - عليه السلام - 
فسأله؛ فأخيره؛ فطلب إليه أن بعود إلى ربه يسأله التخفيف؛ لان مرسى جرب بني 
إسرائيل ولم يجد لهم عزمّاء فخشي أن يحصل لأمَة محمد ما حصل لأمتء فعاد الحييب 
ا عو إلى حبيبه - جل جلاله وعظم سلطانه - يسأله التخفيف؛ إذ فرضها ولا خمسين 
صلاة» فما زال يراجعه سائلا التخفيف حنى كانت خمنًا بدل الخمسين ". 

ونزل الحبيب زلم صحبة جبريل - عليه السلام - إلى بيت المقدس» فتزلت 
يشيعون الحبيب بم » فصلى بهم صلاة الصبح بالمسجد الأقصى . وركب البراق 


الا 


- حيث تركه مربوطا بحلقة الباب - وعاد إلى مكة في صبيحة تلك الليلة» وقد ذهب عنه 


(1)ما مال یمیا ولا شمالا. 

(1 آنا بيان هذه الصلوات الخمس من حيث الوقت والكيفيّة فقد نزل جبريل بعد ذلك وصلى بالرسول 
والمؤمنين عند الكعبة يوا وليلة فعلمهم الكيفيّة والوقت المطلوب لاداء الصلوات الخمس» كما في 
المرطا رالصحيحين. 


هذا الحبيب محمد رسول الله لك يامحب رام 


الي وما رآء كمن سمع: رالحمدٌ لله ذي الإنعام والجلال والإكرام 
وكيف قابلت قريش هذا النبأ العظيم؟. 

إنه نم قد عاد إلى المسجد الحرام وجلس فيه - وهو لا يدري - بم تقابل قرش 
هذا التبا العظيمء والحدث الجلل» فما زال جالسًا حنى مر به أبوجهل - عليه لعائن الله - 
فساله قاتلا مستهزتًا: هل استفدت الليلة شيئا؟ فاجاب المصطفى : «نعم؛ أسْري بي الليلة إلى 

بيت المقدس». قال أبرجهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ فال الني ليم : «نعم». فقال 
ا : عير د قومك بذلك؟ فقال التي يه : : انعما. فقال البوجهل :يا معشر بتي 

كعب بن لؤي» هلمواء فأقبلواء فحدثهم التي لم فمن مُصَدّق؛ ومن مكذب مصفق 
واضع يده على رأسه؟ استعظامًا للخبر وإنكار) له» وتعجيًا منه. 

ولشدة ما أثار الخيرٌ من سخرية وتعسجب ارتد بعض من آمن ولم برسخ الإيمان في 


قلوبهم ولم تخالط بشاشته قلريهم. 
ومشي رجال من المشركين المستهزئين إلى أبي بكر الصديق؛ وثالوا له: إن صاحبك 
يزعم أنه أسري به إلى ال يت المقدس» نقال الصدين: إن كان فال هذا فقد صدق! إني 


الأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء يأتيه في غدوة أو روحة» فلقب 
أبوبكر بالصديق من يومئذ. 


واجنمع رجال من قريش» وآرادوا امتحان النبي لكيه فقالوا له: انمت لنا المسجد 


الأقصى» فاخذ ينعته لهم» فالتبس عليه» فجيء له بالمسجد ينظ إليه ويتعته لهمء, وعندئذ 
قالوا له: أخبرنا عن عيرنا القادمة من الشامء فقال: «قذ مرت على عبر بني فلان بالروحاء 


وقد اضرا بعيرا لهې وهم في طلبه فسلوهم عن ذ » ومررت سعير بني فلان وفلان وفلان 
ورایت راا قعودا بذي مر فتفر بكر منه فسقط فلان انكرت يده فسلوه. ومررت بعيركم 
بالتتميم يدمه جسمل أروق عليه غرارتان تطلع عليكما طلوع الشمس»» فخرجرا إلى الثيّة 
فجلسرا يتتظرون طلوع الشمسء لبكذبوهء وفجأة نال قائل: هذه الشمس ند طلعت» فقال 
آخر: والله هذه العير قد طلعت يقدمها بعير أررق كما قال. ومع هذا فلم يؤمنواء وقالوا: 
إن هذا إلا سحر مبين. وأنزل الله تعالى مصداق ذلك فاتحة سورة «الإسراء». 


نتائج وعبر: 
إن لهذ المقطوعة من السيرة المطرة نتائج وعبرا نجملها فيما ياتي 


IY ome 


هذا الحبيب محمد رسول الله ولم يا محب 
١‏ - المعجزات ليست ضروربة لحصول الإيمان؛ فقد رأى كفار قريش آبات عظامًا ولم 

يۇمنوا. 
۲ - تقرير حادثة الإسراء والمعراج» وثبوثها بالكتاب والسئة والإجماع» وآن الإسراء 

والمعراج كانا بالروح والجسد معًا. 

سق آبي بكر وفضله وسبب تلقيبه بالصديق» فرضي الله عنه وأرضام. 

ثلاث آيات من آيات التبوة المحمدية 

إن آبات النبوة المحمدية أكثر من أن تعد أو تحصى» وقد تقدم العديد منها في مطلع 
هذا الكتاب» ومسياتي في آخره ذكر عشرات المعجزات. وإنما أردنا ذكر ثلاث آيات هنا 
حيث آنردها المؤرخون بالذكر لعظم دلالتها وقوة برهانها على صدق الحبيب يم فيما 
جاء به من الهدى ودين الحق؛ كما أن الناحية التاريخيّة تقتضي ذكرها هنا بعد حادثة 
الإسراء والمعراج. : 

وأرلى هذه الآيات: آَيةُ انشقاق القمرء فقد روى أحمد في مسنده عن أنس بن مالك أن 
أهل مكة سألوا النبي متم آيقء فانشق القمر فرقستين» وروى البخاري عن قنادة عن أنس 
أن أهل مكة سألوا رسول الله يكم أن بربھم آي اعم الم شفتين حنى رأوا حراة 
بيتها . ومصداق هذا في كتاب الله تعالى إذ قال عر من قائل في ا «القبر»: 
اقوت الساعهُ وانشق لمر (5) وإن روا آي يعرضوا بعرلا سر تمر © وکذبرا واتبُوا 
أفراءهم وکل مر متفر انر ١‏ - ۴| . 
ذيفة بن اليمان بالمدائن يوم فقال - بعد أن حمد الله وأئنى عليه قرت 
انشق القمر ‏ إلن., : !١‏ ألا وإن الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشقء آلا وإن 
الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار» وغدا السباق. وروى أحمد عن ابن مسعود 
ته قوله: انشق القمر على عهد رسول الله ميغ حتى نظروا إليه فقال رسول الله 
به : «اشهدوا؛ رقال المشركرن: هذا سحر ابن أبي كبشة. وقالرا: نسأل السقار خارج 
مكةء فسالوا السقارء فاخبروا أنهم رأوا ليلة كذا قد انشق القمر فرقتين. 

وثاني الآبات: هي دعاء البي ْم على أهل مكة بالقحط لما استعصواء وأبوا قبول 
دعوة الحن. ولجوا في الخصومة والعناد والمكابر: تال ميم : «اللهم أعني عليهم 
بسع كسيع بوسف» فاصابتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام» فجاء أبوسفيان ومعه 


عرسم 


هذا الحبيب محمد رسول الله يتم يا محب 
رجال من مكة رقالوا: يا محمد إنك تزعم أنك بعت رحمة وإن قومك قد هلکوا فلع الله 
لهم» فدعا ؤم فَسّوا الغيث» وقد كان بلغ بهم الجوع حتى إن أحدهم كان يرى ما بين 
وبين السماء كهيئة الدحان من الجوع . 


إلا انهم لما دعا لهم الرسول ل 


تعالى ذلك 0 ا 0 


أخعذ الله رؤساءهم يرم بدر فاهلكهم ولم يح إلا القليل منهم ممن كتب الله لهم التجاة 
ليؤمنوا وينجوا من عذاب الآخرة كأبي سفيان وغيره. 

الآبات:هي أنه يوم اشتد الصراع بين المشركين من جهة وبين المؤمنين من 
جهة أخرى - وذلك بمكة - كانت قد دارت حرب ضروس بين فارس والروم الدولتين 
العظميين المتجاورتين» ونظرا إلى أن دولة الروم مسيحية من أهل الكتاب» ودولة الفرس 
مجوسية وثنية» كان أهل مكة يتلقون الأخبار ويتتبعونهاء ويسرهم أن تنتصر دولة الفرس 
الوثنيّةء ونزل قرآن كريم في هذا الشآن» وهو قوله تعالى من سورة «الروم؟ 1p‏ 
عبت الوم ت في أدنى الأرض وهم من بعد لبهم مقون في بضع سنين لله الأمر من قل 
ومن بعد ووذ يفرح امود © يمر الله ينصر من بغاء وهو لعي اريم 

فاخبر تعالى بان فارسًا قد غلبت الروم» وان الروم ستغلب فارسا في خلال بضع سنين» 
والبضع من الثلاث إلى التسع» ففال المشركون لأبي بكر الصديق: اجعل بيننا 
أجلاً؛ إن ظهر الروم على فارس كان لك كذا وكذاء وإن ظهرت فارس على الروم كان لنا 
كذا وكذاء والذي قال هذا وراهن أبابكر الصدين أَبِي بن حلف» وإن الرهن كسان على 
خمس قلاتص '' من الإبل؛ ولم يعض البضع من السنينَ حتى غلبت الروم فارساء وكان 
ذلك يوم بدر حيث فرح المؤمنون بنصر الله لهم على المشركينء ونصر الروم على فارس 
الوثنية» فكان هذا آبة من أظهر الآبات دلالة على صدق ما جاء به الرسول محمد يم 
من الهدى والدين الحق. فهذه ثلاث آيات ناطقة بالنبوة المحمدية شاهدة بصدق ما جاء به 


)١(‏ جع قلرص وهي الفبة من الابل. 


E 


الحبيب ميته من الهدى والدين الحق . 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يامحب 


نتاتج وعبر: 
لقد اشتملت هذه القطعة من السيرة العطرة على نتائج وعبر» هي كالتالي 

١‏ - آية انشقاق القسمر من أكبر الآيات؛ رهي ثابتة بالكتاب والسنة وبالاخبار المستفيضة 
المتواترةء وهي تقر النبرة المحمدية وتؤكدها 

۲ .. بيان أن دعوة النبي منم لا ترد» وآن استجابة الله تعالى له آبة نبرته وتقرير رسالته 
وصحة دعوته . 

م - بيان أن هذه الآيات لا تستلزم الإيمان ممن رآها؛ إذ رآها المشركون وما آمنوا ولا 
أسلموا إلا من شاء الله تعالى منهم ذلك. 

ير صحة الدين الإسلامي» وأنه الدين الحق لصدق ما يخير به كتابه من الخيوب 
المتعددةء وتقع كما أخبر ولا تتخلف ابا 1 

د - بيان أن أهل الكتب من يهود ونصارى أقرب إلى المسلمين من المشركين والملاحدة 


الخروج بالدعوة خارج مكة 

إنه لما خسرج رسول الله م إلى الطائف يعرض دعوته على رجال ثقيف» رعاده 
آيسًا من خيرهم: دخل مكة في جوار المطعم بن عدي؛ إذ طلب إليه ذلك» فوافق عليه 
فرآء أبوجهل فقال مستهزنًا: هذا نبيكم يا بني عبدمناف!! فرد عليه 


حميت نه» وإنما حميت لنفسك؛ وأما أنت يا أباجهل نهراله لاياني عليك غير بعيد حتى تضحك 
تلبلا وتبكي كثيراء وأما نتم - يا معشر قربش - فواله؛ لا ياي عليكم غير كثير حنی تداخلوا فيما 
ننکرون رأنتم كارهون» 
وكان الآمر كذلك فكانت 
وبقي به بمكة وقد قل ناصره واشتدت عداوة القوم له» ولم يكن بمكة من 
المؤمنين غير المستضعفينء ففكر ميتم في الخروج بدعوته خارج مكة» فأخذ يعرض 
نفسه طالبَا نصرته حتى يبلغ دعوة ربه» وذلك في المواسم والاسواق والمناسيات السنوية 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا محب ل 5 


وغيرهاء فأتى قبيلة كندة» فدعاهم وطلب نصرته» فابرا عليه. وأتى بطنًا من كلب يقال 
لهم: بنوعبدالله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نصرته» فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم 
ثم أتى بني حنيفة - وهم قوم مسيلمة الكذاب - فلم يكن أحد أسوأ منهم ردا 
وأتى بني عامر فعرض عليهم نصرته والإيمان بدعوته فرفضواء وقال له أحدهم 
نحن تابعناكء فاظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فرد عليه الرسول 
طم بقوله : «الأمر إلى الله يُضمّعه حيث شاء». فقال العامري: أقنهدف تُحورنًا للعرب 
درنك» فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك. 

ولما رجع بنوعامر إلى دبارهم» أخبروا شيخًا كبيرا من رجالاتهم بالخبر» فوضع يده 
على رأسهء وقال: يا بني عامر هل من تلاف؟ رالذي نفسي بيده ما تقولها إسماعيلي فط 
وإنها لحقء وأين كان رأيكم عنه؟ 

ولم يزل موه يعرض نفسه ودعوتّه على كل قادم له اسم وشرف؛ 
ينصره علي دعوته. وكان كلما أنى قبيلة يدعوها تبعه عمه أبولهب» فإذا فرغ من كلامه 
يقول لهم: يا بني فلان إنما يدعوكم هذا إلى أن تسلخوا اللات رالعزى من أعناقكم إلى ما 
جاء به من الضلالة والبدعة؛ فلا تُطبعوة» ولا تسمعوا له. 


ايجد من 


نتائج وعبرء 

إن لهذ المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبراً نوجزها فيما يلي: 
١‏ - ما كان العرب بلتزمونه من الجرار سنة حسنةء وهي تعرف اليوم باللجوء اليا 
آية صدق النبوة المحمدية تتجلى في صدق ما أخبر به الرسول ميم أباجهل وقريثنًا 
إذ كان ما أخبر به كلا منهما: كما أخبر. 
قوة فراسة العامري؛ إذ عرف صدق النبي يليم وصحة دعرته رأنها الحق 
؟ - يان ما كان عليه أبرلهب من الصد عن الدعوة ومحاربتها حنى خارج مكة. 
- استعسمال أبي لهب لفظ البدعة والضلالة فيما هو شرع وهدى كاستعمال أصحاب 
الأهواء اليوم لفظ البدعة والضلالة على هدي الكتاب واا تنفير؟ للناس عتهما. 


هذا الحبيب محمد رسول الله وم يا محب 
تدابير إلهية لظهور الإسلام 

ما زال الحبيب يكم يعرض دعوته ونصرته على كل ذي اسم» وشرف. وقدمٌ مكة 
سويد بن الصامت الملقب بالكامل؛ لفرته وجلده - رحو أوسي من أهل المد 
حابًا ومعتمراء فتصدى له الرسول مه » فدعاء إلى الإسلام رقرةً عليه القرآن: فقال 
هذا لحَسن» ثم انصرف وقدم المدينة» فلم يلبث أن قتله الخزرج في حرب بعاث الدائرة 
بين قبيلتي الأوس والخزرج» فكان قومه يقولون: كل الكامل وهو مسلم. . وهذا تدبير. 

دآ : هو قدوم أبي الحيسر أنس بن رافع مكة مع فتية من بني عبدالاشهل من يينهم 
اياس بن معاذ قدموا بلتمسون حلمًا من قريش على قومهم من الخزرج فاتاهم النبي' بوم 
وقال لهم: «هل لكم فيما هو خير لكم مما جثتم له؛؟ ودعاهم إلى الإسلام وقترأ عليهم 
القرآنء فقال إياس - وكان غلامًا حدئًا - هذا والله خير مما جنا له» فضرب وجهه 
أبوالسيْسَر بحفئة من البطحاء” وقال: دعنا منك. فلقد جثنا لغير هفاء وقام رسول الله 
يه ولم يلبث أن هلك إياس فسمعه قومه يهلل ويكبر حتى ماتء فما يشكون أنه مات 
عسلما . . هذا تديير. 

وثالث: بينما رسول الله ميل يعرض نفسه طالبًا النصرة على القبائل الوافدة إلى 
الحج والعمرة» وإذا برهط من الخزرج عند العقبةء فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم 
الإسلام» وذكرهم هذا بما تقوله البهردٌ لهم بالمديئة من أن نيبا ييعث الآن نتبعه ونقتلكم 
معه قتل عاد وثمود. فقال بعضهم لبعض: هذا رالله النبي الذي توعدكم به اليهودء فأجابوا 
دعوة النبي مُه وصدقوا بهء وقالوا له: إن بين قومنا شرا وعسى الله أن يجمعهم بك» 
فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أمزّ منك» ثم انصرفوا عنه. وكائرا سبعة نفر 

فلما قدموا المديئة ذكروا لأهلها النبي يلم ردعوهم إلى الإسلام حتى 
ا ره . حنى إذا كان العام المقبل وافي المرسم من الانصار اننا عشر رجلاء فلقوا 
اه 0 


ه بيعة النساء 
وکانت هذه 


سس كلد 


العقبة الأولىء وكان أهل هذه البيعة أسعد بن زرا 


10 )البطحاء: رمل وخصى . 

(1) المراد من بيعة النساء آئھم يابعرا على الا بشركن بالل 
2 ابي إذا جا الماك لی ن ا رک بال ت RAY‏ 
في مغروف» [الممتحنة: ١١‏ ولم يذكر فيها القنال لان الشناء ليس عليهن جهاد 


هذا الحبيب محمد رسول الله عه يا محب IV‏ سم 


ابنا الحارث هما ابنا عفراء» ورافع بن مالك بن عجلان» وعبادة بن الصامت وغيرهم من 
الخزرج» ومن الأوس: أبوالهيثم بن الان وعويم بن ساعدة» فانصرفوا بعد البيعة» 
وبعث معهم البي ميم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدارء رأمرء أن 
يقرئهم القرآنء ويعلمهم الإسلامء فتزل مصعب بالمديئة على أسعد بن زرارة» وأنزله 
ارا بني ظَتّر واجتمع عليه رجال ممن أسلمواء فسمع به سعد بن معاذ وأسَيّد 
بن حضيّر وهما سيدا بني الأشهل - وكانا مشركين - فقال سعد لأسيد: انطلق إلى هذين 
اللذين أتيا دارنا فانههما - يعني بالرجلين مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة فإنه لولا 
أسعد بن زرارة وهو ابن خالتي لكفيتك ذلك» فأخذ أسيد" حربتّه» ثم أقيل عليهما فقال: ما 
جاء بكما تسقهان ضعاننا؟ اعتزلا عن فقال له مصعب: أو تجلس فتسمعء فإن رضيت 
أمرًا قبلتهء وإن كرهته كف عنك ما تكره؟ فقال: أنصفت. ثم جلس إليهماء فكلمه 
مصعب بالإسلام» فقال: ما أحسن هذا وأجلّه؟ كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الدين؟ قال: 
وتطهر ثم تشهد شهادة الحق - لا إله إلا الله محمد رسول الله - ثم تصلي 
ركعنين» ففعل ذلك وآسلم» ثم قال لهما: إن ورائي رَجْلاً إن تبمكما لم بتخلف عنكما 
أحد من قومهء وسأرسله إليكم وهو سعد بن معاڌ. 


وانصرف بيد إن ساد وفرع فلما نظر إليه سعد قال: أحلف بالله لقد جاءكم 
بغبر الوجه الذي ذهب به من عندكم. ثم قال لأسيد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين» 
ووالله ما رايت بهما باساء وذهب سعد بن معاذ إلى أسعد ومصعبء فدعاء إلى الإسلام 
فأسلم على نحو ما أسلم أسبد ثم ذهب إلى دار بني عبدالاشهل فسألهم قائلاً: كيف 
نعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلناء قال: فإن كلام رجالكم رنائكم علي حرام 
حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فوالله ما أمسى في دار بني عبدالأشهل رجل ولا امرأة إلا 
عسلمًا أو مسلمة. 


ورجع مصعب إلى متزل أسعد بن زرارة» وما زال يدعو إلى الإسلام حتى لم يبن دار 
من دور الأنصار إلا رفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من بني أمية بن زيد ووائل 
وواقف فإنهم أطاعوا أباقيس بن الأسلت» فرقف بهم عن الإسلام حتى هاجر رسول الله 
يم ونزل بالمدينة» وحتى مضت بدر وأحد والخندق ثم دخلوا في الإسلام فأسلموا 
وحسن إسلامهم 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يامحب 
ن الأنصارء اج جماعة من أهل 
المدينة وقرروا أن يأتوا النبي بم في الحج ويجتمعوا معه سرا ويدرسوا معه - على 
كب - موضوح هجرته إليهم» رانتهوا إلى مكةء راتصلوا بالحييب لم سرا وواعدوه 
1 ليالي التشريقء فوافوه بالعقبة لبلاً وكانوا سبعين رجلاً ومعهم امراتان هما ذ 
كعب أم عمارة» وأسماء أم عمرو بن عدي من بني - وكان مع الرسول بم عمه 
العباس غه وهو يومثذ كافر لم يؤمنء وإنما حضر ليستوثق لابن أخيه من كل ما يمه 
به الاتصار ويعطونه له من أنفسهمء فكان أول من تكلم العباس فقال: يا معشر الخزرج» 
إن محمد ما حيث علمتم في عر وستعة» وقد أبى إلا الاتقطاع إليكم» فان كسم ترون 
أنكم وافون له بما دعوتموه إلیه» ومانعره فانتم وذلك» وإن كتتم ترون أنكم موه فمن 
الآن فدعوه؛ فإنه في عر ومن 
ففال الأنصار: قد سمعنا ما قلتّ» فتكلم يا رسول الله وذ لنفسك ولربك ما 
أحبيت. فتكلم رسول الله ميم وتلا القرآن ورغب في الإسلام؛ ثم قال: «تمنعونني مما 
عرد تلود وا . فاخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعنك 
لبن لاد لمك منا تمئع E,‏ عا سر ف تسن رھ اه السري 
وأهل الحدقة” ورثناها كابر عن كابر. وهناء اعترض الكلام أبوالهيئم بن التيهان» فقال: 
يا رسول اله » إن بيننا وبين الرجال حبالاء رإنا قاطعرهاء فهل عسيت 
ذلك» ثم أظهرك الله - أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسّم رسول الله لله ثم قال: ابل 
الدم'"' الدم» والهدم الد آنا منكم وأنتم متي» أحارب من حاريتم وأسالم من سالمتم؟. و 
التفت إليهم العباس بن عبادة الانصاري وقال يا معشر الخزرج» هل تدرون علام تبايعون 
هذا الرجلء تبايعونه على حرب الأحمر والأسود» فإن كتتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم 
مصيبة وأشرافكم قتلاً أسلمتموه فمن الآن فهو - والله - خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم 
ترون أنكم وافون له فخذوه فهو - والله - خير الدنيا والآخرة. فأجابوه قائلين: إنا نأخذه 
على مصيبة الاموال وقتل الاشرافء «التفبُوا إلى الحبيب مط رقالوا: فما لنا بذلك يا 
رسول الله؟ قال - فداه أبي وأمي والناس أجمعون -: «الجنة»!! نقالوا: ابسط يدك 


NA ee 


ورابع هو: أنه لما فشا الإسلام في المديئة 


إن نحن فعلنا 


(0) أي نساءنا: فالازر كنابة عن التساءء لان الازر ستائر» والنساء كذلك يسترن الرجال. 
السلاح. 
(۳) لي نطالب بدمكم» وهو معنى الدم الدم وما تتركونه من الماء أنركه آنا أيضا وهو معنى الهدم الهدم. 


هذا الحبيب محمد رسول الله َه يامحب لاسا 
ملسف ين بك مر على هلا يمه اا الارن اداي فان عرب الا 
والاسود. وعينَ منهم بم اننى عشر نقسيبًا تسعة من الخسزرج وثلاثة من الأوس. 
فالخزرجيّون هم أسعد بن زرارة - وسعد بن الربيع - وعبدالله بن رواحة - رافع بن 
مالك - وعبادة بن الصامت - وسعد بن عبادة - والمنذر بن عمرو بن يس . 


وسيون هم: أسيد بن حضير - وسعد بن خيثمة - ورفاعة بن عبدالمنذر 
مة العقبة الثانية. وصرخ الشيطان مين أعلى العقبة قائلا: با أهل 
ممه قد اجتمعوا على حریکم» فقال رسول الله 


وبهذا كانت بي 


«ارجموا إلى رحالكم؛ فقال العباس بن عبادة: والذي بعئك بالحق نبا لشن د 
على أهل مني بأسيافناء فقال م : «لم نؤمر بذلك» 

وسمعت قريش بهذه البيعة المباركة» فلاحقت أهلّها فلم تظفر إلا بسعد بن عبادة 
اه الله نعسالى فلحق بالمدينة» واشتد لذلك غضب قريش وعظم أذاها 
اللمؤمنينء فآمر النبي متم المؤمنين بالهجرة إلى المديئة. 

فكان أول من قدم المديئة أبو سلمة بن عبدالاسد» ثم هاجر عامر بن ربيعة مع امرأته 
ليلى» ثم عبداله بن جحش» وتتابع الأصحاب» فَهاجَرَ عمر بن الخطاب وعياش بن 
ربيعةء وغيرهم 


فعذيتهء ثم ن 


نتانج وعبر: 
إن لهذء المقطوعة من السيرة العطرة ننائج وعبرا نجملها فيما يات 


٠‏ - بیان شرف سريد بن الصامت - الملقب بالكامل - إذ كان أول من لقيه رسول الله بوم 


وعرض عليه الإسلام» فاستحسته ونقل خبره إلى المدينة . 
۲ - بيان شرف إياس الشاب الذي ما إن سمع قول الرسول بم حتى قال: هذا والله 


له» فأجابوه وآمثرا وعادوا إلى المدينةء فنشررا الإسلام. 


ا 


(1) المتازل۔ 
(۲) يعني - لعنه الله - محمنا له 

(۴) الصباة: جمع صاب» أي ماتل عن دينه يعني أهل الببعة. 

() أرب العقبة : شيطانهاء والأزب: الفصير الماكر والبخيل الخييث. 
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۴ - بيان فضل الرهط الذين لفيهم رسول الله م عند العقبة» وعرض عليهم الإسلام. 

- بيان شرف أهل ببعة العقبة الأولى» وعلى رأسهم أسعد بن زرارة. 

© - بيان فضل مصعب بن عمير شهيد أحد يلك إذ ضرب المثل في حسن الدعوة والصبر 
على البلاء فرضي الله عمن ترضى عن مصعب من كل مؤمن موحد 

ت - شرف أهل بيعة العفبة الثانية وفضل النقباء منهم» وهم اثنا عشر رجلا 

۷ - بيان عداوة الشيطان» إذ صرخ متالمًا لما شاهد من نصرة الإسلامء وأغرى المشركين 
بالمؤمنين رأذاع حبر بيعة العقية - فلعنة الله عليه -. 


محمد رشول الله كو يا سنب 


لطائف أمورقبل هجرة الحبيب :: 


اول هذه الأمور 5 
أحد التقياء: بايعنا رسول الله م 
ومنشطنا ومكرهنا وأثرة 
في الله لرمة لائم. 

وناني هذ الأمور: أن العباس بن عبادة العوفي» هو الوحيد الذي ظفر بلقب مهاجر 
أنصاري؛ فالأصحاب كلهم إما مهاجر أو أنصاري إلا العباس ابن عبادة العرفي» فإنه خرج 
إلى رسول الله نه بمكة وأقام بهاء فكان يقال له: مهاجري أنصاري. استشهد بأحد - 
رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه -. 

وثالث هذه الأمور: لما تمّت ببعة العقبة الثانية. وقد تضمّنت تُصْرَةَ رسول الله له 
قال لهم: «إن الل عز وجل قد جعل لكم إخوانًا ودار تأمنون بها فخرجوا أرسالآ - أي جماعة 
إثر جماعة - وأقام رسول الله ميم بمكة يننظر إن ره له في الهجرة إلى المدينة. 

ورابع هذه الأمور: أن أول مهاجر من قريش من بني مخزوم إلى المدينة كان أباسلمة 
ابن عبدالاسد بن هلال» واسمه عبدالله - رضي الله عنه وأرضاه - 

وحديث هجرة أبي سلمة اللطيف الشريف كان كالتالي» فلتستمع إليه: 

لما عاد أبوسلمة من الحبشة إذ هاجر إليها أولأء ولما وصل مكة» آذته ق, 
إسلام من آسلم من الأنصارء فقرر الهجرة إلى المدينة» فحمل زرجته أم سلمة وطفله وقاد 
بهما راحلته؛ رخرج فلحقه رجال من بني مخزومء فقالوا له: 


إذ جاء فيه ما يلي: قال عبادة بن الصامت - وكان 
نة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء 
عليناء وألا ننازع الأمر أهله» وأن نقول بالحق أيئما كنا لا نخاف 


5-5 لت‎ E 


أرأيتك صاحبتك هذه» علام تَْرَكُكَ نسير بها في البلاد؟! ونزعوا خطام البعير من يده» 
وأخذوا الراحلة وعليها امرأته وولده» رغضب عند ذلك رجال من رهط أبي سلمة فقالوا: 
والله» لا نترك ولدنا عندها؛ إذ نزعتموها من صاحبتاء فتجاذبوا الطفل حتى خلعّت يده 
وطاق به براه وين اة ا 

ولنستمع إليهاء وهي تحدث عن قصة هجرتهاء قالت فاغها: ففرفوا بيني وبين زوجي 
- إذ واصل هو سيره إلى المدينة - وبيني وبين ولدي إذ أخذه رهط زوجي» فكثت أخرج 
كل غداة إلى الأبطح فاجلس أبكي» فلا أزال أبكي حنى أسي» وذلك سنة أو قريًا منهاء 
حتى مر بي وجل من بني عَم أحد بني المغيسرة» فرأى ما بي تَرَحمّي» فقال لبتي 

ة: آلا تخرجرن هذه المسكينة؟!! فرقتم بينها وبين زوجهاء وبينها وبين ولدها. 
قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئتء قالت: ورذ بنوعبدالاسد إلى عند ذلك ابني» 


فوضمته في حجريء ثم حرجت أريد زوجي بالمدينةء 
وما معي أحد من خلق الله؛ فقلت: انبح بمن لقيت حتي أقدم على زوجي؛ حنى إذا 
كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبدالدار» فقال لي: إلى أين يا 
: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله 
ذاء قال: والله مالك من مترك » فأخذ بخطام البعير» فانطلّقَ معي يهوي بي فوالله 
ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم مته» كان إقا بلغ المتزل أناح بي ثم 
استأخر عني» حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط؛ ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى 
أحرى فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استاخر 
عني» وقال: اركبي فإذا ركبت واستويت على بعيري؛ أتى وأخذ بخطامه» فقاده حنى ينزل 
بي» فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عرف 
بقباء قال: زوجك في هذه القرية - وكان أبوسلمة نازلا بها - فادخليها على بركة الله ثم 
انصرف راجمًا إلى مكة وهو يومئذ على الشرك. وما أسلم إلا في هدنة الحديبية. 

والله ما أعلم آهل بيت م 
قط أكرم من عثمان بن طلحة. 


بن ابي أميّة؟ 


الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمةء وما رأيت صاحبًا 


مراجعة: 


هيا بنا با إخوة الإسلام نراجع قصة أم سلمة هذه لعلنا بكي فنمسح بدموعنا بعض 


ل 177 مسد هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
آثامناء وهب بها بعض قساوة قلوينا. 

هذه أم سلمة وذاك زوجها - قبل رسول الله َم - أبوسلمة ذو الهجرتين» بخرج 
بها من مكة مهاجرا بها إلى دار الهجرةء فتفتك منه زوجته وولده» ويفتك الولد من آمه» 
وينرك أبوسلمة زوجنه وولده ويهاجر إلى ربّه تاركًا نصفه وراءه» وتنظر أم سلمة فلم تجد 
مواسيا ولا موقا شرج كل يوم إلى الأيطح:تيكي طوال يومهاء وتعود إلى کسر نها 
إلى انسلاخ سنة بأشهرها الإثنى عشرء ثم يؤذن لها بالهجرة» فتهاجر وحدها على بعير وما 
معها سوى طفلها تسافر مسافة عشرة أيام. 

: ل بيت أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. هذه» وأخرى في 

كمال عثشمان بن طلحة الذي يَضرب الرقم القياسي في الكرم النفسي: إنه يجد امرأة على 
بعبرها تريد السفر مسافة عشرة أيام في صحراءء لا حضراء بها ولا ماءء فيقول - 
سألها عن حالها: والله مالك من مرك ريقود بعيرها ويحسن إليها في ركويها ونزولهاء 
ويريها من العفة والكرم ما لم تره امرأة مثلها قط . 

آ: أين هؤلاء الرجال الأعفاء الكرماء ذوو النجدة؟!! 
وأجدبت منهم ساحة الوجردء ولا خير في دنيا يُنقد فيها أمثال هؤلاء. 


لقد أثفرت منهم الحبات 


وخامس هذه الأمور: أن المهاجرين جميعهم؛ ما منهم أحد إلا نزل بيت أحد 
الانصار؛ قاي كرم أعظم من هذا؟ وأي إخاء أصدق من هذا الإخاء؟ وآي إسلام أحسن 
من هذا؟ وأي صبر أقوي من هذا؟ وأي إيمان ألمر من هذا؟ وأين نحن اليوم من ذا 
وذاك يا عباد الله؟ 
وسادس هذه الأمور: هو هجرة صهيب» إنه حين أراد الهجرة إلى المدينة قال كفار 
قريش: أتيتنا صملوكاء فكثر مالك عندناء وبلغت الذي بلنت ثم تريد أن تخرج بمالك 
وتفسك! والله لا يكون ذلك» فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي اتخلون 
سبيلي؟ قالوا: ن نعم. قال فإني بعلت لکم مالي. ودلهم على مكانه وهاجسر. ا 
رسول الله یھ بادره قائلا: «ريح م صهيب" . ربح البيع؛ صهيب» ونزل فيه قرآن بل 
إلى الييمء وهو قوله تعالى في سورة البقرة: $ ومن الاس من يقري تفه اََاء مَرْضَات الله 
الله روف بالّاد ي إبدرة 150 


وسابع هذه الأمور: هو أن النبي إل » كان قد أرسل مع أهل بيعة العقبة الأرلى 


هذا الحبيب محمد رسول الله عه يا محب ال سه 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف» وأمره أن يُقرئهم القرآن» ويعلمهم الإسلام 
وبْمَفّهَهُم في الدين» فكان أول من لقب بالمقرئ» واستشهد بأحدء فهو ضجيع سيد 
الشهداء حمزة في ساحة أحد يزاران مع بعضهما بعضّاء فرضي الله عنهما وأرضاهما 
وجعل الجئة مأواهما . 

وثامن هذه الأمر: هو أن عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي لما ذهب 
بصره فكنت إذا حرجت به إلى الجمعة» فسمع الاذان: صلى على أسعد بن زرارة قسألته 
عن ذلك قائلا: يا أبث!! ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال يا 
بني إنه كان أول من جمع بنا بالمدينة في هرم التييت من حرة بني بياضة» يقال له: 
نقيع 0') الخضمّات7 قلت له: ركم کخم يومعذ قال: أريعون رجلا 

وتاسع هذه الأمور هو: إنه لما عاد أهل بيسة العقبة إلى المدينة وأظهروا الإسلام فيها 
كان من بينهم معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن جبل؛ وكان لعمرو بن الجموح - 
والد معاذ - صنم قد اتخذه في داره» شأنه شان سادات وأشراف المدينةء وكان الصنم من 
خشب» فکان يعبده بدعائه وتعظيمه ٠‏ معاذ وله مع معاذ بن جبل - في فتيان ممن 
أسلموا - بالليل المظلم فيأخذون الصتم ويلقونه في حفرة لبني سلمة يلقون فيها العلرة 
والأوساخ متكا رأسهء فيصبح عمرو فيطلبه فلا یجده» فيبحث عنه فيجده في تلك 
الحفرة منكَسًا ملطخاء فيأخذه فيطهّره ويطيبه وينصبه في داره فباني الفتيان المسلمون ليلا 
فبأخذونه ويفعلون به ما فعلوا به الليلة البارحة» وهكذا فيأني به عمرو ويقول: لو أعلم من 
فعل هذا بك لاضربته . ولما أكشروا به ذلك جاء به يومًا ففسله وطهره وطيبهء ثم جاء 
بسيفه فعلقه عليه. ثم قال: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى. فإن كان فيك خير 
فامتنع» فهذا السيف معك! فلما أمسى عمرو جاء الفتيان قعدا عليه» رأخذوا السيف من 
عنقهء ثم أخذوا كلبًا ما فقرنوه به في حبل ثم ألقوه في بثر من آبار بني سلمة فيها عذر 
من عذر الناس» ثم غدا عمرو يطلبه فلم يجده في مكانه الذي تركه فیه» فخرج يتبعه حتى 
وجده في تلك البئر منككّسمًا مقرونًا بكلب ميت فلما رآه وأبصر شأنه تبيّن له عدم صلاحيته 


0( جبل على بريا 
(؟) يروى النفيع بالنون والبقيع بالبا 

(۴) من الحَضم الذي هو الأكل بالفم كله والقَضم الأكل با 
(؛) جمع عذرة» وهي الغائط» آي الخره 


من المديئة. 


IE ome 


هذا الحبيب محمد رسول الله زه يا محب 
للألوهية» وكلّمه بعض رجال قومه في الإسلام فاسلمء وقال في صنمه شعراء هذا نص 
EEE E‏ ين 
أنت وكلب وط بكر في رن 
إلى أن قال 


المد نه العلي ذي المتن 


0 


كع الول ای 


وای انیا ت ت ا 


أكون تي فل ةقر برهن 


هذا الحبيب محمد رسول الله ْم يا محب 


mm 


رار 
بيان مراحل هامة مرت بها الدعوة من البعثة الصادقة 


إلى الهجرة المباركة إلى طيبة الطيبة الطاء 


هذا الحبيب محمد رسول الله به يا محب 
هجرة الحبيب الطيب محمد .يِه إلى طيبة الطيبة 
بعد أن حرج المؤمنون من مكة أرسالا إلى المديئة مهاجرين؛ ولم يق منهم إلا 
محبوس أو مفتون - كان الحبيب للم في انتظار الإذن له من ره عز وجل بالهجرة؛ 
وأبقى معه علا لحاجته إليه. وأما ابوبکر الصدين فإنه كثير) ما كان یستاذن رسول الله 
ييه في الهجرة فيقول: لا تعجل؛ لعل الله يجعل لك صاحبًا!! فيطمع أبوبكر أن يكون 
رسول الله ويم هو الصاحب. وفي هذه الأيام بالذات؛ كان رجال قريش يتخوفون منه 
يتم أن يلتحن بدور الأنصار وهم ذوو شوكة ومنعة وقد لحن بهم المؤمنون» فقرروا عقد 
اجتماع لهم بدار الندوة يحضره أولو الرأي رالمشورة منهم للتفكير في أمر محمد 
وجاءوا دار الندوة وإذا بشيخ جليل عند بابهاء فسالوه «من أنت»؟ قال: شيخ من نجد 
سمعت بما اتعدتم عليه» فحضرت لأسمع ما تقولون» وعسى ألا تعدمووا مني رأًا 
2 فدخل معهم وقد ضم الاجتماعٌ أباسفيان وأباجهل والنضر بن الحارث ركبار 
رجال قريش» ودارت المناقشة للبحث عن المخرج؛ فقال بعضهم: إن هذا الرجل» قد 
كان من أمره ما قد رأيتم - يمنون النبي مزلم - فإنا والله ما نأمنه من الوثوب علينا فيمن 
قد اتبعه من غيرنا فاجمعوا فيه ريا. فقال بعضهم: احبسوه في الحديدء وأغلقوا عليه بابًا 
تريصوا به ما أصاب أشسباهه من الشعراء الذي كانوا قبله - يريدون حتى يموت في 
الحبس - وفي هذا يقول تعالى عنهم: ام يوون شاعر رص به ريب الوذ إنطرر: ٣إ‏ 
أي الموت وهو معنى قوله تعالى: لوإذ يكر بك الذي كقروا يبوك ) إلاند: ۴١‏ أي في 
الحديد محبوسًا في دار حتى الموت 

وهنا فال الشبخ النجدي - وهو أبليس عليه لعنة الله - أتاهم في صررة شبخ جليل 
ليشقوا فيما بقنرحه عليهم؛ وهو الذي صرخ بأعلى العقبة منذ أشهر قائلاً: يا أهل 
الجباجب» هل لكم في مذمم والصباة» ورد عليه الرسول لثم قائل؟: «هذا أزب ا 
واش لأفرغن لك؟ أي عدر اله». جاء اليوم لينتقم؛ فقال: لا والله ما هذا لكم برأي» وال 
الثن حبستموء كما تقولون ليخرجن مره من وراء الباب الذي أغلقتم وء دونه إلى أصحابه 
فلأرشكوا أن يثبوا عليكم فيتزعره من آبدیکم» ثم يكائروكم به حنى يغلبوكم على آمرکم؛ 
ما هذا لكم برأي؛ فانظروا غيرهء فتشاورواء ثم قال بعضهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفي 
من بلادناء فإذا أخرج عنا فوالثه لا نبالي أين ذهب. قال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم 
بالرأي: آلم تروا حسن حديثه وحلاوة منطفه: وغلبته علي عقرل الرجال بما يأني به: 


ل 


هذا الحبيب محمد رسول الله زیي يا محب سم 


دروا فيه أمر) غير هذا. فقال أبوجهل: والله إن لي فيه لرايًا ما أراكم وقعتم عليه أبدا 
قالوا: وما هو يا أبالحكم؟ قال: أرى أن ناخذ من كل قبيلة فی شابا نسيًا”'' سبط 
فيناء ثم نعطي كل فى منهم سی فا صارماء ثم يعمدوا إليه فيضربوء ضربة وجل واحد 
فيقتلوه فنستريح منه» ويشرق د دمه في القبائل؛ فلا بقدر بنوعيدمناف على حرب قونهم 
N e‏ قله لهمء أي ندفع به لهم» وهنا قال الشيخ النجدي 
«إبليس»: هذا الرأي الذي لا رأي غيره؛ فأجمعوا عليه ونفذوا خطتهم» وقد أوحى تعالى 
بذلك إلى رسوله محمد موي ٠‏ فامر ابن عمه علا بان ينام على فراشه ويتغطى ببرده 
ا وأعلمه أنه لا يناله ما يكره إن شاء الله تعالى بوتكم ثم أخذ حفنة من تراب وخرج 
وهو يقرا: فين © والُْرآن الحكيم) أس: "١١‏ إلى توله: طفَهُمْ لا يصررن) إن ١‏ 
فاعمى الله أبصارهم» فخرج من بين أيديهم» ووضع التراب على رءوسهم وهم لا 
يشعرون» وانصرف َم حيث أراد وبعد ساعة أتاهم آت فقال لهم : 

ما ننتظرون ههنا؟ قالوا: سحمداء فقال: خيّبكم الله!! قد والله خرج علیکم» ثم ما 
ترك رجلا منكم إلا وضع التراب على رآسهء وانطلق لحاجته؛ فوضع كل واحد متهم يده 
على رأسه فإذا التراب عليه؛ فجعلوا يتطلعون من خلال شقوق الباب فيرون علب على 
الفراش متغطيًا ببرد اللبي كع » فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائمًا عليه برده» فلم 
يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فقام علي اه عن الفراش» فلما رأوه قالوا: والله لقد 
صدَئنا الذي كان دتا وانصرفوا. ٠‏ 

آما الحيب ول » » فلترك لعائشة ام السؤمنين تقص علينا تحركه نحو هجرنهء فقد 
فالت: كان التبي جنم لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر أححد طرفي النهار - إما بكرة وإما 
ة - حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله ميتم بالهجرة فإنه أنانا بالهاجرة. 
وساعة كان لا يأتينا فيها. 


فلما رآ أبوبكر قال: ما جاء برسول الله ملي في هذا الوقت إلا أمر حدث» فلما 
0 رليس عند أبي بكر إلا آنا 
وأختي آسماءء فقال رسول الله مي : «أخرج مَنْ عندك؛ فقال: يا رسول إنما هما بتتايّ» 
ET‏ 

حوانت دريف 
)"١‏ ریش 


e | e‏ | الحبيب محمد رسول الله مك يا محب 
وما ذاك - فداك أبي وأمي؟ ففال: «إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة» فقال أبوبكر 
الصحبة با رسول اله؟ قال: «الصحبة». قالت عائشة: والله ما شعرت قط قبل ذلك البوم 
أن احذا يبكي من الفرح حتي رایت أبابكر يبكي بومئذ» ثم قال أبويكر: يا نبي لله إن 
هاتين راحلتان» قد كنت أعددتهما لهذاء فاستأجرا عبدالله بن أريقط من بني الديل - وكان 
لما على الطريق» فدفعا إليه الراحلتين يرعاهما لميعاد خروجهما من مكة إلى 
المدينة؛ ولما أجمع رسول الله يكيم علي الخروج عهد إلى علي بن أبي طالب أن 
يتخلف بعده بمكة ليؤدي عن رسول الله سيكت الودائع التي كانت عنده للناسء إذ كان 
الناس يضعون عتده ودائعهم مما يخافون عليه» وذلك لما رآوا من أمانته وصدقهء وأتى 
أبابكر فخرج معه من خوخة له في ظهر بیته» فعمدا إلى غار ٹور » وآمر أبويكر ابنه 
عبدالله أن يتسَمّع لهما ما يقول الناس فيهما نهار ثم ياتيهما مسا بما كان في ذلك اليوم 
من اللخبرء كسا أمر أبوبكر عامر بن فهيرة مولاء أن يرعى غتمه نهارا ثم يُريحها عليهما 
مسا ليسقيهما من لبنهاء وإذا جاءهما عبدالله أر أخسه أسماء بطعام أتبع عامرٌ رهما 
بالغنم ٠‏ فعفى أثرهما. 

واقام رسول الله ميم مع أبي بكر ثلاثة أيام» وطلبهما المشركون طيلة الشلائة 
الأيام» ومن آيات النبرَّة أن العنكبوت نسجت على الغار» والحمامة عششت وباضت» 
تعمية على الطاليين من المشركين. 

ولما مضت ثلاثة أيام» وسكن الناس عنهماء ويسر من العثور عليهماء أناهما من 
اساجراه بالراحلتين» وكانت آسماء قد جاءت بطعام في سفرة» ونسيت أن تجعل له 
عصامًاء وأرادت أن تعلق السفرة بالبعيرء فلم تستطع ذلك» فشقت نطاقها نصفين فعلفت 
السفرة بنصفه وانتطقت بالنصف الآخرء فمن ثم لقبت بذات التطاقين 

ولما كان المشركون يطابون رسول الله وأبابكر - وهما في الغار - سمع أبوبكر قرح 
نعال الطالبين» فخاف حزنًا وقال: يا رسول الله لو يرفع أحدهم قدمه لرآناء فقال له 
الرسول متم : «ما بالك يا أبابكر باثنين الله ثالثهما»؟! ‏ 
ذلك نزلت آبة سورة النوبة : إلا تنصروة ققد نره الله 
هما في الا يمول لصحيه لا حزن إن لل 


الل معنا _- 
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3 
نتائج وعبر؛ 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعيرا نذكرها فيما يلي: 

١‏ - بيان مدى حب الصديق للرسول مُه ٠‏ إذ كان برغب في صحبشه» حتى إنه - لما 
أذن للرسول ميم بالهجرة وبل صحبته - بكى ممن شدة الفرح تت وهذا شان 
المحب الصادق. 


؟ -ييان قرار E‏ مر - ايليس غليه لعائن الله - ورضيه لما 
فيه من الإجما على قل الني م » وتوريع دمه على القبائل حتي لا يُطالب 
بدمهء ويُرضى بالدية . 

٣‏ -آية خروج الرسول م وسروره بين أيدي المشركين ووضع الراب على رءوسهم 

وهم لا يشعرون. 

-بيان أن أول فداء كان في الإسلام» فداء علي النبي رتم إذ تركه نائمًا على فراشه 

وخرج» والمشركون يظنون أنه النبي ميم وهو علي فاه 

ي وُه كان ياخذ بالأسباب وبالحزم فيهاء إذ آوهم المشركين بترك 

علي نائمًا على فراشه هذا أولً.. وثانًا: اعد الراحلة للسفسر والخريت العالم 

عن أعين المشركين 


© -بيان أن ال 


بالطريق ومسالكها. وثالًا: دخوله غار ثور مع صاحبه استخقا. 
الطالبين له. 


وتعشيش الحمامة وتبييضهاء سترا على رسول الله ليه وتعمية 
ولا عجب في هذاء فإن الورغة لما ألقي إبراهيم في النار كانت 
تنفخ فيها لتشتمل على إبراهيم» فكانت الوزغة أخبث حيوان وكان في قلتها أجر إلى 
اليوم؟ لورود السنة بذلك. 
۷ - بيان طيبوية أسرة الصديق نساءً ورجالاء وبيان سبب لقب أسماء بذات النطاقين 
الطريق إلى المدينة 
وخرج الحبيب لم وصاحيه بعد هدوء الأحوال» تلقاهما من استأجراه بالراحلتين 


فق أبوبكر لرسول الله ؤم أفضلهماء وقال: اركب - فداك أبي وأمي - فقال رسول الله 
: «لا أركب بسيير) ليس لي“ فقال الصدبق: هو لك - فداك أبي وأمي - فقال 


هذا الحبيب محمد رسول الله يليا محب 
الحبيب : ١لا‏ إلا بالشمن الذي ابتمتهأ'' به». فقال أبوبكر: هر كذا وكناء فقال البي مُه 
اقد أخذنها به» وركبا وانطلقا وقد أردف أبوبكر:مؤلاه عام بن فهيرة ليخدمهما في رحلتهما 
إلى طببة الطبية رساروا على بركة الله» وحن لله تراهم.. هذاء ونعود إلى مكة لسجيل 
حادثين أو ثلائة من مهمات الأحداث 

الأول: أن قر يي ميد وصاحبهة ترا دار.أبي بكرء 
فخرجت لهم أسماء فسالوها: أين ابوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: .لا أدري. راه اين آبي» 
فرفع أبوجهل يده - وكان فاحشًا خبيئًا - فلطم خد أسماء لطمّة آسقط_قرطها من آذنها 


۳۰ 


يشا لما كانوا ييحئون عن 


والثاني: أن قريشًا ما إن فقدت النبي نم وطلبته ولم تجده بحتى أعلنت عن جائزة 
مقدازها ماثة بعير لمن يأتيها برسول الله ميم حا أو ما 
والثالث: أنه لما غادر رسول الله م مكة مع صاحبه؛ قالت.أسهاء:. مكثنا 
ثلانًا لا ندري أبن اتجه رسول الله مو وإذا برجل.من الجن ييل من أسفل حتى 
خرج من أعلى مكة» وبهذا. عبرفنا وج رسول الله لم _,وصاحيه وأنهما اتجها إلى 
المدينة !| 1 
وها هي ذي الابياء التي كان يتَعَنى بها رجل الجن 
جسزى اندب اليناس خييسرٌ جيسزائه 


هیا بزلا ب الييرٌ ثم ريسا 
ا انلع من أمسيس رفسي قَ ميبحيميد 
اله قن يكبسعب مكان:فبدنساتهم 
وس ق ىدم للسوسي ضيه ا ١‏ 
والرايع”:.أن أسماء قالتا: .لما خرج أبوبكر هابر أخذ :کل ناله مهه وكانة سنة,آلاف 
درهم. قالت: فدخل علينا جَدي أبوقحافة» وكان قد ذهب بصره» فقال: إني أراء 
ES‏ قالت: قلت له: كلا يا آنت إن ت 


2 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يامحب 


كان ترك لكم هذا فقد أحسن» وفي هذا بلا" لكم. قالت أسماء بعد ذا 
» وإنما ردت أن أسكن الشبخ بذلك لا غير 
عودة إلى مسايرة الركب الميمون: 

وفي طريق الركب الميمون مروا بخيمة أم معيد؛ فسالوها طعامًا أو شرابًا فلم يصيبوا 
عندها شيتّاء وكانت بكر خيمتها شا: هزيلة خلفتها الغنم لهزالها. فقال الحبيب الطيب: 
"هل بها من لبن»؟ فقالت: هي أجهد من ذلك فقال: «هل تأذنين لي أن أحلبها»؟ فقالت 
)إن رایت يها حلي فاحلبهاء فدعا بها رسول الله م فجاءت فمسح بيده 
ضرعهاء وسمّى الله ل ودعا لها في شانها فتفاجت“ ودرت واجترت» ودعا بإناء 
يروي الرهط فحلب فيه قبا حتى علاء لبتهاء ثم سقاها «أم معبد؛ حتى رريت» وسقى 
أصحابه حتى رووا؛ وشرب آخرهم» وكيف لاء وهو القائل: «ساقي القوم آخرّهم شرباة”" 
ثم بابع أم معبد على الإسلام وارنحل» وارتحل معه رفقته. 

وها هو ذا أبوبكر الصديق برري الحادثة العاليةء وهي آية الشبرة كآية در الشاة هي 
أعظم . قال تاه : قال سراقة بن مالك بن جعشم: لما خرج رسول الله ميم مهاجرا من 
مكة إلى المدينة جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم؛ وبينما آنا جالس في نادي 
قومي» إذ أقبل رجل منا حتى وقف عليناء فقال: والله لقد رأيت ركا شلاثة مروا علي 
آنقاء إني لأراهم محمد وأصحابه . فأومات إليه أن اسكت» ثم اموت بفرسي وسلاحي 
فأحضرا ! لي وركبت رأنا أرجو أن أرده علي قريش وآخذ المائة ناقةء وركبت سائرا في 
أثره حتى بدا لي القوم ورأيتهمء عثر بي فرسي فذهيت يداه في الارضء وسقطت عنه» ثم 
انتزع يده من الأرض وتبعهما دخان كانه إعصالا؟' » فمرفت 
مني وأنه ظاهرء فناديت القوم قائلا: أنا سراقة بن جعشم أنظروني أكلمكم فوالله لا 
أرييكم"' فال رسول الله نه لأبي بكر: «قل له: وما تبغي منا؟ قال : 


بابي انت وأ 


ن رأيت ذلك أنه قد من 


(1) البلاغ: ما ينبلغ به في الحياة من مال آر طعام ونحوه. 
27 فرجت بين رجليها 

روا آبوداود 

440 ريح معها غبار 

(۵) أي لا ترون مني مكروما 


IY me‏ هذا الحبيب محمد رسول الله وخ يا محب 


بإبلك» فلما أراد سراقة أن يرجع» قال له مت : «كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري 
كسرى»؟ قال سراقة: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم'. وعاد سراقة إلى مكة لا يلقى أحذا 
بريد رسول الله یم إلا رده بقرله : كفيتم ما ناء 

وواصل الركب الميمون سيره» يتقدمه اا ن الديل حستى وصلوا إلى قباء ديار 
بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي عشرة لبلة خَلْتَْ من ربيع الاولء فتزل رسول الله 
بي علي كلثوم بن الهدم أخي ابن عمرو بن عوف. وكان عزبًاء فينزل عليه الأعزاب من 
اصحاب رسول الله نيم المهاجرين» حتى قيل لبيته: بيت العزاب» ونزل أبويكر على 
بن إساف بالسّح» ولحق علي الركب بعد أن أدى ودائع الناس؛ وووصل قباء بعد 
ثلاثة أيام من وصول الحبيب بم إليها وقد تفطرت قدماه حتى إنه لما دعا به رسول الله 
م قيل : إنه لا بقدر على المشي» فأناء رسول الله م واعتنقه وبكى رحمة به 
وتفل في كفيه الطاهرتين ومسح بهما رِجلَي علي في الحال» ولم يثك قدميه حتى 
قتل ميته وقد نزل علي على امرأة لا زوج لها فرأى رجلا يأتبها بالليل فارتاب في مرها 
فسآلها فقالت الذي يأتيني هو سهل بن حنيف؛ إنه رآني امرأة لا زوج لي فهر يكسر أصنام 
قومه ويحملها إل ويقول احتطبي بهاء فكان علي يذكر هذا لسهل بن حنيف بعد موته - 
رضي الله عنهم أجمعين -. 


نتانج وعبر؛ 
إن لهذه المقطوعة من السيرة نتائج وعبرا نجملها فيما يلي: 
١‏ - بيان خبث أبي جهل وشدته على المؤمنين - فلعنه الله حيًّا وميا -. 
۲ - بیان مدى ما بذلت قريش في سبيل قتل النبي بم » والقضاء على الإسلام. 
٣‏ - من الجن مؤمنون» وإن كلامهم ليُسْمعء إن لم تر ذواتهم . 
؟ - فضل أم معبدء وهي عاتكة بن خالد. 
- تجلي آية النبوة المحمدية في َر الشاة» وسقى الرسول لطم أهل بيت أم معبد 
وسائر أفراد رفقته. 


< - تجلي آية النبوة في سقوط فرس سراقة وعجزه عن الوصول إلى الني له ٠‏ وفي 


(1) وقد تم ذلك بوم تح فارس على يد عمر فاه . 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب mm IT‏ 


إخبار الرسول َه له بانه سيسور سواري کسری» وكان الآمر كما أخبر ولم . 

۷ - تجلى آية النبوة في شفاء علي فود مسح الرسول مم رجليه 
في طيبة دار الحبيب ياك 

ي قضاها رسول الله رُم بمكة من ميعثه إلى يوم هجرته» 
كانت كلها لاتا ودموعًا وأحزاثاء لم ينعم نبها رسول الله مم بساعة سرورء أو يوم 
راحة قط . إلا أن العشر سنين التي قضاها بالمدينة كانت كلها جهادا متواصلاً لم يفئر شهرا 
راحدًا ولم ينعم فيها رسرل الله بالراحة يومًا واحداء وكان شظف العيش فيها بالمًا أشدى» 
فلم يبع فيها رسول الله مر » من خبز شعير مرتين في يوم واحد قط 

نعم. . . لقد كانت للحبيب بم بدار الهجرة أيام مشرقة» إلا أن أكثر أيامها 
كانت محرقة» وهلم - إخرة الإيمان - نعيش بأرواحنا مع رسولنا وحبيبنا تلك السنين 
العشر الني عاشها مُه بالمدينة دار هجرته وحاضرة دولتهء دولة الإسلام الخاا 
رسوف نشعر بأن السنين العشر ما كانت السنة الواحدة منها إلا عشر سنوات» فعشر 
السنين كانت وكانها مائة سنة أو تزيدء وذلك لما تم فيها من جلائل الأعمالء وما 
تخللها من عظائم الأمور. والله نسأل أن يرزقنا البكاء عند ذكر ما بكي منهاء وان 
يرزقنا الفرح عند ذكر ما يُْرح؛ فيكون ذلك شاهد حبّا ليب م , 
وعنوانً إسلامنا لربنا وإحساننا في 

فهيا بنا مايش الحبيب وصّحبّه بأرواحنا وإن لم نعايشهم بأبدائناء لطول العهدء 


إن الثلاث عشرة سنة ال 


وفضل ما بيننا ويينهمء إذ هم کواکب السماء تنير الأرض لأعلهاء رأما نحن فإنا 
ضعيفو الصلة بالسماءء وذلك فضل الله يؤتبه من يشاء. 


إنه قبل وصرله من إلى قسباء - وهي ضاحية من ضواحي المدينة على ثلاثة أميال 
منها - كان رجال من الانصار لما بلفهم خروج النبي سام من مكة إذا صلرا الصبح 
خرجرا إلى ظاهر المدينة إلى الحرة الجنوبية ينتظررن طلوع رسول الله ميم عليهم فلا 
يبرحون ينتظرون حتى لم بب ظل يستظلون به من حر الشمس» ثم يعودون إلى بيوتهم 
ولما كان البوم الذي رصل فيه رسول الله ميم کانرا قد خرجوا كعادتهم؛ وما إن عادوا 


عه ب سس هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
إلى بيوتهم لارتفاع النهار وانعدام الظلال إلا وصائح يصيح بأعلى صو 
جدكم قد جاء. وكان الصائح رجلا من البهرد كان قد علم بخروجهم كذا يرما انتظارا 
لقدوم الرسول ملت > ونَسَهِم إلى «قيلة218. وما إن سمعوا المصراخ حنى خرجوا كلهم 
وإذا برسول الله ميت مع صاحبه مستظل بظل نخلة» وأكثرهم لم يكن قد رأى الي 
يدم » وكان أبربكر في سن رسول الله ميتم ٠‏ وركبهما الناس يُسلمون عليهماء وما 
يعرفون رسول الله مُه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله عم فقام أبوبكر 
فأظله بردائه فعرفوه عند ذلك. ونزل الحبيب على كلثوم ابن الهدمء ونزل الصديق على 
خبیب بن إساف كما تقدم. 


أول عمل بقباء لرسول الله مر 
إن أول عمل إصلاحي خيري ب اء قام به البي ملم بقباء» هر بناؤه مسجد قباء 


في الفترة الي أقامها بين سكانها وهم بنوعمرو بن عوف بن مالك» والتي لم تتجاوز 
أسبوعًا واحدا. 


يا بني قيلة» هذا 


افير 


وكان مسجد قباء أول مسجد بني في الاسلام» وقد ذكره تعالى في كتابه وأثتى على 

أهله خيرا فقال تعالى من سورة التوبة مسج سس على اوی من أول يمح أن نموم 
ن أن بترو اله يحب المُطرين © إفرة. ٠|٠١‏ 

وهنا بقباء أتى سلمان الفارسي الذي طالما انتظر مجيئه. جاءه من المدينة بكيس من 
التمرء رقال: عد ا تا ع رك کی يريد ذلك مسار > فق اليك 
مله : «إنا لا ناكل الصدتة؛ رأمرء أن يتصدق بها على غيره» وانصرف سلمان رعاد في 
البوم الشاني - رمعه تمر آخمر - وقدنه للرسول مشي » وقال: هذه هدية قدمعها لكء 
فقبلها موه ودعا له بخير. 

وهنا أعلن سلمانُ إسلامه: فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله . 

وسبب عمل سلمان هذا أنه علم من الكتب السابقة أن النبي محمدا ميم من نعوته 
وصفاته آنه يقبل الهدية ولا ياكل الصدقة. 

ولما قضى رسول الله م ما كتب الله له من آيام في قباء بديار بني عمرو بن عوف 


١١‏ القيل: الملك» والجمع: آفيال: والقيلة: الملكةء وقد تجمع على قلات 


هذا الحبیټ محمد رسول الله تم يامحب 
سار إلى المدينةء رفي طريقة أدركته منلاة الظهز بيار بتي سالم بن عوف» وكان اليوم يوم 
جمغة: فصل هتم الجمعة: وخطبهم في متنجدهحم بيط الوادئ:«رانونا؛ فكانت أول جمعة 
صليت في الإسلام. 


١ 


وركب الحبيب مركم راحلته فاتاء عبان بن مالك وعباس بن عبادة في رجال من بني 
سالم وقالوا له: يا رسول الله» أقم عندنا حيث العددٌ والعدة والمنعة؛ وهم ممسكون 
بخطام ناقته لييخوهاء فقال لهم: «دعوها فإنها مأمورة»: رواصل سيره إلى طيبة طابت 
مغانيهاء وسلام على ساكنيها. 
نتانج وعير: 
إن لهذ المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها في الآني 
١‏ - بیان أن مسجد فباء كان أول مسجد بني في الإسلام . 
١‏ - يان كيفية معرفية سلمان للنبي بم وذلك بما أجري من 
والهدية لعلمه السابق أن لزه 0 
۳ يبان أن أو جمعة صبليتٍ في الإسلام لك التي صبلاما رول الله بم زک في 
مسجد يئي سالم بن عون ببطن زادي«رانوتا». 0 
عرض ينني مالم على النمي ته الإقبامة بينهم وترغ يبه .في ذلك رذكرهع لككثرة 
رجالهم وسلاحهم ومنعتيهمالخرية بعتبر موقيًا م شرا خالدا لهم - رضي الله عنم 
رمن 


لاء -استقبال الأنصار للحبيب بن وعظيم 


3 قرحهم وخفاوتهم به 

إنه ما إن 2 ا راجلشه» :وسارثريه من ديار , 
الجدينةء,.وأهل كل دار من دون الاتصار بمر.بها إلا وب 
,سول الله» .إلى العدد رالعدة والمنعة - وهم مكو 
ل د 

وخرج أهل المدينة لاستقبال الحيب موه عن بكرة ايهم» فبابتلات بَهُم الطرق» 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 


e 
وظهروا على سطوح المنازل نساءً وأطفالا ورجالا وهم يقرلون: الله أكبر جاء رسول الله»‎ 
الله أكبر جاء محمدء الله أكبر جاء رسول الله » والنساء والصبيان يضربون بالدفوف‎ 


كر 


من تتي للا الوداع 
E OE‏ عد ميت 

مت ا ف ماع 
E SE‏ 

جت الاسر المطاع 


ملعال درعلينا 


E E Se 
سرع بًاباغيسروع‎ 

وواصل الحبيب سيره في تلك الحشود الحاشدة» والجموع المتجمعة في هذا اليوم 

التاريخي العظيم الذي قال فيه أنس بن مالك: لقد رآيت اليوم الذي دخل فيه رسول الله 

ملم عليناء واليوم الذي بض فيه فلم أرَ يومين مهما قط. حتى انشهى إلى قرب دار 

ابي أيوب الأنصاري» فبركت - والرسول م مر الزمام لها - نم وثبت فسارت غير 


بعید» ثم بركت وتلحلحت"" وضربت بجرانها'”' في الأرض» فتزل عنها الحبيب م 
فاحتمل أبوأبوب الرحل فوضعه في بيته» ونزل النبي ام بداره؛ لأنه أحد أخوال أبيه من 
بني النجار. 


ونزل رسول الله يلم بالسفل من الدارء وأبوأيرب وأم أيوب بالعلوي» فآلم ذلك 
أباایوب» فقال: يا رسول الله إني أكره أن أكون فوقك وتكون تحتي» فاظهّر أنت فكن في 
العلوي رننزل نحن فتكون في السفلي» فقال رسول الله له : «يا أباأيوب» إن ار 
وبمن يغشانا أن أكون في أسفل البيت» وبذلك طابت نفس أبي ايرب رلك 
وكان أبوأيوب يصنع للرسول يم الطعامء فإذا أكل منه وليم وتركه أخذ وقدم 
أبوب ليأكل منهء فكان فاه يسال عن موضم أصابع رسول الله عنم ليتتبع موضح 


ET 
(؟) الجران: باطن العنق من البعير آي ثبتت واستقرت‎ 


هذا الحبيب محمد رسول الله َك يامحب م 


أصابعه فيأكل منه؛ رجاء البركة. فصنع له يوم طعامًا فيه ثوم» فلما ررد إليه سال عن 
موضع أصابع رسول الله مم فقيل له: لم يآكلء ففزع» وأتى رسول الله يكيم نقال: 
أحرام؟ فقال: «لا ولكني أكره ذلك». 

وهذا لانه يكم يناجي الملك؛ وغيْره لا يناجي . 

ومبرك الناقة كان مربد ليتيمين» وكان فبه تخل وبعض قبورء فسأل عنه فقال له 
معاذ ابن عفراءء يا رسول الله هو ليتيمين لي وسارضیهما منه. فاتخذه رسول الله 
يكم سجدا. 
نتائج وعبر: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج نجملها في الآتي: 
بيان عظم فرحة الانصار بمقدم الرسول م ؛ وما أبدوه من حفاوة وترحيب لم 
يسبق لهما نظير في التاريخ البشري قط . 
' - بيان آبة الناقة في سيرها وبرركها لتوله مي : «دموها فإنها بأنورة». 
ل الرسول مي بداره» وإقامته بها حتى بتی 


” - بیان فوز أبي يوب خالد بن زيد 


مسجده» وحجرات نسائه بإزائه . 


- بيان أدب أبي أيوب وكمال حبه لرسول الله وم إذ لم تطب تفه أن يسكن في 
أعلى المنزل والرسول يريم ني أسفله 
5 - مشروعية التماس البركة من آثار ابي مي - إن وجدت - كوه وشعره وريقه 

وثيابه» وما إلى ذلك . 

بناء المسجد النبوي وفضله وشرف المدينة وأهام! 

إنه ما إن بركت الناقة وضربت بجرانها من مساء يوم الجمعة من شهر ربيع الأول 
حتى سال رسول الله مي عن المربد''' الذي بركت فيه الناقة لمن هو؟ وقال: فيا معشر 
الأنصار ثامنوني بحائطكم هذا؛ لأتخذه مسجداء وقال معاذ ابن عفراء: هو ليتيمين لي» هما 


اه مسجد 


سهل وسهيل ابني عمرو وسأرضيهماء فات 


0 قدرية: ا رسب دين 


هذا الحبيبٍ محمد رسول الله يِه يامحب 
وآمر كلثم أصحابه بالشروع في العملء ونقلّمهم لبلك؛ نشجينمًا لهنم واندفعؤا - 
مهاجرين وأنصار - يعملون حتى قال قائلهم : 
ناك منًا الس مل المِصِلئلٌ 
وكان بالمربد قبور مشركين ونل وخرب؛ فآبر بالدحل مقط ربالخرب فسوي 
وبالقبور» فتبشت» وأخذوا ينقلرن الحجارة: وهم يرتجزون: 


ra سه‎ 


اللهم لاخير إلاخير الآخرة 
فارحم الأنصسار والمسهساجسرة 
والرسول يليم ينقل الحجارة ويقول: «لاعيش إلا عيش الآخسرةء اللهم ارحم 
المهاجرين والأنصار» . وارتجز علي قائلا: 


لا يسوي من يبر الاجا 


حا مسي سه ےن 
ومن يرى عن الفسبسار جبائدا 


فاخذ عمار بن ياسر يرتجزهاء فظن أحدٌ الأمصحاب أنه يعنيه بها تعريضًا. به فقال 


لعمار: يا ابن سمية والله إني لأراني سأعرض هذه العصا لأنفنك. فسمع ذلك رسول الله 
يتم فغضب وتال: «مالهم ولعمار!! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» وتم بناء 
المسجد بالحجارة» وكان سقفه جريد النخل» وبني بإزائه حجرات نسانه م . 

وكان هذا المسجد المبارك أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليهاء رذلك 
لفضلها واستواء سائر المساجد في الفضل دونهاء فقد نال الحبيب ملي : دلا مارحا 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى؟ وقال به في بيان 
فضله : «صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وقال: «من أتى 
مسجدي هذاء لايأنيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمهء كان كالمجاهد في سبیل اللهه. رقال: - فداء 


أبي وأمي - مويه : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنةء. 
أما عن شرف المدينة وأهلهاء فحسبنا أن نورد بعض ما ورد وصح في بيان فضلها 
رفضل أهلها. ومن ذلك 


هذا الحبيب محمد رسول الله رركم يأ محب o‏ 151 سم 
قوله مي : «إن الإيمان ليارز''' إلى المدبنة كما تأرز الحيّة إلى جحرها؛ . 
وقوله يكم : : «أمرت بقسرية نأكل القرىء بقولون: يشرب» وهي المدي: تنفي الئاس كما 
بنغي الكير" الحديد». 


ولو حديث: «اللهم إنك اخرجتني من أحبب البلاد إل فاء ني في أحب البلاد 
نت ,جتني 
إليك» ولم يعارض بحديث: 


«والله إنك خير أرض اش واحب أرض اف إل ولولا اني حرجت" '' متك ما حرجت 
لكانت المدينة أفضل من مكة - كرمها الله. 


ورغبة في المقام بها حتى الموت: قول 
يت : «من استطاع أن يموت بالمدينة ليمت بها؛ نإني أكون له شاه أو شفيعًا يوم 
القيامة» عرف هذا عم ناك فكان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك 
وموئًا في بلد رسولك 

وحسب المدينة شرفًا وفضلاً أن أصبحت دارا للرسول بم بها مسجدء رفيها قبره» 
ومنها مبعثه. 

وأما أهل المدينة - وهم الأنصار - فشرفهم كان بمسارعتهم للإيمان وإيواء الرسول 
والمؤمنين» ونصرتهم» ومفاسمتهم العيش معهم. أثنى الله تعالى عليهم بفوله: «والذين 
توا الذار والإيمان من إن من ها يهم ولا جدود في صدويهم حاجة نأا 
ويُؤئرو على أنشهمْ رر خصاصة » الحثر أ وقرر الرسول م شرفهم وفضلهم 
۴ أحاديث كثيرة منها قول مه : «آية الإيمان حب الأتصار, وآية النفاق بغض الأنصار» 
وقوله: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. ولا ييفضهم إلا منائقء فمن أحبهم أحبه اله. ومن أبغضهم 
أبغضه الله». وقوله بلي : «لولا الهجرة لكنت اسرءا من الأنصارء ولو سلك الأنصار واد 
وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهْ: الأنضار شتار' “+ والناس دقارة . 


ولتستجع إلئ شاع الأنصار يقول ویذگر بمأ أكرنهم الله تغالى به من الإسلام: 057 


a 
الشمار: الثرب يلي الجسد. .رالدثار فوقه..‎ 7 
(؟) هو أبوقيس صرمة ابن آبې أنى الأنصاري.‎ 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يامحب 
خصهم به من هجرة رسوله إليهم ونصرهم له» وبذل الرخيص والغالي له م ليأمن 


وبعز وينتصر: 


i me 


وى في ق ريش بضع عشرة حجة 
اق ا قارا 


فلماانانااشهر لله دبنه 

وأصبح مسرورًا بطيبة راضيًا 
وألقى ديقا واطمانت به وى 

اوک باو عه ونا من اه بادا 
يقص لناماقالنوح لقومه 

وما قال موسي إِذ أجاب المناديا 
فأصبح لا يخشى من الناس واحدًا 

قريبّا ولا يخس ى من الناس نائيسا 
بذلنا له الأموال من أجل ما" 
امسسد ا سد ري ر ا 


نامي الذي على من الا س كلهم 


جميهًا ولو كان الحبيب المواسيا 


ة ننائج وعبرا نذكرها فيما يأتي: 
اول عمل فام به الني ميك في 


؟ بات فقيل اسهد لري ن 
إ١‏ بشير إلى أحد بنود البيعة حيث قالوا: إن نحن بايعناك على النصرة فما لنا نحن؟ قال: «الجنة». 
هذا الذي لهم وما أعظمه إنه الجنة دارالسلام 


هذا الحبيب محمد رسول اللصشيم يا محب ا 
٣‏ -بيان فضل المدينة النبوية (على صاحبها أفضل وأزكى السلام) . 
٤‏ -بيان فضل الأنصار» وهم سكان المديئة الذين آووا ونصروا. 
د -ببان فضل العيش في المدينة والوفاة فيها . 
جهود الحبيب ي في الاصلاح 
والتأسيس والبناء بالمدينة النيوية 

إنه من ساعة حلوله بالمدينة أحذ ؤم على عاتقه مهمة الإصلاح والتأسيس والبناء 

للمجتمع المسلم والدولة الإسلاصية الوارثة لأكبر دولشين عالميتين - وهما دولة القرس 


ردولة الروم - وبتتبع الخطوات التالية تعجلى هذه الحقيقة وتتاكّد بإذن الله تعالى: 
الخطوة الأولى: 

إن أول خطوة كانت في الإصلاح والبناء والتأسيس بناء المسججد النبوي الشريف 
رالحجرات الطاهرات . 


الخطوة الثانية: 

إنها استقدام الأسرتين الشريفتين أسرة الحبيب لينم وأسرة الصديق فاه . إنه لما 
كان عبدالله بن أريقط الخبير بالطرق استاجره الرسول مز مع صاحبه في هجرتهما عاتدا 
إلى مكة المكرمة بعث معه الرسول ملكتم زيد بن حارئة ومولاء آبارافع بمال ورواحل» 
أسرته الشريفةء فجاء فعلاً ببناته الطاهرات فاطمة وغيرها ما عدا زينب 


وأمره أن ياي 
فإتها تحت أبي العاص ابن الربيع كما جاء بسودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين» 
ركذلك فمل الصديق إذ بعث في طلب أسرته. فجاء بها ولده عبدالله بن أبي بكرء ومن 
ببنهم عائشة ام المؤمنين كما جاء بام أيمن زوج زيد مولى رسول الله مي » وبهذا استقر 
النبي مم بالمدينة دار هجرته» والتي أصبحت عرفا به فيقال: المدينة النبويّة. 


الخطوة الثالثة: 


الاتصال باليهود بواسطة عبدالله بن سلام ثا » ودعوتهم إلى الإسلام. إنه ما إن 
ترد م بطيبة حتى جاءء عبدالله بن سلام أحد أحبار اليهرد بالمدينة ليستحنه في 
صدق نبوته وصحة رسالته» فيسأله الأسثلة النالية: فيقول له: إني سائلك عن ثلاثة لا 


VAY mome‏ هذا الحبيب محمد رسول الله وتم يامحب 
يعلمهن إلا نبي وهي 
ما أول أشراط الساعة؟ 


ما أول طعام يأكله آهل الجنة؟ 

ما بال الولد يتزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ 

ناجابه الحيب لقم قائلاً: «أخبرتي بهن جبريل آنقا» . فقال عبدالله: جبريل؟ فقال 
النبي مله : «نعم؛ قال عبدالله: هو عدو اليهود من الملائكة» وأخخذ الرسول ملم 
يشرح مضمون الأسئلة فقال: «أما أول أشراط الساعة فار تخرج على الناس من المشرق 
تسوقهم إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله آهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وآما الولد فإذا سبق 
ماء الرجل ماءً المرأة نزع الولد إلى أبيه وإذا سبق مام المرأة ما الرجل تزع الولد إلى أمدة. 

وهنا قال عبدالله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد آنك رسول الله . 


ولما أسلم عبدالله بن سلام وحَسَنَ إسلامه كانت الفرصة موانية للاتصال بالبهود 
ودعوتهم إلى الإسلام» فقال عبدالله: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وهم يعلمون ألى 
سيدهم وابن سيدهمء وأعلمهم وابن أعلمهم» فادعهم قَسَلْهِم عتي قبل أن يعلموا أني قد 
أسملت» فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت» قالوا في ما ليس في فارسل البي مُه إلى 
البهرد فدخلوا عليه قفال لهم: «يا معشر يهود. يكم اتقوا الله فوانه الذي لا إله إلا هو إنكم 
تعلمون أبي رسول اله حقًا وي جتكم بحق فأسلموا' فأجابوا قائلين: ما نعلمه» فاعاد 
th‏ دعوتهم إلى الإسلام ثلاث مرات» ثم قال لهم: «فأي رجل فيكم عبدالله بن سلام؛؟ 
قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: إن اسلم؟ قالوا: حاشا 
للهء ما كان ليسم وهنا قال الحبيب بلي : «با ابن سلام اخرج عليهم؛ فخرج فقال: يا 
معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هرء إنكم تعلمون أنه رسول الله؛ وأئه جاء 
بالحق. فلما سمعوا هذا اقول قالوا: شرا وابن شرا وننقصوه فأخرجهم الرسول ملل . 
ونال عبدالله لرسول الله لم : هذا الذي كنت أحاف» وكان عبدالله بن سلام يقول: لما 
دخل الرسول لدم المدينة نظرت إلى وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب» وكات أول 
شيء سمعته منه قول ميم : «أفشوا السلام وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل والتا نيام 
تدخلوا الجنة بسلام» 


00001010112595 0 
الرابعة: 


وضعه ميتم مبان للمهاجرين والأنصار متضمًّا مرادعة اليهود بالمدينة . إن من أبرز الجهود 
التي بذلها الحبيب جيم في الإصلاح والسأسيس والبناء: كاه الذي كه فضمّم مبيثائا ف 


الدقةء وحسن السياسة» فالف بين سكان المدينة من الأنصار والمهاجرين وجيرانهم من طوائف 
البهود» وربط بينهم فاصبحوا به كتلة واحدة يستطيعون أن بقفوا في وجه كل من يريد أهل المدينة 
بسوء. وهذه ديياجة الكتاب المذكور وبعض ما حواه من موادً الميثاق الذي اشتمل عليه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«هذا كتاب من محمد الي الأمي بين المؤفنين والمسلمين من قسربش ويثرب - ومن 
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم - آنهم آمة واحدة من دون الناس . ٠...‏ إلى آخر كته 
يي المتضّن لأعظم ميثاق عرفه الناس. وهذا بعض ما جاء فيه من مواد في غاية الاهمّية: 
إن المؤمنين لا يتركون ممرحًا”'' يينهم أن يعطره بالمعروف. في فداه وعقل 

هلا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه: 

إن المؤمتين المتقين على من بغي متهم أو ابستغى ديع ظلم أو إِقْم أو عدوانء أو 
فساد بين المؤمنين» وإن آيديهم عليه“جميمًا ولو كان ولد أحدهم. 

هلا بقل مۇم منؤمتا في كافر ولا ينصر كافرا خلى مؤمن» وإن ذمة الله :واد 
يُجير عليهم أدناهم: 

إن المؤمنين بِعْضهُمَ موالي بَعضن دوت الناس» وإله من تبعنا من يهود فإن ل التصر 
والاسوة غير مظلوتين ولا مار عليهم 

إن سم المؤمنين وأحد؛ لا يُسالم مؤمن دون مؤمن في قال في سيل الله إلا لى 
رد وعد يهم 


«من اغتبط مؤمنًا قدلا عن نة 
عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه . 

»إن اليهود ينفقدون مع المؤمنين ما داموا محاريين» وإن يهود بني عرف أمة مع 
لم أو ثم فإنه لا 


كر به إلا أن يرضى ولي المقتول. وإن المؤمنين 


E om‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا محب 


ونع إلا نفسه وآهل بيته. 

٠‏ إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهمء وإنّ بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة؛ وإن بينهم التصح والتصيحة؛ والبرْ دون الإثمء وإنه لم يأثم امرق 
بحليفة» وإن النصر للمظلوم» وإن الجار كالنغس غير مضار ولا كم 

» إنه لا يحل لمؤمن أقرّ بما في هذه المحيفة» وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر 
مُُحْدناء ولا يُؤويه؛ وإنه من نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يرم القيامة» ولا 
يؤخل منه صرف ولا عدل. 

» وإنكم - مهما اختلفتم فيه من شيء - فإ مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد 
REK.‏ 
تخطهة الخامسة: هي مؤاخاته ي بين المهاجرين والأنصار 

إن من الرشد والكمال النبوي» والنضج السياسي» والحكمة المحمدية خطرة الحبيب 
ل في المؤاخحاة بين المهاجرين رالأنصار في ظرف كان الممهاجرون فيه أحوج ما 
يكونون إلى ما بخفف عنهم آلام الغربة والفاقة والفرقة إذ تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم» 
وحلوا ببلد لم يكن لينسع حتى لأهله فضلاً عن النازحين إليه. 

وبهذه المؤاخاة التي آخسي فيها الرسول الحكيم بين المهاجرين والانصار» والتي كان 
الأنصاري فبها يقول لأخيه المهاجر: انظر إلى أعجب نساني إليك أطلقها فإذا انتهت عدئها 
بهذه المؤاخاة كان المجتمع المدني ند الْتَحَم بعضه ببعض» وأصبح جسم 


تز 
واحدا ينهض بكل عبء يلقى عليه. وبذلك اعده الرسول الحكيم لتحمل عبء إعلان 
الحرب على الأبيض والاصفرء وقتال القريب والبعيد من كافة آهل الشرك والكفر. 


وهذا أنموذج مصغّر من تلك المؤاخاة: 


أخوان الممهاجر اوبكر اليب 
الأنصاري حارجة بن زهير 

اخوان المهاجر أبوعبيدة عامر بن الجراح 
الأنصاري E‏ نيتاه 


لا يوتغ: أي لا يوبق ولا يهلك إلا نفسه وأهل بيته. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يا محب معد سه 

أخوان المهاجر عبدالرحمن بن عوف 

الانصاري سعد بن الربيع 

أخوان السوياي عمربن الخطاب 

تيان بن مالك 

أخعوان ااه بن ماد 

أوس بن نابت 

أخوان السهاج, عمد د 

O E ای‎ 

أخوان اياج فسان لفتترسي 

الا اي a‏ 0 

أنعوان ا 0 ع 
لانصاري أبوروي 


وها هي ذي الكلمة الطيبة التي قالها الحبيب ليم نمت بها الماح 
المهاجرين والانصارء إنها هي قرله آي واي والناس أجمعرن -: 

"إن إخوانكم قد تركوا الآموال والآولاد وخرجوا إليكم؟ 

وما إن قالها حتى نال الأنصار: أموالنا بيننا قطائم فقال رسول الله ميم : دأو غير 
ذلك»؟ فقالوا: وما ذاك يا رسول الله قال: «هم قوم لا يعرقون العمل فتكفونهم العمل 
وتقاسمونهم الثمر». قالوا: نعم. وبعدها قال المهاجره 
قَدمنا عليهم آحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا من كثيرء لقد كفرنا | 
في المهناء حتى لقد خشينا أن يذهيوا بالأجر كله. فقال الحبيب مرك 
عليهم ودغوتم اش لهم6. 

هكذا كانت المؤاخماة في ظروف الحاجة» ولما وسع الله على المسلمين نسخ 
التوارث بهاء وآفر الموئة والحب ينهم . كال 0 9 وأولوا الأرحا هم أوآن 


رسول الله ما رأينا معل قوم 


الا ما اننم 


٠ 00‏ هذا الحبي ب محمد رسول الله ج يامحب 


نتائج وعبر: 
إن لهذ الخطوات الخمس في السيرة العطرة نتائج وعبر ا 

١‏ - المسجنذ في الإسلام هو المتطلق لكل خير ركمال تطلبه الأمة المسلمة. 
أمراض اجهل وسوءافخلق» والملكات السيئة في بعض الأفراد. 

۲ - ظهور التتكمة المختمدية في كل خطوة من هذه الخطوات الخمس 

٣‏ - الماد التي اشتمل عليها الميثاق الذي تضمنه كتاب رسول الله زلم للمهاجرين 
وار على 6 كانا رتس ال کے س ال راک ر اا 
والرشد العام فيها. 2 

ن آلمهاجرِين والأنصار» وكتاب الميثاق وما اشتمل عليه من مواد إصلاحية 

وسياسية'الكل* قال ضرح على أن هناك توثُمًا لحرب قد يطول مداهاء وكذلك فقد 

دامت زاء عشر شئوات آي إلى أن التحق الحبيب للخم بالرفيق الأعلى. وخاضها 
بعده خلقنازه وتانعزهم» وستسيقى الحرب وتستعر بين الثسرك والتوحيد» والايمان 


تعالج 


4 - المؤاخاة 


والكفر .ما بقبيت غير الله تعالی . مصداق هذا قوله تعالى من 
سورة الأنفال: (( وقاتلوهم حت لا ویکوت اين كله للدم الاثفاد: 1+٠‏ 
-- أحداث 
بعضها مفرح؛ وبعضها محزن 


ما زالت سنة هجرة الحبيب بم الأولى لم تكنمل» وما زالت الأحداث والوقائع 
فيها تتجدد. وهذه بعض تلك الاحداث نذكرها تحت عنارينها ‏ 
الصلاة والأذان, 
من المعلوم أن النبي ميته كان قبل الإسراء ٠‏ والمسراج يصلي هو والمؤمتون سمه 
ركعتين في الصباح وركعتين في المساءء لقوله تعالى في خطابه 
الله حق افر لبك وسح بحَمْد رك بالحشي والإتكار4 إنام: ٠٠١‏ ولما ري به قا 
إلى بيت المقدس» وعرج به إلى الملكوت الاعلى فرض الله تعالى عليه وعلى آمته 
الصوات الخمس» نزل جبريل - عليه اللام - فصلى بالرسول وم عند الكعيةء فعلمه 
كيفية الصلوات الخمس» وبين له أوقاتها الاخستيارية: والضرورية. ولما هاجر إلى المدينة 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يامحب iY‏ سس 


بعد ثلاث سنوات من فرض الصلوات الخمس نزلت الرخصة بقصر الرباعية إلى ركعتين 
في السفر كما كانت ركعتين قبل الإسراء والمعراج» وهذا معنى قول أم المؤمنين عائشة 
نه في حديث 0 إن الصلاة نزلت ركعتين ركعتين» فزيدت في الحضر وأقرّت في 


کقررا إن الكافرين کاو عد 9 
هذه هي الصلاة' أما الأذان: فإنه بعد أن استقر الحبيب ليم بالمدينة وبنى 


مسجده فيها #وأصبح المسلمون؟ يجتمعون فيه للصلاةء وكائرا يأتون وقت الصلاة بدون 
إعلام فيصلون وبنصرفون؛ وياتون في الوقت التالي للاول وهكذاء ثم رأى الرسول 
يه أنه ينبغي أن يكون هناك ما يلم به المسلمون دخول وقت الصلاة وقرب إقامتهاء 
فاستشار أصحابه. فأشاروا عليه بالبوق» فكرهه؛ لاستعمال اليهود له» وأشاررا 
بالناقوس» فكرهه أيضًا؛ لاستعمال النصارى له وانصرفوا ولم يتفقوا على شيء. فنام 
عبدالله بن زيد الأنصاري الخزرجي فرأى أن رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسًا في 
بدهء نقلت له: يا عبدالله نبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما نصنع به؟ قلت: ندعو به إلى 
الملا:. قال: آلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: رما هو؟ قال تقول: الله أكبرء الله 
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمد رسول الله 
أشهد أن محمد رسول الله . عي على الصلاة» حي على الصلاةء a‏ الفلاح» 
حي على الفلاح . الله أكبرء الله أكبر. لا إله إلا الله. فاخبرها الرسول كم ققال: 
«إنها ربا حق إن شاء الله َم مع بلال فالقها عليه؛ فإنه اندى صونًا منك؛. 

فلما أذ بلال سمعه عمر بن الخطاب - وهو في بيته - فخرج إلى رسول الله تم 
وهو يجر رداء. ويقرل: يا ني اللهء والذي بعئك بالحق لقد رايت مشل الذي رأى» فقال 
الحبيب ْم : «قلله الحسمدةء رزاد بلال في اتان الفجر «الصلاة خير من النوم» فأو 
عليها. وعلّم رسول الله مولام بلالا الإقامة فقال له: «وإذا أقمت للصلاة تقول: الله اكب اله 
أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول اله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد 
امت الصلاة» ند قامت الصلاة. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا انهه . 


)١1‏ هذه المسألة مما كثر فيها الخلاف رالكلام» وما ذكرنه نيها أفرب إلى الحقيقة فيما ظهر ليء واله اعلم 


ع || سد هذا الحبيب محمد رسول الله بز يامحب 


نتائج وعبر: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر) توردها إزاء الأرقام التالية 
١‏ - تقرير أن الصلاة كانت قبل الإسراء والمعراج عبار عن ركعتين في أرل التهار وركعتين 
في آخره» ثم فرضت كما هي الآن: الظهر أربع ركمات والعصر أربع؛ رالمغرب 
ثلاث والعشاء أربع؛ والصبح ركعتان» ثم قصرت «رخصة» الرباعية إلى ركعتين في 
السفر سواء أكان مع السفر خرف آم لم يكن. 
+ - رؤيا المؤمن صالحةء وتحمل البشرى له ولمن رؤيت له. 
٣‏ - ببان صيغة الأذان والإقامة» وفضل عبدالله بن زيد» وعمر بن الخطاب لرؤياهما الأذان 
في المنام. 
> -مشروعبة مخالفة البهود والتصارى. 
٥‏ - بیان فضل بلال» وأنه أول مؤذن في الإسلام. 
وفاة كلثوم بن الهدم. وأسعد بن زرارة با 
ومن أحدث هذه السنة المؤلمة المحزنة وفاة كأشوم بن الهم الرجل الذي آسلم قبل 
مقدم الرسول لم إلى المدينة. ولما نزل يي مهاجرا من مكة إلى قباء؛ نزل في 
منزله فشرفه الله تعالى بنزول ص وخيرته من خلقه في منزله ولم يلبث كلشوم بن الهدم 
إلا قليلاً - وكان رجلاً مسنًا - حتى مات» فإلى رحمة الله ورضواته ابن الهدم . 
ومات بعد كلثوم أبوآمامة أسعد بن زرارة أحد النقباء وهو أول من بابع الرسول بإ 
ليلة العقبة الثانية» وكانت وفاته بسبب ذيحة صدرية. ولما مات قال اليهود والمنانقرن: لر 
كان محمد تيا لما مات صاجيه» فسمع ذلك رسول الله وي فقال: «إني لا املك لنفسي 
ولا لصاحبي من اله شب 
وطلب بنوالنجار من النبي مله - بعد أن مات آبوأمامة نقيبهم - أن يقيم لهم نف 
آخرء فقال لهم: «أنعم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقييكم». 
فكانت هذه منقبة لبني النجار يعندرن بها على فومهم» وترك النبي يم تعيين أحد 
منهم كراهية أن يفضل بعضهم على بعض فخصهم بفضيلة عامة لهم جميعًا وهي كرنه 
سه نقيبًا لهم وهذا من الحكمة المحمدية والرشد والنضج السباسي". اللهم صل على 
محمد رآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً. 


هذا الحبيب محمد رسول الله ج يامحب 3 
نتائج وعبر؛ 
من نتائج هذه المقطوعة من السيرة العطرة ما يلي : 
١‏ - موت فضلاء الرجال يعد رزبة تؤلم المؤمنين وتحزنهم 
۲ - بيان أن النبيّ بل لا يملك لنفسه ولا لغيره نفمًا ولا ضرا إلا ما شاء الله تعالى . 
٣‏ - تجلي مظاهر الرشد والحكمة والسياسة المحمدية التي لا يجاري فبها أبدا. 


أول مولود للمهاجرين بالمدينة: 
ومن أحداث هذه السنة الأولى من هجرة الحبيب ولم المفرحة ولادة عبدالله بن 
الزبير تفا . 


فند جاءت أسماء إلى المدينة مهاجرة ضمن أسرة الصديق - وهي مم - فما إن 
نزلت بقباء حتى وضعت عبدالله بن الزيير فلا فجاءت به إلى رسول الله بوم بالمدينة 
فسا بان اع مرد هيف » ثم أدخلها في فم الطفل فكان أول شيء دخل جوفه را 
رسول الله لام » ودعا له بالبركة كّبر أصحاب رسول الله ي فرحا بهذا المولود 
الذي كان أول مرلود يرلد للمهاجرين في الإسلام كما كان النعمان بن بشير أول مولود ولد 
في الإسلام للأتصار 


وبذا أخرسس الله أا 
فأكذبهم الله في دعراهم بولادة عبدالله بن الزبير» وولادة النعمان بن بشير الأنصاري - 
رضي الله عنهم أجمعين -. 


نتائج وعبر: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نذكرها فيما يأتي: 

ن أن البهرد من دأبهم ترويج الشائعات الباطلة والمغرضة. 

۲ تفرير أن اليهود يتعاطون الّحر وهم أعلم به من غيرهم 

٣‏ - فضيلة أسماء بنت الصديق وولدها عبدالله بتحنيك رسول الله مَك له. 

؟ - جواز الفرح بفضل الله والتكبير عند حصول النعمة ورؤية الخير. 

ت - معرفة أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين والأنصار. وهما عبدالله والتعمان. 


)أي مقارية للولادة 


0010-7 هذا الحبيب محمد رسول الله ج يا محب 


بناء النبي ب بأحب نسائه إليه: 
ومن أحداث هذه السئة الأولى المفرحة بناء النبي ليدم بزوجه عائشة ب 
الصدين بإفة؛ إذ كان قد عقد عليها ويم بمكة قبل الهجرةء وذلك بعد وفا 
اا وكان عمرها إذا ذاك ست سنوات» وفي شوال من هذه السئة المباركة بنى رسول الله 
كه بعائشة بدار أبيها بالسّح نهار وهي 3 تسع سنوات» وكان بعض الناس يتشاءمون 
اء بين العيدين» فرت عليهم عائشة بقولها: تزوجني رسول الله في شوال» وبني بي 
في شوال. فاي نساء رسول الله يكم كان أحظى عنده مني؟. 
وهو كما قالت؛ فقد روى البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص قوله: سألت 
رسول الله كته عن أحب نسائه إليه فقال: «عائشة؛ وعن أحب أصحابه إليه فقال: 
«أبوها' أي آپوبکر. 
وفي دخول الحبيب وليم على عائشة بالنهار رد على ما اعا الناس من الدخول 
بالليل دون النهار 
ائج وصبر؛ 
إن لهذه المقطوعة من السيرة نتائج وعبرا نجملها كالآتي: 
١‏ - جواز العقد على البنث قبل بلوغها دون الدخول بها. 
” - فضل عائشة على سائر النساء بحب الرسول نيم لها أكثر من غيرها. 
- جواز ا نهاراء ولا معنى لتخصيص ذلك بالليل . 
؟ - إبطال َم من تومّم شوم الزواج والبناء بين العيدين الفطر والاضحى . 
< - فضل أبي بكر الضديق لحب الرسرل بيخي له أكثر من أصحابه 


آخرأحداث هذه السنة سرايا يبعث بها النبي بز 


إنه بعد أن أصبحت المديئة - وكأتها دار إسلام محضة على الرغم ممن فيها من 
المشركين» والمنافقين واليهود حيث أصبح للمؤمنين فيها شوكة وقوة لا يستهان بها - أذن 
الله تعال لى للمسلمين بالقتال» وذلك في قوله تعالى من سورة الحج 0 
باهم ظلمُوا وإ اله على َصرهم لقدِيرٌ الذين أخْرِجُوا من ديارهم بغير حى | 
0000 


هذا الحبيب محمد رسول الله كه | رحب مسي سمه انه 

رعملا بهذا الإذن الإلهي أخد الرسول متم يبعث بالسرايا لتعقب قوافل المشركين 
التجارية؛ لعله يظفر بأموالهم التي أصبح المسلمون أحق بها وأولى.منهم بمثلهياء فبعث 
أول سريّة» هي سرية حمزة بن عببدالمطلب عم رسول الله موه وعقد له.لواءً يض - 
ومو أول لواء أو راية قدت في الإسلام - وبعث ممه ثلائين رجلا من المسيلمين 
المهاجرين» وذلك ليعترض عير قريش التجارية المارّة بسيف البحر التي كان عليها أبوجهل 
في تلثماثة جل من قريش . ولم بقع بينهم قتال؛ لحجز مدي بن عمر الجهني بينهم» إذا 
كان مد مراع للشررف ا 
هذه السريّة في شهر رمضان بعد سبعة أشهر من مهاجر رسول الله لم 


انتائج وعير: 5 9 
إن لهه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالتالي: 
٠‏ - بیان تقد الرسول ملم بالإذن من رب فلا يأنيء ولا يذر غالب إلا بإذن من ره 
عز وجل 
۲ - بيان أول سريّة في الإسلام؛ وأنها سريّة حمزة عم رسول الله ام . 
+ - بيان الكمال المحمدي في إرساله عم والمهاجرين دون الأنصار لتلقي عير قريش . 
؛ بيان أن أول لواء عقد في الإسلام كان لواء سريّة حمزة بن عبدالمطلب اه . 


سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المظلب بن هاشم: 

في شهر شوال - وهو الشهر الثامن من مهاجر الحبيب ايم - عقد لم لعبيدة 
ابن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم لواء أبيض» وأمره بالسير إل بطن رابغ من الحجازء 
وكان اللواء مع مسطح بن أثاثة» فسار في سين رجلا ليس بينهم أنصاري قطء ساروا 
طالبين قافلة للمشركين ء أفرادها ماثتا رجل» فالتقوا معهم على ماء يقال له: «أحيّاهة وكان 
على المشركين عكرمة بن أبي جهل أو مكرز بن حنص» ولم يقع بينهم قتال: إنّما تراموا 
بالسهام» فأصيب سعد بن أبي وقاص بسهمء فكان آول سهم رمي به في الإسلام. ثم 
انصرف القوم عن القوم» وقر إلى المسلمين المقداذ بن عمرو البهاراني» وعتبة بن غزوان 
ابن جتابر المازني وقد كانا مسلمين» وإلما رجا مع الكفار'من أجل أن بهربا إلى 
المسلمين لمنع العشركين لهما من الهجرة» وحبّنهما دونها . 


ع | سم ا الحبيب محمد رسول الله وخر يا محب 
نتائج وعیره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة ننائج وعبرا هي كالتالي: 
من مظاهر الكمال المحمدي أن يرسل عَمَّيْه حمزة وعبيدة للغزو درن غيرهما من 
أصحابه الأنصار والمهاجرين» ليضرب المثل في الكمال الخلقي والروحي. 
١‏ - فضل مسطح بن أثالة حيث قلد اللواء وهو ابن خال أبي بكر الصديق. 
۳- بیان آن أول سهم رمي به في سبيل الله السهم الذي أصاب سعدا فلك 
سرية سعد ين آبي وقاص: 
وفي ذي القعدة من سنة الهجرة الأولى المباركةء وبعد سريّي حمزة وعبيدة: عقد 
0-7 السعد بن أبي وقاص لواءً أييض» وأرسله في عشرين رجلاً يمشون على أقدامهم 
يسبررن بالليل ويكمنون بالتهار» وكان يحمل اللراء المقداد بن الأسود اء وكان أفراد 
السريّة كلهم مهاجرين» ليس بينهم أنصاريء أرسلهم إلى «الخرارة رعهد إليهم الا 
يتجاورره فساروا فغاتتهم عير المشركين» إذ وصلوا الخرار صبح خامسة» وسبقنتهم عير 
قريش بيوم» فلم يظفروا بهاء ولم يقع قتال. وعادوا سالمين غانمين الأجر والمثوبة» دون 
ما خرجوا له من الظفر بعير المشركين. 
انتائج وعیره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة وعبرا نوجزها فيما يلي: 
ان فضل سعد بن أبي وقاص حيث عقد له البي ي لراء وأرسله على سريّة 
يقردها إلى جهاد الكفار. 
شرف المقداد بن الأسود حيث حمل راية الجهاد في سبيل الله 
” - بيان كمال طاعة أصحاب رسول الله متم في الالتزام بما يعهد به إليهم. 
ظهور العداء الشديد وبدء الصراعالد 
انا إن عضت الح الاؤلن من ی هجر المباركة للحبيب موم ولاح في الاق 
ظهور الإسلام» رعزةٌ أهله: حتى نجم النفاق من اليهود والمشركين معاء وأخذ التحزتي 
وشكثل ضد الإسلام والمسلمين يلوح في الافق» وأصبحت المديثة ميداتا للصراع الداخلي . 


هذا الحبيب محمد رسول الله مه يامحب 
وها هي ذي قائمة بأسماء منافقي البهرد مقرونة بسوء أفعالهم؛ وأخرى بأسماء منافقي 

المشركين مشفوعة كذلك بقبح أعمالهم وسوء سلوكهم. 

منافقو اليهود: 
إن من بين من عرفوا بالتّفساق من اليهود بالمدينة - حيث أظهروا الإسلام كيدا للرسول 

يي والمسلمين ومكرًا بهم» وهم مصرون على كفرهم ويهوديتهم - عليهم لعائن الله -. 

١‏ - زيد بن اللصيت» وهو الفائل لما ضلت ناقة التبي لويم : يزعم محمد أنه 
خبر السماء' وهو لا يدري أين ناقته» ولما بلغ هذا القول ا ي شه قال: 2 
أعلم إلا ما علمني ال وقد دلني عليه ا فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامهاء 
فذهب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك. 

۲ - راقع بن حريملة» وهو الذي قال فيه رسول الله بم لما مات - عليه لعائن الله -: 
«مات اليوم عظيم من عظماء المناققين» 

006 رفامة بن ريد بن التابوتءء وسويد بن السارث: أظهرا الإسلام نفاقا ومكرا 

وخديعة» قوادهما بعض المسلمين اغترا بهم فاتزل 0 الله تعالى قوله ین 


س 


RES الله وله وى لسانه. وبقول‎ E 
هما في الإسلام وعابه» فائزا ا ألم قر إلى الذي ار‎ 


8 سعد بن حثيف ونعمان بن أوقى بن عمرو وأخوه عثمان بن أوفى. 
٩ - ۸‏ - سلسلة بن برهام» وكنانة بن صُوريا کل هؤلاء كانوا من أحبار يهود فأسلمرا نفام 
اللدس والفتنة والوقيعة بين المسلمين» فلعنة الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ حدث هذا في غزوة تبوك. 


00-7 هذا الحبيب محمد رسول الله ل يا محب 


نهؤلاء تسعة-من أسباز اليهسود أسلموا ظاجرا وهنم كار باطنّاء :ركان تمترضهم من 


إسلامهم الدس والوقيعة بين المسلمين» والفتنة لضعفاء الإيهان» والتعنرف على أحوال 
المسلمين الخفية ليقفوا في طريق دعوة الإسلام حنى لا تظهر ولا تنتشر حفاظًا على كيانهم 
المزعزع وتشبئًا بحلمهم الباطل: رهو إعادة مجد ومملكة بني إسرائيل الني تحكم من النبل 
إلى الفرات 

منافقوالمشركين: 


القد كان لمنافقي اليهود اثر كبير على المشركين؛ إذ جل المنافقين من المشركين كان 
تفاقهم بيجب متلفقي اليه ز ده إذ خسوا لهم.قلك. نحت“ عنوان: النصيحة لهم ا 
إلى السلوك اللاثق بهم حفاظا على وج ودهم ومكاتتهم بين إلناس» ومن بين من عرف من 
منافقي المشركين هم 
ا زوي بن الحارث من بني عمرو بن عوف. 
37 جلامن بن سويد يمن بني حبيب». وكانه مبمن تخلف عن الرسنول. خم في غزوة 
تيوك وهو التسائل؛ .لعن كان هذا الرجل -.يمني. البي. خي -. صادفا لنحن شر من 
الجمر وسمع هله المقالة الخبيئة بيب بن:ميعد؛ فقالءله : واللو يا..جلاض إنك 
الاب الناس إليّ:: رلقه قلت مقالة لعن وميه ليخ لاض ختلفر». ولعن :ابت" عليها 
لمملكن ديني» ولإحذاجنا ا هن الآجرى:: ثم منشن إلى مسو سوه 


من ولق ولاتصي ماسج هلاه 
وقد روي أن جلاسًا قد تاب» وحسنت توبنه حتى عرف منه الخير والإسلام 


لاض من 


الحارث بن سويد أخمئو جلاض بن سويد كان متاقتمًا فخرج مع -المسلمين يوم أحد 
:. فقعل المجنر البلوى» “وقينن بن ويد أحد بني ضس ية أخنذ“بثأر اله ممننهما إذ قتلا أباه 
في الجاهلية» ثم التتحقة بتري بكة» "ثم بعت إلى اديه ججلامل' يطلب التوبة ليرج 
إلى قرمه بالمدينة قأنزل الله تعالى فيه قوله: « كيف يهدي اللا قر كَفرو بعد إيمانهم 


هذا الحبيب محمد رسول الله مه يا محب ا 
وشهدوا أن سول حق رجاهم لات وال لا هدي قوم قلعن > بن سر + برل 
4- نستل بن الحارث من بني لدان ن عمرو بن عوف» هو الذي قال فيه رسول الله 
م : #من آحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث»» ركان رجلا ينا 
اذم“ ثائر شعر الرأسء احمر العينين» أسقع(© الخدين» وكان يأتي البي يلتم 
يتحدث e‏ ثم بنقل حديشه إلى المنافقين» وهو القائل : الما محمد أل 
انزل الله تعالى فيه من سورة التربة : ( وَمنْهم اين دون 
قلف خير لكُم) پیر م 
ه - مربع بن قيظي» هو الذي قال لرسول الله زيم حين أجاز في حائطه «بستانه» 
ورسول الله بت عام إلى أحد: لا أحل لك يا محمد - إن كنت نيبا - أن تمر 
في حائطي. وان حفنة من تراب» ثم قال: والله لر أعلم أني لا أصيب بهذا 
التراب غيرك لرميتك بهء ولمًا ابتدره الصحابة أن يقتلوه قال رسول الله ؤم : 
تدعو نها الأعبى أعمى القلب أعمى البصيرة» وضربه سعد بن زيد بالقوس 


فشجّدء آي في راسه. 


+ - أوس بن قيظي أخو مربع؛ وهو الذي قال يوم الخندق: يا رسول الله إن يوتا 

عورة"' فأذن قلترجع إليهاء فأنزل الله تعالى فيه قوله ا يقولود إن بيوتنا عورة ما هي 
بعورة إن يُرِيدُون 8 38 

۷ - حاطب بن أمية بن رافع الخزرجي» وكان شيمًا كبير) في الجاهلية له ابن من خيرة 
المسلمين يقال له: يزيد بن حاطب» أصيب يوم أحدء قل متا بجراحاته إلى دار 
بني ظفرء فاجتمع إليه من رجال المسلمين ونسائهم وهريموت فقالوا له: أبشر يا اين 
حاطب بالجنة» فنطق أبوه حاطب المنافق فقال: أجل جنّة والله من حرمل غررتم 


والله هذا المسكين من نقسه. 


(۷) السفعة: حمرة تقر إلى السوقة 
(۳) أي مكشوفة ضائعة ما لها من يحميها. 


105 ea 
قزمان حليف لبتي آبيرق والذي قال فبه رسول الله ميم : «إنه من أهل النار» وذلك‎ - ٩ 
أنه قاتل يوم أحد قتالا‎ 
فحمل إلى دار بني ظفر.‎ 
اليرم» وقد أصابك ما ترى» فال: بم أبشر؟ فوالله ما قاتلت إلا حميّة عن قومي»‎ 
فلما اشتدت به جراحاته أخذ سهمًا من كنانته ففتل به نفسه. فصدق عليه قول الحبيب‎ 
. اويم : «إنه من أهل الناره‎ 

١‏ - عبدالله بن أبي ابن سلول الخزرجي» وهو راس المنافقين وإليه يجتمعون. وهو 
القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؛: رذلك في غزوة بني 
المصطلق» رفيه - وفي رهطه - نزلت سورة المنافقون بأسرهاء وهم الذين كانوا 
يدسون إلى بني E‏ رسول الله اه ويقولون لهم 


هذا الحبيب محمد رسول الله ييا محب 


إنهم تكاذبون )اسر |٠١‏ . 


هؤلاء عشرة من منافقي المشركين» الذين كانوا يمالئون اليهود وغيرهم على الإسلام . 
وقد أسلم من أسلم منهم وحسن إسلامه» ومات على النفاق من مات منهمء بحيث لم 
يُفبض رسول الله متم حتى لم ي منهم منافق» لا من اليهود ولا من المشركين» إذ 
البهود قد أنهي وجودهم على بد رسول الله بن . إنهم كانوا ثلاث طوائف 
وينوالنضير وبنوفربظة » أما بنوقيثقاع وبنوالنضيرء فقد أخرجوا من المدينة وأما بتوقريظة 
أعدموا فيها لخيانتهم وغدرهم» ولم يلم منهم إلا القليلء ومن أشهر من أسلم من أحبار 
البهرد وعقلائهم عبداله بن سلام فته » رمخيريق وقد أسلم يوم أحده قال فيه رسرل الله 
C2‏ : «مخيريق خير يهود»» وذلك أنه خرج يوم أحد بسلاحه وقال لرهطه: إن مت فمالي 
لمحمد بم بعد أن وعظ أهله ودعاهم إلى الإسلام» ثم قاتل مع رسول الله وٹ حتى 
قتل - فرصي الله هته وارضاه -. 
الأعداء المعلنون عداءهم من اليهود: 

إن من ذكرنا من منافقي اليهرد قد اأعوا الإسلام كنبًا لاجل الدس والوقيعة بين 
ولد بعك دي من أحبار اليهود لم ينافقوا بل أعلنوا عن عدائهم للرسرل 


217 آي أقعدته عن الحركة لشدتها. 


هذا الحبيب محمد رسول الله کک يا محب 
ميتم والمسلمين» حملهم على ذلك البغي والحسد للعرب على ما فضلهم الله تعالى من 
اصطفاء محمد رسولا منهم إلى الناس كافة. 

ولنذكر هنا رؤساءهم من أهل البغي والحسد والضغيئة منهم وما كانوا يقولون للرسول 
ميم وأصحابه من سوء القول وقبيحه جدالا مرةٌ وعنادًا مرة أخرى» وتطاولا واعتزاز؟ مرة 
ثالثة. وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر منهم: 

حي بن أخطب التضري وكان أخبشهم وأكثرهم عداء للرسرل بي والمؤمنين رهو 
أبوصفية زوج رسول الله يم » وأخواه أبوياسر بن أخطب وجدي بن أخطب؛ وسلام بن 
مشكم» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ٠‏ وراقع الأعور الذي فل بخيبرء والربيع بن الربيع 
ابن أبي الحقيق: وعمرو بن جحاش. وكعب بن الأشرف - وهو طائي وأمه نضرية 
والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الاشرف. وكرم بن قيس حليف كعب بن الأشرف 
وکل هؤلاء نضريون. 

وعبدالله بن صوريا الأعوره وكان أعلم أحبار اليهود بالحجاز» وهو من بني ثعلبة 


ورفاعة بن قيس» وسويد بن الحارث» وفنحاص» وشاس بن عدي» ومالك بن 


0س 


صيف» ورافع بن أبي رافع» ورافع بن حريملة» ومالك بن عوف» وكعب بن راشد» 
بر وکل هؤلاء من بني قيتقاع» ومنهم عبدالله بن سلام: وقد أسلم وحسن إسلامه» 
وكان مبشرا بالجنة. والزبير بن باطا وعزال بن شميل» وكعب بن راشد» ووهب بن 


يهوذاء أسامة بن حبيب» ورافع بن ر 
كلهم قرظيون. 

ولسيد بن الأعصم وهو الذي سحر النبي ايم بواسطة بناته رهو من بن 
وكتانة ابن صوريا وهو من بني حارئة. 


ونافع بن آبي نافع وعدي بن ريده وهؤلاء 


نتائج وعبره 

إن لهذه المقطوعة من السبرة العطرة نتائج وعبرًا نجملها فيما يأتي : 
١‏ - صعوية موقف الدعوة وتحرج القائمين عليها في هذ الفترة من || 
۲ - خطر المنافقين أشد من حطر الكافرين الظاهرين, 
٠‏ - معرفة ما ذكر من منافقي كل من اليهود والمشركين. 


ION >‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يامحب 
٤‏ ل ا 


ين من يهرد المدينة الذين أسلموا رحسن 


+ - كفر البهود وحربهم للإسلام رأهله كان نتيجة بغيهم وحسدهم للعرب على انتقال 
النبوة إليهم» كما كان خوئًا من أن يحول الإسلام دون عودة مجدهم المتمثل في 
مملكتهم التي يحلمون بها وأنها من النيل إلى الفرات. 

جدليات اليهود ومظاهر عنادهم 
وإلى جانب ذلك الدسّ والوقيعة - التي يقوم بها منافقو يهود ممن أسلم من أحبارهم 
في الظاهر وهو مبطن للكفر والعداء الك .ديد في الباطنء هناك جماعات أخرى تصرح 
بكفرها وحفدها وعدائها للرسول يتم وديئه وأتباعه. وتجادل وتعاند» ولنذكر للعيرة 

طرنًا من جدالها رعنادها . 


فهذا رافع بن حريملة - عليه لعائن الله - بقول في جدله الساقط : با محمد إن كنت 
رسرلا من الله - كما تضرل - فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه» فائزل الله تعالى فيه 
الدين لا یمون ألا ي 
الات لقوم يوقوت إالتر:: ٠٠۸‏ 


بهم 


وهذا سلام بن مشكمء ونعمان بن أبي أوفى ومحمود بن دحية وشاس بن قيس 
ومالك بن الصيف يقولون للرسول ولم : كيف شّبِعُكَ وقد تركت قبلتناء وأنت لا 


ّل بن أبي قشيرء وشمويل يجدان رسول الله كم فيقولان له: يا محمدء 
أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبيًا كما تقول؟ فأنزل الله تعالى رذًا عليهم قوله: 


الاس لا يعََمُوتَ 4 إلاعرف: 1000 . 


هذا الحبيب محمد رسول الله ّم يا محب 


وهذا نعمان أضاء وبحري بن عمروء وشاس بن عدي أتوا النبي م 


E‏ زد ماهم إلى اله تعلىء ركيم هبي : .فقالوا: ما 
7 0 


تك يفده انوع میتی بر م سمو احور ربا هجا واه 


وهذا رافع بن حارثة وسلام بن مشكم» ومالك بن الصيف ورافع بن حريملة أتوا 
النبي مجم يجادلرنه فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم رديه وتؤمن 
بها عنذنا هن التوراة» زتشهد أنها من الله حق؟ قال* “"بلىء ولكنكم أحدثتع وجحدتم ما فيها 
سما أخذ الله عليكم من الميثاق فبها كعنم منها زأيرئم أن تبهو للناس» قبرئت من إحدافكم» . 
فقالوا معاندين: إنا ناخذ بما في أيديناء فإنا على الهدى والحق» ولا تمن بك ولا تتبعك 
إفأنزل الله. تعالى فيهم ثم د من صوية ملق د ولي أل جاب نتم ملى شيم حي 


a‏ € اام مدل 


وهذا النحام بن زيد وكردم بن کعب وبحسري بن يعمرو ودشي ۋم يجادلونه 
فقالوا: يا محمد آنا تعلم مع لله لا د ج نال رول له 
بذلك ب بعت وای ذلك ادعو 


(3) واثبهم وراد أن a‏ 


1 هذا الحبيب محمد رسول الله ّم يا 


نتانج وعبر: 
١‏ - تقرير أنه كان من اليهود منافقون» ولا عجب؛ فأنهم أهل لكل شر إلا من رحم الله. 
۲ - بيان ما كان يلاقيه الرسول عام من جدل اليهود وعنادهم في المدينة قبل 

خروجهم منها. 
٣‏ نزول القرآن بالردَ على ما كان اليهرد يلقونه من الشبه والحجج الباطلة رالمزاعم 

الكاذية . 

وكاليهود نصارى نجران يجاد لون: ويعاندون 

وبمناسبة ذكرنا جدال اليهود وعنادهم نذكر جدال النصارى وعنادهم المتمثل في وقد 
نجران - وإن كان هذا الوفد لم يد في هذه السنة الأولى من الهجرة - إذ وفد في سنة 
الوفد وهي سنة تسع من اله رة 

وكان أفراد هذا الوفد ستمن راك . بن بينهم أربعة عشر راكبًا من أشرافهم» والذين 
ينول أمرهم إليهم من رجال الود ' ': وهم: انعاقب راسمه عبدالمسبح» والسيد واسمه 
الأيهمء وأبوحارثة أسقفهم وهو أحد : ي بكر بن وائل: ركانت له منزلة رفيعة عند ملرك 
الروم؛ لما أبداه من اجتهاد قي دينهم» ولما كان عليه من للمم؛ فلذا أمدوه بالمال» فبنوا 
له الكنائس وبسطرا عليه الكرامات. 

ولما وفدوا على رسول الله بم بالمدينة» جلس إمامهم أبوحارثة على بغلته التي 
يركيها موجه إلى رسرل الله ل ٠‏ » وإلى جنبه أخ له يقال له: كرز بن علقمة؛ فعثرت 
فقال أخوه كرذ: تعس الأبعد - يريد رسول لله حك - فقال له آخوه أبوحارثة: 
بل أنت تعست. فقال؛ ولم يا أخي؟ قال: والله لب“ الذي کنا نتتظر. فقال له كرز: ما 
يمنعك منه - أي من الإيمان به واتباعه - وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم 
شرتونا ومولونا وأكرموتاء وقد آبوا إلا خلاقه» فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى؟ فاضمرها 
کرر وأسلم بعد. 

وحضرت صلاة العصر - وقد دخلوا مسجد رسول ته يم - فصلوا العصر إلى 
المشرق» وكان بعض الصحابة أنكر عليهم ذلك» فقال لهم النبي لكت : «دعوهم يصلوا 
إلى المشرق إذ تلك قبلتهم في كنائسهم؛ . 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم یا محب 
فكلم رسول الله نيم منهم ثلاثة وهم أبوحارثة: والعاقب» والسيّد - وهم مع 
اختلافهم في أمرهم - يقولون في المسيح: هو الله ويقرلرن: هو ولد الله» ويقرلون: هو 
ثالث ثلاثة» وهذا قرل أهل الملة النصرانيّة ويحتجون في قولهم: إنه ولد الله؛ لأنه لم 
يكن له أب يُعلّمء وقد تكلم في المهدء وهذا لم بصنعه أحد من ولد آدم قبله. ويحتجون 
في قولهم إنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالي اس رلترناو لقا وت فيقولون لو کان 
واحد) ما قال إلا: فعلت وقضيت وأمرت و 
في قولهم: هر الله بانه كان بُحيي الموتى ويبرئ الأسقامء ويخير بالغيوب» ويخلق من 
الطين كهينة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا ‏ 
ولما كلموا رسول الله ميتم قال لهم: «أسلمواء فقالوا: قد أسلمناء فقال لهم النبي 
م : «إنكم لم تُسلمواء فاسلموا» قالوا: بلي قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتم يمنعكم من 
الإسلام دعاؤكم ف ولناء وعبادنكم الصليب: وأكلكم ازير ٠‏ قا 5 
فصمت عنهم رسو الله ده فلم يجبهمء رأئزل الله تعالى 
سورة آل عمران في شأن عيسى» فحدنهم عنه بالتفصيل» وبدأ الحديث بولادة جدته حلة 


mı 


يکود € إن عرد: 1۹ . 

ثم دعاهم رسول الله بل إلى المباملة» وخرج بول ومعه علي وفاطمة والحسن 
والحسين - رضي الله عنهم أجمعين -» فلما رأوهم قالوا: هذه وجوه لو أقسمت على الله 
أن يزيل الجبال لارالهاء فخافوا ولم يباهلرا. ونزل في ذلك قول الله عز وجل: فمن 


حَاجّكَ فيه من بعد ما جَاءَكَ ن العلم قل تعاَوا ندع أاءتا بتاكم ونساءنا ونساءَكُم واقس 
نكم م ته »١‏ نجل لعنة الله على الكاذبين € إن عرں: 1-١‏ 

فقالوا للرسول ميتم : يا أباالقاسم دعن ننظر في أمرناء ثم نأتيك بما تريد أن تفعل 
فيما دعوتنا إليه؛ فانصرفواء ثم لوا بالعاقب اد ب الرأي فبهم فقالوا له: يا 
عبدالمسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن ممسمدا لنب مرسل» 
ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم یرید عيسي) - عليه السلام -» ولقد علمثم أنه ما 


e‏ هذا الحبيب محمد رسول الله هيا محب 


لاعن قوم نبيا قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم» وإنه للاستتصال منكم إن فعلتم» فإن 
كتم قد أبيثُم إلا إلف بنكم» والإقامة على سا أنتم عليه من القسول في صاحبكمء 
فوادعوا'؟ الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم . 

فأنوا الرسرل م فقالوا: با أباالقاسم قد رأينا ألا تلاعنك» وأن نتركك على 
ينك» ونرجع على دیناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترا لنا يحكم 
أشياء اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضنا . 

وصالحوا النبي نم على ألفي حلة» وعلى أن يضيّفوا وسل رسرل الله ل 
عن دينهم: ولا يُعشرواء وشرط عليهم الا 


في 


وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهد. ألا 
يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به. وبعث معهم أباعبيدة عامر بن الجراح أمين هذ الأمة المحمدية 
- رضي الله عنه وأرضاه -. 


تتائج وعيرء 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها في الآني: 

E‏ أهل الكتاب من يهود ونصارى من الإسلام واحد وهو موقف عدائي 
خالص وصدق الله العظيم إذ يقول: وآن تَرضئ عك هرد ولا الصَارَئ حى قبع 
مل یر ال 

۲ - بيان أن المنافع المادية كثيرا ما تحمل صاحبها على الإصرار على الباطل» وهو 
يعرف الحق؛ حفاظا على تلك المنافع المادية حتى لا تنزع منه - كما قال 
أبوحارثة . 

© - بیان مسرية النصارى في معرفة الله عز وجلء إذ مرةٌ يقولون: هو المسيح» ومرة 
يقولون: هو ولد الله؛ ومرة يقولون: هو ثالث 

من لم يوحد الله تعالى في ذاته وصفاته وافعاله وعبادته» فليس بمسلم. 

ه - حب المرء للشيء وإلفه له يحمله على الإصرار على الباطل وإنكار الحق 

> - مشروعية المباهلة في الإسلام كما كانت في أديان الانبياء قبله 


(؟)أي سالموا الرسول م ولا تحاربوا فإنكم لا تغلبونه . 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا محب سمس م TT‏ د 
الحالة الصحية بدارالهجرة 

ولما قدم الحبيب بام وأصحابه المدينة» وجدوها أسوأ البلاد مناخًا وصحةء كما 
قالت عائشة أم المزمنين - رضي الله عنها وأرضاها -. قالت: لما قدم رسول الله وک 
المدينةء قدمها وهي أوبا أرض الله من الحمى: فعانى الأصحاب المهاجرون من حمًاها ما 
عانواء. إلا أن الله تعالى وقَى رسول الله یھ فلم يمرض بها . 

ولنستمع إليها يإنهاء وهي تصف الحالة الصحيّة المتردية بالمدينة فتقول: قدم الرسول 
زل المدية» وهي أوبا أرض الله من الحمّىء فاصاب أصحابه منها بلاء وسقم» فصرف 
الله تعالى ذلك عن نيه یم ٠‏ فكان أبوبكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبي بكر مع أبي 
بكر في بيت واحدء فاصابتهم الحمى» فدخلت عليهم أعودهم - وذلك قبل أن يضرب 
علينا الحجاب - وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك ٠”‏ فدنوت من أبي بكر فقلت 
له: كيف أجدك يا أبت؟ فقال: 


والسسوت أدنى من لسرا لار ,ل 
فقلت : والله ما يدري أبي ما يقول» ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة» فقلت له : كيف 
تجدك يا عامر؟ فقال: 
لقد وجدت السوت فيل ذوقه 
اد م تخ ونه 
Ry‏ 


و ا ی چ و 


فقلت: والله ما يدري عامرٌ ما بقول. وكان بلال إذا تركته الحمّى اضطجع بفناء البيت 


)أي بطاقته وقدرته. 
73 أي بقرته. 
(4 )أي أعلى صونه 


emen | e‏ هذا الحبيب محمد رسول الله مهيا محب 
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وهل بِبِدُوَنْ لي شام" وطفبل 

والمقصود من إيراد الحالة الصحيّة بالمدينة - أيام الهجرة إليها - أن نعلم أن 
الحبيب وه وأصحابه لم يجدوها مفروشة بالرياحين» ولا سليمة من المنفصات» 
والكدورات» بل فيها المخاوف والشدائد. إنها كيد البهود ومكرهم» رخبث المنافقين 
وكفرهم» وعداء المشركين وحربهم» وحتى المناخ مقعم بحمى الملاريا والبلديزم . 


هذا الجر القاتم يضطلع الحبيب ميم بأعباء دعوته ومهام رسالته» فلا يدرك فرصة 
تضیع بدون إبلاغ دعوته ا رسالته. وها هو ذا الآن وقد قضى سنةٌ في دار هجرته 
وقد مسرت بنا أحداهاء وجلا مؤلمة يستقبل السنة الثانية من سنى هجرقه بالإعداد 
للجهاد والسمرك لفتال من يليه من المشركين حملا بقوله تعالى: يا أبها الذين آمثوا 


قاو الذين بوتكم من اكمار وليجدرا فيكم غ 
وذلك بعد أمره تعالى بالجهاد في قوله: « 
لبهم تاراهم جهنم ويس المصير» إو +17 
وبعد الإذن العام بقتال المشركين الظالمين في قوله تعالى : أذ ل 
ظُلمُوا ون الله علّن تصرهم دير 4 بر ايج: 4+ بعد أن كان محظور) عليهم قال الناس مطلقا 
وذلك قبل الهجر: ل O‏ 
أحداث السنة الاولى: وقد وات 


بةء بلغت غزولته فيها ثماني عشرة غزوة وسريّة. 


غزوة الأبواء 
كانت هذه الغزاة المسماة بالأبراءء آر «ودّان”'؟ لقرب ما بين الأبواء رودّان؛ إذ ما 
بينهما مسن مسافة قد لا نزيد علي ستة أميال. وهي أول غزوة غزاها رسول الله للم 


وكانت في صفرء وسببها أنه وت بلغه مرور عير لقريش بالابواء» ووجرد بني صمرة بن 


)١(‏ شامة وطفيل جبلان من جبال مكة 
(؟) ودان: موضع شرق شمال رابخ » يبعد عنه بنحو ثلاثين كبلو متراء والأبواء قربية مته وفيها قبر آمنة. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يه يا محب 
بكر بن عبدمناة بن كنانة في المنطفة» فخرج لذلك» بعد أن استخلف على المدينة سعد 
ابن عبادة فلك . ولما وصل إلى ديار بني مسَمْرَة وادعته هذه القبيلة بواسطة سيّدهم 
وصاحب الأمرفيهم مَخشي بن عمرو الضمري. وفاتت عير قريش E‏ 
كيدا. غير أنه أقام بالأبواء بقبة صفر وعاد في رببع الأول. وكان لواؤه ميم في هذه 


10 سم 


اسي 


وبعد عودته ملم من غزوة هرذن» أو «الأبواءة في ربيع الأول من هذه السنة الثانية 
من هجرته المباركة؛ استخلف على المدينة النبويّة السائب بن عثمان بن مظعون أو سعد 
ابن معاذ إا وخرج في نفس شهر ربيع الأول في مائتي راكب يريد عبرا لفريش عليها 
ماثة رجل من بينهم 

فار م ولواذ. مع سعد بن أبي وقاص ححتى بلغ بواط من ناحية جبل رَضُوى جهة 
ينبع التخل؛ فلبث ببواط بقيّة شهر ربيع الثاني» رعاد في أوائل جمادى الأولى إلى المديئة 
دار هجرته المباركة» ولم يلق كيدًا؛ وذلك لعدم اصطدامه بعر قريش حيث فانث ونجت 
بتدبيير الله عز وجل وإرادته» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحسب رسول الله 
مه وأصحابه أنهم اجتهدوا باذلين الأسباب» وليس عليهم إلا ذلك أما بلوغ الارب 
والحصول على المطلوب فهو لله عز وجل وهو يعطي ويمنع؛ لحكم عالية يجب 
له في ذلك والرضا بما قضى . 


وثالثتهاء 


غزوة العشيرة!" 
في آخر جمادى الأولى» وبعد عودته في أرل الشهر من غزوة بواطء بلغ النبي مم 
أن أكثر من عير لقريش - أي قوافل تجارية - ذاهبة إلى الشام» فعزم على السير إليهاء 
العله يظفر ببعضها. 
١‏ في لفظ العشيرة خلاف قتصح بالشين والسين؛ وبالتاء ويدونها وبالمد أيضما: العشيراء 


ITT ome‏ هذا الحبيب محمد رسول الله خم يا محب 

فخرج بيه بعد أن استخلف على المدينة أباسلمة بن عبدالاسدء وأعطى اللواء عه 
حمزة فك . وسار حتى نزل العشيرة من بطن ينبع» ولم يلق من عيسرات 
لفواتهاء ولكته موك وادع فيها بې مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة» فكان في 
للإسلام والمسلمين» فاقام بالمنطقة بقية جمادى الاولى» وليالي من جمادى الآخرة» وعاد 
إلى المديئةء ولم يلق كيدا من أحدء والحمد لله رب العا 


ورابعتهاء 
غزوة”' بد رالأولى 

إن سبب هذه الغزوة هو أن كرز بن جابر الفهسري أغار على سرح المدينة - أي 
ماشيتها من إبل وغنم وبقر - وذلك بعد عودة النبي م من غزوة العشيرة ببضعة آبام - 
من ثلاثة إلى تسعة -. 

فلما أغار كرز على سرح المدبنةء خرج الحبيب مي مع أصحابه في طلبه لافتكاك 
الماشية منه فاستخلف ليه على المديئة زيد بن حارثة مولاء» وأعطى اللواء على بن 
أبي طالب» وسار في طلب كرز حتى بلغ واديًا يقال له: سآن في ناحية بدر» وفاته كرق 
فلم يدركه» فسمّيت هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى» إذ انتهى فيها مسير رسول الله كم 
إلى قرب بدرء ووصفت بالاولى؛ لان بعدها بد الكبرى التي نصر الله فيها الرسرل 
والمؤمنين على أبي سفيان والمشركين» وهناك بدر الآخرة» فلذا قبل في هذه بدر الأولى . 
وخامستها: 

سرية عبدالله بن جحش إلى نخلة بين مكة والطائف 

هليه السرية شاء الله تعالى أن تكون سببًا وبا في غزوة بدر الكبرى» ومقدمة عجيبة 
لها؛ إذ كانت هله السرية في رجب من هذه السنة الثانية وكانت غزوة بدر الكبرى في 
رمضان من هذه السنة نفسهاء فما بين سرية ابن جحش وبدر الكبري إلا شهر شعبان لا 
غير . فقد أمر التي لولم أباعبيدة عامر بن الجراح أن يتجهز للغزوء فاطاع وتجهز - أي 
فلما أراد المسير بكى؟ صبابة إلى رسول الله موم أي تالّمّ 


١١‏ )الفرق بين الغزوة والسربة أن الغزوة ما حضرها رسول الله م > والسرية ما لم يحضرها؛ على 
هذا اصطلح جل المؤرعين؛ وليس بلارم. 


هذا الحبيب محمد رسول الله جه يا محب 
لفراقه ولم بطقه فبكى حنينًا وشوقاء فلما رأى منه ذلك رسول الله مولعم - وهو الحبيب 
المحب - تركه وبعث غيره هو عبدالله بن جحش» وبعث معه ثمانية رجال من 
المهاجرين» ركتب له كتابًا عهد له فيه بأمرر» وأمره آلا يقرأ حنى يسبر يومين» ثم ينظر 
فيه ويمضي لما أمره په ولا یکره أحدا من أصحابهء ففعل» ولما سار اليومينء قح 
الكتاب ونظر فيهء فإذا فيه الأمر بالنزول بنخلة وهي مكان بين مكة والطائف» يرصد فيه 
رامل اخبارها وسبرعاتها ونا اکر العرية. ناغل علاط اسا تار 

E 


معه» وكان سعد بن أبي رقاص» وعتبة بن غزوان قد أضلا بعيرًا لهما كانا 


بة أصحابه حتى نزلوا بتخلة: فمرت عير لقريسش تحمل زبيبًا 
وغيره» وفيها عمرو بن الحضرمي» عثمان بن عبدالله بن المغيرة» وأخوه نوفل» والحكم 
بن محصن - وقد خلق رأسه 7 فلما رأوه حالقًا رأسه 


يطابانه» فار عبدالله 35 


ابن کیسان» فاشرف لهم عكا 
أمنوا بعد أن خافوهم؛ إذ قالوا: لا باس هؤلاء 


ار 

وتشاور أفراد السرية الإسلامية؛ وكان اليرم هو آخر يوم من رجب» 
الليلة دحلوا الحرم وامتنعوا مناء ولئن قاتلناهم الليلة قاتلناهم في الشهر الحرام فتردد 
القوم» ثم تشجّعا على قتل من يقدرون منهم؛ لأن جرائم المشركين أعظم من القدل في 
الشهر الحرامء فرمى وائد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله؛ واستاسر 
عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان وهرب نوفل فطلبره فأعجزهم هربا 

وأقبلوا بالقافلة والأسيرين عائدين إلى المدينة حتى قدموا على رسول الله عل 
وذكر بعض آل عبدالله بن جحش أن عبدالله قال لاصحابه: إن لرسول الله م الخمسء 
فعزل له حمس العيرء وذلك قبل أن ينزل فرض الخمسء وإنما كان بإلهام من الله تعالى 
لعبدالله بن جحش صهر رسول الله بم إلا أن ابي يتم أنكر عليهم نتالهم في الشهر 
الحرام» فوقف العير والاسيرين» وأبي أن ياخذ شيئًا من ذلك. فلما فعل هذا رسول الله 
A‏ سقط في أيدي السرية» وظنوا أنهم قد هلكوا وعتفهم المسلمون على صنيعهم هذاء 
وأذاعت قريش الخبر مشتعة اكب : أن محمدا وأصحابه استحلوا الشهر الحرام 
وسفكوا فيه الدم؛ وأخسذوا الأموال» وأسروا الرجال» واعتذر من اعتذر لهم بمكة من 
المؤمنين» وقالوا: 


( یدل دة حربية مشهررة وهي «الحرب خدعة» 


تركناهم هذه 


إنما أصابوا من أصابوا في رل ليلة من شعبان وليس في رجب الحرام 
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کک سو ميل ال لبه جد العم وا ا ت أ ل 
4 

فقررت الآية الكريمة؛ أن القنال في الشهر الحرام أمر عظيم» ولكن أعظم منه صلل 
الناس عن الإسلام حتى لا يؤمنوا ويوحدوا فيكملوا ويسعدوا. 

وأعظم من القتال في الشهر الحرام أيضًا الكفر بالله تعالى ويرسوله ولقائه. 

كما أن الصد عن المسجد الحرام - بمنع المؤمنين من دخوله والتعبد فيه» كإخراج 
أهله المقيمين فيه بتعذييهم رالتنكيل بهم حتى يضطروا إلى الهجرة منه - أكبر من القتال 

ا واخیرا» فإن فتنة المؤمنين عن دينهم باضطهادهم وتعذيبهم أشد ظلما 
وأقبح جرم من القتال في الشهر الحرام. 

وعندما نزل عذر أصحاب السريّة في هذه الآية الكريمة سألوا رسول الله عم 
: هل لنا من أجر في قنالنا هذا؟ فادرا اقتال درك إن الذين آسْرا والذينَ 
هاجررا وجاهدوافي سيل الله رفك يرجن رحمت الله الله غور رحیم )إل ۲٠۸‏ . 

وانتهت تلك الضجة؛ وبعثت قربش تطلب فداه أسيريهاء وأرجأهم رسول الله يكم 
حتى برجع سعد بن أبي وقاص وزميله عتبة بن غزوان؛ إذ تأخعرا عن السريّة في طلب 
بعيرهما كما تقدم . 

ولما وصل سعد وعتبة أفدى'!) رسول الله بم عثمان بن عبدالله؛ فلحق بمكة. أما 
الحكم بن كيسان فقد أسلم وحسن إسلامه» فلم يرده رسول الله َم على المشركين. 
واستشهد الحكم يوم بتر معونة - فرضي الله عنه وأرضاه -. 

وقد سجل هذه السريّة الصدين فلك في ستة أبيات من الشعر فقال: 

تدعسون تستسلاً في الحسرام عظيسمة 
واعظم منه لو يرى الرش ةراش 


رق الكل 


هذا الحبيب محمد رسول الله به يا محب 1 سمه 
عدوم عسسا هون همد 
SAE ED E‏ 
وإخسراجكم من مسجد اث أهلّه 
او ا ي ا 
فإناوإن هيهرتفونا شعله 
وأرجف بالإسسلام باغ وحاس 
سقسينا من ابن الحفضسرميَ رماحًنا 
بشخلة لما أوقسد الحسرب واقد 


داوابن عسبداة شمان بيننا 


مت هر في د 


نتائج وعبره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة انج وعبرًا نوجزها فبما يلي : 

١‏ بيان ما اضطلع به الحبيب ميم من أعباء الجهاد والدعوة؛ إذ ما فرغ من غزوة 
حتى تهيا لأخسرى وأعد لهاء فجزاء الله عن الإسلام وأمنه خير ما جزى به نبي 
عن أمته. 

۲ - بيان الكمال المحمدي في حسن التدبير؛ كمال التصرف وعظيم الرشد في كل 
أعماله . 


۳ - بيان أول غنبمة كانت في الإسلام» ومست بإلهام من الله تعالى حى فرض الله 
تعالى بعد ذلك تخميس الغنائم . 

۽ - يان آرل فداء في الإسلام 

© -بيان مدى ما كان عليه أصحاب رسول الله َوُه من حبهم انيهم حنى إن أباعبيدة لم 
يستطع أن يفارق الحبيب بيه » فرحمه لذلك وأبقاء معه. 

+ - بيان أن سرية عبدالله بن جحش كانت مقدمة لغزوة بدر الكبرى 


١)القد‏ بكسر القاف: السير يقد من الجلدء والعائد المتبلل بالدم فلا بنقطع . 


هذا الحبيب محمد رسول الله يميا محب 
غزوة بدر الكبرى 

لهذه الغزوة الفاصلة في تاريخ الدعرة الإسلامية: «ِالمُعْرنْ لها في القرآن - بيوم 
الفرقان - لها خطوات قبل الالنقاء فيه. وله أحداث جسام عنده وبعده» وهذه هي 

الخطوات التي تمت من الجانبين: الإيماني» والكفري أو التوحبدي» والشركي . 

- قافلة تجارية كيرى لقريش خرجت من الشام يقودها أبوسفيان ورجاله في طريقها إلى 
مكة المكرمة 

١‏ - يصل خسبر القافلة إلى النبي عم ٠‏ فيتددب بعض أصحابه لاعتراضها إذا مرت 
بالحجاز؛ لعل الله تعالى ينغلهم إياها - أي يرزنهم ما تحمله من بضائع وسلع ناقعة 
وعظيمة - وهم أحرج ما يكونون إلى ذلك؛ لأن أموالهم تركوها بمكة وفروا بأنفسهم 
مهاجرين فصادرتها قريش منهم» ولنستمع إلى الرسول يم يفول لهم: «هذه عير 
قريش فيها أموالهم؛ فاخرجوا إليها لعل اله يُنَفلكُموهاه فخف بعض» وثقل بعض» لأن 
الأمر ما كان ملزمًا وإنما هو مجرد عرض لا غير. كما أنهم ما كانوا يظنون أن التبي 
جيم سيواجه حرا ويلقى قتالا. 

٣‏ - أبوسفيان يدنو من الحجاز بقافلته» وها هو ذا يتحسس الأخبار ويسال كل من يلقى 
من الركبان؛ خوًا من محمد بي وأصحابه أن يعترضوا طريقه» وفعلاً أصاب خبرا 
من بعض الركبان مفاده أن محمد لم قد استنفر أصحابه له ولعیره» فقري بذلك 
خو أبي سفيان؛ فاستاجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة ليستنفر قريشًا 
فيخرجرا لحماية عيرهم التي بها أموالهم 

٤‏ - في مكة ترى عاتكة بنت عبدالمطلب رؤيا آفزعتهاء وذلك قبل قدوم ضمضم الغفاري 
مكة بثلاث ليال» فتبعث إلى أخيها العباس جاه فتقول له: يا أخي. لقد رايت الليلة 
رؤيا أفظعتني!؟) وتخوفت أن يدخل على قومك شر ومصيبة. فقال لها: وما را 
قالت: رایت راكبًا أقبل على بعبر له حتى وقف بالابطح» ثم صرخ بأعلى صرته: آلا 
انفروا يالمُدر لمصارعكم في ثلاث. فرأى الناس قد اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد 


NV ee 


1 


(١)بدر:‏ اسم مدينة تبنعد عن المدينة النبوية بمافة رخمسين كيلو مدراً. وقد كا 
يملكها رجل بال له: بدر» ووقمت غزوة بدر به فسميت غزوة بدر 
(1) اشتدت علي 


هذا الحبيب محمد رسول الله ل يا محب e‏ 
والناس يتبعونه» فيبنما هم حوله» مثل به بعيره على ظَهرٍ الكعبةء ثم صرخ بمثلها: 
الا اتفروا يا ّدر لمصارعكم في ثلاث» ثم مثل به بعيره على راس جبل ابي قبيس 
فصرخ بمثلهاء ثم أخخذ صخرة نأرسلهاء فأتبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل 
ت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخلتها منها فلقة(. 
فقال لها العباس: والله إن هذه لرؤيا فاكتميها ولا تذكريها لأحد. واستكتمت7؟ إياها 
إلا أنه قصها على الوليد بن عتبة صديقه واستكتمه إياهاء فذكرها الوليد لأبيه؛ ففشت حنى 
بلغت أباجهل فغضب لذلك» فلما رأى العباس يطوف بالبيت ناداء: يا أبا الفضل إذا فرت 
فأقبل إلبناء فلما جاءه قال له: يا بني عبدالمطلب متى حدئت فيكم هذه النبيّة؟ قال العباس 
قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا الني رأت عاتكة!! قال العباس: ففلت: وما رأت؟ قال : 
يا بني عبدالمطلب أما رضيتم أن يتبا رجالكم حتى تتنبا نساذكم؟ لقد زعمت عاتكة في 
فإن يك حقًا ما تقول فسیکون» 
وإن تَمْضٍ الثلات ولم يكن من ذلك شيء» نكنب عليكم كتابًا نكم أكذب آهل ب 
العرب. وبعد ثلاث وصل ضصمضم بن عمرو الغفاري؛ ووقف على بعيره ببطن الوادي 
قميصه»ء وجلع بعيره» وهو بصرخ بأعلى صوته قائلاً: اللطيمة9» 
اللطيمة؛ أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه. لا أرى أن تدركوهاء 
الغوث الغوث؛ وتجهزت قريش وهم يفولون: أيظن محمد وأصحابه أن نكون كعير ابن 
الحضرمي» كلا والله ليعلمن غير ذلك. ولما أجمعت قريش المسير ذكرت ما كان ب 
وبين بني بكر من حرب فخافت أن تفرب من خلف» إلا أن أبليس جاءهم في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي» وكان من أشراف بني كنانة فقال لهم: آنا جار لكم 
فلا تأتبكم كنانة من خلفكم بشيء نکرمونه» فطمانهم بهذا فمشوا سرا . 
٠‏ - وخرج النبي ميم في لبال مضت من شهر رمضان في أصحابه. وذلك يوم الاثنين 
لثما لبال خلون من شهر رمضان» واستعمل على المديئة عبدالله بن آم مكتوم إلا 
أنه رد أبالبابة من الروحاء» واستممله على المدينةء وأعطى اللواءً مصعب بن 


ارفضتت 7 فما بقي 


رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث» فستتريّص هذه الثلاثة: 


وقد حول رحله و 


00 
(5) قطعة. 

) أي طلیت منه أن يكتمها هو عليها فلا يخبر بها. 

(4) الإبل التي تحمل البرّ والطيب ونحو ذلك من النفائس . 


فنا 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
عمير؛ وكان أمامه يوم رايتان سوداوان: العقاب وكانت مع علي بن أبي طالب» 
والأخرى مع بعض الانصارء وكان معهم سبعون بعيرا يعتفبونها وهم ثلثماثة 
وأربعة عشر رجلاء وليس معهم إلا فرسان: فرس الزبير بن العوام» رفرس 
المقداد''" بن عمروء ثم سلكوا طرين العقيق على فج الروحاء. ونزل ليم ببثر 
الروحاءء ثم ارتحل منهاء فترك طريقًا على يسساره» وسلك ذات اليمينء وقطع 
الوادي إلى مضيق الصفراء: ثم بعث بسبس الجهني وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر 
يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان وغيره ثم سار سالكًا ذات اليمين على وادي 
ظفران» ولما قطعه نزل. وقد أتاه ميم الخبر عن مسير قريش ليمنموا عيرهمء 
فاستشار الاس وأخبرهم عن مسير قريشء فقام أبويكر فقال وأحسنء ثم قام عمر 
فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عسمرو فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله به؛ 
فنحن معك؛ والله لا نقول لك كما قال بنرإسرائيل لموسى: «اذهب أنت وربك 
فناتلا إن ههنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» 
فوالذي بثك بالحق لو سرت بنا إلى برك" النماد لجالدنا معك من دونه حتى 
تبلغه. فقال له رسول الله شم خيرا ودعا له به 
ثم قال رسول الله م : «أشيروا علي أيها الناس» فوقف سعد بن معاذ وقال: والله 
لكأنك تعنينا نا رسول الله رُم فال : «أجل؟! فقال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك؛ وشهدنا 
أن ما جعت به هر الحق؛ وأعطيتاك على ذلك عهردنا وموائيقنا؛ اض يا رسول الله لما 
أردت ونحن معك؛ فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخض لخضتاه معك 
ما تخلف منا أحدء رما نكره أن تلقي بنا عدونا غدا إنا لمر في الحرب سدق في اللقاء 
لعل الله يريك منا ما تقر يه عينك» سر بنا على بركة الله» فر الرسول مم لقول سعد 
رتششطه» فقال: روا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» وال لكأني الآن أنظر إلى 
مصارع القوم». 
وطلب النبي وي من أصحابه أن يشيروا عليه كان يعني به الأنصارء لأن شروط 
ينهم لم تعضمّن نصرتهم له خارج المديئة وإنما داخلها فقطء 


«سیروا واب 


(۱) يتناويون الركوب عليها . 
(7)هو المتداد بن الأسود ف 
(۳) برك الغماد موضع في أقصى اليمن 


هذا الحبيب محمد رسول الله كه يا > VY se‏ مه 
فخاف الا يقاتلوا معه من خرج لقتاله» فلذا طمأنه سعد بما قال وسر بده وتابع يكم 
سيره تجاه بدر حتى نزل قريبًا منها. 
تدبير حربي: 

ورکب رسول الله يلع وأبوبكرء والأصحاب نزول» ركبا لبمسحا المنطقة التي 
نزلوا بها تعركًا إلى ما في المنطقةء وتطلعًا إلى أخبار العدو «العير وقريش» مما فمثرا 
على شيخ يقال له: سيان الغنسري. فساله رسول الله ميم عن قريش وعن محمد 
ا وأصحابه» وماذا يعرف عنهم» ففال الرجل: لا أخبركما حتى تخبراني من 
أنتما؟ فقال له رسول الله وله أخبرتنا أخبرناك» - في هذا القول من الحيطة 
والاحتراس ما فيه - فقال الشيخ: أذاك بذاك؟ فقال النبي به : «نمم». نقال 
الشيخ مخبرا: : قد بلغتي أن محمد وأصحابه خرجوا يرم كذا وكذاء فإن صدق الذي 
أخسبرني فهم الوم في مكان كذا وكذاء للمكان الذي نزل به رسول الله م 
وأصحابه» ويلغني أن : خرجوا يوم كذا وكذاء فإن صدقني الذي آخبرني فهم 
الآن بمكان كذا وكذا إشارة إلى المكان الذي هم الآن به وهو العدوة القصوىء ثم 
قال: وأنتما؟ فقال النبي موه : «نحن من ماء . 
منه لقوله تعالى: « وَجعَلنًا من الساء كل شيع حي لالانبياء: 1١‏ فكانت منه لقم 
تورية حسنة يتطلبها الموقف. 

اي لل عر را أمن ماء العراق هما أم من ماء 


كنا وعاد النبي ته إلى المعسكر الإسلامي. 


آي من جنس الماء الذي خلقنا 


تدبیرآخره 

روفي المساء أرسل التي متم علب والزيير وسعد بن 
العدو ويتعرفون أخباره: فعثروا على رجلين 
الإسلامي فسالوهما فقالا: نحن سقاة لقريش» فانكروا عليهما ذلك واتهمرهما بأنهما 
سقاة للعير لا لقريش رغبة من الأصحاب في العثور على العير لا على التفيرء لان العير لا 
شوكة فيها بخلاف النفير وهم وون غير ذات الشوكة كما قال تعالى: وذ يعدم للا 
إحدى الطَاتفين أنها لَكُم ونودو أن غير ذات الشوكة ترذ كم الاغال: |١‏ وسألوهماء قلما 
أصرا على ما قالاء ضربوهما فأوجعوهما فقالا: إنهما لأبي سفيان وكان البي بم 


وقاص في رجال يتحسون 


IVE e‏ هذا الحبيب محمد رسول الله زل يامحب 


يصلي - فلما سلّم من صلاته قال لهم : «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. 
صدقا والله إنهما لقريش. أخبرانا عن قريش» فقالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة 
القصوى. نقال رسول الله يكم : «كم القوم؛ فقالا: كثير: قال: «فما عدنهم:؟ قالا: لا 
ندري. فقال: «كم ينحرون كل يوم من الإبل»؟ قالا: ما بين التسعة إلى العشرةء فقال 
يه : «إذا القوم ما بين التسعمائة والألف» ثم قال لهما: «فمن نيهم من أشراف قريش»؟ 
قالا: عتبة بن ربيعةء» وشيبة بن ربيعة» وأبوالتخخري بن هشام» وحكيم بن حزامء و 
و.... فذكرا كما من أشراف قريش. وهنا أقبل رسول الله ملي على الناسء وقال 
«هذه مكة قد القت إليكم آنلاذ"“ كبدهاء 


ثم سار رسول الله إل مع أصحابه فنزلرا مكانا قريًا من العدوة الدنيا لا ماء فيه» 
فعطش المعسكرء وأصاب بعضّه جناب بالاحتلام» فلم يجدوا ماءً يغتسلون به» ورسوس 
الشيطان لبعضهم: كيف تقاتلون غد وأنتم جُنْبٍء وکبف تقاتلون ولا ماء عندكمء قد 
تموتون عطشًا. إلى آخر ما يلفي الشيطان في نفسوس الناس» فأكرمهم الله تعالى فأتزل 
ل فسفوا واغتسلوا ولبد الرمل ليسهل الكرّ والغرّ عليه 
. ور لوي شتا ماة 


E 


تدبيرسايق: 


وكان المعسكر الإسلامي قد بعث بسبس بن عمرو وعدي بن الزغباء يتحسّسان أخبار 
العدو ویرقبان تحركاته؛ فنزلا على تل قريب من ماء؛ ثم نزلا يسقيان الماء في شي لهماء 
وعلى الماء رجل يقال له: مجدي بن عمرو الجهني فسمع بسبس وعدي صوت جاريتين» 
تقول إحداهما لصاحبتهاء إنما تاتي العير غدا أو بعدهء ناعمل لهم ثم آقضيك الذي لك 
فسمع عدي وصاحبهٌ حدينهما وما دل عليه» فجلسا على بعيرهماء وأتبا رسول الله ميل 
فأخبراء بما سمعا من خبر ورود العبر غذا أو بعد غد. إلا أن أباسفيان لحذره وشدة نوقعه 
تقدم العير إلى KES E‏ هل أحسست أحذا؟ قال: ما 
رآیت آحدا آنکره» إلا آني رایت راكبين قد آناخا إلى هذا 
اتطلقاء فاتی أبوسفيان منا 


ثم استقيا في شن لهما ثم 
ان مناخهما وأخذ من بعير ناقتهماء ففنّته فإذا فيه النوى. فقال: هذه 


(1) الافلاذ: جمع 


هذا الحبيب محمد رسول الله لتم | مج e mme‏ 
والله علائف يثرب'''ء فرجع إلى العير سريمًا فحولها عن طريقها فاخذ الساحل وترك بدرا 
يساراء وانطلق مسرعًا وبذلك نجت العير بكل ما فيها. 

وأرسل أبو نيان إلى قريش يخبرهم أن العير قد نجاها الله فارجعواء فقال أبرجهل: 
رالله لا نرجع حنى فر بدرا - وكانوا بالجحفة - فتقيم عليها ثلانا فتتحر الجر ونطعم 
الطعام؛ ونسقي الخمرء وتعزف علينا القيان. وتسمع بنا العرب» وترى مسيرنا وجمعنا فلا 
يزالون يهابوننا أبدا وكانت بدر سوقًا سنوية يجتمع فيها الناس؛ ررفض الأخنس بن شريق 
الثقفي - وهر حليف بني زهرة - فقال: يا بني زهرة» ارجعوا فإنه لا حاجة لكم بالمسير 
إلى بدرء إذ نجّى الله أموالكم وخلص صاحبكم - وهو مخرمة بن نوفل» فرجعوا إلى مكة 
فلم يشهدوا بدرا؛ وسارت قريش حتى نزلت بالعدوة القصوى 
عودة إلى المعسكر الإسلامي: 

ونظر الحباب بن المنذر إلى المكان الذي نزل فيه الرسول بم بأصحابه فرآه غير 
لاتق عسكريّاء فتقدم إلى رسول الله ولم وقال: يا رسول الله! أرأيت هذا المتزل؟ 
أمنزل أنرككه الله؛ ليس لنا أن نتتقدم ولا تشآخر عنه» آم هو الرأي رالحرب والمكيدة؟ 
هو الرأي والحرب المكيد: فقال: يا رسول الله» فإن هذا ليس بمنزل» فانهض 
ئي نأني أدنى ماء من من القوم فتتزله. ثم نعو ما وراءه من القلّب» نم تبني عليه 
حوضا فنملؤه ماء» تم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله وك : «لقد 

أشرت بالراي؛ ننهض رسول الله مم بالمسلمين» وسار إلى أدنى ماء من القوم فنزل 
عليهء ثم آمر بالقلب فَعررت ربنى حوضًا على القليب الذي نزل عليه فملثوه ما ثم 
قذفوا فيه الأنية ‏ 


تدبير صالح: 

وتقدم سعد بن معاذ إلى رسول الله وه فقال يا نبي الله ألا نبني لك عريشًا تكون 
فيه ونعد عندك ركائبك. ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدرنا كان ذلك ما 
1 ناء وإن كانت الاخری جلست على ركائبك. فلحقت بمن وراءاناء فقد تخلف عنا 
لله - ما نحن بأشد لك حًا منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربًا من تخلفوا 


ينة التبوية؛ مميت في الجاهلية بيثرب اسم رجل يُقال له: يغرب 


أقوام - يا نبي ا 


I ae 


هذا الحبيب محمد رسول الله ل يامحب 
عنك؛ يمنعك اله بهم يناصحونك ويجاهدون معك» فأثنى عليه رسول الله ی وبي 
العريش وجلس فيه رسول الله موه » وكان هذا من سعد يرا حسنًا. 
تقارب المعسكرين: 

وتحركت قريش نحو الوادي (وادي المعركة) فلما رآها رسول الله بم تتحدر من 
الكثيب إلى الوادي قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تُحادٌك وتكذب 
رسولك» اللهم فتصرّك الذي وعدتني. اللهم أحنهم الغداة؟ ورأى عتبة بن ربيعة على جمل 
أحمر فقال: إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب هذا الجمل الأحمر إن يطبعوه 
يرشدوا. 
في معسكر الكطر: 

ولمًا استقرت قريش في معسكرها؛ بعثت عمير بن وهب الجمحي يحزر لها أصحاب 
محمد ّم ٠‏ فاجال فرسه حول المعسكر الإسلامي ثم رجعء نقال ثلثماثة رجل بزيدون 
قلیلاً أو ينقصون» ولكن أمهلوني حتى أنظر ما إذا كان للقرم كمين أو مددء وضرب في 
الوادي حتى أبعد فلم ير.ش اء فرجع إليهم فقال: ما وجدت ولکن قد رأيت - يا 
ممشر قريش - البلايا”؟ تحمل المناياء نواضح بشرب تحمل الموت الناقع'”' قوم ليست 
لهم مئعة ولا ملجا إلا سيوفهم؛ والله ما أرى أن يتل رجل منهم حتى يتل رجلا منكم؛ 
فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك؟! قروا" رأيكم. ركان هذا من عمير 
- وإن كان نصيحة - مثل الطابور الخامس”*' فلما سمع حكيم بن حزام ما قال عميرٌ أتى 
بة بن ربيعة فقال: يا أباالوليدء إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيهاء هل لك إلى الا 


تزال تُذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل 
6 


أمر حليفك عمرو بن الحض رمي قال: فعلبت فعلي عمل 
الحنظلية - أبا جهل - فإني لا أخشى أن يشجر”” أمرّ الناس غ 


وما أصيب من ماله» فات ابن 
إلا أن عتبة قام خطيًا 


E ETS‏ ا ل و 
(؟) :الاب ابالع في اإقاد 

ا لسن 

(4) هو في اصطلاح المعاصرين: ب أفراد في الجيش المعادي يخوفوتهم ويخذلوتهم 
زه فل ا ا حل حف لعا وي 


(5) معلى يشجر: بفرق. 


هذا الحبيب محمد رسول المي يا محب VY‏ 


فقال: يا معشر قريش» إنكم - والله - ما تصنعون ائكم محمدًا وآصحابه» رالله 
لعن أصبتموء لا يزال الرجل ينظر في وجه الرجل يكره النظر إلبه» قل ابن عسمه أو ابن 
خاله من عشيرته؛ فارجعوا وَلُوا بين محمد وبين سائر العرب؛ فإن أصابر. فذاك الذي 
أردتم» وإن كان غير ذلك ألفاكُم ولم تعرضوا "مه ما تريدون 

وأني حكيم أباجهل وأخصبره أن عتبة أرسله إليه ! وكذا (أي بالعدول عن الحرب 
والعودة إلى مكة) فقال : اتتفخ - والله سح ٠‏ كلاً والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا 
بة ما قال» ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه 


م 


وبين محمد» وما ب 
فكم عليه . . فلم بلغ عب قول لبي جهل (اتفخ وله سحره) قالخ : سيعلم مُصَثْرٌ 
استه من التفخ محر آنا آم هو؟ 
قي معسكر الإسلام: 

وشرع القائد الاعظم الحبيب محمد بإ في تعديل صفرف أصحابه؛ وكان بيده 
قذح ‏ بعدل به القوم» فمر يسراد بوهوم 2 عل" من الصف فطعن في بطنه 
بالقدح وقال: «استو يا سواد! فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني - وقد بعثك الله بالحق 
والعدل - فاقدني من نفسك»ه فكشف له خم عن بطنه» ونال له: «استقد» فاعتنقه يقبل 
بطنه» فقال له : اما حملك على هذا يا سواد؛؟ قال : یا رسول الله حضر ما تری» فأردت أن 
بكون آخر العهد يك أن يمس جلدي جلدك» فدعا له رسول الله ويم بخير . 

وبعد أن عدل رسول الله يكم صفوف أصحابه» رجع إلى العريش فدخله ومعه 
أبوبكر الصديق ليس معه فيه غيره» وقام الحبيب الحبيب لم بناشد ربه ما وعده من النصر 
ويقول فيما يقول: «للهم إن هلك هذه المصابةً ايوم لايد بعدها في الارض»» وجعله 
: «اللهم أنجز لي ما وعَدتنيء اللهم نصرك» ريرفع يديه إلى السماء حتى 
نکبیه. وجعل أبوبكر اه يلنزمه من ورائه ويسوي عليه رداء ویقول 


17) بريد وجدكم وما تلسموه يمكروء فبصفح عنكم ولا بم منكم. هذا الذي ظهر لي في هذه الجملة 
ولم أعثر على من شرحها. 

(۲) أي رثته وهو كناية عن الجبن والخوف 

(9) مريد به الجيان فلي لا يحضر الحرب وبيقى بن تما بقلب ويتعطر. 

)م 

(ه) أي متقدم 


عم ۷ e‏ هذا الحبيب محمد رسول الله كه يا محب 
مشفقًا عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله بعض ماشدتك ريك؛ فإنه جز لك ما 
وعدك. وخفق الي يلم خفقة أي إغفاءة قلبلة» ثم انتبه منها فقال: «أبشريا أبابكر أناك 
بعنان فرسه بقوده» على ثناياه النقع". أي الغبار. 


التقاء الطريقين: 

في صبيحة يرم الجمعة من شهسر رمضان من السنة الشانية من الهجمرة ة تلاقى فريق 
التوحيد مع فريق الشركء وقد فَلّلَ الله كلا من الفرية ن في عين الآخرء جام هذا في قول 
اله تعالى من سورة الأنفال: ( ونيكسوم إذ ليم فيأحيكُم فلبلا ولم في 
ليقي کان شولا يعدب |١‏ 

وبدأت المعركة» فرمى المشركون مَهِْجَمَا مولى عمر بن الخطاب وها بسهم فكان 
أول قسيل من المسلمين في المعركة» نسم رمي حارثة بن سرا - أحد بني عدي ابن 
النجارء وهر يشرب من ماء الحوض بسهم - فاصاب نحره فقتل وهو الذي جاءت لن 
رسول الله له لما عاد إلى المدينةء وقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة» فان 
كان في الجنة صبرت» والا فليرين الله ما أصنع - تريد من البكاء والنياحة عليه - فقال لها 
رسول الله م : «ويحك أهبلت» » إنها جنان نمان» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 
وخرج من معسكر المشسركين الأسو بن عبدالاسد المخزومي - وكان وجلا شرا سين 
الخلق - فقال أعاهد الله لاشربن ن من حوضهم أو لأهدمثه أو لأموتن دونه. فخرج إليه 
حمزة نلك فلما التقيا ضربه حسمزة فاط" قدمه بنصف ساقه - وهر دون الحوض - 
فوقع على ظهره تشغب رجله دمّاء ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فیه» يريد أن بيت 
پچ واقبعه خمزة قري سنن خله في رن لكلا لرل فيل من المشركين اهي بدر. 
المبارزة قبل الالتحام: 

من سنة الحرب عند الأولين أنهم يبدمون المعركة بالميارزة بان يطلب أحد 
المعسكرين المباررة من الآخر من باب إثارة الحمية وتهييج المقائلين. وهنا في غزوة 
بدرء خرج عتبة بن وبيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن ن ربيعة فدعا إلى المبارزة 
فخرج إليه فنية من الأنصار» وهم عوف ومعوذ ابنا عفراءء وعبدالله بن رواحة 


أمه 


(1) أطن قدمه: آي قطعها من نصف ساقها. 


كت 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب 
فسألوهم: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة» ثم نادى 
متاديهم : يا محمد أخْرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله رلم : «قم يا عبيدة بن 
الحارث؛ وقم يا حمزة» وقم يا علي». فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ قال 
وقال علي: علي قالوا: نعم أكفاء كرام» فبارز عبيدة عتبة 
بن ربيعة ویارر حمزة بن دبيعة» وبارز علي الوليد بن عتبة» فاما حمزة فلم يمهل 

شيبة أن قتله» وكذلك علي لم يمهل الولبد أن قتلهء واختلف عبيدة وعتية بينهما 
ضربتين» فآئبت””' كلاهما صاحبهء وكر حمزة وعلي باسيانهما على عتبة نذقفا'" عليه 
واحتملا صاحبهما وحازاء إلى معسكرهم . 

كم ظهر النبي" ويم للناس. فحرضهم على القتالء فقال: «والذي نفس محمد 
د EEN‏ السرم a E‏ ابر سسحتي يفيل سد a‏ فقال 
عمير بن الحمام أخو بني سَلَمَةَ - وفي يده تمرات يأكلهن: بخ بخ أفما بيني وبين أن 
أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم قذف التمرات من يده» وأخذ سيفه» فقاتل 
القوم حتى قل - رضي الله عنه وأرضاء -. ثم تقدم إلى سول الله ميم ابن ” 
عفراء - وهو عوف بن الحارث - فقال: يا رسول الله ما يُضحك الربة من عياده؟ 


عبيدة» وقال حمزة: حمزة 


قال: عَم بده ني العدوّ حاسرا»» فنزع درعًا كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ سيفه» 
- رضي الله عنه وأرضاء - وهنا تقدم الحبيب للم ٠‏ فاخذ 
قريشا بهاء وقال: «شاهث الوجوه' ثم نفحهم'” بهاء 
وأمر أصحابه وقال: «شدوا» وعاد إلى العريشء واقتتل الفريقان وكانت الهزيمة 
للمشركين» فقتل الله من قعل من صناديد قريش وأسر من اسر من أشرافهمء فلما 
وضع القوم أيديهم يأسرون كان الحبيب محمد انيم ساعتشذ في العريش وسعد بن 


معاذ قاتم على باب العريش متوشح السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله 

بل وا علبه من كرة العدرّ عليه 

(1) يقال ضربه فائبته إذا جرحه جرحا أقعده عن القيام والحركة. 

(1) آي لسرعا کله وأنهيا حياته ضريًا بالسيف. 

(7) أي رماهم بها رفي ل تعالى من سورة الأنفال: ط وما ميت إذ رَمَيّت ولكن الله رم 
|الأننال: 1۷] لان هذه التفحة بالحصباء نفذت إلى وجوه أكثر المقاتلين فاصابتهم بالهزيمة؛ إذ لولا 
الله تعالى ما كانت تصل حفئة بالحصباء إلى أكثر من واحد أو اثنين من المشركين 


e‏ °| مود هذا الحبيب محمد رسول الله چ يا محب 
نهاية سعيدة: 

ودرات المعركة وشاركت فيها الملائكةٌ وعلى رأسهم جبريل - عليه وعليهم الام - 
وكان عددهم الف ملك في صورة رجال عليهم عمائم بيض أرسلوها على ظهورهم إذ 
شوهد بعضهم وأخبر بهم الرسول مإ . ومن سورة الأنفال قال تعالى: إة تَستَفيون 
ریگ الأغاد: |١‏ أي تطلبون الغوث منه؛ لأنهم يق ضجوا بالدعاء عند ملاقاة 
المشركين سائلين الله تعالى أن يمدهم بنصر منه $ فاستجاب كم أن مُمِدُكُم بألف مَنَّ 


الملائكة مرد لين الانفال: 14. وفيها أيضًا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم 
الذين آسُوا 4 الاشل: 10١‏ 

فسعض الملاتكة قاتل بالفعل وبعضهم كان يشبّت قلوب المؤمنين حنى تصبر على 
القتال 


ولقد انتهت المعركة بنصر حاسم للمُسلمين إذ قتل من صناديد قسريش سبعون وأسر 
منهم سبعون. وكان من بين القتلى الطاغية فرعون هذه الأمة أبوجهل» وعتبة بن رببعة» 
وولده الوليد بن عتبة وأخسوه شيبة بن ربيعة؛ وحنظلة بن أبي سفيان وعقبة 
وأبوالبختري؛ وعبييدة بن سعييد بن العاص» وتوفل بن خويلد» والنضر بن الحارث بن 
كَلّدة والعاص بن هشام وأمية بن خلف وغيرهم إذ كانوا سبعين قتيلا. 

ومن بين الأسرى: العباس عم الني م ٠‏ رعضيل بن أبي طالبء ونوفل بن 
الحارث بن عبدالمطلب» وعمرو بن أبي سفيان رأبوالعاص بن الربيع روج زينب بنت 
رسول الله م ٠‏ رأبوعزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير؛ وسهيل بن عمرو أحد ساسة 
قريش الباددين. 
آية محمدية: 

كانت الممركة دائر: 
يده فكيف 


الال تمر وسيفً عكادة بن محصن بنقطع من الضرب في 
؟ فأتى الرسول مم وهو في العريش - مركز القيادة - وشكا إليه انقطاع 
سيف فاعطاء النبي' لم ذا من حطب» رقال: «قاتل بهذا يا عكاشة؛ فلما أخذه من 

ید رسول الله لل هزه يده؛ فعاد سبقًا في يده طريل القامة» شديد المعن. أب 


(0) أي عونا من حطب. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا ملحب اص سس 0١‏ سه 
به حتى فتح الله على المسلمين» وكان ذلك السيف يسمى «العون» وما زال 
به حتى قتل يليه في حرب الردة على عهد أبي بكر الصديق. فكان هذا 
السيف آية النبوة المحمدية القوية 
جرف المشركن: 

لما خمدت نار المعركة - ودفن المسلمون شهداءهم» وكانوا أربعة ‏ عشر شهيدا 
سُحبت جيف المشركين إلى قليب “كان في ساحة المعركةء فالقوا فيه إلا ما كان من 
الطاغية أمية بن حلف» فإنه قد انتفخ في درعه فملاها افنهبوا لبحركوه فتزايل " لحمه 
فتركوه مكانه» وآلقرا عليه ما به من التراب والحجارة 


الحبيب محمد ّم لأعدائه: 

وني جوف اللبل ممع الني يِه وهو واقف على القليب - الذي ألقيت فيه جيف 
المشركين - يناديهم موبخًا لهم مقررًا: «يا هل القليب بعس عشيرة النبي كتنم لنبيكم. كذبتموني 
وصدقني الناس» واخرجتموني وآواني اناس وقاتاتموني ونصرني الناس» فهل وجدتم ما وعدكم 
ريكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ري حقّاء. ففال له بعض أصحابه: يا رسول الله أتنادي 
قومًا قد جُيّوا '"4! فقال لهم: ما انتم بأسمع منهم لما أقول لهم ولكنهم لا بستطيعون أن 
يجيبوا». وفي هذا يقول حسان في قصيدة سجل فيها غزوة بدر منها قوله: 
نامك العسذكس كل يوم 

ورد حسسرارة الصار الكليب 


اريسي ج بے 
E E E‏ 
(١)هم‏ : عبيئة بن الحارث بن عبدالمطلب توفى رخده على قدم النبي مؤي ولما فاضت روحه قال 
أشهد أنك شهيد. رعمير بن أبي وقاص أخو سعد وذو الشمالين بن عيدعمرو وعاقل بن البكير. 
ومهجع مولى عمر بن الخطاب. وصفران بن بيضاء. هؤلاء من المهاجرين مشة أنفار. ومن 
الانصار: سعد بن خيشمة» ومبشر بن عبلالمنذر: ويزيد بن الحارث وعمير بن الحمام» ورافع بن 
المعلى» وحارثة بن سراقة» وابنا عفراء عوف ومعوذ ابنا الحارث - رضي الله عنهم أجمعين -. 
(؟)البثر لا ماء فيه 
(7)اي انفصل عنه وتساقط. 
(4 )أي صاروا جيق . 


بس | | سس هذا الحبيب محمد رسول الله يا محب 
شا صنع المليكٌ فداة بدر 
ناه السام سين دن يتاي 
E‏ 
بدث أركسائه تم الفروب 
فنللاقيتهم انع 


E EE 


أمام محمد قد وازروه 


و الأوس الغطارف وازر ها 
8 3 32 
ب یار لي القن فد 
قسفادرنا أبا جهل صريئا 
او ةفد بركلا ب ر 


وشيبة قد تركتا في رجسال 


سس ی في القليب 


E 
فمانطقوا ولو نطقوا لقالوا:‎ 


سدقت رسن را E‏ 


(١١‏ المكتز الممتلئ. 
(۲) الشديد من صلابته 


(۴) الجيوب: وجه الارض لأنها تجب أي تحفر وتقطع. 


اسه 


هذا الحبيب محمد رسول الله و يامحب 
خلاف الأحبة وحسمه: 

وأمر الفائد الأعظم الحبيب محمد لم - بعد انجلاء الموقف بقتل المشركين 
وآسرهم - أمر بجمع الغنائم فجمعت» واختلف الأصحاب المجاهدون - رضوان الله 
عليهم - فيمن هو الأحق بها؟ فقال الجامعون لها: هي لناء وقال المقاتلون الذين 
شغلا عن جمع الغنائم بقتال المشركين وطلبهم : والله لولا نحن ما أصبتموهاء إذ نحن 
الذين شغلنا العدو عنكم حتى أصبتم الذي أصبتم» وقال الذين كانوا يحرسون النبي 
ييه في العريش؛ خشية أن يخالف إليه العدو: والله ما آثتم أحق بها مناء فائزل الله 
ا 0 ا 


ا م بالل رن اترتا على عناوم 
الفرقَان وم .١ TS‏ وبهذا حسم الخلاف 
وانتهى نهائيّاء والحمد لله رب العالمين. 
بشانر النصره 
وعجل الحبيب محمد إل بتبشير المسلمين في المدينة با الذي تم فيعث 
عبدالله بن رواحة بشبرا إلى أهل العاليةء وبعث ريد بن حارثة إلى أهل السافلة. 
قال أسامة بن ريد لقي : أتانا الخبر - حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله 
نه التي كانت عند عثمان بن عفان فاه أن زيدَ بن حارثة قد قدم» ف 


وهر واقف 
بالمصلى قد غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعةء وأبوجهل» 
وزمعة بن الأسردء وأبوالبختريء وآميّة بن خلف. ونبيه ومتّبه ابنا الحجاج» فقلت: يا 


أبت أحق هذا؟ قال: نعم والله يا 


طلوع البدر؛ 

وطلع الحبيب محمد بم من بدر عائدا إلى المدينة؛ ومعه الأسارى من 
المشركين» واحتمل معه بي الغنائم» وجعل عليها عبدالله بن كعب النجاري وسار 
ييه ٠‏ حت إذا EO E‏ إلي 
سرحة به فبقسم هناك الغنائم بالسويّة على المسلمين» ثم ارتحل حستى إذا كان بالروحاء 


| سمه هلا الحبيب محمد رسول الله ولم یا محب 


لقيه المسلمون يهتثونه بما فتح الله عليه وعلى من معه بالنصر المبين» وأثناء مسيره - 
وبالصفراء بالضبط 


علي بن ابي طالب النضرٌ بن الحارث - أحد الأسرى - كما شل 
تله عاصم بن ثابت الأنصاري بعرق الطببة» وثم لقى رسول الله ولي 
أبوهند حجام الرسول م ؛ لقيه بحميّت 7 حَيْساء فقال فيه رسول الله يكم : «إنما هو 
آبوهند امرؤ من الأنصار فأنكحوه وأنکحوا إليه»» ففعلواء وكان أبوهند مولى لفَرُوة بن عمرو 
البياضي » نم مضى رسرل الله لتم في مسيره إلى المدينة فوصلها قبل الأسارى بيوم. 
أيهما خير؟ القتل أو الطداء. 

إنه بعد أن أَنَم الله نصره لرسوله والمؤمنين - حيث انهزم المشركون وفروا من 
المعركة لائذين تاركين وراءهم سبعين د لزت نا الي وسبعين أسيرا وضعوا في 
القيود» وقفل رسول الله يكم راجعا» ونزل منز ٠»‏ واستشار أصحابه في الأسرى 
أيقتلون آم يفادون بمال يُستعان به على مواصلة الجهاد؟ فقال يلم : "إن الله قد أمكنكم 
منهم» فما نفولون في هؤلاء الأسرى»؟ فقام عمر ته فقال: يا رسول الله اضرب 
أعناقهم» فأعرض عنه النبي ليه . ثم عاد للم إلى قوله طالبًا المشورة في الأسرى» 
فقام أبوبكر اه فقال: يا رسول الله نرى أن تعفر عنهم» وأن تقبل منهم الغداء. نذعب 
عن وجه الي ميم ما كان فيه من الغم فسا عتهم وقيل ٠‏ فأنزل الله تعالى من 
23 بفخن في الأرض تريدون عرض الَا 
الله يريد الآخر الله عریز حكيم» إلاثنان: |٠۷‏ قوافقت الآية عمر نه فيما رآه من قتل 
الأسرى في هذه المعركة. وأنزل الله تعالى عر نيت بولقم وعذر صاحبه أبي بكر 
الصدينق فقال: ما كان لني أن کوت له أممرئ حت E E‏ 
رالله يريد الآخرة وال عزيز حَكيمٌ ح ر : 


00 إن هم ا 0 


)00 الزق من جلد» والحيس السمن يشلط بالتمر والاقط . 
(1) هو الكثيب الذي بين المضيق وبين التازية المتقدم في السباق السابق . 


هذا الحبيب محمد رسول الله خت يا محب قد me‏ 

من بين هؤلاء الأسرى العباس بن عبدالمطلب عم النبي بم ٠‏ وعقيل بن أبي طالب 
وغیرهما 

وبهذا كان القتل للأسرى في هذه المعركة البدرية خير من المفاداةء لأنها أول معركة 
غيرها خير في كل خب والحمد ل إذ انل 
من سورة الأنقالء ٠‏ ازل سورة التا 
الذي کقروا فرب الراب ی إذا هم فشدوا اوَاق ف 
الْحرّب أَووَارَها 4 إب.... ؛.. فير تعالى في هذه الآية الإمام بين 
بماقبل: وبين القتل» هيدر الإمامٌ مع المصلحة العامة للإسلام والمسلمين» فإن كانت في 
الفداء قدى وإن كانت في التتل قتل» وإن كانت في الم من" 
کرم محمدي: 

إنه لعظم كرمه يتم ووافر رحمته» لما أعطى الأسارى لاصحابه يأنون بهم إلى 
تة النبوية مفرقين بينهم» قال لهم: «استوصوا بالأسارى خيرا". وها هو ذا أيوعزيز بن 
عمير أخو مصعب بن عمير» وقد أسر بحدث فيقول: مر بي أخي مصعب ورجل من 
فقال له شد يديك به - أي حافظ عليه - فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه 
إيز: وكنت في رهط من الانصار حسين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدّموا 
غداءهم أو عشاءهم خمصرني بالخبز وأكلوا التمر؛ لوصيّة رسول الله بوه بناء فما تقع 
في بد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بهاء فاستحيي نأردها على أحد» فيردوها علي ما 
يا ٠‏ فسبحان الله ما أطوع أصحاب رسول الله!! فصلى الله عليه وسلمء ما أرحمه!! 
لقد نالت رحمته أعداء»» ورضي الله عن صحابته الطّعين البررة الخيرين 
صدى هزيمة المشركين في مكة؛ 

ودخل مكة أول داخل من المعركة الحسيمان بن عبدالله الخزاعي» فسألوه في لهف: 
ما وراءك؟ قال: عتبة وشيبة وأبوالحكم وآمية بن خلف» وزمعة بن الأسودء ونبيه وم 
رآبوالبتتري. فلما أخذ يعد أشراف فريش» قال صفوان بن آمية وهو قاعد في الحجر: 
والله ما يعقل هذاء فاسألوه علي . فقالوا: ما فعل صفوان بن أميّة؟ قال: هو ذال جالسًا في 
السجرء وقد رأيت آباء وأخاء حين قثلا. 


ولنستمع إلى أبي رافع مولى رسول الله ميم يحدث بنبأ هزيمة المشركين فيقول 


A1 


هذا الحبيب محمد رسول الله خخ يا محب 
كنت غلامًا للعباس؛ لكا اولي ف ا عن در وبعث مكانه العاص بن هشام؛ 
فلما جاء. الخبر أقبل يَجْرّ رجيه بشرًء حتي جلس على طب حجرة زمزم - آي طرفها - 
فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبوسفيان بن الحارث قد قدم» فما إن رآه حتي قال 
له: هلم إلي» لعمري عندك الخبر؛ فجلس إليه والناس قيام عليه فقال له: يا ابن أخي» 
أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال EEE‏ كا يقتلرننا 
كيف شاءواء وبأسروننا كيف شاءواء وآيم الله مع ذلك ما لمت الناس» لقد لقينا رجالا 
بيغا على خيل بُ بين السماء والأرض» والله ما تليق" شينا ولا يقوم لها شيء؛ قال 
أبورافع: قلت: تلك - والله الملائكة» فرفع أبولهب يده فضرب بها وجهي ضربة 
وثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض» ثم برك علي يضربتي» فقامت أم الفضل إلى عمود 
من عمد الحجرة» فأخلته فضربته به ضرية شقّت رأسه. وقال: استضعفتّه أن غاب عنه 
سيدّء؟ فقام موليًا ذليلا» فوالله ما عاش بعدها إلا سبع ليال فرماء الله بالسَدَسَ "' فقتلته . 


هذه واحدة من صدى الهزيمة. . 


وأخرى: وهي أن » ناحت نساؤها نوخا شديداء ثم 
رأوا أن النبي موه وأصحابه إذا علموا ذلك بهم» قصدر ام بمنع النياحة؛ وعدم 
المطالبة بمفاداة الأسرى خشية أن يُغالي محمد وأصحابه في ثمن الفداء 

ومن غريب ما حصل» أن الأسرد بن المطلب قد أصبب له ثلاثة من ولده وهم: 
زمعسة؛ وعقيل: والحارث فأحب أن يبكي؛ وحال دون ذلك قرا المنع الذي صدر عن 
قريش . نبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل تنوح» فقال لغلام له اذهب فانظر هل 
أحل النُحْبْ؟ أي هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة - ولده ز, 
فإ جوفي قد احترق» فذهب الغلام وعاد فقال له: ية امرأة تبكي على بعير لها 
أضلتهء فانشد هو يقول: 


()آي ما تبقى 
(؟) قرحة قائلة كالطاعون» رالمياذ بالل تعالى 
زم)الارق وعدم النوم فهو يمعنى السهاد. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
فللانبكي على بك رٍولكن 
على بدر تقسساصسرت الجدود 
على بدر سسسراة بني مصيص 
ومسسغسسزوم ورهط أبي الوليد 
من أصداء المعركة وآشارها: 


AV 


إنا - وإن كتا قد عايشنا المعركة ورأيتا أحدائها داخل 
- إلا أن لهذه المعركة التاريخية الفاصلة آصداءً وآثارا ذات متى قريب أو 
بعيد» فحن رؤية ذلك ومشاهدته. وإزاء النقاط السود نذكر ما بمكن 


ره من ذلك: 
هداء أبي وداعة: 

لقد أسر أبووداعة السهمي فيمن أسر في المعركة» فلما رآه النبي مم أو سمع به 
أنه ضمن الأسرى قال - فداء أبي وأمي -: إن له بمكة ابا كبا ناجرا ذا مال وكأنكم به 
وقد جاءكم في طلب قداء أبيه ولما قالت قريش: لا تعجلرا بقداء أسرائكم لا يأرب 200 
عليكم محمد وأصحابة: قال المطلب بن أبي وداعة: صدقتم لا تعجلراء وانسل هو ليلأء 
فقدم المدينة ففدى والده بأربعة آلاف درهمء وهكذا بفعل الأكياس البررة بآبائهم» وصدق 
رسول الله موه فيما أخبر به وكانت آية نبوة. 

قدم مكرز بن حفص المدينة في فداء سهيل بن عمروء وكان قد أسسره مالك بن 
الدخشّم أخو بني سالم بن عوف الانصاري» فلما خاطبهم مكرز في فداء سهيل بن عمرو 
قالوا: هات الذي لنا - يريدون من المال - مقابل فداء سهيل. فقال لهم مكرز: اجعلرا 
رجلي مكان رجله» وخلوا سبيله حتى بیع إليكم بفداته» فخلوا سبيل سهسيل وحيسوا 
مکرزا مکانه» وكان سهيل رجلا عل - أي مشقوق الشفة الملياء وكان خطييًا - فقال 
عمر تاه : يا رسول الله» دعتي سهيل بن عمرو فلا يقدم عليك خطیبا آبداء 


فقال رسول الله لم : دلا آمل به؛ فيمثل الله بي وان كنت نيه وإنه عسى أن يقوم مقامًا 
لا نذمه عليه». 


١‏ أي لا يقوم علیکم تيتا بأموال النداء 


07-7 هذا الحبيب محمد رسول الله ّيا محب 


آبوالعاص بن الربيع: 

أبوالعاص ب بن الربيع هو خستن يه إذ هو زوج ذينت بنت وسول الله كته 
زوجه إياها قبل البعثة التبويّة برغبة من والدتها خديجة - رضي الله عنهم أجمعين وألحقني 
بهم آمين -. 

ولما مث الني آمنت خديجة وكذا بناتها ومنهن زينب» وبقي أبوالعاص على شركه» 
وخرج مع المشركين إلى بدر» فوقع في الأسرء فبعثت زينت في فدائه بمال» وبعثت فيه 
بقلادة لها كانت خسديجة أدخاتها بها على أبي العاص حين بنى بهاء فلما رآها رسول الله 
بق رق لها رقة شديدة» وقال: «إن رأيتم أن ُطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها مالها 
فافعلوا»: فقالوا نعمء يا رسل الله وأطلقوه وردوا عليها الذي لهاء وتجلت في هذه آپات 
الحب الصادق والطاعة الإيمانية » والبشرية المحمدية الطاهرة الرفيعة. 


لما من مويك على أبي العاص بدرن مقابل كانه التزم للنبي لم أن يخلي سبيل 
زينب لتلتحق بأببها يم بالمدينة النبرية . من هنا لما وصل أبوالعاص بن الربيع إلى مكة 
بعث رسول الله مي ريد بن حارثة ورجلا من الأنصار إلى مكة ليأتيا بزينب وقال لهما: 
کونا ببطن ياجج'"2 حتی تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياني بهاء فخرجا مكانهما 
وذلك بعد بدر بشهر تقرييًا فلما قدم أبوالعاص أمرها باللحوق بأبيها. وبينما زينب تتجهز 
للسفر» لقيتها هند بنت عتبةء فقالت لها ا ا أل ملي الحو 
بآبيك؟ فخافتها زينب فقالت لها : ما أردت ذلك فقالت لها : أي ابنة عمّي لا تفعلي» إن 
كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تتبلغين به إلى أبيك. فإن عندي 
حاجتك» فلا تستحبي مني» فإنه لا بدحل بين النساء ما بين الرجال. قا وال ما 
أراها قالت ذلك إلا تفعل» ولكن فأنكرت أن أكون أريد ذلك. 

ولما فرغت زينب من جهازهاء قدم لها حموها''؟ كنانة بن الربيع بعيراء فركبته وأخحذ 
هو قوسه وكنانته؛ ثم خرج بها نهار يقود بها وهي في هودج لها على البعيرء وسمع 
بذلك رجال من قريش لحقوا بها فأدركوها بدي طوي» فكان أول من سبق إليها فروعها 


)١(‏ موضع على ثمانية أمبال من مكة والمبل حوالي كيلو وستماثة متر. (مصححه). 
(؟) أخو زوجها. 


محمد رسول الله له یا محب لاسا 
هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد إذ أشار إلبها بالرمح فخافت فطرحت ما في بطنهاء 
وبرك على الأرض حموها ونثر كنانته؛ ثم قال لهم : والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت 
ليه سهدي ر اموا عه واتصرقواء ثم تقدم نحوه أبوسفيان مفاوضًا له فقال له: إنك لم 
تُصباء خرجت بالمرأة على رءرس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتناء وما دخل 
علينا من محمد» فيظن الناس إذا خرجت بابنته علانية على رءوس الناس من بين آظهرنا أن 
ذلك عن ذل أصابنا عن مصييتنا التي كانت. وأن ذلك متا ضعف ووهن» ولعمري ما لنا. 
بحبسها عن ايها من حاجة. وما لنا في ذلك من نؤرة' ولكن ارجع بالمرأة حنى إذا 
هدات الاصرات وتحدث الناس أن قد رددناها لها سرا والحقها بأبيهاء قال: قعل» 
فأقامت ليالي حتى هدات الاصوات خرج بها ليلا حنى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه 
فقدما بها على رسرل اللهء وكان في قصة هجرة زينب عبرة لأولي الألباب. 


إسلام أبي العاص وكيف كان: 

قبيل ضتح مكة خرج أبوالعاص بن الربيع بعل زينب بنت رسول الله ليم المهاجرة 
إلى أبيها بالمديئة - رج تاجو إلى الشام؛ وكان رجلا مأمونًا بأخذ أموال أرباب الأموال 
وينجر فيهاء وعند رجوعه من الشام اعسترضته سرية من سرايا رسول الله يكيم فأخذوا ما 
معه من أمرال» وهرب فاعجزهم» ووصل المدينة ليلاً مختفيًا فدخل على زينب فاستجار 
بها فاجارته» وقد جاء في طلب مالهء فلما خرج رسول الله لم الصلاة الصبح» وكبر 
E‏ ل أيها الناس: إني قد أجرت أباالماس 
بن الربيع» فلما سلم رسول الله وم من الصلاة أقبل على الناس فقال: «أيها الناس هل 
سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم» قال: 00 » من ذلك 
حتي سمعت ما سمعتم. إنه يجير على المسلمين أدناهم». ثم انصرف رسول الله مركم فدخل 
على ابنته فقال: «أي بنية أكرمي مثوا» ولا بخلصن إليك؛ فإنك لا تحلين لهه 

ثم بعث رسول الله ميخ إلى أفراد السرية فقال لهم هذا الرجل متا حَيْثْ قد 
علمتم: وقد أصبتم له مالک إن تُحسنوا ونردوا عليه الذي له فا نح ذلك» وإن بينم فهو في 
لله الذي أناء علیکم» وأنتم احق به» فما كان منهم إلا أن ردرا عليه كل ماله حتى إن الرجل 


(1) أي طلب تار 
(1) أي بوطء وجماع 


o‏ ,| سس هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا محب 
يأتي بالشّة والآخر باتي بالشظاظ ٩‏ حتى ردوا عليه ماله بأسّره» فاحتمله إلى مكة وره 
إلى أهل ثم قال: يا معشر قريش» هل بفي لاحد منكم عندي مال لم يأخله؟ قالوا: لاء 
فجزاك الله خيرا؛ فقد وجدناك وفيا كريمًاء قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمد 
رسول الله والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أني إنما أردت أكل أنوالكمء 
فلما أداها الله إلبكمء وفرغت منها أسلمت» ثم خرج حتى قدم على رسول الله ملم فرد 
عليه زينب بعد فترة فرق الإسلام بينهما لتقدم إسلامها وتآخر إسلامه. 


مثل رائع يضربه أبوالعاص: 

إنه لما قدم أبوالعاص من الشام ومعه أموال التجارة واعترضته السرية قال له رجالها: 
هل لك أن تلم وتاخذ هذه الأمرال؛ فإنها أمرال المشركين؟ فقال: بئس ما آبدا به 
إسلامي أن أخون أمانتيء فرفض المقترح» وكان الذي كان. .. . ووصل مكة وأدى أموال 
الناس وهي أمانات في ذمتهء ثم أعلن إسلامه» فكان هذا مثلاً راشعًا في الوفاء يسضربه 
من “الحبيب محمد لت أبرالعاص بن الربيع فرضي الله عنهء وأرضاهء وجعل الجنة 
ارا يمارك مين 


اسلا 


كان بمكة رجل يدعى عمير بن وهب يمثل الشيطان في كيده وخصيثه؛ آذى المؤمنين 
في مكة أدّى كبيرا وكثيرا. وصف بأنه شیطان من شباطين قریش» جلس يرما يتحداث مع 
سر بن كمي يقد عصان کل پار فذكر أصحاب القليب فقال صفوان: والله ما في 
علي ليس له 
عندي فضاءء وعيال أعشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله؛ فإن لي 
صفران» وقال: علي دينك أنا أقضيه 
وعيالك مع عيالي» أوأسيهم ما بَا لا يعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: 
فاكتم شاني وشائك» قال صفوان: افعل. 


العيش بعدهم خيرء فقال عمير: صدقت واللهء ثم قال: أما والله لولا در 


علَّةُ: ابني وُهيب أسير في أيدهمء فاغت 


فامر عمير بسيفه» قحد له وسم ”ثم انطلق حتى أتى المدينة. فبينما عمر بن 


اعشبة صغيرة عقفاء تدخل في عروتي الجوالق . 
(؟اللنين: الصهر 
(مييقال: سم السلاح سقاء الم بطريقة معروفة عندهم. 
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هذا الحبيب محمد رسول الله و يا محب mn‏ ١5س‏ 
الخطاب في تفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب 
حين أناخ على باب المسجد متوشحًا السيف» فنا : هذا الكلب عدو الله عمير بن 
وهب؛ والله ما جاء إلا لش ن ثم دخل عمر على رسول الله م ٠‏ فقال با نبي الله» 
هذا عدر الله عمير بن وهب قد جاء متوشحًا سيفه. فقال رسول الله ميم : «أذخله 
علي فاخذ عمر بحمالة سيفه في عنقه ولببه بهاء وقال لرجال من الأتصار: ادخلوا 
على رسول الله متم فاجلسوا عنده» راحذروا عليه من ا ؛ فإنه غير مأمون» 
ثم دخل به على رسول الله َيه ٠‏ فلما رآه رسول الله لع - وعمرٌ آل بحمالة 
سيه في عنقه - فال: «أرْسله يا ّسرء لذنيا عمير» فدنا وقال: انعموا صباحً - 
وكانت هذه تحيّة الجاهلية - فقال رسول الله ملت «قد أكرمنا بتحية خير من تحيتك 
O‏ وري E E‏ باكيم 
عهد. قال: «فما جاه بك يا عمير؛؟ قال: جثت لهذا الاسير الذي بين أبديكم - يعني 
ولده وهيًا > فاحسنوا يه؛ قال الحيب مسحمد مك : فسا بال اليف في عنقاك»؟ 
قال ا و 
قال: ما جلت إلا لذلك. قال النبي م : «بر ل قعدت مع صفوان بن اة في الحجرء 
فذكرتما أصحاب القليب من كُريش ثم قلت : لولا دين علي» وعسيال عندي لخرجت حنى 
أل مسمداء تحمل لك صفوا ينه وعيالك على أن نقحلني له واف حائل بيلك و 
ذلك». قال عمير: أشهد أنك رسول ال قد كنا يا رسول الله نيك ہما كنت 


شيئًا؟ قال «اصلاقتي الذي 


به من خير السماء» وما ينزل عليك من الوحي. وهنا أمر لم يحضره إلا انا 
وصنوان. فوالله إني لأعلم أنه ما أتاك به إلا الله. فالحمد لله الذي هداني للإسلام: 
وساقني هذا المساق» ثم شهد شهادة الحقء فقال رسول الله ؤم «فقهوا أخاكم 
في دينه وأقرئوه القرآن واطلقواله اسبره» ففعلواء وعاد عمير إلى مكة رقام بالدعوة إلى 
الإسلام بنفس القوة التي كان يدعو بها ضد الإسلام وأوذي كثيرا في ذلك» وقد دعل 
بدعوته في الإسلام خلق” كدر 

وهكذا بعد ما كان عمير بن وهب شیطانًاء أسلم فأصبح داعية إسلامية» وهدى الله 
على يديه خلئًا كثير؟. وعنا تتجلى آية النبوة المحمدية الإيمانية وهي أن من بهد الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 


سه | سس هاا الحبيب محمد رسول الله 4 يا محب 
شرف آهل بدر: 
أهل بدر هم المؤمنون الذين خرجوا من المدينة مع الي ملم لاعتراض عير قريش 
القادمة من الشام. ثم لما نجت العبر تص دوا لقتال كفار فريش في وادي بدر» وكانوا 
ثلثماثة وأربعة عشر رجلا على عدة قوم طالوت» هؤلاء هم أهل بدر الفائزون بأكبر فضل» 
واعظم شرف؛ تدل لذلك الأخبارٌ النبويّة الآنية: 
| - قول م لأم حارثة الشهيد الانصاري» وقد سألته قائلة: يا رسول الله! فد عرفت 
منزلة حارثة منيء فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب» وإن تكن الأخرى» فَلَيرِين الله 
ما اصنع - تعني من البكاء والنوح - فقال رسول الله يو : «ويحك أوهبلت؟ أن 
جنة واحدة؟! إنها جنان كثيرة؛ وإنه في جنة الفردوس؟. 
فهذا الخبر - وإن كان في شهداء بدر - فإنه دال على فضل أهل بدر من استشهد 
منهم ومن لم يتشهد 
۲ .- قرله ليم : «لن يدخل النار رجلٌ شهد بدرا أو الحديية» رواه أحمد على شرط مسلم» 
فهذا الحديث صريح في بيان فضل أهل بدر والحديية . 
+ - روى البخاري أن جبريل أتى النبي ونیم فقال له: ما تعدون آهل بدر فیکم؟ قال: 
أو كلمة نحوها - قال (أي جبريل): وكذلك مَنْ شهد بدرا 


الشيخين في حاطب بن أبي بلتعة» وقد كتب كتابًا إلى أهل مكة قبيل تحرك 
الجيش الإسلامي لفتح مكةء فقال عمر: ائذن لي يا رسول الله أضرب عنقهء فقال 
له النبي وم : «فد شهد بدرا؛ وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما 
شتتم فاقد وجيت لكم الجنة» أو قد غفرت لكم؛ تدمعت عينا عمر فلقه وقال الله 
ورسرله اعلم ۔ 
هنا يبان شرف أهل بدر وفضلهم ولا يسعنا نحن إلا أن تترضى عنهم ونسال اله 
تعالى أن يجعلنا معهم بفضل منه ورحمة؛ إِنّهِ بر رحيم» وجواد كريم. 


نتائج وعبره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نناتج وعبرًا تجملها في الآتي 


هذا الحبيب محمد رسول الله ركه يا ب ممم س م صسدد سم 1Y‏ سه 

١‏ - العمل بمشروعية: جبزاء السيئة سيئة مئلها؛ إذ قريش طردت المؤمنين وصادرت 
أموالهم» فاعتراضً عيرها لأخذ ما معها من أموال كان عدلا لا ظلم فيه. 

١‏ - الأحذ بمبدأ الذفاع عن النفس؛ عملا بقول الله تعالى : [أذن لين بعتو باهم ظلمُوا 
وإ الل على تصرهم قير سي ٠م‏ 

٣‏ - لا إثم ولا عقاب على ترك المندوب من الأقوال والأعمال؛ إذ لم يعتب على الذين 
لم يخرجوا إلى غزوة بدر لكون الطلب كان نديًا لا وجوبًا. 

؟ - مشروعية الشورى وإنها من الواجبات الضرورية في كل ما يهم أمر المسلمين؛ 
لاستشارة رسول الله يۇ أصحابه في آمر قتال المشركين في بدر 

* - وجوب مراعاة العهود والموائيق والالتزام بهاء تجلى هذا في طلب النبي مه بيان 
موقف الأنصار من القتال معه فيما لو حدث قتال بعد نجاة العير. 

: - بيان فضل أبي بكر وعمر والمقداد بن عمرو وسعد بن معاذ» تجلى ذلك في كلماتهم 
التي قالوها للرسول ميت عند طلبه المشورة من أفراد أصحابه حيث قرت بذلك عينا 
لبي ال . 

٠ ۷‏ بيان أن من ضروريات الحرب بث العيون للتعرف على تحركات العدو وعلى أماكن 
وجوده وتقدير قواته وحزرهاء ومعرفة مدى ما تقدر عليه. 

^ - مشروعية امستعمال الرموز والمعاريض رالتورية في الكلام في حالة الحرب والتعمية 
على العدرء وقطع الطرق عليه» والحيلولة بينه وبين المرافق التي قد ينتفع بها في 
شن غاراته والزحف بقواته. 

4 - مشروعية الضرب الخفيف الذي لا يكسر عضرا ولا يشين جارحة؛ من أجل استنطاق 
أفراد العدو للحاجة إلى ذلك وحرمة التكيل رشدة التعذيب. 

١‏ - ضرورة استعمال الرأي والمكيدة في الحرب. 

كلك آي انقلاب العصا سيقا صارمًا - في بد عكاشة بن محصن قاتل به طوال حباته : من 
أعظم آيات النبوة المحمدية . 

١‏ - آبة حفنة الحصا التي رمى بها النبي متم فاصابت جيثمًا بكامله فخبّلته واصابته 
بالنمزق والهزيمة من آيات البوة المحمدية 


بس | mene‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يه یا محب 

١‏ - تقرير ميدأ: لا موالاة بين الكافر والمؤمن؛ إذ قاتل الرجل ولدهء وقاتل أباهء وقائل 
أبن عمه في معركة بدر. 

٠‏ - قتال الملائكة في معركة بدرء ورؤية بعضهم وظهور آثارهم: آيةٌ النبوة المحمدية. 

خذلان الشبطان إخوالّه من المشركين؛ إذ فر هاربًا لما رأى الملانكة في ساحة 
المعركة بعد أن أجارهم ودخل المعركة معهم 

٠+‏ - بيان هلاك المستهزئين مصداقا لقول الله تعالى لرسوله وهو في مكة: طا كياد 
المسعهزئين) إدى.. ٠١‏ إذ هلك بالمعركة جلّهم كأبي جهل وحتبة وأء 
وعقبة بن أبي معيط . 

٠‏ - وجوب رد الخلاف إلى الله والرسول في كل ما يلجر بين المسلم والمسلم؛ إذ 

تعالى فيه بما هو 


ة والوليد 


٠۸‏ . مشروعية فداء الأسرىء أر قتلهم» أو المن عليهم إذ رد هذا إلى الإمام يحكم بما 
فيه خير للإسلام والمسلعين 
موا عمر ناه ربّهِ في أسرى بدرء إذ كان قتلهم أولى من فدائهم. 

نجلي الرحمة المحمدية في وصيته يم بالأسرى خير وبيان مدى طاعة أصحابه 
ي 

تقرير ميدأ الجوار في الإسلام وأن المسلمين يُجبر عليهم أدناهم والمرأة في الجوار 
E‏ 

بيان ما كان عليه المرب في الجاهلية من بعض الكمالات كالامانة والنجد: 
آي النبرة المحمدية 
معهما أحد إلا الله. 


٠١‏ - بيان تاريخ غزوة بدرء رأنها في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. 


ءة والعفة . 
٠‏ إل عسبر بما قاله في الحجْر مع صفوان 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يامحب ۵ سم 


أهم ما وفع من أحداث في السنة الثانية 


من هجرة الحبيب محمد يلد 

N RE EOE‏ تسجيلُها مهم في الناحية 
التاريخيّة لاسيما في قضايا النسخ التي يتوقف الحكم بها على معرفة تاريخ وقوعها. 

وهذه آهم الاحداث التي وقعت في هذه السنة الهجرية المباركة: 

+ وفاة عثمان بن مظعون أخي النبي كم من الرضاع» وقد دفن بالبقيع ووضع اللبي 
يتم حجر على قبره وقال: «أعلم به قبر أخي»» وكانت وفاته في ذي الحجة. 

« تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة . 

» فرض صيام رمضان ونسخ صيام عاشوراء» فنيخ وجوب صيام عاشوراء وبقي 
استحبابه ثابًا بالسنة النبوية الصحيحة» وأن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية . 

» مشروعية صلاة العيدء وزكاة الفطر وأنها من سنن الإسلام الواجبة. 

* فريضة الزكاة وبيان أنصبتها وشروطها 

* بيان المعاقل وجعلها في كتاب معلقًا بقراب سيف النبي موه 

* رفاة رقية بنت رسول الله إل . 

* زواج عشمان بن عفان الخليفة الراشد بأم كلثوم بنت رسول الله بوم بعد وفاة 
أختها رفية - رضي الله عنهما وأرضاهما-. 

* وصول زينب بنت رسول الله ميم مهاجرة من مكة إلى المدينة النبوية. 

* إسلام أبي العام بن الربيع فاه ورد الرسول ملم عليه روجته زينب فاا . 

* تزوج علي نك بفاطمة بنت رسول الله له 

* أول صلاة عيد وأضحيته كانت في هذه السنة؛ إذ صلى بهم السول للم 
وضحى؛ وضحى اصحابه من آهل اليسار معه 

٠‏ آية نبوة الحبيب محمد إذ قال: «آلا أخيركم بافی الالس رجلين»؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال : «أحيسمر ثمود عصافر الناقرء والذي يضر يا علي على هذه - ووا 
بده على رأسه - حتى تبتل هذه؟ ووضع يده على لحه وكا لائر كنا امیر اذ ضري 
علبًا اح الخوارج على رأسه فقتله. 


e‏ 141 مسد هد الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 


بیان موقع بدر» بين مكة والمدينة » وببان مسير قافلة أبي سفيان التي أسهل بها 
آخذًا في الساحل بين ينبع ورابغ حتى نجا بها من استيلاء المسلمين غليها بتديير من 
الله عز وجل 


۷ 


هذا الحبيب محمد رسول الله به يا محب 


غزوة بني قيتقاع 

بنو قسيتقاع هم إحدى طوائف البهود الثلاث الذي كانوا نزلوا المدينة النبوية قبل 
الإسلام بزمن طويل؛ فرارا من اضطهاد الروم لهم؛ وانتظار) للنبوة المحمدية المبشر بها في 
التوراة والإنجيل. ولما حل الني لم المدينة مهاجر) السنة الماضية - أي الأرلى من 
الهجرة - عاهدهم معاهدة سلم وحسن جوارء وقد تقدمت وثيقتها تحمل تصوص موادها. 

وقد افق كثير من أحبارهم ووالّوا المشركين في الخفاء» وكانوا بتربصون بالنبي 
م وأصحابه الدوائر. ولما خرج زم إلى بدر فرحوا؛ ظنًا منهم أن المسلمين 
سبهزمون» وتخضد شوكتهم» ويافل نجم قوتهم. ولما كان النصر للمسلمين والهزيمة 
للمشركين شرنوا بريقهم» وكشررا عن أنيابهم» وقالوا قالة السوء. 

فما كان من الحبيب محمد ليك إلا أن جمعهم في سوق 
جملة ما قال: «احذروا ما نزل بقريش وأسلموا؛ فإنكم قد عرقتم أي نبي 1 

رنك أنك لقيت قوم لال له I E‏ 

إنا = والله - لفن حاربتنا لعل أن نحن الناس» ونزل ردا على مقالتهم وتهديدهم من 
ن قوله تعالى. ل قل رو تقو وخر ف ل وش اب 
: الله رأخرئ كافرة يروتهم سهم رأي اين 
من يشاء إث في ذلك عة لأولي الأنصَارٍ) إن مسرا ۳۲ فامر تعالى 
خبرهم بهزيمتهم الآنية لا محالة - وقد كانت - وأن مردهم إلى جهنم 
وذكرهم بهزيمة المشركين أوليائهم على كثرتهم وشدة قوتهم. 

ومضت أيام قلائل» وجاءت امرأة مسلمة بجلَبٍ لها فباعته بالسوق» ومالت إلى صائغ 
يهودي لتشتري منه مصاغاء فَجلت - وحوله يهرد فعابوا عليها لستر وجهها - وطالبرها 
بكشف وجههاء فأبت ذلك حفاظا على عفتهاء وصبانة لشرفهاء من أن تبذل وجهها ينظر 
إليها غير محارمهاء فما كان من أحد أولئك اليهود - عليهم لمائن الله - إلا أن غافلهاء 
وربط طرف درعها من أسفله بطرف خمارهاء فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت 
واكشفتاهاء فسمعها رجل مسلمء قَهَبْ إليها فرأى ما بها؛ فضرب اليهودي ضربة قله بها 
وقام يهود فاشتدوا على المسلم فقتلوه فمات شهيدا - رضي الله عنه وأرضاه - وهب 


أوقاحة- : يا دا يغر: 


50-7 هذا الحبيب محمد رسول الله ويا محب 
رجال من المسلمين للحادث فاقتتلوا مع اليهود» وبهذا نقض يهودٌ بني قنبقاع عهدهمء 
وطرحوا معاهدتهم. فنزلوا حصونهم فتحصنوا بها فغزاهم رسول الله بم » وحاصرهم 
نصف شهر حتی نزلوا من حصونهم على حكمه بم فكتفوا - أي روا بحبال في 
أبدبهم وأرجلهم - لقتلهم بمرجب بنود المعاهدة المعقودة بينهم وبين رسول الله يه 
وقبل تضيذ الحكم فبهم توسط في خلاصهم والعفو عنهم حليتهم عبدالله بن آي كبير 
المنافقين» فائى الرسرل للام وكلمه فبهم» دقال: إنهم موالي؛ فغضب الرسول 
وانعهر ابن أبي» وقال له: دويحك أرسلني» إذ قد أخذ المنافق بردائه ميم والرسول 
رضن سنه غضبان 'ققال المتافق 9٠:‏ أزيلك حت سن إلى مولي وهم أربعماثة 
حاسر - أي بدون دروع -ء وثلثماثة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في 
غداة واحدةء وإني والله لأخشى الداوثر» فقال النبي سس اهم لك خلوهم؟ لعنهم الله 
ولعنه معهم. ازل الله تعالى فيه - ننه الله - قرله: $ لد 
والتصارى أَولياء بعْضهم أولياء بض ومن کم نه مهم إن الله لا هدي افقوم القالمين 
© ققرى الذين في فلو عرض يسارع فهم ولوت نشی أن مين دان ی الله أن ناني 

ازمر عنده يبوا على ما روا في سهم تادمين > ائذة: ١ه‏ ۲| وجاء عبادة 
ابن الصامت - وكان مرنبطا بحلف مع يهود بني قبثقاع - فقال: يا رسول الله أنولى الله 
ورسوله والمؤمنين؛ وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار ورلایتهم» فكان معنيًا بقول الله تعالى: 
إِنْمَا ويم الله رسو وال 2 »| وبقوله تعالى: ظ ومن يول الله سول 
والذين آمنوا قان حب الله هُمْ ليوف بيده |٠٠‏ . 

رلما أطلقهم رسول الله مم بشفاعة ابن أبي» خرج بهم عبادة بن الصامت إلى 
أن وصل بهم فاب" ثمء ساروا وحدهم إلى أذرعات من الشامء ولم يلبفوا إلا قليلاً 
حتى ملكوا. 

ولما حرج رسول الله م لغزوهم في حصونهم ولى على المدينة أبالبابة 
الانصاري» وأعطى لواءه حمزة بن عبدالمطلب فال 

ولما أجلى بنوقينقاع» قسّم رسول الله م أموالهم بين أصحابه» وأخذ خمس 
الغنيمة ليتفقه فيما أمر الله تعالى أن ينفقه فيه حيث نزلت سررة الأنغالء وفيها قول الله 


د د حرس E TO‏ 


هذا الحبيب محمد رسول الله عم يامحب 


ایل( بد لوه 
وأخيرا هل كانت هذه الغزوة في صفر أو في شوال؟ الراجح» أنها كانت في شوال 


بدر مباشرة» فهي من أحداث السئة الثانية لا من الثالثة 
نتائج وعبره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرً) نذكرها فيما يلي: 
- تسجيل خيانة البهرد وغدرهم 0 وفائهم بأي التزام يدعونه. 
عن الرجال الأجانب 


- بيان فضل المؤمن الذي غضب لله فقتل اليهودي الساخر من المؤمنة فقتل شهيدا 
3 
- تسجيل الكرم المحمدي في أعظم صورة وأعلى مثال» وذلك بن ظاهر في قبوله 
شفاعة ابن أَبِيّ وعفوه عن الخائنين المُّدر - عليهم لعائن الله - 
» - فضيلة عبادة بن الصامت الذي تبرأ من اليهود وأعلن ولاءء لله ولرسوله وللمؤمنين 
ا - نزول آية آل عمران في الرد على تبجح اليهود وتهديدهم للرسول لم والمؤمنين. 
۷ - نزول آية الما 


ي الرد والتنديد بابن أي - عليه لعائن الله - لنفاقه وكفره 


غروة الكدر 

بعد عودة الحسيب محمد ام من غزوة بدر وإجلاء ا لغدرهم 
وخباتتهم - بلغه أن بني ليم قد تجمعوا لحرب رسول الله يرم على ماء لهم يقال له: 
«الكذره فار إليهم مم بعد أن استسخلف على المدينة ابن أم مكترم لكيه فواصل سيره 
طالبً جموع بني سيم التي تجمعت لحربه مام حتى بلغ ماءهم الك فلم يجد عند 
أحناء وإنما وجد نما ورعاء» فساق ذلك وعاد به إلى المدينة التبويّةء ولم بالكذر كيد 
والحمد لله وبعد أيام أرسل غالب بن عبدالله الليئي في سريّة إلى بني سُليم وغطفان ففتلوا 
فيهم وغنموا النعم؛ راستشهد من المسلمين ثلاثة تقر - رحمهم الله تعالى ورضي عنهم - 


02-7 هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
نتائج وصبرء 
إن لهذه المنطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نجملها في الآني : 


١‏ - تقرير مبدا محاربة من يحارب ومسالمة من يسالم 
؟ - مشروعية الاستخلاف عند غيبة الحاكم العام 
+ - حلية الغنائم» وهي من خصائص هذه الأمة . 


وتاسعتهاء 
غزوة السويق 
إنه بعد هزيمة قريش في معركة بدر وما أصاب رجالها من قتل وأسر: آلى 

أبوسفيان بن حرب آلا يمس رأسّه ماء من جنابة - أي لا يطأ نساءه - حتى يغزو محمد 
ميته ويشفي صدره بضتل أصحابه أو آسرهمء ولما لم يجد طريثًا إلى ذلك» رطالت به 
مدة حلفه» أراد أن يتحلل من يسينه فانتدب مانتي راكب من قريش وخسرج يقودهم إلى 
المديدة لغزرهاء نوصلها ليلأء فعرك رجاله خارجهاء وأتى حي بن أخطب النضري 
اليهودي فقرع عليه الباب فلم يمتح له» تَحْوكًا منه» انی سلام بن مشكم - وهو سيد بني 
النضير وصاحب خزانة أموالهم - فاستأذنه فأذن له ودخل وأطعمه رسقاه وبطن له من خبر 
الناس - أي أطلعه على ما يجري في المديئة من أمور هامة ثم حرج من عنده ليلأء فاتى 
رجاله فامر عددًا أن يدخلوا المدينة وأن يحرقوا بعض نخيلهاء فأتوا ناحية العريض شرق 
المدينة وحرقوا أصوارًا من النخل - أي مجموعات من النخل - ووجدوا فلامًا وحليقًا له 
فقلتوهماء وانصرفوا راجعين إلى مكةء وما إن وصل الخبرٌ إلى النبي مم حتى خر. 
أصحابه طلبًا لأبي سفيان ررجاله ففاترء هاربين: وكان معهم سويق - هو زادهم في 
غزورتهم - فألقوه في الأرض؛ ليتخففوا منه رهم هاربون» فوجده النبي ليم وأصحابه 
فاحذوء» وبذلك سميت هذه الغزوة بغزوة السويق» ورجع رسول الله يدم » والمؤمنون 
معه ولم يلقوا كيدا. فسأل بعضهم رسول الله وه : أتطمع أن تكون لنا هذه الغزوة؟ قال 
تي : «نعم». ولأبي سفيان أبيات شعرية قالها وهو يتزود لغزو المدينة» يحسن ذكرها 
الأنها 5006 هذه الغارة على المدينة النبويّة» إذ قال فيها: 


) حلف 


3 


هذا الحبيب محمد رسول الله يه يامحب 


مراع E‏ وجمعهم 
اوت ا لعونيل 
إن يبك يوم الفلي ب كان لهم 


نسإن مسا بع هه كسان لكم دول 


E E 
E شرا لم‎ 
حستى تبيروا" قسبسائل الأوس وال‎ 
سخزرج إن الفؤاه يبع عل‎ 
نتانج وعير.‎ 
إن لهذه المقطوعة من السبرة العطرة نتائج وعبر؟ نجملها فيما يلي:‎ 
بيان أن المشركين من العرب كانوا يغتسلون من الجنابة: وهي مكرمة فيهم من بقايا‎ - ١ 
دين إسماعيل وإبراهيم» ومن ذلك الختان فقد كانوا يختتنون‎ 
بیان أن مشركي العرب كانوا يؤمنون بالله ويحلفون ويبرون ايماتهم‎ - ۲ 
بيان آن الخروج للجهاد بنينه يحصل به الأجرء ولو لم يقاتل‎ - ۳ 


أحداث السنة الثالثة من هجرة الحبيب محمد بل 
آولى غزوات الستة الثالثة: 
غزوةذي أمْر 


بعد انقضاء الثانية بما فيها من أحداث جسام وأمور عظام - 


7 تة تفتتح بغزوة ذي مر 

وذلك أن النبي زم بلغه أن جممًا من غطفان من بني ثعلبة بن محارب» قد تجمعوا عند 
ماء يقال له: «ذو أمّره من أرض نجد؛ ليحاربوه وم فسار إليهم في أربعمائة وخمسين رجلاء 
١‏ المدينة الثبو 
(0) حلفت. 
() تُبْلكوا وتبيدرا 


ToT oe 


هذا الحبيب محمد رسول الله يت يا محب 
وكان ذلك يوم الخميس لاثتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول من سنة ثلاث من الهجرة 
واستخلف بول على المدينة عثمان بن عفان ولك وسار حتى بلغ ماء «أمسر؟ فعسكر حوله» 
وقد هرب الأعراب الذين تجمعوا لحربه بي ٠‏ والنحفوا برعرس الجبال ركان قد نزل عليهم 
مطر غزي بل الياب» حتى إن الني' ميك لما ابتلت ثيابه الطاهرة جلس تحت شجرةء ونشر 
ثيابه لتيس من البلل» فرآه المشركون المعتصمون برعوس الجبال خاليًا وحده فتزل رجل منهم 
يقا له: غورث» أو دُعثور بن الحارث نزل بإيعاز من إخوانه المشركين» ركان أشَجَمَهم وأقدرهم 
على اقتال ومشى حتى وقف على رسول الله لی » وقد سل سيفه وقال: يا محمده هَن 
يمنعك اليوم مستي؟ وهم بضرب رسول الله مُه فقال له البي مه : «لذ. فوقع اليف 
من يدهء فأخذه رسول الله لم وقال لدعثور: «من بمنعك مني»؟ فقال: لا أحدء وأنا أشهد 
أنه لا إله إلا الله؛ وآن محمد رسول الله» رالله لا أكدر عليك جممًا أبداء فأعطاء رسرل الله 
e‏ سيفه فرجع إلى قومه» فقالوا له: ويلك مالك؟ فقال لهم: نظرت إلى رجل طويل» 
فدفع في صدري فرقعت لظهري» فسرفت أنه ملك. وشهدت أن محمد رسول الله ووالله لاا 
أكثر عليه جمعًا وجعل يدعو قومه إلى الإسلام؛ ونزل في هذه الحادئة وني تظائرها قرله تعالى : 
يا يها الذي اوا كُروا تنمت اله يكم إذ قوم وا ْم آیدیهم فك ف يديهم عم 
واوا الله وعلى الله لكل اموت إندسه n‏ 
وعاد مي مع أصحابه ولم يلقوا - والحمد لله - كيدا 


نتائج وعبرء 
إن لهذء المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما بأتي: 
١‏ - مشروعية محاربة من يحارب ومالمة من يسالم. 
5 - مشروعية الخروج إلى العدو وتتبعه؛ إرهابًا له 
7 - ظهور آية من آبات النبوة المحمدية» وذلك بسقوط السيف من يد دعشورء وإعلان 
إسلامه» وتعهده بألا يكثر جممًا ضد رسرل الله لم لما شاهد من آبة نبوته مم . 
4 - تجلي الرحمة المحمدية في العفو عمّن أراد قتله بعد التمكن منه. 
© - بيان حسن عاقبة العفو بعد القدرة على المؤاحلة. 


(1) إن هذه الآية. وإن نزلت في حادئة مشابهة في الحديبية 
الحادثة إذ يقال استشهامًا للتراقل بين الحاظتين. 


فإنه لا مانع من القسول بتزولها في هذه 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا محب ١1‏ 


وثاني الفزوات: 


غزوة الطرع من بُحران 
بحران «معدن” أ بالحجاز» ناحية الم تجمع بنوسكيم لفتال النبي مي . وعلم 
يدم بتجمعهم لحربه» فانتدب أصحابه» وخرج إليهم في ثلثماثة رجل بعد أن استخلف 
على المدينة ابن آم مكتوم فته » وسار إليهم» فلما علموا بمسيره إليهم تفرقواء وكان هذا 
مصداق قوله يتم : «تُصرت بالرصب مسيرة شهر». فرجع الي مع أصحابه ولم يلقوا - 
والحمد لله - كيدّاء وكانت مدة الغياب عن المدينة 


تناتج وعير: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نذكرها فيما يلي 
١‏ - مظاهر العزم والحزم لدى الحبيب محمد متك . 
- آبة النبوة المحمدية في انهزام المشركين بمجرد تحركه زلم نحوهم . 
٣‏ - فضيلة ابن أم مكتوم لاستخلاف رسول الله يكيم له غير مرة إمامًا وحاكمً. 
؟ - جواز تولية الأعمى - إذا كان ذا أهلية للولابة من الإيمان والعلم والتقرى - 


أولى السراياء 


سريّة زيد بن حارثةإلى القردة 

لما هُزمت قريش في بدرء ومرفت أنها غير قادرة على حماية قوافلها التجارية عبر 
طريق قوافلها القديم» والذي كان يمر قرينًا من المدينة إلى مكة: غَيرت طريقها الاول» 
وصارت تسلك طريق العراق إلى الشامء وبلغ" ذلك رسول الله ميم كما بلخه أن عير 
لقريش تحمل كميات هائلة من الفضة؛ وأنها سلكت طرق العراق؛ اتتدب لها سريّة من 
أصحابه بقيادة زيد بن حارثة حب الحبيب ليم ومولاء: فسار زيد مع أفراد سريته حتى 
انتهوا إلى ماء يقال له: «القردة»"" وعليه عير قريش» فهرب أهل القافلة؛ وهم أبوسفيان 
(1) هو المهد الذي به معدن الذهب اليوم. 
(1) سبب علم الرسول ميم بهذه العير: أن نعيم بن مسعود أي المدينة؛ رجالس كنانة بن الحقيق وعدت 

من اليهودء وشربوا وسكروا؛ نأخبر تعيم بالقافلة - وهر سكران فوصل الخبر إلى النبي له 
(”) القردة: اختلف في ضبط هذه الكلمة» هل هي بالفاء أو القساف؟ هل هي ساكنة الوسط أو متحركة؟ 

رامع لسع 


1 


هذا الحبيب محمد رسول الله ج يا محب 
ابن حرب وصفوان بن آميّة وآخرون» وغنم زيد مع رجاله القافلة بما فيهاء وأسروا معها 
الدليل وهو فرات بن حبان من بني بكر بن وائل استأجره أبوسفيان ليدلهم على مسالك 
الطريق الجديد لتوافلهم 
ولما وصل زي سلم الغنائم إلى النبي مت ٠‏ رمنها الأسسير فرات بن حبان الوائلي. 
وأسلم فرات وحسن إسلامه؛ وقسم الرسول مو الغنائم بعد أن حَمسهاء قكان الخمس 
عشرين ألف درهم. 
وقال في هذه الغزوة المظفرة حسانٌ شرا هذه أييات منه: 
دَمُوا فلجات”' الام قد حال دونها 
جلا" كأنواه السخاض “١‏ الأوارك 
بايدي رجال هاجسروا نحو ریم 
وتصاره حسفا وأيدي السلائك 
إذ سلكت للغسور من بطلن عاج 
فسقسولوا لها: ليس الطريق هنالك 
نتائج وعبر؛ 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يأتي 


١‏ - بیان مدى أثر هري 


قريش في بدر حتى أصبحت في رعب وخوف لا نظير لهما 

۲ - فضيلة زيد بن حارثة لاختياره لهذه السرية المظفرة 

. مشروعية تخميس الغنائم وتنفيق ذلك‎ - ٣ 

٤‏ - بيان أن النبي لم كثيرا ما كان يكلف المهاجرين دون الان 
والحرب حارج المدينة نظر) إلى بنود بيعة العقبة 


)١(‏ جمع فلجة: وهي العين الجارية 
(؟) الجلاد الإبل الغزيرة اللين والغلاظ الاجسام 
(۴) المخاض: الإبل الحوامل؛ والأوارك الإبل ترعى شجر الارلك. 


هذا الحبيب محمد رسول الله ب يا محب س 


وثاني السراياء 
سريّة محمد بن مسلمة لقتل كعب اليهودي 

لما اتهزمت قريش في بدرء وجاء البشبران من قبل رسول الله مم زيد بن حارثة 
وعبدالله بن رواحة فبشرا بنصر المسلمين وهزيمة المشركين في بدرء وبلغ ذلك كعب بن 
الاشرف الطائي الأصل» اليهردي العقيدة ابن النضرية اليهردية: لما بلخه ذلك قال: والله 
لثن كان محمد أصاب هؤلاء القوم - يعني آمية بن خلف» وأباجهل» وعتبة بن رب 
لبط الارض خير من ظهرهاء وكشر عن نابه كالكلب العقورء وأخذ يسب النبي وُه ٠‏ 
ويشبب''' بنساء المسلمين» ٠‏ تم ذهب إلى قريش يستعدي رجالها على حرب الني خم 
فاستضافوه واجتمعوا عليه وهر بسب النبي ب والمسلمين. وسألوه عن دينهم فقال: 
إن دينكم خير من دين محمد ليم وكذب اللعين وغش 
رهوا قوله تعالق آم تر إلى الذين أرترا نصيبا من الكتاب يؤمنون با 
للذين كقررا هؤلاء أهدى من الذين اسيلا( |١:‏ 

ولما عاد إلى المدينةء وأرحى الله تعالى إلى رسوله بما قاله كعب وما قعله ونا 
عزم عليه الأمر الذي استوجب قَتَلّهِ؛ بنقضه العهدٌ وتأليبه الأعداءً على المسلمن؛ قال 
الرسول لبعض أصحابه: هم لي بابن الأشرف؟؟ فقال محمد بن مسلمة أخو بني 
عبدالاشهل: أنا لك به يا رسول الله أنا أقتلهء قال: «نافعل إن قدرت على ذلك». 
فقال: يا رسول الله. إنه لابد لنا من أن نقول» قال: «قولوا ما بدا لكم. فأنتم في حل من 
ذلك»: فاجتمع على قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة وهو أخوكعب من 


فيه قرآن من سورة النساء» 
د والطاغوت ریقولون 


الرضاعة؛ وعبّاد بن بشثرء والحارث بن أوس» رأبوعيس بن جَبْر أحد بني حارثة» 
وریا عي را علي بمقرب من قصره قدموا سلكان بن سلامة أبانائلة آمامهم» 
O E‏ فجلس إليه ساعة» وتحدث معهء وتناشدا الشعرء وكان 
كل منها يقول الشعر. : ثم قال سلكان: ويحك يا ابن الأشرف» إني قد جئتك لحاجة 
ربد ذكرها لك. فاكتم عتي» قال أفعل ؛ قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلا عادَثنا 
العرب ورمئنًا عن قرس واحدةء وقطعت عنا السبلَ حتى ضاع العيالًء وجهدت 
الأنفس"» قال كعب: أنا ابن الاشرفء أما والله لقد كنت أحبرك - يا ابن سلامة - أن 


إذا ذكر محاستهاء وما أراده من اللهو بها 


e‏ 101 سه هذا الحبيب محمد رسول الله لتم يامحب 
الأمر يصير إلى ما تقول» قال سلكان: إني أردت أن تببعنا طعامًاء ونرهنك ونوثق لك» 
قال كعب: أترهنوني أبناءكم؟ قال سلكان: لقد اردت أن تفضحناء إن لي أصحابًا على 
مثل رأيي؛ وقد أردت أن آتيك بهم» فتببعهم وتحسن في ذلك» نرهنك من الحلقة ما 
فيه رقاء» واراد سلكالة آن يعمي عليه فلا ينكر السلاح إذا جاءوا بهء فقا لكعب: إن في 


الحلقة - السلاح - لوفاء» ورجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خيره» أمرهم أن ياخذرا 
السلاح» ثم ينطلقواء فيجتمعرا إليهء فاجتمعوا إليه» عند رسول الله بقلم فخرج معهم 
إلى بقبع الشرقدء ثم وجههم قائلً: «اللهم أعنهّم؛ ثم رجع يم ؛ ومضوا هم حتى 
انتهوا إلى حصن كعب» فهتف به آبونائلة سلكانٌ فنزل في ملحفته. - وهو حديث عهد 
بعرس - فامسکت به امرأنه وهو خارج» فقالت له: إنك امرز محارب» فكيف تنزل في 
هذه الساعة؟ فقال لها: إنه أبونائلة» لو وجدني نائمًا لما أيقظني. فقالت له: والله إني 
لاعرف في صوته الشرء فلم يلتفت كعب إلى قرلها. . ونزل ونحدث مع أبي نائلة ساعةء 

ثم قال له أبونائلة: هل لك يا ابن الا 
نا هذه؟ قال: إن شئتم فخرجوا يتماشون» قمشوا ساعة ثم إن أبانائلة أدخل يده 
أيت كالليلة طيبًا أعطر قط ثم مشى 
ساعةء ثم عاد لمثلها حتى اطمآن كعبء ثم عاد لمثلها حتى اطمان کعب» ثم مشی 
ساعة» ثم عاد لمثلها وأخذ بفود رأسه» وقال: اضربوا عدر الله فضربره فاختلفت عليه 


العجوز فنتحدث 


في فود" رأس كعب ثم شد یده» فقال: ما 


إذكرت مغو في سيفي حين رايت أسيافنا لا 


؛ وقد صاح عدو الله صيحة ما بقي حصن إلا 
وقد أوقدت عليه نار فوقع عدو دو الله على الأرض هالگا. فغادرتاء صريعًاء ومضيتاء 


وكان قد جرح الحارث أصابته سيوفناء فحملناه - ومعه نزيف من جرحه - حنى 
إلى المدينة » فوجدنا النبي ميم فسلمنا عليه فخرج إلينا فاخبرناء بقتل عدو الله: وتفل 
على جرح صاحبنا فشفاء الله تعالى فعدنا إلى بيوتنا فأصبحناء رأصبح كل بهودي عائتا 
على تللم 


(1) خارج المدينة 
17) القود: جانب الرأس مما يلي الاذن. 
(©) المغول: السكين يكون في السوط. 
(4) الثنة: الموقع ما بين السرة والعانة من الإنسان. 


هذا الحبيب محمد رسول الله زلم يا محب TY‏ 


انچ وعبره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة 
1 < بتروعية ایشیا على کل من ویب كل لد وعيات ایی فخار عن 
المؤمنين. 
۲ - جوار استعمال المعاريض والتوريات للتوصل إلى إحقاق حقء رإبطال باطل. 
٣‏ - آية نبو السبيب محمد يتم إذ شفا الله الجريح ذا النزيف الخطير بريقته الطيبة 
الطاهرة . 


- فضيلة محمد بن سلمة يله بقتله كعب الطاغية - عليه لعائن الله -. 
٥‏ - بیان آثر قتل كعب؛ إذ أصبح كل يهودي خاتقًا على نفسه لا يطمتن على حياته. 
وثالث الغزوات: 


غزوة أحد 

عوامل هذه الغزوة القاسية الشدي 
إن لهذه الغزوة عوامل وأسبابًا ظاهرة» منها: أن قر 
الذين ألقوا في القليب قليب بدر العام الماضي من الهجرة ال باركة فقد قام 
رجال منها بالدعوة إلى الحرب للأخذ بالثار من محمد بم وأصحابه؛ ومن دعاة 
الحرب عبدالله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهلء وصفوان بن أمية وغيرهم كثير. 
فانوا أباسفيان بن حرب وطلبوا إليه أن ينع أصحابً أموال العير - التي نجت - أن 
ي حرب تشن على محمد وأصحابه؛ ولا يأخعئوا منها شیا واستجابرا 

للطلب» وفيهم نزل قوله تعالى من سررة الأنفال: $ إن الذين قروا تفقوت وهم 
لصوا عن سمل لله فوته ثم تكو لهم حرم ُو والذين كفروا إن منم 
يُحْسَرُودَ» الاننان: |۳١‏ هذا سبب» وآخر: هو أن الذين تخلفوا عن بدر من المهاجرين 
والانصارء كانوا يسالون الله تعالى أن يتبح لهم فرصة قشال المشركين كالتي أتيحت 
لأهل بدر ليوا الله تعالى ما يفعلون بالمشركين من القتل لهم والفتك بهم إيمانًا 
واحنسابًا؛ ليعوضوا ما فاتهم من الأجر والغنيمة يوم بدر. هذان عاملان ظاهران لغزوة 
أحدء وهناك عصوامل خفية قوبة ذكرت في قوله تعالى من سورة آل عمران: ولك 


A o‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا محب 
الم داولا ن الاس ويم اله الدين آمنُوا خد مدكُم اء وَل حب الال ع 
رليْمحَص الله الذي نآمُوا ریمحق الگافرین 4 إل ران .|٠١١ 4٠‏ 

وفي شوال من السنة الثالثة من الهسجرة المباركة خرجت قريش برجالها ونسائها 
وأحابيشها وبکل من قدرت على تأليبه والإتيان به من بني كنانة وأهل تهامة» وسارت بقيادة 
أبي سفيان بن حرب زعيمها بعد هلاك أبي جهل؛ حتى نزلت على شفير رادي فناة المقابل 
للمدبنة النبويّة؛ وبلغ النبي يِه الخ فاستشار أصحابه يوم الجمعة في الخروج إلى 
المشركين لقتالهم حارج المدينةء أو البقاء في المدينة» وقتالهم داخلهاء ورجح لهم القتال 
داخلها وآراهم أنه أقرب إلى النصر على المشركين من قتالهم خارجهاء رقص عليهم رؤيا 
رآهاء وهي أنه رای بقرة تُذبح» وراى في ذباب سيقه تلم وانه رای أنه أدخل يده في دع 
حصينة» وأولّها المدينة» ومع هذا أصر أكثر الأصحاب على القستال خارج المدينة» فنزل 
الرسرل بيثم على ما رآه لما رأره ما دام الله تعالى لم يح في ذلك إليه بشيء. 

ودخل وم بيته فلبس درعه ووضع لأمتَه على رأسه وخرج إليهم» فما إن رأره حى 
ندموا ورأوا أنهم فد أكرهوه على الخروج ظاهر المدينة؛ فندمرا ندمًا شديناء وحاولوا أن يشو 
عن عزمه» وقالوا: يا رسول الله أقم؛ فالراي ما رأيت» وكان الذين أصروا على الخروج هم 
الذين تخلفوا عن بدر. فقال لهم اما ينبغي لني أن يضع لأمته بعد ما لبسها حنى يحكم الله بين 
وبين عدوء. وقد دعوتكم إلى هذا - عدم الخروج - فأبيتم إلا الخروج» فعليكم بتقوى اله والصبر 
عند البأس إذا لقيتم العدي وانظروا ماذا أمركم الله به فافملواه . 

واستخلف رسول الله قم على المديئة ابن أم مكتوم» وخرج في ألف مسقا 
وسلك بُمن معسه من المزمنين على البداتع في حرة بني حارئة» ودليله في هذا أبوخيثمة 
أخو بني حارئة» ومررا بحائط لمربع بن قيظي» وكان منافقا؛ فلما سمع حس رسول الله 
ا والمسلمين رفع حفنة من تراب؛ رقال: والله »لو أعلم ألا اصيب بها غيرك يا 
محمد لضربت بها وجهك؛ فبدره سعد بن زيد بضربة شج بها رأسهء وابعدره رجال 
ليقتلوه» فقال لهم رسول الله ميم : «دعوه لا تقتلوه؛ فإنه أعمى القلب أعمى البصر) ‏ 

وساروا حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحدء انخذل عنهم عبدالله بن أي بثلث 
الناس» وكان - لعنه الله - رآيه عدم الخروج مثل رأي رسول الله يليه فلذا قال هنا: 
أطاعهم وعصاني؛ ما ندري عَلامٍ نقتل أنفستا هنا أيها الناس؟! وتبعهم عبدالله بن عمرو 


هذا الحبيب محمد رسول الله َه يامحب 
ابن حرام والد جابر - يقول لهم: يا قوم أذكركم الله آلا تخذلوا قومكم ونبيكم فقالوا 
لو تعلم E‏ م E‏ قال SS‏ 


O‏ مارات ال 

ولما هموا بالانصراف» فال بعض المسلمين: هيا نقاتلهم» وقال آخرون ذروحم 
یعردوا إلى دیارهم فتزل فبهم قول الله تعالى من سورة النساء فما كم في الْمنافقين 
فتن واللهُ آرکسھم ہما سبوا ) إن اء 

وهنا اضطرب المؤمتون - وهم بتو سلمة وبتو حارثة - بالفشل إلآ أن الله بتهم» 
مع رسول الله مي وفيهم نزل قوله تعالى من سورة آل عمران إذ همت طئفتان 
نفسلا الله وهم وعلى الله لكل الوصو إل عبر ٠٢‏ 

وسار رسول الله يكم ون معه من المؤمنون» وكانوا سبعمائة رجل بينهم فارسان لا 
غير: رسول الله ميم وأخرة'". ساروا حتى نزلوا بالشعب من أدء وجعل ظهره بجبل 
اح وقال: «لا يقاتلن أحَدٌ حتى آمره بالقتال» 


واستعرض الحبيب محمد مزلم جيشه» فرد عيدالله بن عمر رأسامة بن زيد وزيد بن 
ثابت والبراء بن عارب في فتبان لم يبلغوا سن التكليف» وأجاز سمرة بن جندب ورافع بن 
خديج: وقد بلغا الخامسة عشرة وكانا قوبين» وتعبّات قريش وذلك صبيحة يوم السيت» 
وكان جيش قريش ثلاثة آلاف مقاتل بينهم ماثنا فارس» فجعلوا خالد بن الوليد على ميمنة 
الخيل» رعكرمة بن بي جهل على ميسرتها 

وهنا قال رسول الله م : «من باخذ هذا السيف بحقه)؟ فقام إليه رجال؛ فأمسكه 
عنهمء حتى قام إليه أبودجانة سماك 


خرشة أخو بني ساعدة فقال: وما حقه يا رسول 


الله؟ قال: «أن تضرب به العدر حتى يَنْحَي) قال: آنا آخذه يا رسول الله بحقّهء فأعطاه إياه؛ 
وكان أبودجانة شجا ال عند الحرب وله عصاء اي ا ال 
بين الصفوف» فقال رسول الله يم حين رآ 


1) ال في الفح : لاپي برهت 


a 


هذا الحبيب محمد رسول الله اغ يا محب 
يدها به ]لاني مل هلا رن 

هذا هو الموقف في معسكر التوحيد قبل الهجوم» أما معسكر الشرك فإن أباسفيان بعد 
ترتيب الصفوف قام - يخاطب بني عبدالدار - فقال: با بني عبدالدار» قد وليم لوامنا يوم 
بدر فأصابنا ما فد رأيتم» وإنما يؤتى الناس من قبل رايانهم؛ إذا زالت زالواء فإمًا أن 
تكفونا لوامناء وإمّا أن تخْلوا بيننا وبيته فتكنيكموهء فهتغوا به وتوعدوه» وقالوا: نحن 
نسلم إليك لواءنا؟ ستعلم غلا إذا التقينا كيف نصنع؟! 

وهذا الذي أراده أبوسفيان بن حرب» وهو تحميسهم للقستال واستعدادهم له 


وشدتهم فيه. 


ولما التقى الجمعان» وتقابل الرجال» قامت هند امرأة أبي سفيان تحرض على الفتال 
في نسوة معها يضربن بالف خلف الرجال؛ تحريضتًا لهم علي القتال» وهذه بعض الأبيات 
التي كن ينشدنها للتحريض : 
ويوسابني جب ه ندار 
متشا ساس ةامر 
کر يا تير 
لحن بات طلارق 
O REE f)‏ انق 
ا 
أو ندب وان نارق 
مل بر ر 
ونعود إلى معسكر التوحيد رالإيمان 
أخذ أبودجانة السيف» ولف العصابة على رأسه - علامة الموء 
المعركة؛ وهو يقول 
انا الذي اهلاني خليلي 
ونحن بالسفح لدى النخيل 


- ورمى بتفسه في 


۱ 


هذا الحبيب محمد رسول الله إل يا محب 
TE‏ 21 
أضرب بسيف اله والرسول 

فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله» روأى أبودجانة مقاتلاً من المشركين بخمش "الئاس 
خحمنتًا شديداء فقصد له» فلما حمل عليه السيف ولول فإذا به امرأةٌ هي هند فأكرم سيف 
رسول الله له أن يضرب به امرأة 

ودارت رحى المعركة؛ واستعرت نارها وتاجج لهبهاء ركان حمزة فيها أسذًا يهد 
الرجال هداء وكان وراءء وحشي غلام بير بن مطعم يترصّده؛ إذ أوعز إليه سيده بأنه إذا 
قتل حمزة یعتفه» وكان وحشي بارعًا في الضرب بالرماح» ضريتُه لا تكاد تخطئ» وکانت 
عند مرتررة بموت أبيها ببدرء كلما مرت فيه تقول له: يا أباسْمَةء استشف؛ تحرضه على 
قتل حمرة فاه ١‏ فقال وحشي! ما زلت أتبع حمزة وهر كالجمل الأورق إذ تقدمني إليه 
سباع ابن؛ عبدالعزى: فقال له حمزة: هلم يا ابن مقطعة البظور”' فضربه ضرية ما أخطات 
رأسه فقتله» ثم هززت حربتي حنى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ٌه حتى 


خرجت من بين رجليّه فاقبل نحو علب فوقع فامهلته حتى مات فجتت فاخذت حربتي» 
ثم تیت إلى المعسكر ولم تكن لي في شيء حاجة غير 

وكان النبي مركم فد أعطى اللواء مصعب بن عمير لباه وفتل مصعبء فأعطاء 
علي بن أبي طالب (لقنه» وتقدم علي باللواء» وهو يقول: انا بوالفصمء فناداه أبوسعد بن 
أبي طلدسة - وهو صاحب لواء المشركسين - نائلاً: هل لك يا أباالقصم في البرار من 
حاجة؟ قال علي: نعم فبرزا بين الصفين فاختلفا ضربتين فضربه علي فصرعهء ثم انصرف 
عنه ولم يجهز عليه فقيل له: أفلا أجهزت عليه؟ قال: إنه استقبلني بعررته › فَعطَفني 
عليه الرحم» وعرفت أن الله قد قتله , 0 

والنقى - والمعركة داترة - حنظلة بن أبي عامر بأبي سفيان بن حرب» فلما علاه 
قله ا رد لا ناكار ر ای ينا کان اك کل معان ر0 
يه : «إن صاحبكم مله الملاتة» فاسألوا أهله ما شاه»؟ فسئلت امراته» فقالت: إنه 


بصي دكت 
(1) الكيول: آخر صنوف الحرب 

(1) أي توقد نار الحماس في نفوسهم» ونزيد في غضبهم. 

(7) أي كانت تختن البنات» فتقطع البظرة الناتثة في الحبّاء لي الفرج . 
(4) الثئة: ما بين السرة والعانة 


هذا الحبيب محمد رسول الله يده يا محب 


هم وعده؛ فحسوهم بالسيوف حًا حتى كشفوهم 
عن المسكر» وكات الهزينا لأ نك ليتوا» ی قل ارد بن فورم لك : والله لقد 
e‏ إلى ا ا هند وصراحيها 2 موقت .وتو a‏ 


بريد الآخرة لم صرفكم عنم her et‏ 

ولما رأى الرماة انكشاف المشركين والمؤمنين يسلبون ويجمعون الغنائم» مالوا على 
المعسكر وكشفوا ظهور المؤمنين لخيل المشركين فكانت الهزيمة» وصرخ صارخ أن 
محمدا قد قُتلء وأصاب المزمنين كرب عظيم ذهلت فيه العقرل» وخلص العدوٌ إلى 
الرسول متم فرماه ابن قميئة - أقمأء الله - بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشج في 
وجهه؛ وتفرق عنه أصحابه إلا قليلاً وأصعدوا في الارض حتى إن مهم ن وصل إلى 
المدينة. وفي هذا يقول تسالى من سورة آل عمران: حن إذا فلم وتتازعتم في الأ 
رعصيتم 5 
کم رال تصعدون رلا تلوون على 
على ما فاكم رلا ما أصَابَكُم 


احد ولول مرحم في لاك فالات ما بقل 
الله خبیر ما عون € إل عبرت 105 ۱۰۴| . 
سيب الهزيمة: 

وسبب هله الهزيمة المريرة - بعد ذلك النصر العظيم - هو أن الرّماة الذين كانوا 
خمسين راميّاء قد وضعهم الرسول بم على جبل الرماة وأمّر عليهم عبدالله بن جبير 
وقال لهم موصيًا إياهم في شخص أميرهم: «انفح عنا الخيل بالنبل؛ لا يأتوننا من خلفناء 
والبت مكانك إن كانت لنا أو عليناء. هؤلاء الرماة - لما نصر الله المسلمين في اول 
النهار وانهزم المشركون آمامهم وأكباً المؤمنون على جمع الغنائم وحيازة الامرال 
ونساء المشركين مشمرات عن سوتهن هاربات ولواؤهم على الأرض لم يحمله أحد 


OEE 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يامحب م 
حنى جاءت امرأة من قريش فرفعته - لما رأى الرماة هذا الراقع ثبت بعضهم في أماكنهم 
وهم القليل ونزل البعض الاكشر متعللين بهزيمة المشركين» وأخذوا في نهب الآموالء 
يجن العام علوم 

ولما رأى خالد بن الوليد - وهو على خبل المشركين - لما رأى خلو الجبل من 
الرماة وضسعف المقارمة منه» كر عليهم بخيله» فاحقل الجبل وقتل من فيهء وأصلرا 
المسلمين نار سهامهم» فمزقرهم بها تمزيقّاء وعاد المشركون القارون إلى المعركة ووقع 
ن بين نارين هما كنكّي المقارض» فكانت الهزيمة» راصيب الرسول وم بما 
مب ايف وضع تيان ونو بسكل ديات ارال ا ا رن ا 


ربقوا واقفين حیاری مدهرشين» منهم عمر وطلحة فأتاهم أنس بن النضر - عم أنس بن 
مالك - فقال لهم: ما يحبسكم؟ قالوا: قتل محمد بم . قال: فما تصنعون بالحياة 
بعده؟ مرترا على ما مات عليه» ثم استقبل المشركين» فقاتل حتى كا به أكثر من 
سبعين ضرية وطعنة ولم يعرفه إلا أخته عرفته ببنانه. وبلغ الكربُ المعسكر الإيماني حتى 
قال من قال: ليت لنا مَن يأتي عبدالله بن ابي ابن سلول ليأخذ لنا آمائا من آبي سفيان قبل 
0 
يُقتل» فقائلوا على ما مات عليه محمد مُه اللهم إني أعشذر إليك مما يقول هزلاء» 
رأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ثم قاتل حتى قل - رضي الله عنه وأرضاه 

وكان أول من عرف أن الرسول حي - لم يقتل - كعب بن مالك» فنادى بأعلى 
صوته: با معشر المسلمين أبشرواء هذا رسول الله م لم يقعلء والرسول ل 
ينادي: «إلي عبادًالله!! إلي صباد الله » وثاب إليه رجال وفاتلوا دونه: وأبلى في هذا 
أبوطلحة وأبودجانة البلاء الحسن» وتقدموا نحر الشَعّب وهم يدفعون ويقاتلون حتى رصلا 
ايه وما إن اسنا رسول الله مم على الشعب حتى جاه أبي بن خلف يصرخ 3 
نجوت إن نجا - أي محمد ميته - وهو يتقدم نحو النبي» فعناول الرسول ملم حربة 
من يد أحد أصحابه وطعنه بها في ترة. > فخار كما يخور الثور فسحبوه كالتور المنبوج؛ 
ومات بها في طريقه إلى مكة سرف إلى جهنم ويئس المهاد 

وادتفع الحبيبُ محمد ام إلى الصخرة - حيث يوجد بعض أصحابه - فر 
لذلك. رجاء أبوسفيان يحاول الوصول إلى أصحاب الصخرة في سفح أحد فردوه خاسكًا 
خحائبًا وال النعاس الاصحاب؛ فذهب بذلك الخرفُ عنهم وسكنت نفرسهمء وفي هذا 


هذا الحبيب محمد رسول الله پم يامحب 
آل عمران: ظ فَأنَبَكُمْ عَم بِعَمَلََيْلانَحْزْنُوا على ما فَاتَكُمْوَلامًا 
أَصَابَكُم واللّهُ حير ما تَعمَلُونَ 029 نَم أنزل عليكم من بعد الهم أمنة تعاب : 
کم 1 ع 

واننهت المعركة وكانت درس قاسيًا للمسلمين» ملت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان 
بالقتلى » فقطعت الآذان والأنوف والمذاكير» وبقرت بطن حمزة تله ولاكت كبده لتأكل 
منهاء فلم تقدر عليهاء فرمتها وذعیت 

وأتى أبوسفيان فوقف تحت الصّخرة وقال: أفي القوم محمد؟ ثلائاء فقال رسول الله 
كم : «لا تجييو» ثم قال : آفي القرم ابن أني قحافة؟ ثلاثاء ثم فال في القوم 
الخطاب؟ ثلاثاء ثم النفت إلى من معه ققال: أما هؤلاء فقد قتلواء فقال عمر: كذبت يا 
عدو الله قد أبقى الله لك ما يحزنك. فقال: عل هبل» فقال رسول الله م : ١ا‏ 
قولوا لله أعلى وأجل. فقال أبوسفيان: إنما لنا العزى ولا عزى لكمء فقال رسول الله 
مانم : «قولوا: اله مولانا ولا مولى لكم» فقال أبوسفيان: أنشدك الله يا عم أقتلنا محمدا؟ 
قال عمر: لا وإنه ليسمع كلامك فقال: أنت أصدق من ابن قميتة . ثم قال هذا بيوم 
لفرت ستعال أما إنكم ستجدون في قتلاكم مء والله ما رضت ولا سخطت» 
ولا نهيّت ولا آمرت. ثم انصرف ومن معه وقال إن مرعدكم العام المقبل 

ثم بعث رسول الله َيه علي في أثرهم وقال له: «انظرء فإن جنبوا اللخيل» وامتطوا 
الإبل فإنهم يريدون مكة؛ وإن ركبوا الخيل فإنهم بربدون المدينة: فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها 
لاناجزنهم؛ فخرج علي في آثرهم فوجدهم قد را الخيل وامتطوا الإبل» فرجع يصيح ما 
استطاح أن يكتم الخبر - وقد أُمِرَ أن يكتمه - من شدة الفرح 

وأمر الرسول ميد من ينظر ني الفتلى» فرأى سعد بن الربيع الأنصاري وبه رمق 
فقال سعد للذي رآه: أبلغ رسول الله ايام مني السلام؛ وقل له: جزاك الله خير ما جزى 
3 قومي السلام؛ وقل لهم: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله 
يتم آذى وفيكم عبن تطرفء ثم مات إلى رضوان الله؛ فرحمك الله يا سعد بن الربيع 
ورضي عنك. 


اع با 


(1) إذ زعم أنه قتل محمد وهو الذي آصاب وجه رسول الله تع بحجر فكسر أنفه ورباعبته وشح 
وجهه» فصلى الله وسلم على محمد؛ ولعن الله ابن قميئة واقماء وأخزاه في نار جهنم 


هذا الحبيب محمد رسول الله ءات يا محب 

ووجد حمزة فاه ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثّل به» فقال النبي لم 
حین رآه: «لولا أن تحزن صفية أو تكون سل لتر كته حنى يكون في أجواف السباع وحواصل 
الطيرء وادن أظهرني لله تعالى على قرش لأمثلن تاين رجلاًمنهم»٠‏ وقال المسلمون: لقان 
بهم» فأنزل الله تعالى : ون عام عقوا بعل ما عوقيم به وآ مره لور لسأبرين 4 
٠٠اب‏ فعفا رسول الله ملام وصحبه رنهى بم عن المثلة؛ وهم رجال بحمل 
قتلاهم ليدفنوهم بالمدينة فآمر رسول الله ميم بدفنهم حيث صرعوا وأمر أن يدفن الاثنان 
والثلاثة في القبر الواحد» وأن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآناء وصلى عليهم» فكان كلما أتى 
بشهيد جعل حمزة معه وصلى عليهما 

ونزل في قبر حمزة أبوبكر وعمرٌ الزبير وجلس الرسول ميته على حافة القيرء وآمر 
ميتم أن يدفن عمرر بن الجموح وعبدالله بن عمر بن حرام في قبر واحد. 

وانصرف الحبيب ولم مع أصحابه عائدين إلى المدينة فدخلوها مساء يوم الست 
بوم المعركة الخالدة معركة أحد التي نزل فبها جزء كبير من سورة آل عمران 


مواقف (في أحد ) ومواقف 


نيا 


مواقف مشرفة, 

وباستعراض سريع لمعركة أحد تتجلى لنا مواقف 
المخزي. ومن المواقف المشرفة ما يلي: 

«موقف أبي طلحة الأنصاريء إذ وقف موقفًا لا يزال يذكر له ما 00 
والمسلمون. قال أنس فلقه: لما كان يوم أحدء انهزم الناس عن النبي يوم وأبوطلحة 
بين يدي رسول الله يولم مُجَوب 7 عليه َة له وكان أبوطلحة واميّاء کسر يوم الحد 
قوسین أو ثلاثق؛ 0 يفول له: انثرها لأبي طلحة» ويُْرف 
0 كه على القوم» فيقول له أبوطلحة: 
سهام القوم» نحري دون نحرك. فرضي الله عن أبي طلحة وأرضاه وجعصل الجنة مأواه 
اللهم بحبّنا فيك لهم قاجمعنا بهم. 

«موقف عائشة بنت أبي بكر وأم سليم الأنصاريّة؛ قال آنس: لقد رأيت 


اي مكب يط به؛ يفيه من رماية العدو أن تصيبه. 


متها المشرف؛ ومنها 


I ome‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا محب 


أبي بكر وأمّ سليم وإنهما لمشمّرتان عن خدم سرقهما تتفزان''' بالقرب تفرغانها في 
أقواه القوم مرات عديلة» فما أشرف هذا الموقف وما أشرف صاحبنيه - رضي الله 
عنهما وأرضاهما - 

« موقف طلحة بن عبيداله اق بينما رسول الله يوم في الشعٌب - ومعه نفر من 
أصحابه - إذ علت عالية من قريش الجبل؛ ونهض رسول الله يِه إلى الصخرة من 
الجبل لبعلوهاء وكان قد بن وظاهر بين درعين» لما ذهب لينهض لم يستطع» فجلس 
انسته طلحة فنهض به حتى استوى عليهاء فقال ام : 
الله ما صنع»! 

« موقف الحبيب محمد ميخت - ومواققه كلها مشرفة - لما أسند يوم في الشعب 
رك ا حل ل ردن ري فض عله سا يد سر راك كر 
وهو يفول: لا نجوت إن تجاء فلما اقعرب مته تناول رسول الله ميم الحربة من يد 
الحارث بن الصّمة فلما أخذها انتفض بها انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر 
البعيرء ثم استقبله فطعته بها طعئة أصابت نحره فوقع عن فرسه فحمل إلى قريش وهر 
بخور كالثور ويقول: قنلني - والله - محمد فمات في الطريق عند سرف . 

#موقف أنس بن النضر الأنصاري أنه لما صاح أزب العقبة الشيطان قائلاً: إن محمد 


٠‏ أوجب طلحة حين صنع برسول 


قد مات. وانجفل الأبطال ووقفوا عن القتال حسيارى مشدوهين ومدهوشين: صاح فبهم 
أنس قائلً: ما يُحبِسكُمْ عن القتال؟ قالوا: قد فتل النبي موف فقال لهم: ما تصنعوت 
بالحباة بعده؟ موتوا على ما مات عليه. يا قوم إن كان محمد قد فقتل فإن رب محمد لم 
يقتل» فقاتلوا على ما قتل عليه محمدء اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك 
مما جاء به هؤلاء. 


« موقف الحبيب محمد بوم - وحياته كلها مواقف شرف وكمال - ولكن نذكر ما 
نذكر للمناسبة ولإثارة كرامن الحب في النفس بالذكر. إنه تيم بعد تلك الجراحات 
المؤلمةء أخد بم شيمًا فجعل ينشف الدم عنه ويقول: «كيف يفلح قووم خضبوا وجه 
نيهم (بالدم) وهو يدعوهم إلى رتهم؟» فأوحي إليه: س من الأمْرٍ شيء ار وب عَلهِمْ 
أَوْيَُيهُم ونم ظَالمُونَ) إل عمد ٠٠٠١‏ فقال : «اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون». 


O‏ أي: مقفزان بسرعة: 


هذا الحبيب محمد رسول الله خب يا محب mY‏ 

ه موقف فاطمة بنت محمد بني : إنه لما جرح والدها عم أخذ علي يأني 
بالماء» وفاطمة تخسل جراحات الحبيب والدها محمد بم . ولما رأت الدم لم يرقا 
بالغسل» جاءت بحصير قأحرقنه وضمدت بالرماد الحار جراحات أبيها مره فرقا الم 
ولم يسل إن هذا الموقف للزهراء بنت الحبيب محمد جم يسمو كل موقف . 

۾ موقف عبدالله بن عمرو بن حرام: إنه لما انهزل انخذل ابن أي بئلث الجيش» 
وانصرف عائدًا هو ومن معه إلى المديئة: استقبلهم عبدالله وقال: تعائرا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعرا. قالوا: لو تعلم قتالا لاتبعناكم. فأنزل الله تعالى فيه قرانا يقرا 
إلى يوم الدين 

ه موقف حنظلة غسيل الملائكة» إنه تزوج وبات عريسًا لينهء فأيقظه صو 
الجهاد» ولم يغتسل بعد فقام فليس درعه وحمل سلاحه ولحق بالمعركة: وهي دائرة 
فخاضها خوض الأبطال قاتل حتى استشهد - وهو جنب - فنسلته الملائكةء وأخبر 
بدلك رسول الله ميم وقال: «سلوا امرأته؛ فسالوها فاخبرت أنه خرج من عندها جا 
ولحق بالجهاد لما سمع صرته؛ فكان مونقًا مشرئًا لحنظلة» وهذا فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ه موقف آم عمارة نسيبة» إنها خرجت أول النهار تنظر ما يصنع الناس ومعها سقاء 
فبه ماء؛ فانتهت إلى رسول الله بوتكم وهو في أصحابه - والدولة والربح للمسلمين - 
فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله وم » وباشرت الفتال تذب بالسيف عن 
رسول الله م وترمي عن القوس حتى خلصت الجراحات إليها. بهذا حَدَئت ماه 
فكان مرقثًا مشرمًا لها ينها 
مواقف مخزية: 

كانت تلك مواقف مشرفة لأهلها ولمحبيهم معهم. وهذه مواقف مخزية لأهلها 
ولمحبيهم معهم أيضّاء وأول هذه المواقف المخزية 
ابن سلول - رأس المتاة 


٠‏ موقف عبداا 


بالمديتة - إنه ما إن خرج الجيش 


الإسلامي من المدينة في طريقه إلى أحد - رهو يشكك في صحة الجهاد وجدوى هذا 


الخروج - حتى استجاب له ثشمائة رجل من المتافقين وضعاف الإيمان» ورجعوا من 
الطريق» فخذلرا رسول الله بم والمؤمنين الصادقين. فكان هذا موقا شر موقف 


٤ 


ده | em‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يه 


وا لابن لمر ومن ولاب 


له ٠‏ رفع حفنة من تراب وحصى» وثال: والله لو أعلم آلا أصيب بها غيرك يا محمد 
لضربت بها وجهك» وقال: إن كنت رسلا فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي «بستائي» 
فكان موقف هذا المنافق الأعمى القلب والبصر أخزى موقف وأقبحه على الإطلاق- 


بالقاسق بدلا عن الراهب الذي كان يعرف 


« مقف أبي عامر» الذي لقبه الرسول 
به في الجاهلية قبل الإسلام. إنه وقف - لعنه الله - بين الصفين صبيحة يوم أحدء ونادى 
قومه ونعرف إليهم وحرضهم على قتال رسرل الله وم والمؤمنين» فوقف موققًا مخزيّا. 
ولذا أجابه رجال من الأنصار بقولهم: لا أنعم الله بك عيئًا يا فاسق» فقال - لعنه الله -: لقد 
أصاب قومي بعدي شر وقاتل مع المشركين قنالاً شديداء فكان بئس الموقف وموقف 
هذا الفاسق لا يى له الدهر كله 

« موقف هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: إنها بإغرائها على قتل حمزة إت وبإثارتها 
الحماس في جيش المشركين وبتمثيلها بقتلى المسلمين؛ وببقرها بعلن حمزة وأكلها كبن - 
وإن لم تبتلعها لعدم قدرتها عليها - بهذا قد وقفت شر موقف وأخزاه ولولا أن سن الله 
عليها بالإسلام لكانت مع يي بن خلف وأبي جهل في جهنم؛ ولكن رحمها اله 
فاسلمت وحسن إسلامها وي لها موقفها هذاه لآن الإسلام َب ما قبله 


تتاشج بعبره 


إن لهذء المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها إراء الارقا 


مه » وعبدالله بن جحش ابن عمته. 
۲ - رذ عين قتادة بعد أن تدلت على وجتهء فأصبحت احسن منها قبل إصابتها وتدليها 


* - قل ابي كه أب بن خلف كان قد أخبر به في مكة قبل الهجرة وتم كسا أخبر 
فكان آبة النبوة المحمديةء ولم يتل النبي بلخم أحدًا سواه» وشرٌ الخلق مَنْ قتله 


هذا الحبيب محمد رسول الله يه یا محب N‏ سم 


نبي - كما أخبر بذلك الرسول يوم -. 

> - تقرير مبدأ الشورى. إذ استشار ميتم أصحابه في قتال المشركين خارج المدينة أو 
داخلهاء وأخذ براي الأغلبية» وسجّل حكمة اننع بها كل من آخذ بها من مؤمن 
وکافر وهي قوله! «ما كان لنب أن يضع لاه على رأسه؛ ثم بضعها قبل أن يحكم الله بينه 
وبين عدوه». إنها آية العزم ومظهر الحزم والصدق. 

ه - بيان شجاعة الرسول ليدم القلبيّة والعقلية: تجلت في مواقف عديدة له م منها: 
أنه لم يعن عزمه رجوع ابن أبي بثلث الجيش . ونباته لتك في المعركة بعد أن فر 
الكثير من أصحابه: وانتفاضتهء وهو مثقل بجراحاته وطعته بي بن خلف طعنة خار 
لها كالتور وسقط منها كالجبل ومات في طريقه. 

< - بيان كمال قيادته العسكرية. ويتجلى ذلك بوضوح في اختياره مكان المعركة وزمانهاء 
وفي وضعه الرماة على جبل الرماة» ووصيته لهم بعدم مغادرة أماكنهم مهما كانت 
الحال ولو رأوا الموت يتسخطف إخوانهم في المعركة ويدل على هذا أن الهزيمة 
النكراء التي أصابت الأعسحاب كانت نشيجة تخلى الرماة عن مراكزهم كما مر في 
عرض المعركة ونسجيل أحدائها 
وفي إرساله علا له يتنبع آثار الغزاة للتعرف على وجهتهم إلى المدينة أو إلى مكة 

ليتحرك بحسب ما يتطلبه الموقف. 

۷ - مظاهر رحمة الحبيب مام حيث تجلت في عفوه عن الأعمى الذي سبه ونال مله 
حتى هم أصحابه بقتله فأبى عليهم وقال: «دعوه فإنه أعمى القلب أعمى البصر؛ رفي 
قوله - وهو بجنف الدم السائل من وجهه الكريم الشريف -: «اللهم اغفر لقومي؛ 
فانهم لا يعلمون» وفي بکاثه على عمه عندما وضع بين يديه لي صلی عليه حتي أغمي 
عليه من شدة الوجد والبكاء. 


م - مظاهر صبره وك ۰ وند تجلى صبره بوضوح في عدم جزعه لما أصابه وأصاب 
أصحابه من آلام وأحزان» ومن فوات النصر الذي قاربه في آول التهار وخسره في 
آحره حيث انقالب إلى هزيمة مرّة وانكسار خخطير. 

4 - بيان الآثار السيئة لتقديم الرأي على فول الرسول وليخ » إذ كان من عوامل الهزيمة 
إصرار الصحابة على رأيهم في القتال خارج المديئة: في الوقت الذي كان الرسول 


e 


هذا الحبيب محمد رسول الله ل يامحب 
يرى عدم الخروج حتى الجثوه إلى ادراعه ولباس لأمته» ثم ندموا فلم يتفعهم ندم 

١‏ - بيان أن الرغبة في الدنيا وطلبها بمعصية الله والرسول هي سيب كل بلاء ومحنة 
تصيب المسلمين في كل زمان ومکان 
بيان صدق وعد الله للمؤمنين بالنصر» إذ ظهر ذلك في أول التهار. قال تعالى : 
ْم تقد صَدَقكُماللَهوَعَده و تَحُسُوتهُم پإذنه ) إل ممرد: 0005 

٠١‏ - بيان عقوبة الله تعالى للمؤمنين لما عصوه ه بترك الرماة لمراكزهم الدفاعية وطلبهم 
للغنيسمة. ولما تساطوا عن.سبب هزيمتهم أجابهم تعالي بساوله: طقل هو من عند 

5 وهو ظاهر قوله تعالى: 3إ رتهم يله سن إذا قحلم 

ارصم في الأمر عصرم من بعد ما أراكم ما مُحبُوف» إلى عمراد. |٠١۲‏ أي من النصر 


ل منکم من یرید اد ومنکم شش يريد قدا رکم عور تيك وا م 


ورايع الغزوات: 


غزوة حمراء الأسد 

إن من مظاهر الكمال المحمدي في كل جوانب الحياة العسكريّة والمدنيّة على حد 
سواء خروجه صبيحة الأحد لإرهاب الأعداء في الداحل والخارج؛ إنه بعد الهزيمة النكراء 
التي أصابت المسلمين يرم السبت ما راع الناس إلا ومؤذن رسول الله مهم يؤذن بالخروج 
لملاحقة أبي سفيان بن حرب وجيشهء وقال: لا يخرج معنا إلا من حضر معنا معركة أحد 
أمس. فخرج المؤمنون ومن بينهم أخوان جريحان» فكان خفيفُ الجرح يحمل أخاه» فإذا 
تعب وضعه يممشي ساعة حتى وصلا معسكر رسول الله مله على ثمانية أميال من 
المدينة حيث ا تت بحمراء الأسد. واستأذن جابر رسول الله ميم في الخروج 
فاذن له بعد أن عرف عذره» وهو أن والدء الشهيد عبدالله بن عمرو بن حرام لم يأذن له في 
الخروج إلى أحد وأوصاه باخواته السبع إذ لم تطب نفس عبدالله أن يترك سبع بنات ليس 
معهن رجل 

وما رال النبي لم بحمراء الأسد حتى مر به معبد الخزاعي: وخزاعة مسلمها 
ومشركها كانت عيبة نصح رسول الله ميم - أي موضع سرء وثقته لا تُخفي عليه شيا 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب اس 


من الناس في تهامة؛ فقال معبد - وهو يومشذ مشرك -: يا محمدء أما والله لقد عز علينا 
ما أصابك» وَلوَدنا آن الله عافاك فيهم» ثم خرج حتى لقى أباسفيان ومن معه بالروحادة 
وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله يويك وأصحابه؛ إذ قالوا: أصبتا منهم ما أصبنا فكيف 
نرج قبل أن نستأصلهم؟ 
فلما رأى أبوسفيان معيدًا قال له: ما وراءك يا معيد؟ قال: حرج محمد وأصحابه 
یطلبونکم في جمع لم ار مثله أبداء فقال أبوسفيان ويحك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن 
ترحل حتى أرى نواصي الخيل. فقال أبوسفيان: فرالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستاصل 
بفِيّتهم . قال معبد: إني أنهاك عن ذلك» والله لقد حملني ما رايت على أن قلت فبهم أبيانًا 
من الشعر. قال أبوسفيان: وما فلت؟ قال: قا 
كسادت بهد من الأمسسوات راحلتي 
اتات الأرض باد و لانيل 
وني" PS‏ 


عند اللقاء ولا ميل" لمازيل 


فقت ويل ابن حرب من لقائكم 

إذاتقطمّطت البطحاء بالخضيل 
إني نذير لأهل الل" ضاحبة 

لكل ذي إِرْيّة منهم E E E‏ 


من جسيش أحصمد ولا وخثر”' تابلة 
قبس ووو ثرت ےی 


(1] تردى: تسرع. 
(۲) تابلة: غير قصار 

(۳) جمع اميل وهو الذي لا رمح له ولا ترس . 
)٤(‏ تغطمطت: اهعزت له 

(ه) البسل: قيش . 


(ه) الوخش: رادل التاس 


tr‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا 


فأوقع هذا الشعر في نفس أبي سفيان هزيمةء وذكر كذلك رأي صفوان بن 
سبق أن كقه عن الرجوع إلى المدينة عندما عزم على الرجوع. وقال له: لا تفعل؛ فإن 
القوم حَرِنوا ''» وإني أخشى أن يكون لهم قال غير الذي كان فارجعراء فرجمواء رلذا 
ا والعودة إلى مكةء وأنناء ذلك مر ركب من بني عبدالقيس» فقال لهم: أين 
تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ فالوا: نريد الميرة» قال: فهل أنتم مبلغون علي 
محمد رسالة أرسلكم بهاء واحمّل لكم هذه غدا ری بعكاظ؟: إذا وافيصمره فأخبرو. أنا 
قد أجمعنا السبر إليه وإلى أصحابه لنستاصل بقيتّهم» وكان هذا مجرد مناورة من أبي سفيان 
بريد بها تخطية هزيمته لما سمع من معبد. ولما وصلت القافلة إلى رسرل الله لم 
وبلغوه رسالة أبي سف قال «حسبي الله ونعم الوكيل» وفي هذا نزل قول الله تعالى من 
عمران: الذي فال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم فاخو هم دهم إيمانا واوا 
نا الله ونم الوكيل إد مسراد: ١٠ء‏ وفال موم : «حسبنا اله ونعم والوكيل» قالها 
إبراهيم حين ألقي في الثَارا 

وأقام الرسول مم بحمراء الأسد أربعة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء رالأربعاءء ثم 
قفل راجمًا إلى المدينة» فظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص» وبأبي عزة 
الجمحي وقد تخلف عن المشركين اتماء وكان بو قد أسر قي بدر واسترحم الرسول 
َيه فرحمه قَمَنَ عليد. وعاهد. ألا يقف موققًا ضده» وخان وجاء مع المشركين إلى 
أحدء فلذا أمر الرسول ميت بقتله. فقتل» وقال ميت : الا يلدع المؤمن من جر رتنه 
وأما معاوية فهو الذي مثل بحمزة في أحد؛ فقطع أنفه» فقد ضل الطريق فانى دار عثمان 
وقد استشفع بعثانء نقبل البي يم شفاعته فبه على أنه لو وجده بعد ثلاثة أيام 
اليقئلته» فجهزه عثمان لقرابته؛ وقال له: ارتحل» فارتحل فاخطأ الطريق وكان النبي ثم 
قد ارتحل من حمراء الأسد. رقال لأصحابه: «إنّ معاوية أصبح قرا ولم يبعد فاطلبوه 
فطلبه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فرجداء 

وعاد الرسول مم ولم يلق كيد وأرهب بذلك العدو المنافق في الداخخل والمشركين 
في الخارج فصلى الله عليه وسلم ما أعظم حكمته وجل سياسته وأكمل صبره!! 


هذا الحبيب محمد رسول الله مركم يا جب YT mms»‏ سه 
نتائج وعير: 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نوجزها في الآتي: 
١‏ - بيان مظاهر الكمال المحمدي من شجاعة وصبر وتحمل وحسن سياسة» وكمال تدبير. 


» وما كانوا عليه من طاعة وصبر وتحمل 


۲ - بیان فضل أصحاب رسول الله 
اسا © قزر : 
+ - تأثير الدعاية في تفوس غير الصابرين» ولذا كان خطر الدعاية عظيمًا ووجب اتقازه. 
4 - تفرير مبدآ: المؤمن لا يلدغ من جُخْر واحد مرقين . 
٠‏ - مشروعية الشفاعة في غير الحدود الشرعية. 
أهم ما وقع من أحداث في السنة الثالثة من هجرة الحبيب محمد بإ . 
إن أهم ما وقع في هذه السنة الثالئة من سنوات الهجرة المباركة من أحداث ذات خطر 
وشأن؛ بمكن ذَكْرء إزاء النقاط الثالية: 
» قتل كعب بن الاشرف الذي بسط يده ولسانه لرسول الله م والمؤ. 
ريكيد لهم ويؤلب المشركين واليهود عليهم» قنله محمد بن مسلمة الأنصاري اه 
> وقوع غزوة أحدء واستشهادٌ قرابة سبعين رجلا مسلمًا فبهاء ونحو من ثا 
ومن بين الشهداء أريعة مهاجرين» وهم: 


رع 


بن عبدالمطلب» ومصعب بن عميرء وعبدالله 


بن جحش» وشماس بن عثمان» ومن بين الأنصار: أنس بن النضرء وسعد بن الربيع وعمرو 
بن الجمرح» وعبدالله بن عمرو بن حرام» ومن مسلمي اليهود مخيريق فلك . 
غزوة حمراء الاسد في اليوم الثاني بعد أحد 

» غزوة ذي أمرء وهو ماء بنجد لغطفان 

ت سريّة زيد بن حارئة مرلى رسول الله مم 

> ولانة الحن ين علي الله وجل فالهة الین بعد حسين ونا من ولالمته1 

ه حمل جميلة بنت عبدالله بن أبي بعبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة وذلك في 
ليلة أحد. 


سه | ههه هذا الحبيب محمد رسول الله بژ يامحب 


3 
۳ 


بيان موقع أحد من المدينة النبويّة وهو بالشمال الشرقي منها وخلفه جبل ثور الذي 
ذُكرَ في تحديد حرم المدينة؛ إذ فيه «المدينة حرام من عائر إلى ثوره» وأما عاقر أو عير 
فهر في الجنوب الغربي من المدينة كما هو مبين في الخريطة هذه 


هذا الحبيب محمد رسول الله يا محب m0‏ 


أحداث السنة الرابعة 


من هجرة الحبيب محمد يل 


ودخلت السنة الرابعة من سات الهجرة المباركة وأول أحدائها. 


حدث الرّجيع'' 

في هذه السنة» قدم نفر من عَضُْل والقارة على رسول الله إل بالمدينة؛ وذكروا له 

أن فيهم إسلاماء وآن لهم رغبة في أن يبعث معهم نفر) يفقهونهم في الدين» فبعث وم 
معهم ستة نفر: هم مرئد بن أبي مرد الغنوي» وخالد بن البكّر الليني» وعاصم بن ثابت 
الاوسي. وخبيب بن عدي» وزيد بن الدثئة اليياضي؛ رعبداله بن طارق حليف بني ظفر» 
وأمرَ عليهم ميم مرد ب ي مرئد الغنوي؛ وساروا حتى إذا بلغوا الرجيع غدر بهم الثفر 
الذين طلبوهم من رسول الله ييه ليفقهرهم في الدين حيث استصرخوا عليهم حيًا من 
هذيل يقال لهم: بنولحيان» فجاءوهم في مائة رجل؛ فلجأ المسلمون إلى جبل حيث لا 
طاقة لهم بقتسال مائة رجل وهم ستة رجال لا غسير» فاستنزلوهم بعهد قطعه لهم بأنهم لا 
يمسونهم بسوء» فقال عاصم: والله لا أنزل على عهد کافر» اللهم خبر نبيّك عناء رقاتلهم 
هو ومرئد وخالد بن البكير» نزل بن الدثنة وححُبيب» وعبدالله بن طارق فأونقرهمء فقال 
عبدالله: هذا أول الغدر فقتلوء فالحقوه برفيقه. وانطلقوا بابن الدثنة ويب فباعوهما بمكة 
فاشترى خبيبًا بنوالحارث» وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يرم بدرء فاشتروه 


ا و ی يتا مسار برا : جير بن أبي إهاب» فبينما هو عندها وقد 
استعار منها موس ليستحد بها حتی إذا قل يكون نظیقا من شعر عانته؛ إذ جاء صي يدب 
فخذّه» وهو يستحد رالمرسئ في يده فلما رأته المرأة صاحت» فقال 
أن أنتله؟ إن الغدر ليس من فكانت المرأة 
أسيرا خير من ّيب؛ لقد رأيته - وما بمكة ثمرة - وإن في يده لَقطًُا من عنب يأكله» ما 
كان إلا رزقًا رزقه الله خبيبًا 
ولما خرجوا به من الحرم إلى الحل ليقتلوه» قال: ذروني أَصّل ركعتين» فشركره 
فصلاهما؛ فكانت سنة القتل؛ إذ علم بذلك رسول الله زم وأفره عليهاء وصلاها غير 


تفرل بعد ذلك: ما رایت 


(١)الرجيع:‏ ماء لهذيل بناحية الحجار يقع قريبًا مما بين مكة وعسفان. 


0 هذا الحبيب محمد رسول الله بي يا محب 
واحد من المؤمنين. ثم قال لهم: لولا أن تقولوا جزع من الموت لزدت أو طوأسهماء ثم 
أنشأ يقول 


ونست الي بز فل نسلمًا 
على أي جنب كسان في ال مسصسرعي 
وذلك في قات الإله وإن يفا 
يبسارك على أوصال شل و"' بمسرّع 
ودعا ره قائلً: اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بددّاء ولا ثبي منهم أحذا . 
ثم صلبوء وقام إلبه عتبة بن الحارث ليقئله» وقال له: أترضى أن يكون محمد مكانك 
وأطلقك؟ فقال: والله لا أرضى أن أطلق ويُشاك محمد بشوكة!! رقثله فمات إلى رحمة 


الله ورضوانه. 

وأما عاصمء فإنهم بعثوا من يأتيهم برأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد؛ إذ كانت 
نذرت أن تشرب الخسمر في رأس عاصم يوم قل ابنيها في أحدء نجاء النحل» فمنع من 
أرادا أخذه؛ فتركوه حتى الليل»ء فجاء سيل فجرفه ولم يُعشر عليه؛ استجابة الله تعالى 
العاصمء إذ كان قد عاهد الله تعالى ألا يمس مشرگا ولا يمسه مشركاء فمنعه الله في مماته 
كما منعه في 


وأما ابن الدنئّة» فإن صفران بن ا بعث به مع غلامه نسطاس إلى التنعيم ليقتله 
بأبيه» إذ كان قتل يرم بدر رألقي في القليب. فلما وصل به هناك إلى الحل ساومه قاتلا 
أنشدك الله؛ اتحب أن محمد مكانك تُضْرب عنقه وآئك في أهلك؟ ققال: ما أحب أن 
محمد الآن في مکانه الذي هر فیه» تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي!! فقال 


آبوسفیان - وكان حضر الإعدام مع رجال من قريش -: ما رأيت من الناس أحد يحب 
م فتله نسطاس فانتقل إلى رحاب رحمات الله تعالى 


أحدًا كحب أصحاب محمد محمتاء 
وسوم رضوانه فهنينًا له. 

ومن كرامات خحبيب ذه أن سعيد بن عامر - وكان ممن حضر فتل خیب - كان 
بقلبه أو لسانه أخذته عَشيّة» وبلغ ذلك عم ته فسأل سعيدًا ففال: 


نعم ما ذكرت خبيًا إلا َي علي؛ فزادنه عند عمر خير) 
عضو الإنسان بعد التفرق والتمزع» والممزع المهرق. 
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هذا الحبيب محمد رسول الله خخ يا محب 
نتاتج وعبر: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبراً نوجزها كالتالي: 
+ - الغدر رالخيانة وصف لازم في الغالب لأهل الكفر والشرك . 
۲ - بیان كرامة خبيب التي أكرمه الله تعالى بهاء وهي أكله ق 
مكانه» والغشية التي تصيب سمي عند ذكره. 
٠٣‏ مشروعية الصلاة عند القتل» وأن خبيا هو الذي مها وأقره رسرل الله قم عليها 
بيان قضل ابن اللئئّة في رضاء بالموت ولا يُصاب رسول الله م بشوكة تؤذيه 
د - تقرير أن أصحاب رسول الله بم يحبونه وم أشد من حبّهم لأنفسهم؛ و 
واجبهم رواجب كل مؤمن ومؤمنة في الحياة. 


العنب في غير إيانه وغير 


وثاتي أحد 


حداث يئر معونة الجذل 
من هجرة الحبيب ميم » حدث أفظع حادث» ذلك هو حادث 
تبجة الخدر والحثيالة 
وذلك أن أبابراء عامر بن 0 بملاعب الأسئّة» قدم على رسول الله للم 
بالمدينة» فعرض عليه التي َي الإسلام ودعاء ليه فلم يمُسلمء ولم يعد عن الإسلام» 
وقال: يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجسدء فدعوهم إلى أمرك رجوت أن 
بستجيبوا لك فقال رسول الله لم إني أخشى عليهم آهل نجداء قال أبوبراء: آنا جار لهم 
فابعشهم فليدعوا الاس إلى أمرك» فبعث رسول الله م سبعين رجلا من خيرة الأصحاب» 
منهم المنذر بن عمرو؛ والحارث بن الصَمّة» وحرام بن ملحان» وعامر بن فهيرة مولى الصديق» 
وعروة بن أسماء بن المتلث» ونع بن بديل بن ورقاء: فساروا حت نزلوا يثر معونة - وهي بين 
أرض بني عامر وحرة بني سيم - ولما نزلوها بعثوا حرامًا بن ملحان بكتاب رسول الله سل 
إلى عدر الله عامر بن الطفيل فلما أناه لم ينظر فيه - أي في الكتاب - حتى عدا على حرام فقتله: 
ثم استصرخ عليهم بني عامر قومّه فابوا ار ه إلى ما دعاهم إليهء وقالوا : لن نخفر أبابراء وقد 
عقد لهم عقذآ وجواراء فاستصرخ علي هم قبائل من بني سليم من عصيّة ورعل وکوت فأجابوه 
إلى ذلك حنى غشوا الوم فاحاطوا بهم في رحالهم» فلما رأرهم آخذوا سيوفهم ثم قاتلرا حتى 


وفي هذه السنة الرا 


بثر معونة الذي ذهب ضحيّه سبعونً صحابيًا من خيرة الأصحاب؛ 


هذا الحبيب محمد رسول الله جع يامحب 


ع 
قتلوا عن آخرهم - رحمهم الله أجمعين -ء اللهم إلا ما كان من كعب بن زيد فإنهم تركره بين 
القتلى وفيه رمق من حياة» فعاش حتى فل يوم الخندق شهيدا - فرضي الله عنهم أجمعين -. 
وكان عمرو بن أمية الضمري المضري» والمنذر بن محمد بن عفبة الأنصاري في 
سرح لقرمهماء فرأوا الطبر تحوم على نتلى المزمنين؛ فقالا: والله إن لهذ الطير لشاناء 
قاقلا نحوها لينظراء فإذا القوم في دمائهم. والحَيل التي قتلتهم فتال الأنصاري 
العمرو: ما ترى؟ قال: نرى أن نلحق برسول الله يم فنخبره الخبرء فقال الاتصاري: 
لكني ما كنت لارغب بنفسي عن موطن قل فيه المنذر بن عمرو وما كنت لتسخبرني عنه 
الرجال» ثم قات القرم حتى ُتل: رأخذوا عمر) آسبرا فلما أخبرهم أنه من مضر تركو 
وجرٌ ناصيته عدو الله عامر بن الطفيل وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. 
وسار عمرو حتى إذا كان بالفرقرة آقبل رجلان من بني عامر حتی نزلا بظل هو فيه 
فسألهما: ممن أنتما؟ فقالا: مر بن بني عامرء فاهملهما حتى ناماء ثم قتلهما أخذا بثار 
شهداء بثر معونة الذين قثلوا باستصراخ عامر بن الطفيل العامري عليهم - ولم يعلم بالعقد 
والجوار الذي لهما من رسول الله زم » فلما قدم على ر الله م أخبرء ما 
فعل ١‏ تال له: «لقد قلت 
وآلم رسول الله بوي الخبر وحزن لذلك. وقال: «هذا عمل أبي براء فقد كنت لهذا 
كارهًا متخوکا» وبلغ هذا آبابراء فشق عليه وآلمه» كما بلغ بنيه تحريض' حسان له على فل 
عامر بن الطفيل» فقام إليه ربيعة فطعته فقتله إلى جهنم ويئس المهاد 
وهذه أبيات حسان في تحريض بني أبي البراء على قنل ابن الطفيل - لعنه الله تعالى -: 
بني ام البنين ألم يرِطْكُمٍ 
وانتم من ذوائب أهل نجد 
تهكّم مام سر بابي براء 
را ا 
الا أبلغ ربي عة فا ال امي 
فما أحدئت في الحدثان بعسدي 
ار E‏ روب أسوبراء 


وخالك ماج حكم بن سعدا 


هذا الحبيب محمد رسول الله به يا محب m4‏ 


نتائج وعبر: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرً) نذكرها إزاء الأرقام الآنية: 
ببان أن الغيب استأثر الله نعالى به» إذ لو كان النبي بعلم الغبب بدون إعلام الله تعالى 
اله لما أرسل شهداء بثر معولة 

۲ - بيان ما باء به عدو الله عامر بن الطفيل من خزي الدنيا وعذاب الآخرة 

٣‏ - فضيلة المنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري» إذ قاتل وحده؛ طلبًا للشهادة فقاز بها. 

: - بیان ما باءت به عصيّة ورعل وذكوان من غضب الله تعالى وعذابه. 

ه - مشروعية القنوت في الصلاة للدعاء على الظلمة؛ ولرفع البلاء النازل على المؤمنين. 

- فضل شهداء كل من الرجيع وبثر معونةء إذ ذهبوا ضحية الندر والخيانة لتزول قرآن 

فيهم هذه نصه: بوا قومنا عنّاء أنا قد لفيا ربا فرضي عنا ورضينا عنه ثم تخ 


وثالث أحدائهاء 


سريّة عمروبن أمية الضمري إلى مكة لقتل أبي سفيان 

ما رال أبوسفيان يتحر على فوته قتل التي مم ٠.‏ حيث خاب أمله في ذلك بعد 
غزوة أحد التي كافته أموالا طائلة وأنعابًا شديدة رجاء أن يثار لقتلاه في بدر من محمد 
ا الذي قتل رجاله أسر أعدادًا منهم في بدر 

ومن هناء فكر في خطة خسيسةء وهي إرسال من يغتال محمدا ملت ٠‏ إذ قال بين 
رجاله: ما أحد يغتال محمدا؟ فإنه يمشي في الأسواق؛ فندرك ثارنا منه. فأتاه رجل من 
العرب» فدخل عليه منزله وقال له: إن أنت وفيتني خرجت إليه حتى أغتاله» فإني هاد 
بالطريق خريت معي خنجر مثل خاضية() النسر» فقال له أبوسفيان 
وأعطاه بعيراء ونفقة» وقال له: اطو أمرك؛ فإني لا آمن أن يسمع هذا احا فينميه إلى 
محمدء فقال الأعرابي: لا يعلمه أحد. فخرج ليلا فوصل المدينة في سنة أيام» فعقل 
راحلته بحي بني عبدالأشهل» ثم اقبل قاصدا رسول الله ملم » فوجده بين أصحابه 
يحدئهم في مسجدهء فلما دخل المسجد رآه الرسول بإ ٠‏ فقال: «إن هذا الرجل يريد 
غدرا وال حائل" نه بين ما يريد . فوقف وقال: أيكم ابن عبدالمطلب؟ فقال له الرسول 


صاحيناء 


ريشة من أربع ريشات» إذا ضم الطائر جناحه خفيت. 


هذا الحبيب محمد رسول الله ثم يامحب 


Ire or 


له : «أنا ابن عبدالمطلب» فذهب ينحني على رسول الله مد كأنه يسارهء فجذبه 
أسيد بن حضير وقال: تتح عن رسرل الله مم » وجذبه بداخل إراره» فإذا الختجرء 
فضال يا رسول الله: هذا غادر» فأسقط في يد الأعرابي» وقال: دمي دمي يا محمد 
وأخذه أسيد يلببهء فقال له النبي عم : «اصدقني ما أنت وما أقدمك؟ فإن صدقتني نفعك 
الصدق» فإن كذبنني فقد أطلعت على ما هممت به. قال الأعرابي : فأنا آمن؟ قال: «وأنت 
آمن» . فأخبره بخبر أبي سفيان بن حرب» وما جعل له. فأمر به النبي وھ فيس عند 
أسيد بن حضير» ثم دعا به من الغدء فقال: «قد أمنتك؛ فاذهب حيث شفت أو خيرٌ لك 


من ذلك». قال: وما هو؟ فقال: کن نهد أن لا إل إلا اله راي رسول ته فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله؛ رالله يا محمدّء ما كنت أفرق" من الرجالء 
فما هر إلا أن رأيتك فذهب عقلي؛ وضعفت» ثم اطلعت على ما هممت به» قما 
سبقَتَ به الركبان ولم يطلع عليه أحد؛ فعرفت أنك ممنوع؛ ونك في حق» وان حزب 
آبي سفيان حزب شيطان. فجعل النبي ام ييتسمء وأقام أيامّاء ثم استاذن النبي 
ييه فخرج من عنده ولم يُسمع له بذكر. 

رلما حدث هذا الذي حدث من أبي سفيان من إرساله من يغتال رسول الله ملم 
أمية الضمري مع رجل من الانصار إلى مكة وآمرهما بقئل 


بعث رسو الله مي عمرو بن 
أبي سفيان بن حرب. 

قال عمرو: فخرجت أنا ومعي بعير والرجل صاحبي علة' '' فكنت أحمله على بعيري 
حتى جتنا بطن يأجج فعفلنا بعيرنا بالشعب» رقلت لصاحبي: انطلق بنا إلى أبي سفيان 
لتقه» فإن خشيت شيتًا فالحق بالبعير فاركبه والحق برسول الله وه وأخبره الخبر وخ 
عتي» قال عمرو: فدخلنا مكة ومعي خنجر قد أعددته إن عاقني إنسان ضربته به. 

فقال لي صاحبي هل لك أن نبدا فنطوف وتُصلي ركعتين؟ نقلتُ له: إن أهل مكة 
يرشون أفنيتهم بالماء مساء؛ ويجلسون فيهاء وأنا أعرف بهم» فال: فمشينا حتى أتينا 
البيت» فطفنا به وصليتاء ثم خرجناء فمررنا بمجلس لهم فعرفني بعضهمء فصرخ باعلى 
صوته: هذا عمرو بن أميّة» فثار أهل مكة إليناء وقانوا: ما جاء إلا لشر؛ فقلت لصاحبي: 


)أي ما كنت آغاف 
۲) أي جعله كالضرة له يقاسمه المركب وغيره. 


هذا الحبيب محمد رسول الله به يا محب | 


أن جاء هذا الذي كنت أحذرء أما أبوسفيان فليس إلبه سبيل» فانج بنفسك» فخرجنا نشتد 
حتى صعدنا الجبل» فدخلنا غار بتنا ف ننتطر أن يكن الطلب» فوالله إنا له 
أقبل عشمان بن ملاك المي يتخيل بفرس له فقام على باب الغار» فخرجت إليه فضربته 
بالخنجر» فصاح صيحة أسمع أهل مكة» فاقبلا إليه ورجعت إلى مكاني» فوجدره ويه 
رمق فقالوا: من ضربك؟ قال: عمرو بن أمية؛ ثم مات ولم يفدر يُخبرهم بمكاني» 
وشغلهم َل صاحبهم عن طلبي فاحتلموه؛ ومكثنا في الغار يومين حتى سكن عدا الطلب» 
ثم خرجنا إلى التنعيم؛ فإذا بخشبة خبيب» وحوله حرس» فصعدت خشبته احتملته على 
ظهري» فمشيت به نحو أربعين خطوة» فعلموا به فطرحته» واشتدوا في آثري» فاخذت 
الطريق نأعسبوا ررجعواء وانطلق صاحبي فركب البعير وأتى النبي بم فأخصبره: وأما 
خبيب فلم ير بعد ذلك» وكأن الارض قد ابتلعته. وسرت حتى حلت غار) ومعي قوسي 
وأسهمي» فبينما آنا فيه إذ دخل علي رجل من بني الديل أعور يسوق غنمّاء فقال: م 
الرجل؟ قلت 


بني الدثل فاضطجع معي ورفع عفيرته يتخنى ويقول 
يا مطل ساسع حم 
ولست ادي ن دين ال 5 
ثم تام فقتلته» نم سرت فإذا رجلان بعئته ما قريش يتحمسان أمر النبي ماقم فرميتة 
أحدهما بسهم نقنللة. رأستاسرت الآخر. فقدمت به على الني يك وا 
'نضحك ودعا لي بخير. 


نتائج وعير: 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرً! نجملها إزاء الأرقام التالية 
١‏ - مشروعية المعاملة بالمثل: وهي في كتاب الله نعالى إذ قال تعالى: وإ عَاقَكُمْ 
ُو بمثل ما عوقم به وین صبرتم لهو حير للصابرِين» إل 115١‏ 

إذ أبوسضسيان هو الذي بدا فبعث من يغتال رسول الله م » ولذا بعث رسول الله 
َه من يقتل أباسفيان. 


0 


ير القضاء والقدر؛ إذ أبوسفيان قضى الله تعالى أن يسلم ويصيح في عداد 


المسلمين بل في عداد الأصحاب - رضوان الله عليهم - فلذا لم يتات لعمرو بن 
أمية تله . 


ينا هذا الحبيب محمد رسول الله غ يا محب 

۳ - بيان شجاعة وبطولة عمرو بن أمبة حتى لكانها نادرة في الناس» وفوزه بدعاء الرسول الله 
وم له بالخير. 

PS‏ الدعابة في عقول الناس؛ وإلا فكيف ينغنى الراعي الدثلي بكونه غير مسلم 
وآنه لا يدين بدين المسلمين؟ 


© - بیان مدى ما بذلته قربش من حرب الإسلام وإطفاء نوره» ولم تغدرء والحمد لله . 


وآولى غزواتها: 


بني النضير 
إحدى ثلاث طرائف. كانت تسكن حوالي المدينة من اليهودء وقد وادعهم 
يوم قدم المدينة مهاجراء وكتب لهم بذلك كتابا فنقضت بنوفينقاع عهدها 
أول ما نقضء وذلك في السنة الشانية وعد غزوة بدر مباشرة - كما تقدم استعراضه في 
أحداث السنة الثانية - فأجلاهم الرسول مك رلم يقتلهم؛ إذ قبل فيهم شفاعة حلينهم 
عبدالله بن أبي» فخرجوا من المدينة ونزلوا أفرعات بالشام وهلكوا بها. وها هم أولاء 
بنوالنضير ينقضون عهدهم اليوم بتآمرهم على قتل النبي بصورة مكشوفة واضحة. 

إنه بعد انتهاء وقعة أحد المؤلمة؛ جاء أبوبراء العامري زائر المدينة فلاقي رسول الله 
يم فعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يرفضء وقال للرسول لوكين : لو تبعث إلى ديارنا 
بعتا من صالحي رجالك يدعون إلى أمرك» فإني أرجو أن يجابوا لذلك. فابدى الني ملم 
ترشا على أصح ای فرعدہ وا باه سیکرن جا تی لا مسو بسو 0 
متم سبعسين رجلا من خيرة الاصحاب. وحدئت وافعة بثر معونة» واستشهد فيها كافة 
الاصحاب. وإن عمرو بن أمية لما رقع في أسر عامر بن الطفيل أعحقه وعاد عمرو إلى 
المدينة» وني طريقه لقى رجلين من بني عامر فقتلهما؛ ثأرا لشهداء بثر معونة» وكان القتيلان 
معاهدين للني ليم ولم يلم بذلك عمروء وأعبر اللي لم بالحادث فقال النبي 
وك «لایتهما وفعلاً جاء ذووهما يطالبون بديتهما. وكانت معاهدة اليهود تقضي بان 
ده كلمن الطرين ما لرسه من جه شريه فضري البي له مع في بكر وعمر وعلً 

- أي إلى بني النضير - يطالبهم بالإسهام في دية العامريين بموجب المعاهدة» فاتتهى 
0 ديارهم وذكر لهم ما جاءهم من أجلهء فأبدوا ارتياحًا واستعدادًا وأنزلوه مع أصحابه منزلة 

ا في ظل جدار من بيث أحدهم. وأظهروا أنهم يسعون في تحقيق طلبه» وإذا بهم 


هذا الحبيب محمد رسول الله مه يا محب o rrr‏ 


متآمرون على قنله؛ إذ قالوا: إنها فرصة قد لا تتاح لكم» فتخلّصُوا من الرجل بقتلهء وعينوا 
لذلك عمرو بن جحاش» فقال آنا لذلك» فقالوا: نطلع على السطح وقي عليه رحى من 
فوقه نقتله بهاء وأنكر عليهم سلآم بن مشكم عملهم. وقال: لا تفعلواء لكنهم أجمعوا على 
أن ينفذوا خطتهم القذرة هذه» وقبل أن يفعلوا بدقائق أوحى الله تعالى إلى رسوله ميم بما 
موا به من قتله. فقام على الفور كأنه يقضي حاجة ودخل المدينة؛ ولما استبطاه اصحابه 
قاما ولحقوا به فأخبرهم بمؤامرة البهود» وان خبر السماء قد سبقهم وكآن آية المائدة نزلت في 
هذ الحادثة هي قوله تعالى : يا أيه الذي آمُوا اذكُرُوا نعمت الله ليك هم فوم أن يعوا 
إیکم یدیم نكف يديهم عَكُمْ إادة: 1١‏ ولهذه الحادثة أشباء» وتتلى الآية عند كل 
واحدة منها تذكير) بنعمة الله وفضله على المؤمنين ليشكروا بالصبر والطاعة. 

وبعث إليهم ين محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده لتقضهم المد 
الذي بينهم وبينه» فبعث إلبهم المنافقرن - وعلى رأسهم ابن أبي كير المثافة 
يشجعونهم على البقاء وعدم الجلاء وني ذلك يقول تعالى من سورة الحشر: ألم قر إلى 
الذين تارا قورف لإخوانهم الذ ن كفرُوا من أل اكناب ) إ.د اا في عدة آيات إلى قول 
تعالى: كمل الذين من لهم قربا دارا وبال أمرهم وهم عذاب أليم4 إببدر. ٠‏ وهم 
بنوتينقاع أهلكهم الله 

ولما لم ينصاعوا للأمر بالجلاء لتشجبع المنافقين لهم - أعلن القائد الأعظم الحبيب 
محمد بوي الحرب عليهم فولى على المدينة ابن أم مكصوم؛ وخرج إليهسم برجالى 
فحاصرهم قرابة نصف شهرء وأثناء ذلك هددهم بإحراق نخلهم وقطعه وفعلا أحرق بعفر' 
المؤمنين طرفا وقطعوا بعضاء وتالم لذلك بعض المسلمين لاسيما لما قال اليهود للرسول 
كه : عهدنا بك هى عن القساد وتعيب ضاخ فكيف تاذن بإحراق النخيل؟ ونزل في 
ذلك قوله تعالى من -مورة الحشر: ما فطعم من لبنة أر تر كنموها قائمة على أصُولها أن الله 
وري الفاسقین ) إدحد : مإ 
٠‏ ونزل البهسود أخيرا على حكم الرسول وم منصاعين لاره وهو أن يخرجوا من 
المدينة حاملين آموالهم على إبلهم» ما عدا الحلقة «السلاح» حتى لا يحاريوا بها مرة أخرى» 
فأحذا أمرالهم الصامعة والناطقة حتى إن أحدهم 0 أو 
نجف الباب لياح الباب» رفي هذا يق 
لي الأبصار © ولولا أن 


هذا الحبيب محمد رسول الله كم يامحب 
اق هلله ديد العقاب > 


ينا 


عاب اقا ص ذلك بأنهم موا لَه سره ومن 

رأجلى بنوالتضير عن المدينةء رلم يللم منهم إلا رجلان» هما يامين بن عميرء 
وأبوسعيد بن وهب فأحرزا أموالهما. لما مر البهود بخیر» نزل بها سلام بن ابي الحقيق» 
وكنانة بن الربيع» وحبي بن أخطب» فاستقبلهم يهرد خيبر بالطبول» والمزامير؛ والغناء 
بزهاء وفخر كأنهم أبطال فاتحرن» وما هم إلا خونة ناكثرن مهزومون 

وقسم الحبيب ميم أموال بني النضير بين المهاجرين لا غ 
الحاجة حنى إنهم عالة على الأنصار. هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن آموال بني 
النضير لم تكن غنائم أحرزت بالقتال» وإنما كانت فينًا أفاءها الله على ر 
ولا قنال. وفي هذا يقول تعالى من سورة الحشر: رما ا الله على رسوله 
عليه من يل ولا كاب لکن اله لط ره على من بش ولل على كل شيم قده 


؛ إذهم أصحاب 


إلا أنه سم قد شكا إليه أبر دجانة» وسهل بن حنيف حاجة نأعطاهما حاصة درن 
ابقية الأنصار - رضران الله عليهم أجمعين -. 


نتائج وعبر: 

إن لهذه المقطرعة من السيرة العطرة نتائج رعبرا نوجزها فيما يلي: 
- تقرير مبدأ أن نقض المعاهدة إعلان للحره 
؟ - بيان الكمال المحمدي في الرفاء بالعهود والالتزام التام بالمعاهدات 


+ - بيان سجيّة من سجايا اليهود» وهي نقض المعاهدات» وكذا الحال بالنسبة إلى الكفار 
إذا رأوا حاجتهم في النقض نقضرا؛ لكفرهم بالله ولقائه . 

تقتضي الضرررة هدم الجسور وبعض الدور وقطع الأشجار للضرورة. 

- بيان أن الفيء حلاف الغنيمة صورة وحكمًا. 

١‏ - ولي اليهود بالمزامير والطبول والاغاني وحفلات الرقص والمجون في كل زمان 

۷ - بيان أن سوررة الحشر جلها زل في يهرد بني النضير 


ou YTS 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا محب 
عبرة خاصة 

عبرة لو كان هناك من يعتبر؛ أنه لما أخرج بنوالنضير من ديارهم وتركوها خراباء مر 
بها عمرو بن سد اليهودي. وكان متألهًا في بني قريظة لا يفارق الكنيسة؛ فراى خرابهاء 
وفقدان أهلهاء بعد ما كانوا يعمروتهاء ولهم فيها طيب 
فاتى برق الكنيسة» فنفخ فيه؛ فاجتمع رجال بني قريظة» فذكرهم بحال بني التضير» وحال 
بني قنبقاع من قبلهم وما حل بهم من ذل وهوان وخسران؛ وقررهم بما يعرفون من 
التوراةء وهو أن محمد هو الي الخاتم: وأنه رسول الله يكم حمًا وصدقاء وأن النجاة 
في اتباعه والخسرانً في حربه والكفر به ومعاداته» نأقروا لما أكثر عليهم من الحجج 
ا رالبراهين» فقال له كعب بن أسد القرظي: ما يمنعك يا أباعيدالرحمن من 
انباعه؟ قال: أنت يا كمبء قال كمب: فلم - والتوراة - ما لت بينك وبينه قط؟ قال 
الزبير بن باطا: بل آنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناء» وإن أب فاقبل 
عمرو بن سعدى على كعب فلكر ما تقاولا في ذلك إلى أن قال عمرو: ما عندي في آمره 
إلا ما قلت: ما تطيب نفسي أن أصير تابعًا!! 

وهكذا يحمل الكبرٌ صاحبه على جحود الحن وإنكاره وإن خسر نفسه وأهله في الدنيا 
والآخرة» وهو الخسران المبين 
وثاني غزواتهاء 


وهدوء نفس وراحة بال 


غزوة ذات الرقاع 

ذُكر في سيب هذه الغزة ن بني محارب ربني ثعلبة من غطفان. قد جمموا الجموع 
وأجمعوا أمرهم على حرب رسول الله َوه » فبلغ ذلك رسول الله مويه ٠‏ قخرج إليهم 
في أربعماثة مقاتل» واستخلف على المديئة أباذرٌ الخفاريء أو عثمان بن عفان افا وسار 
إليهم وهم بديار نجد فتزل - نخلاً - وهو موضع من نجد في أرض غطفان 

ولما علم بمسيره من أجمعوا أمرهم على قتاله: تفرفوا ولحقوا برءوس الجبال 
فلم يكن قتال» وسّميت هذه الغزوة بذات الرقاع؛ لأنهم كانرا يعتقبرن البعير كل ستة 
ببسيرء ركان الفصل صيفًا ولم يطيقوا الحر» فكانوا يمون الخرق على أرجلهم 


فسمّيت ذات الرقاع . 


IFT oer 
وحدث في هذه الغزوة ما يلي‎ 
أن التي بم لما بات برجاله بات في مفضيق «شعْب بيسن جبلين» وجمل على‎ - ١ 
الحراسة مهاجرا وهو عمار بن ياسرء وأتصاريًا وهو عباد بن بشرء فخير آحدهما‎ 
الآخر في حراسة أول الليل» أو آخره» فاختار الأنصاري أول الليلء فحرس ثم قام‎ 
يصلي ويقرأ في سورة الكهف فجاء أحد القناصة من العدوء قرماء بسهسم فنزعه‎ 
وواصل صلاته» ثم رمه بآخر فنزعه» وواصل صلاته ثم رماه بثالث فاستيقظ صاحبه»‎ 
فرأى الدم يسيل منه فسأله تأخبره فقال: لم لا توقظني؟ فقال: إني كنت في سورة‎ 
أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حنى أكملهاء فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك؛ وايم‎ 
الله لولا أن أ‎ 
أنفذّها. أي: أتمها قرا‎ 
أن غورث الغطفاني قال لرجاله: آلا اقتل لكم محمن؟ قالوا: بلى» وكيف تفتله؟‎ - ۲ 
قال: أفتك به وأخط يتمع جيش الإسلامء فلما نزلوا في راد كثبر الأشجار» وتفرقوا‎ 
فيه للاستراحة نحت ظلال أشجاره» وكان ابي موك قد جلس تحت ظل شجر:‎ 
وعلق سيقه بهاء فجاء غورث الغطفاني في استخفاء وختل نحنى أخذ السيف وأصلته‎ 
رقال للرسول بام : من يمنعك اليوم عنّي با محمد؟ فنظر إليه رسول الله وم‎ 
وقال‎ ٠ وقال: «الل». فانهار الرجل وسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله ميته‎ 
له: من يمنعك متي اليوم»؟ قال: لا أحد» وجلس بين يدي رسول الله مم وعاهده‎ 
على آلا يحارب ضدهء ورجع إلى قومه فأخبرهم فاسلم كثيرٌ على خبر هذه الحادثة‎ 
أن جمل جابر بن عبدالله قد انقطع وأصبح لا بقدر على المشي إلا بصعوبة» فر به‎ - ۳ 
الحبيب محمد لم رهو واقف» والجمل حاسر بارك؛ فقال له: «ناولني سوطهة‎ 
فناوله إيَاهء فضرب به الجمل؛ فقام رسار حتى كاد يسبق غيره‎ 
ومن باب المطايبة قال ليع لجابر: «أتبيعشيه يا جابر»؟ قال: بل أَمَبهُ لك يا رسول‎ 
الله قال: «لاء بل بعثيده فساومه شيئًا حتى بلغ الشمن المطلوب فباعه إياه» واشترط جابر‎ 
حملانه إلى المديئة؛ فقبل النبي بم الشرط. ولما وصلوا إلى المدينة جاء جابر بالجمل‎ 
فاناخه على مقربة من ببوت النبي» ونال لبعضهم: أخبر النبي ميم بان جابرا جاء‎ 
بالجمل فاخبره فقال لھ العمّار: «أعط هذه الدراهم لجاب‎ 
حاجة لي به؛. فأحذ جابر الجمل وثمنه شاكرا لله ولرسوله فضلهما.‎ 


هذا الحبيب محمد رسول الله ولغم يامحب 


إن 


ر) أمرني رسول الله بام بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو 


هذا الحبيب محمد رسول الله ميم يا محب سس u FY‏ 
نتانچ وعير. 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها في الآتي: 
١‏ بیان مصداق قوله يكم : ار تبالرطب مسبيرة شهره . 


۲ - مشروعبة اتخاذ الحرس عند الخوف. 


۳ - بيان كمال عباد بن بشر الأنصاري في خشوعه في صلاته وتدېره کلام الله تعالى 

> - آية النبوة المحمدية تنجلى في انهيار غورث وسقوط السيف من يده 

ه - بيان الكرم المحمدي المتجلي في إعطاء جابر الجمل والثمن مما 

2 النبوة المحمدية في جمل جابر الذي أصابه الكلل والإعياء حتى انقطع» ثم عاد 
را مما كان ببركة ضربه له ورغبته في عردة صحته وسلات . 


وثالث الغزوات: 
غزوة السويق أوبدرالأخرى 

سبب هذه الغسزوة: أن أياسفيان 20 
ييه وأصحابه: موعدنا بدرا عام فابلا فقال النبي' ميته لأصحابه: «قولوا له: نعم 
فقالوا: ن نعم إن مرعدنا ممك العام القابل» فلما آن أوان الموعدء استخلف 
على المدينة عبدالله بن رواحة؛ أو عبدالله بن عبدالله بن أبي ابن سلول» وخرج في 
آلف رخمسمائة مقاتل؛ وسار حتى وصل بدراء وكان بهما سوق كبيرة تقام سنويًا رلذا 
واعد أبرسفيان فيها النبي َوُه رأصحابه. فباع النبي م وأصحابه واشتروا فربحوا 
ضعف رأس المال إذ ربح الدرهم درهمين» وعادوا لم يمسهم سوء؛ إذ أبوسفيان لما 
خرج برجال ووصل إلي فريب من عسفان رأى أنه لا قائدة من الحرب وخاف الهزيمة 
فخطب في رجاله فقال: إن هذا العام عام جدب» رلا يصلح لكم إلا عام خصب؛ نلذا 
أرى أن تعودواء فأكلوا أزوادهم وكانت سويقًا ورجعواء نقال آمل مكة يُنحون عليهم 
باللائمة : كأنكم ما خرجتم للقتال» وإنما خرجتم لاكل السويق» فسميت هذه الغروة 
أيضًا بغزوة السويق 

وقال في هذه الغزوة كع 


ن مالك شعراء منه قول 


me‏ بر مده هلا الحبيب محمد رسول الله يا محب 

وعدنا أباسسفيان بدرًا فلم نجه 

لمبعاده صدئًا وما كان وافيا 
فاق ملو وافيتنا فلق يسنا 

منت ر دف 
تركتابه أوصال تبث وابته 

و مرا باج هل تركناه ثاريا 
ا حم ر رل لھ ا یم 

ره ر ای وان ار 
فإني إن عتقتموني لقائلٌ 

امس لر ولا له اھان وميه 


هايا لنافي ظلمة الليل هاديا 
نتائج وعيرء 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة 
-١‏ بيان الوفاء المحمدي الدال على الشجاعة النادرة؛ إذ لم يرهب أباسفيان كما رهب هو 
وولى من الطريق خاتقًا . 
۲ - مشروعية البيع والشراء في كل فرصة تسنح حتى في الجهاد والحج . 
٣‏ - بیان مصداق حديث: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»؛ لانهزام جيش أبي سفيان قبل 
الالتقاء بأرض الموعد وهي بدر. 
> - تفسير قول الله تعالى : اين قال َم الاس إن الاس قد جَمَعُوا كم 
إيمانا رقاو سيا الله نعم وكيل © فَانقبُوا بهم مَن الله وقضل لم سهم سُوء 
انوا روان اله وال ذو قعل غيم إل عراد: ۷۴ ۱۷4 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب 07 
أهم ما وقع في أحداث في هذه السنة الرابعة 
من هجرة الحبيب محمد يدام 
تمت في هذه السنة - وهي الرابعة من الهجرة - احداث بحسن ذكرها مجملة؛ 
ة إزاء النقاط السرداء ال 


أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسود المخزومي ابن عمة رسول الله مم 


» وفاة عبدالله بن عثمان بن عفان وهو ابن رقية بنت رسول الله ملي » وله من العمر 
ست سنین 

٠‏ ولادة الحسين بن علي تله وهو سبط النبي ملم لأنه ابن بنته قاطمة الزهراء ها 

. رواج النبي للم بزينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية والملقبة بأم المساكين‎ ٠ 


٠‏ تزوج الحبيب محمد نم بام سلمة بعد وفاة زوجها أبي سلمة وانقضاء عدتها منه. 
«أبر البي لم زيد بن ثابت الشاب الأنصاري أن يتعلم كتابة البهرد فتعلمها في 
أحداث السنة الخامسة 


ودخلت السنة الخامسة من هجرة محمد ميم ٠‏ وكان أرل أحدائها: 


غزة دومة الجندل 

بلغ النبي ميته أن جممًا من المشركين بدومة الجندل - وهي قرية تبعد عن المدينة 
حساك حسن ر ا ی يدعي من تعن لباق CE‏ 
كانت من أعمال المديثة النبوية - يتّصتّصونء ويؤذون المارةء فاراد البي و أن يؤدبهم 
من جهة؛ تخليصا للبلاد من ظلمهم ومن جهة أخرى ليرعب الروم» وكل من في المنطقة 
حتى لا يفكروا في حربه مت » ومن جهة ثالثة ينشر دعوة الله تصالى وييلغها إلى سكان 
تلك الديار. فاسعخل على المدينة سباع بن عرقُطة الفري؛ وخرج في الف مقاتل» 
وانتهى إلى تلك البلادء ولم يجد بها آحذاء إذ رعبُوا وتفرقوا بمجرّد أن علموا أن محمد 


RE 

وأقام بوه بالمنطقة كذا يومّاء أرسل فيها السرابا هنا وهناكء ولم يعثروا إلا على 

المواشي من إبل وغنم» فساقوا منها ما شاء الله» وعاد الحبيب محمد ملم إلى المدينة 
ولم يلق كيدا والحمد لله أرلا وآخرا. 


نتائج وعبره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نوجزها فيما يلي : 

٠‏ _ بيان ما كان من الفوضى في تلك الديار قبل الإسلام بدليل وجود عصابات تتلصص 
فتؤذي المارة ونسلب أموالهم 

+ - بيان ما آرتي لطي من كمال السياسة ومُسنهاء إذ خمروجه إلى دومة الجندل حقق 
عة أهداف شريفة: منها إرعاب الروم» ورفع الظلمء والدعوة إلى الإسلام . 

م _. بيان مصداق قوله ميم : «نصرت بالرعب مسيرة شهر؟» إذ بمجرد أن علم الظلمة 
بخروج البي ميته إليهم حتى تفرقوا منهزمين والمسافة مسافة شهر. 

۽ - مشروعية أخذ الغنائم في الإسلام وحليّتها لهذ الأمة المجاهدة؛ المقيمة للعدلء 
الناشرة للهدى والخير بين من تظلهم تحت رابة الإسلام 


وثاني أحداثها: 
غزوة الخندق أوالأحزاب 
هذه الغزوة نزلت في بيان أحدائها الجسام سبع عشرة آية من سورة الأحزاب» وهذه 
عناصر تكرينها متسلسلة ليسهل فا والانتفاع بعبرها . 


أ- سبب وقوعها: 

إن السبب الأقوى والمباشر لحدوث هذه الغزوة» هر أن رؤساء بني النضير الذين تزلوا 
بخيبر يوم جلائهم؛ واحتفل بهم يهود خيبرء وأقاموا لهم الأفراح يوم استقبالهم - كما 
تقدم بيانه في استعراض غزوة بني النضير من السنة الرابعة من هجرة الحبيب محمد مم 
هؤلاء الرؤساء» وهم حبي بن أخطبء وعبدالله بن سلام بن آبي الحقيق» وكنانة بن الربيع 
ابن أبي الحقيقء وغيرهم رآوا أن ينأروا لما أصابهم من الذل والهران؛ وينتقموا من 
الرسول ميم والمؤمنين؛ فخرجرا إلي مكة لتأليب قريشء وتحزيب الأحزاب لقتال ابي 
0-6 والقضاء عليه» فوجدوا قريثًا مستعدة لذلك من أجل الهزائم التي لحقتها في غير 


هذا الحبيب محمد رسول الله ّم يامحب i‏ سه 


ميدان وساحة قتال» وضللها هؤلاء اليهود؛ إذ قالوا لها إنها 0 حق وأن دينها خير من 
دين a‏ وأنهاً أهدى منه سيلا في حياتها الدينية 0 وفي هذا نزلك 
قول الله تعالى من سورة النساء: طلم تر إلى الّذين ااا ا 
أون للذين کفروا مؤلاء اد من الذين نرا سيلا هع أرقدك الذين لهم لد 
ومن عن الله قن جد لَه قصيرً 4 سه ا 1-0 

فخرجوا من عند قريش رتركوها تعد العدة وت نجمع الرجال من قبائلها على اختلاقهم 
مُجمعة الخروج إلى المدينة لحرب محمد يليم ٠‏ واستتصاله . 

رذحب أرلئك الرؤساء في الشر إلى قبائل غطفان يؤلبونهم على حرب محمد عو 
أثير كلام اليهود فيهم» وخرجت قبائل غطفان 
بزعامة عيبنة بن حصن» وكل قبيلة معها سيدها: فمع بني قّزارة عبينة؛ ومع مرة الحارث 
بن عوف المري» ومع أشجع مر 
بقيادة أبي سفيان بن حرب» وواصل كل سیر فنزلت قريش 
بمجمع الأسيال قريئًا من دومة الجرف والغابة» وكان أفراد معسكرهم عشرة آلاف مقاتل 
من أحابيشهم» ومن تبعسهم من كنانة وتهامة. ونزلت قبائل غطفان شرق المدينة ! 
جنب أحد الشرقي. وفي هذا يقول تعالى من 
اذکروا نشمَة الله يكم جاءتكم جنود فأرسلتا يهم ريحا وجنودا لم روه وكا اهبا 
عمو ضير 4 الراب 


ن رخيلة الاشجعي . 


ب - الخندق إجراء وقائي: 
وكان البي موك قد سمع بتحركات البهود وتحزيبهم الأحزاب لقتاله - فداه أبي 
وامّي - فاستشار رجاله . فاقترح سلمان الفارسي خندق حول جبل سلع تكون ظهورٌ 
المسلمين إلى جبل سلعء ووجومهم إلى الخندق» فيمنعون كل مقتحم للخندق بريد 
الوصول إليهم. وأن يرضع النساء والاطفال في حصرن المدينة وآطامهاء فاجتمعت الكلمة 
1 وأخذ المسلمون يحفرون ومعهم نبتهم مم يحفر معهم . وقد وزج 
شم الحفر عليهم» فجعل لكل عشرة آنفار أربعين ذراعًا . واشتغلت الفئوس والمساحي 
في الحغرء والرجال في نقل التراب وإبعاده» وكان بين الذين ينقلون التراب الحبيب” 
E‏ حتى علا جلك الطيب الطاهرء ركان ذلك منه ميتم تشجيعًا لهم على العمل 


0 HY mm 


سما من بعد جعيل عَمْرًا. فيقول ما : نراه 
وإذا فالوا: وكان للبائس وما ظهرا. بشول هو به : «طَصُراه 
ولما دأى ميت ما بهم من التعب والجوع قال: «اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة 
للأنصار والمهاجرة . 


وكان زم بنقل التراب معهم ويردد قول عبداله بن رواحة : 
وال لولاا سامت ينا 
ولاتصساننا ولا صلّينا 


الأقدمإن لاقسينا 
E E‏ ب E‏ 
واف یا 
يات تظهر أثناء الحضر وبعده: 
وتجلت أثناء حفر الخندق آية من آبات النبوة المحمدية وذلك أن كدي قد اد 


ج 


عليهم رهم يحفرون فشكوها إلى رسول الله ميتم فقال: «أنا فازل» - أي إليها داخل 
الخندق - ثم قام وبطنه معصوب بحجر - إذ لبثوا ثلاثة آيام لا يذوقرن طعامًا - فأخذ 


النبي ميته المعول. فضرب الكدية المستعصاةء فعادت كثييًا أهيل . هذه آية ظاهرة 
وأخرى: قال جابر بن عبداللهء قلت: يا رسول اللهء ائذن لي إلى البيت فاذن لي 
فاتيت امرأني ففلت لها: إني رایت برسول الله ميتم شيئاء ما كان في ذلك صيرء 
فهل عندك شيء؟ قالت: عندي شصير وعناق «جدي صغير» قال: فذبحت العناق 
وطحنت الشعري حتي جعلنا اللحم في البرمة؛ ثم جثت النبي ملم » والعجينٌ قد 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا محب سمس TIT‏ ده 
انكسر'" والبرمة بين الاثافي''" كلدت تنضجء فقلت: طم لي» فقم أنت يا رسول الله رع 
ورجل أو رجلان» قال: «كم هو»؟ فذكرته له» فقال: «كثير طيبء فل لها: لا ننزع 
0 من التنور حتى آتي». فقال: «قوموا» فقام المهاجرون والأنصار رمن 
الت: هل سألك؟ قلت: نعم» فقال: «ادخلوا ولا تضاغطوا' فجعل ل 
بفية» فقال لي : «كلي هذا وآهدې؛ 


الخبز ريغرف من البرمة حتى شبعوا وبقي 
فإن الناس أصابتهم مجاعة». 


قال سلمان ييه : ضربت في احية من الخندق» فغلظت علي صخرة 
ورسول الله م قريب مني - فلما رآئي أضربُ ورأى شدة المكان علي - نزل فآخذ 
المعول من يدي قضرب به ضربة لمعت تحت المعول برق ثم ضرب به ضربة أخرى 
فلمعت تحته برقة أخرى» ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى. قال سلمان: فقلت 
بأبي أنت وأمّي؛ ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: «أوقد راء 
ذلك يا سلمان»؟ قلت: نعم قال: «أما الأولى؛ فإن الله فتح علي باب اليمنء وأما الثانبة فإن الله 
قنح علي باب الشام والمغرب» وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق؟ . 
د - موقف مخز للمنافقين: 

لما شرع الرسول إتيخم والمؤمنون في حفر الختدق» كان المؤمنون يواصلون العمل» وإن 
كانت لاحدهم حاجة ضرورية استأذن رسول الله بم ٠‏ فأذن له فيذهب إلى أهله فيقضي 
حاجته ويسعودء أما المنافقون قإن أحدهم يُرَرّي بقليل من العمل 


اهب إلى أهله بدرن إذن 


اران رجام ليحن 


قإذا استأذنرك عض انهم قان لمن ث تقر اشر ا iw‏ 


(1) أي صار كسرة بععنى نضج. 


(۳) مستترين بشيء عند الهرب من العمل حتى لا يروا 


WHE ou‏ هذا الحبيب محمد رسول الله ؤب يامحب 


ه - مواجهة العدو. 

وما إن تم حفر الخندق حتى وصلت قريش وعسكرت بمجمع الاسيال قرييًا من بار 
دومة الجرف والغابةء ووصلت غطفان بقبائلهاء فعسكرت شرق المدينة بجانب أحد» 
وكان عامة أفراد نوات العدو مدر بائني عشر آلف مقاتل. وخرج البي م 
بأصحابه» وكانوا قرابة ثلاثة آلاف مقاتل - جعلوا ظهروهم إلى جبل سلعء ووجومَهُم 
تجاه العدوء بعد أن استعمل على المدينة ابن آم مكتوم الأعمىء وجمل النساء والاطفال 
في الآطام'' ' والحصون. 
و- عمل شريريقوم به ابن أخطب: 

وذهب يي بن أخطب - عليه لعائن الله - إلى كدعب بن أسد القدرظي - صاحب 
عقد بني قريظة وعهدهم - إذ كان قد عاقد الرسول سوم وعاهده على قومه» فلما سمع 
كعب صو E‏ ا e‏ 


بيني وبيتهه 1 أرَ منه إلا الوفاء والصدق. وما رال a‏ 
الفتح حتى فتح له الباب ودخل» وكان أول ما قال قوله: ويحك يا كعب» لقد جثتك بعر 
الدهر رر طا جنتك بقسريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال: 
وبغطفان على قادتها وسادتها حتي آنزاتهم ذب نَقْمَى إلى جنب أحدء قد عاهدرني الا 
يبرحوا حتى نستأصل محمد ومن معه. فقال له كعب: جثتني - والله بل الدهر» ويحك 
يا حبي» فدعني وما آنا عليه» وما زال حي يراود كعبًا حتى نقض عهده مع رسول الله 
٠ 0‏ وبهذا نقضت قريظة عهدها مع رسول الله 
يه ٠‏ ربلغ هذا البي فته فارسل السعدين: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة من الانصار 
لتقمب الحقسيقة» ومعرفة ما إذا كانت قربظة قد نقضت عهدها حًا وذهب العدان - 
رضي الله عنهما ومن معهما - وعادا بالحقيقة المرةء وهي أن قريظة قد نقضت عهدهاء 
وهي على أخبث حال» وقد أوصاهم رسول الله ميم إذا كانت قريظة قد نقضت عهدها 
ألا يُصَرّحوا بذلك» ولكن يُلْحنوا لتا حتى لا ب ن الناسُ في المسعسكرء ولا يقتا في 
أعضادهم؛ ولذا قالوا: عضل والقارة» أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب 


)١‏ جمع اطم رهو الحصن أر الييت المرتقع 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا محب um TIO‏ 


وأصحابه وهنا قام رسرل الله الم فكبر وقال: «أبشروايا معشر المسلمين». 

بنقض قريظة عهدّها عظّمت الفتنة واشتد البلاء وعظم الكرب؛ وأصبحت الحال كما 
وصف الله تعالى في كتابه» إذ قال من سورة ak‏ : ل إذ جاء رکم من فوفكم ومن أسفل 
0 ب ر رشان من أسقل إذ هم 


0 يرل لطر ون في لوي مر ا 
ورمولهُإلأغرور» بالاحزاب: ٠١١‏ ١١إإذ‏ قال معتّب ب كان محمد يعدا أن ناكل كنرز 
كسرى وقيصرء وأحدنًا البوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط!! وفال اوس بن 
قيظي: يا رسول الله ا ا آي اي 


. وتُظهر نفاقهم‎ E 5 الاحزب:‎ EEE 
ز- رحمة نبوية تتجلى في عرض صالح:‎ 


ولما رأى الحبيب محمد خا صعوبة الموقف وشدة البلاءء وما أصاب المسلمين 
من مخاوف: بعث إلى عيينة بن حصنء وإلى الحارث بن عوف - وهما قائدا غطفان - 
يعرض عليهما صلحّاء وهو أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا بمن معهم من 
قومهم. وتم الصلح حنى كيت الوثيقة إلا أنها لم يشهد عليها بعدء وقبل الترقيع النهائي 
بحث رسول الله شيم إلى السعدين فذكر لهماء واستشارهما فيه فقالا له: يا رسول الله 
أمر تحبّه فنصنعه آم شيءٌ أمرك الله به لابد لنا من عمل بهء آم شيءٌ تصنعه لنا؟ قال ابل 
شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة 
وكالبوكم "من کل جانب» فاردت أن أكسر عنكم شوكتهم لامر ما؛. فقال سعد بن معاذ: يا 
رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء القوم على؛ الشرك بالله. وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا 
نعرفه» وهم لا يطمعون أن بأكلوا منها تمرة إلا قرّىء آر بيعًاء أفَحينَ أكرمنا الله بالإسلام 


(1 )أي اشتدوا علبکم 


i‏ هذا ١‏ »محمد رسول الله مهيا محب 
وهدانا له وأعزنا بك وبه» نعطبهم أمرالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله : افأنث وذاك» فتناول سعد 
ابن معاذ الصحيفة «الوثيقة» فمحا ما فيها من الكتابة» ثم قال: ليجهروا عاينا . 


ح - بداية المعركة: 

ورقف الرسول مم والمؤمنون وجهًا لوجه آمام العدو؛ وتحركت خيل من قريش 
على رأسها عمرو بن عبد ود فمروا بخيمات بني كنانة؛ فقالوا لهم : تهيّتوا يا بني كنانة 
للحرب» فستعلمون مَنِ الفرسالٌ اليوم!! ثم أقبلوا سرع بهم خيولهم حى وقفرا على 
الخندق فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدهاء ثم قصدوا مكانًا 
ضيقًا من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت منهء فجالت بهم بين البخة وسّلع» وما إن 
ارآهم || إن حت خرج علي بن بي طالب في نفر معه من المسلمين ووقفوا بيهم 
وبين اللغرة التي دخلرا منها بخيلهم» لما رأوا ذلك أقبلوا مسرعين نحو الثغرة التي أخذت 
منهم فوقفوا دونهاء وقال عمرو بن ود: من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب ښله 
وقال: له: يا عمرو إنك قد كنت عاهدت اله تعالى ألا يدعوك رجل من فريش إلى خلتين 
إلا أخذتهما منه» قال له: أجل! فقال على' إني أدعوك إلى الله وإلى رسوله رإلى الإسلام 
فقال : لا حاجة لي بذلك» قال علي: فإني أدعوك إلى النزال» فقال له: لم يا ابن أخي؟! 
فرالله ما أحب أن آفتلك فقال علي: لكني - والله - أحب أن أقتلك» فَحّمي عمرو عند 
ذلك؛ فتزل عن فرسه وعقره وضرب وجهه» ثم أقبل على علي يُثازله: فتنازلا وتجاولاء 
فقتل علي عمرء ولما رأت خيل المشركين ذلك فرت هاربة مقتحمة الخندق. ولم يقدروا 
بعد هذه الجولة أن يقتحموا الخندق لا رجالا ولا فرساناء وإنما هي الاقتناص والرماية 
7 فقال له سعد: 


حتى إن ابن المرقة رمى سعد بن معاذ بسهم وقال: خا وأنا ابن اا 
سا ات ا 0 
أصيب إصابته ولذا دعا نقال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فابقني لها؛ فإنه 
لا قوم أحب إل أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وآخرجوه. اللهم إن كنت قد 
وضعت الحرب بيننا وبينهم ٠‏ كي . 
وعظم البلاء وفزع الحبيب للم إلى ربه يدعوه ويساله النصر له والهزيمة لأعدائه فقال: 


)مي سعيد تكتى آم فاطمة» وهي جدة خديجة أي آم أمها هالة» وقبل لها: العرقة لطيب عرتها 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا محب TEY‏ سم 


«اللهم مزل الكتاب» سريع الحساب: اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم»: وقال له بعض 
أصحابه : يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجرء فقال: «نعمء 
قولوا: اللهم اسثر عوراننا وآمن رَوْعائناء وقد حالت المواجهةٌ للعدو دون صلاة العصر حتى 
غربت الشمس فصلى بعد ذلك دعا على المشركين فقال: «ملا الله بيوتهم وقبروهم نار 
كما شغلونا الصلاة الوسطى»؛ صلاة العصر. وحصل هذا عدة مرات» وذلك لان صلاة 
الخوف لم ينزل الفرآن بها بَعْد وال لصلوا على آي حال ولا يؤخرونها عن وقنها . 
واستجاب الله دعرة رسرله رعباده المؤمنين» فساق إلى رسوله تُعيم بن مسعود الغطفاني 
- بعد أن هداه إلى الإسلام فأسلم - وأتى النبي ينيم يقول له: يا رسول الله إني قد 
أسلمت؛ رإن قومي لم يعلموا بإسلامي؛ فزني بما شعت فقال له رسول الله ويم : 
إنما أنت فينا رجل واحد فخل عنا إن استطمت فإن الحرب خدعة؛. وخرج نعيم بن 
مسعود حتى أتى بني قريظة - كان لهم نديمًا في الجا 
عرفتم ودي إياكم وخخاصة ما بيني وبينكمء قالا: صدقت» لست عندنا بمتهم. فقال 
لهم: إن فريشًا وغطفان ليسوا كأنتمء البلد بلدكمء فيه أمرالكم وأبناؤكم رنساؤكم لا 
تقدرون على أن تحولوا منه إلا غيرهء رإن قريشًا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد 
وأصحابه وقد ظاهرتمرهم عليه » ربلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فليسوا کانتم» فان 
ارآوها نهز:”'" أصابوهاء وكان غير ذا 
ولا طاقة لكم به إن خلا بكم» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذا منهم رما من أشرافهم 
بکونون بأبديكم ثفة لكم على أن تقاتلوا معهم محمد حتى تناجزوه» فقالوا له: لقد 


أشرت بالرأي 


- فقال: يا بني فريظة قد 


ثم خرج من عندهم حتى أنى قريشاء فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال 
قربش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداء وإنه قد بلغني أمرٌ قد رأيت علي حا أن 
أبلعُمُوه؛ تصمًا لک قاكتموه عتي» فقالوا فمل . فقال: تَمَلّموا أن معشر يهو قد ندموا 
على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل 
يرضبك آن ناخذ من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فتمطيكهم فعضرب 
أعناقهم» ثم نكون معك علي من بقي متهم حتى نستاصلهم؟ فارسل إليهم: إن نعم قان 


هذا الحبيب محمد رسول الله هيا محب 
إليكم يهود يلتمسون منك رَهنًا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحذا. 
ثم خرج حتى أتى غطفان: نقال: يا معشر غطفان» إنكم أهلي رعشيرتي واحبٌ 
الناس إلي؛ ولا أراكم تتهمونني» قالرا: صدنَت ما أنت عندنا بمتهم» قال: فاكتموا عنّيء 
قالوا: تفعل» فما أمرك؟ ففال لهم ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. 

وكان من تدبير الله تعالى لرسوله والمؤمنين - ليخرجهم من محتهم - أن أرسل 
أبوسفيان ورجالٌ من غطفان إلى بني فربظة وفي ليلة سبت يقولون لهم: إنا لسنا دار 
مقام» قد هلك ال والحافر» فاعدوا لقتال حتى نتاجز محمداء رنفرغ مما بيننا وبينه» 
فأرسلوا إليهم: أن الوم يوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئًاء وقد كان أحدث فيها 
بعضصًا گا فاصابهم ما لم يح عليكم» ولسنا مع ذلك بالذين تقتل معكم محمد حتى 
تعطوا را من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجرٌ محمداء فإنا نخشى إن 
ضرستكم٠‏ الحربب» واشتد عليكم القتال أن تنشمروا" إلى بلادكم وتتركونا؛ والرجل في 
بلادنا ولا طاقة لنا به. فلما رجعت الرسل إلى قريش وغطفان بما قالت بنوقريظةء قالرا 
والله إن الذي حدئكم به تُعيم بن مسعود لح فارسلوا إلى بتي ققريظة : إنا والله لا تدقع 
إليكم رجلاً راحدا من رجالناء فإن كنم تريدون القتال فاخرجرا فقاتُواء فقالت بنوقريظة 
حين انتهت إليهم الرسل بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم لحن ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا فإن 
رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك اشوا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في 
بلادکم» فأرسلوا إلى قريش وإلى غطفان: إنا والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا 
ره فابوا عليهم» وخلّل الله تعالى بينهم: فلم يعزموا على القتال» وأرسل الله عز وجل 
عليهم الريح في ليلة شاتية باردة شديدة ارد فجعلت تكفا قدورهم وتقتلع خيامهم» وما 
أطاقوا المقام؛ فقرروا العردة فورا إلى بلادهم» وارتحلوا عائدين لم يتالوا خيراء وكفى الله 
رسولَهُ والمؤمنين قتالهم» وكان الله قوب عزيرًا. وآنزل في ذلك قوله: يا أ الذين آمنُوا 
كرا نلمَة الله ليمإ جاءقكم بود فرلا لهم ريحا وجنودا لم روه وان الله ب 
تَعْملُوتَ بُصمرا 4 إودررن؛ + وقرله: ورد اله الذين كقروا بيهم قم يتوا برا وحفى الله 
المؤمنين القتال كان الله قوعي © لسرب » 10م 


i mm 


)١(‏ تالتكم الحرب بأضراسها كناية عما تُلحق بهم من موت وهزيمة 
(۲) تتقبضوا وتسرعرا إلى بلادكم . 
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ولنستمع الآن إلى حذيفة بن اليمان فده يحدثنا عن مشاهدته لمعسكر أبي سفيان في 
تلك اللبلة الباردة وهو يعلن الرحيل يسرعة. 

قال بريه وقد قال له رجل من أهل الكوفة: يا أبامبدالله: آرآيتم رسول الله 
وحمو فال: نعم يا ابن أخيء قال: فكيف كنتم تصنعون؟! قال: والله لقد كنا 
نجهد؛ فقال السائل لحذيفة: والله لر أدركناء ما تركناه يشي على الأرض» ولحملناء على 
أعناننا. ضقال حذيفة: يا ابن أخحي والله لقد رأيتنا مع رسول الله م بالخندق وصلى 
رسول الله ول حر من الليل ثم التفت إلينا فقال: من جل يقسوم فنيظر لناما فعل 
جع»؟ - نشرط له رسول الله وم الرجعة - «أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي فر 
فما قام رجل من E‏ شرن ود ابرع رد ال رد لالم يق 
أحد دعاني رسو الله لم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال: «با حذيفة. 
اذهب فادخل في القوم فانظر ما بصنهون ولا دن شیئ حتى ذأ » قال: فذهبت فدخلت في 
القوم» الريح وجنودٌ الله «الملائكة تفعل بهم ما تفعل» لا تقر لهم تارا ولا قدرا ولا بناءء 
فقام أبرسفيان فقال: يا منعشر قيش لينظر امرق من جليسة؟ قال: حذيفة فأخذت بيد 
الرجل الذي إلى جنبي» فقلت من أنت؟ قال: فلان بن فلان» ثم قام أبوسفيان فقال: با 
معشر قريشء إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام؛ لقد هلك الكراع والخف» وأتخلفعنا 
بنوقريظة وبََمْنَا عنهم ما نکره» من شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم 
لنا تار» ولا يستمسك لنا بناء؛ فارتحلوا إني مرتحل» ثم قام إلى جمله وهو معقول» 
فجلس عليه ثم ضريه فوشب به على ثلاث» فواله ما أطلق عقاك إلا وهو قالم» ولولا عهد 
رسول الله لیم إلي: الاُحدث شيا حتى تاتنيء Og I TE‏ : فرجعت 
إلى رسول الله وم وهو قائم يصلي في مرو" عض تساة: فلما رآني أدخخلني إلى 
رجليه وطرح علي طرف المرط؛ ثم ركع وسجد وإتي لفيه؛ قلما سلم أخبرته الخبر. 
وسميت غطفانً بما فعلت قريش فانسحروا راجعين إلى بلادهم. 

رهناك قال الحبيب لام : «الآن نغزوهم ولا بغزوننا»» وحقًا لم تَر بعدها قريشر" 
النبي الحييب لع حتى غزاهم في عقر دارهم ودخل مكة عليهم. ولما أصبح رسول الله 
يتم من تلك الليلةء عاد إلى المدينة رعاد أصحابه» والحمد لله 


القوم ثم 


سد .0 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا محب 

نتائج وعبر؛ 
إن لهذء المقطوعة من السيرة العطرة تنائج وعبرا نجملها إزاء الارقام الثالية: 

١‏ - موقل نار حرب غزرة الخندق هم رؤساء بهود بني النضير: حبي بن أخطب وسلام بن 
مشكم وكنانة بن الربيع . وما زال البهود يوقدون نيران الحرب إلى اليوم ‏ 

ان خصيانة وغدر عيينة بن حصن الغطفاني؛ إذ وادعه الرسول موم واقتطع له 
أرضًا وغدر . 

+ - فضل سلمان الفارسي في إرشاده المؤمنين إلى حفر الخندق» وقول الرسرل ملم 
فبه: «سلمانٌ منا آل البيث» لما تنارعه كل من المهاجرين والانصار . 


آيات النبوة المحمدية عند حفر الخندق في ثلاثة مواطن وهي 
حتى كانت كثيًا مهيلآء وما آعلنه عند كل بارقة برقت إذ كان ما أخبر به كما أخبر 
وإطعام المثات بصاع شعير وجدي من الماعز. 

ه - بيان أن هذه الغزوة كانت تمحيصًا للمؤمتين؛ وكشقًا لعوار المنافقين 

< - تجلي الرحمة المحمدية في سعيه بشم للصلح مع العدو الغازي ليخفف به على 
المؤمنين 


۷ - جلال موقف سعد بن معاذ في رفضه الاتفاقبة ؛ إيمانًا وتوكلاً وصبر وصدمًا 


۸ - ظهور بطولة علي بن آبي طالب في منازلته عمرو بن ود» وقتله إياه في جولات 
محدودة. 

٩‏ - عظم مصاب المسلمين في سعد بن معاذ وهو القائل عند قدومه على المعركة: 

تبث قليسلآيدرك الهسيسجاجَمل 
لا باس بالموت إذا حا الآجَلٌ 

١‏ - استجابة الله تعالى دعاء رسوله والمؤمنين. 

١‏ - عظم دور تیم بن مسعود في نخذيل كل من اليهود والمشركين. 

١‏ - تقرير حقيقة سياسية رشيدة» وهي عدم الأخذ بنصائح العدو مهما كان صادئًا 
ووجوب الحذر منهاء تجلت هذه الحقيقة في دور تُعِيم الذي قام به في تخذيل العدر 
في قالب نصائح لا نظير لها 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب O‏ ع 
٠۳‏ - فضل حذيفة بن اليمان لاختيار الرسول لم له وبعثه لاستطلاع حال العدوء 
وفرزه بمرافقة الحبيب ميم في الجنة 


١‏ - تفسير آيات الاحزاب الواردة في غزرة الاحزاب وفي نحو من سبع عشر آي 
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وثالث أحداثهاء 


بنوقريظة إحدى طوائف اليسهود الثلاث الذين كانوا يسكنون حول المدينة البو 
ورادعهم رسول الله يكم ونقضوا عهدهم واحدةٌ بعد واحدة؛ وصلق الله العظيم إذ 
يقول: أو كلما اهدر عهدا لذ ريق متهم ) إبنر.: ...| فاليهرد إلى اليرم لا بون بعهد. 
ولا يلتزمون بميثاق» فكان التكث والغدر وصقا لازم لهم - إلا ما شاء الله منهم. 

فبنوقريظة» نقضوا عهدهم وانضموا إلى معسكر المشركين المحاصرين للمديئة الذين 
جاءوا لاستتصال الرسول والمؤمنين - خيّب الله مسعاهم - فبهذا وجب فتالهم وتعيّن 
قتلهم أو إجلازهم عن البلاد وإخراجهم منها. 

كان هذا سبب غزوة بني قسريظة» وهو نقضهم للمعاهدة» وانضمامهم إلى المشركين 
الغزا 0 
بداية غزوهم: 

لما عاد الرسول مي والمؤمنون من الخندق - وذلك يرم الأربعاء من أواخصر شهر 
ذي القعدة من سنة حمس من الهجرة - ودخلوا المدينة» فلما كان وقت الظهر أتى جبريل 
عي 1 ل E‏ 
فقال: «أوقد رضعت السلاح يا رسول الله)؟ قال «نعم»: فقال جبريل: «فما وضعت 
الملاتكة السلاح بعلد» وما رجعت الآن إلا من طلب القوم إن الله عز وجل يأمرك يا 
محمد بالمسير إلى بني قريظةء فإني عامد إليهم فمزلزل بهم» 

واستجاب الرسول الحبيب بوم أمر ربه تعالى فعيّن على المدينة ابن آم مكتوم» 
وأمر ابن عمه علي بي أبي طالب أن يتقدم برايته إلى بني قريظة يجس نبضهم» ومعرفة 


١‏ الاعتجار بالعمامة: آلا يجمل شيء منها تحت اللي 


؟) الرحالة: السرج . 


e‏ و هذا الحبيب محمد رسول الله يديا محب 
أحوالهم؛ وما هم عليه. وأذن مؤذن رسول الله بم في الناس أن احضرا فور إلى النبي 
يم فحضرواء فأمرهم بالمسير || يظةء وقال لهم: «لا يُصلين أحددكم العصر إلا 
في بني قريظة». وف الناس وخرجواء وحانت صلاة المصرء فمنهم من صلاها في طريقه 
متأولا قول الرسول شم » ومنهم من لم يصلها حتى دحل 0 دلا 
بصلين أحدكم العصر إلافي بني قريظة»؛ ولم يَعب الني' يوم على من صلى ولا من 
آخر؛ إذ الكل عامل بطاعته بم 

وخرج الحبيب بإ مع أصحابهء فإذا بعلي نيه عائد من بني 
للرسول بلي لا عليك آلا تدنوا من هؤلاء الاخباث» فقال الرسرل ميت : «لّم؟ أظنك 
سمع منهم لي أذي؟» قال: نعم. قال: «لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئّاء» وكانوا قد نالوا 
من الرسول شيا لما دنا منهم علي" وخاطبهم. وسار الحبيب ميتم حتى وصل إلى ديارهم 
ودنا من حصونهم ناداهم قائلاً: «يا إخوان القردةء هل أخزاكم ا وأنزل بكم نقمه!0 قالوا: با 
أباالقاسم ما كنت جهولا. 


وأثناء مسيره يكم إلى بني قريظة مر بنفر من أصحابه فسألهم: «هل مر يكم أحد؟؟ 
قالوا: يا رسول الله مر بنا د خليفة الكلبي على بغلة بيضاءء عليها رحالة؛ عليها 
قطيفة ديباج» فقال رسول الله ير : «ذلك جبريل بُعث إلى بني قريظة بزلزل بهم حصونهم 
ويقذف الرعب في قلوبهم'. ونزل الحبيب ميم وأصحابه على بثر من آبار بني قريظة يقال 
له: أنا» أو «أنْي»: رلما تلاحق المسلمون حاص رهم مي » وطلب منهم النزول» فابوا 
تزلوا. وني هذه الاثناء - وعندما جهدهم الحصار وأيقنوا أذ التي يكم لا يفلتهم - 

قام فيهم كعب بن أسد أحد أشرافهم» وهو صاحب الحل والعقد بينهم فقال لهم : يا معشر 
يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالا ثلائاء فخذوا أيها شتتم 
قالرا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقهء فوالله لقد تبين لكم أله لبي مرسل» وأنه 
الذي تجدونه في کتابکم» فتأمنون علي دمانکم» وأموالكم وأبناتكم ونسانکم» قالوا: لا 
تفارق حكم التوراة أبذاء ولا نتبدل به غيره. قال: فإذا أبيتم هذه هلم فلنقعل أبناءنا 
ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك» نهلك ولم نشرك وراءنا نسلا نخشى علیه» رإن 
نظهرفلعمري لنجدن النساء والابناء. قالوا: تقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم؟ 
قال: فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة سبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 


أن 


هذا الحبيب محمد رسول الله يي يامحب 


أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من أصحابه 
ما لم يرث من كان قبلا إلا مَنْ قد علمت؛ فاصابهم ما لم خف عليك من المسع؟ 

وهنا فال كعب: ها بات وجل منكم مند ولدته آمة ليلة واحدة من الدهر حارنا 
عرض مرفوض: 

ولما اشتدت حبرئهسمء رعظمت مشارفهم أنزلوا رجلا منهم هو شاس بن قيس 
لبفاوض رسول الله م في شأنهم؛ فنزل وكلّم رسول الله ميته وعرض عليه أن 
يعاملهم معاملة بني النضير بحيث يخرجون بأموالهم ونسائهم وأولادهم ويتركون السلاح» 
فابى ذلك رسول الله م » فقال شاس: تحقن دماءنا وتعطينا النساء والذرية ولا نأخذ 
من أموالنا شين؟ فابي لم إلا أن يتزلوا على حكمه؛ فعاد اس فأخبرهم 
المفارضات وأنها في غير صالحهم 
وآخر مقيول: 

ولما رفض رسول الله لم مقترحّهمء بعثوا إليه يطلبون أن ييعث إليهم أبالباية 
ليستشيروه في موضوع التزول على حكم رسول الله مإ » ركان أبولبابة أرسيًا - وقريظة 
كنت حلفاء الأوس - فبعث إليهم النبي وليم أبالبابة فدخل عليهم حصتهمء فما إن رأوه 
حتى قام إليه الرجال وجهش النساءٌ والصبيان بالبكاء. َر لهم أبولبابة» فقالوا له: يا 
أبالبابة» أننزل على حكم محمد؟ قال: نعم» رأشار بيده إلى حلقه أي إنه الذبح!! 
عثرة كريم أقالها جل جلاله. 

وخرج أبولبابة من عندهم وهو يقول: والله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرقت 
أني قد نت الله ورسوله» ولذا انطلق على وجهه» ولم بات رسول الله يتم حتي ربط 
نفسه في سارية المسجد وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي سما صنعتء 
وعاهد الله ألا يطأ بني قريظة أبداء ولا برى في بلد خان فيه الله ورسوله أبدًا. وكانت آية 
الانفال تعنيه وهي قرله تعالى : يا يها الذين لا تَحُوُوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. 
ونم تعلمون » پرا fv‏ 1 

ولما بلغ البي ولم سيره - وكان قد استبطاه فلم يات - قال: «أما إنه لو جاءني 


(1) إشارة إلى الذين اعتدوا في السيت بالصيد قمسخوا قردة. 


هذا الحبيب محمد رسول الله مه يامحب 
الاسشغفرت له» فاما إذ قد فعل ما فملء فما آنا بالذي أطلقه من مكاته حتى يتوب اله عليه 
وقضى أبولبابة كذا يومًا مربوطاء تأتي امرأته وقت الصلاة فتطلقهء فإذا صلى ارتبط. 


YO سد‎ 


في سحر الليلة السادسة من ارتباطه سمعت آم سلمة النبي ميته يضحك فقالت له: 
مم تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنّك!! قال: «نيب على أبي لبابةه قالت: الا أبشره 
يا رسول الله؟ - وكان الحجاب لم يضرب بعد على نساء النبي والمؤه ابلى؛ 
فقامت على باب حجرتها وقالت: يا أبالبابة» أبشر فقد تاب الله عليك» فثار الناس إليه 
لبطلقوه قال: لاء والله حتى يكون الرسول إل هر الذي يطلقني بيده» فلما مر عليه 
الرسول ملم خارجًا إلى صلاة الصبح أطلقه 
فى ليلة نزول قريظة, 

وني ليلة نزول قريظة على حكم رسول الله ييه أكرم الله أربعة أتفار من اليهود 
فاسلمواء ثلاثة متهم ليسوا من بني فريظة والرابمٌ قرظي» فير القرظيين هم 
سعية» وأسيد بن سعية» وآسد بن عبيد وهم من بني هذل فليسوا قرظيين ولا نضريين 
والفرظي هو عمرو بن سُعدى القرظي» فإنه أبى أن يدخل مع قريظة في غدرها لرسول الله 
م ٠‏ رقال لا أغدر محمد أبذاء ومرّ في الليل بحرس رسول الله ميم الذي عليه 
محمد بن مسلمة» فعرفه محمد بن مسلمة» وقال: اللهم لا تحرمني إفالة عثرات الكرام: 
وخلي سبيله» فذهب على وجهه حتى أتى مسجد الرسول ّم فيات به نلك الليلة. ثم 
ذهب فلم يُدْرَ أين نوجه من الأرض إلى يومنا هذا. ولما ذكر لرسول الله يتم قال: «ذاك 
رجل نجاء الله بوقائه؛ . 


لبة بن 


نزول بني قريظة على حكم رسول الله م : 

ولما أصبح الصباح وأعلن عن نزول بني قريظة على حكم رسول الله ميم » وتوافد 
رجال الأرس على رسول الله مء وقاا رسول اللهء إنهم موالينا دون الخزرج» 
وقد فعلتَ في موالي | اننا بالامس ما قد علمت - وهو أنه قد وهب ني قينقاع لابن 
بي الخزرجي لما ألحّ عليه في ذلك شافمًا فيهم برصفهم مواليه - أي أحلاف الخزرج - 
فقال لهم ینیم : «آلا نرضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكمة؟ قالوا: بلى» فال 
م : «فذلك إلى سعد بن معاذ». 
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من المستشطى إلى المحكمة: 

القد أصيب سعد في الخندق بِسَهمٍ في أَكْسَله ودعا ره لا يتوفاه حتى بريه نقمه في 
بني قريظة الخونة الغادرين» ولما هزم الله المشركين؛ وارتحلواء وعاد الني بوه 
والمؤمنون إلى المدينة؛ رضع الرسول مت سعد بن معاذ في خيمة رشيدة الأسلمية في 
مسجد ل التي اتخذتها مثل المستشفى تعالج فيها الجرحى من فقراء المسلمين 


وضعفائهم؛ محتسبة ذلك عند الله ترجو ثوابه يوم القيامة» وأمر النبي بال بوضع سعد 


في خيمة رفيدة من أجل أن يقرب منه لبعرده من قريب . 
ولما حكمه مت في بني قربظةء أتاه قومه من الأوس فحملوه على حمار قد وطّتوا 
له بوسادة من آم م وهم يقولون: يا أباعمرو أحين في 
مواليك» فإنما ولك رسول الله م يت ذلك لتحسن فيهم» فلما أكثروا عليه قال: لقد آن 
لسعد الا تأخذه في الله لومة لاثم. وهنا فهم القوم أن سعدا سوف لا يرحمهم؛ ولما 
وصل سعدء قال رسول الله بل : : اقوموا إلى سيدكم» فقامرا إليه وأنزلوه عن الدابة 
وقالوا له: با أباعمرو إن رسول الله مم قد ولاك أمرّ مواليك لتحكم فيهمء فقال لهم 
سعد: عليكم بذلك عقد الله وميثافه أن الحكم فبهم ما حكمت؟ قالوا نعم: وعلى من 
ههنا؟ - يشير إلى الناحية التي فيها رسول الله مم جالس» وهو معرض عن رسول الله 
مام إجلالا له رتوقير ال رسول الله مو : «نعم؟. قال سعد فإني أحكم نيهم 
تقتلى الرجال» وتقسم الأموال. وب الذراري والنساء. فقال رسول الله يولم : 
«حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارا 
كيف تزل القرظيون من حصوتهم: 
إنه لما صدر حكم الله تعالى على لسان سعد إن معاذ في بني فريظة» ورضي الحكم 
رسول الله يع والمؤمنون ووافقوا عليه مجتمعين» كان القرظيرن ساعتئذ في حصونهم» 
وقد أبرا أن بنزلوا على حكم سعدء فصاح علي بن أبي كتيية الإيمان - 
رتقدم هر والزبيسر بن العوام - وقال: الله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لاقتحمن حصتهمء 
فصاح البهرد وقالوا: يا محمد نتزل على حكم سعد بن معاذء وتزلرا فاقتبدوا إلى المدينةء 


تحني ان ار بس ارك - امرأة من بني النجار يقال لها: سيه بنت" الحارث 


3 


(1) جمع رقيع . والمراد: السموات السبع؟ لانه رقعة قوق آخرى 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يامحب 


ثم خرج الحبيب محمد به إلى سوق المديئة وآمر بحفر أخاديد فيهاء ثم أمر أن 
يؤتى بهم أرسالاء قَنصْربٍ أعناقهم ومون في تلك الأحاديدء وكانوا قرابة سبعماثة الرجل 
من بينهم كعب بن أسد رئيسهم: وعدو الله حبي بن أخطب النفضري محرّب الأحزاب 
الحرب رسول الله موه والمؤمنين» وقد قالوا لكعب - وهم يُسَاقون آرسالا إلى رسول الله 
يت - إلى أين یھب بنا با کعب؟ فقال لهم: أفي كل موطن لا تعقلون؟ الا ترون 
الداعي لا ينزع» وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل!! وأخيرا جيء بعدوا الله 
حيي بن أخطب - عليه حلة فقاحية "قد شقها من كل جهاتها حتى لا ينتفع بها 
المسلمونء جيء به مجموعة يداه إلى عنقهء فلما نظر إلى رسول الله بم قال: أما والله 
ما لمت نفسي في عدوانك» ولكنه مَنْ يخذل الله يخذل؛ ثم أقبل على الناس» رقال: أيها 
الناس» إنه لا باس بأمر الله» كناب وثَدَرّء رملحمة كنبها الله على بني إسرائيل» ثم 
جلس» فضربت عنقه 


القركاية العجب, 

لقد أعدم كل من أنبت الشعر واحتلم من ذكراء 
- أم المنذر النجارية - المي بم فقالت: يا رسول الله - بابي انت 
وأمّي - َب لي رفاعة» فإنه قد رعم أنه سيُصلْي وباكل لحم الجمل» فوهبه لها 
فاستحيته» آما نساؤهم فلم يقتل منهم إلا امرأة راحدة قلت بجناية ارتكبتها ”. ركانت 
المرأة عجيًا في حياتهاء ولنترك لأم المؤمنين عائشة تحدثنا عنها. 

حدث عروة بن الزبير عن خالته فلا قال: إنها قالت: لم يتل من نساء بني قريظة 
إلا امرآة واحدةء إنها والله لعندي تتحدّث معي وتضحك وتتقلب ظهرا لبطن من الضحك» 
ورسول الله يليم نف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قا أن 
والله» فقلت لها: ويلك مالك؟ قالت: آقال. قلت: ولم؟ قالت: بحدث أحدثته» فانطلق 
بها فضرب عنقها. فكانت عانشة تقول: والله ما أنسى عجبًا منها طيب نفسها وكثرة 
ضحكهاء وقد عرفت أنها تقتل . 


بني قريظة إلا رفاعة فقد استوهيعه 


1 )موشاة بالحمرة كالورد. 
(1 كانت قد طرحت الَا على خلاد بن سويد ففتلته. 


هذا الحبيب محمد رسول ال44 يا محب ÛY mes‏ مه 
وقرظي أعجب: 

اا لد لا العجب» هو الزبير ” بن باطا أحد أعيان بني 
قريظة وكان هذا الزبير قد من على ثابت بن قيس بن شمان في الجاهلية» وذلك في 
حرب بعاث؛ إذ قد جز ناصيته وخلّی سبیله» فجاء ثابت - وهو شيخ کبیر - فقال: یا 
أباعبدالرحمن هل تعرفني؟ فال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إني أردت أن أجزيك بيدك 
عندي» قال الزبير: إن الكريم يجزي الكريم 
النبي عم فقال: : يا رسول الله إنه قد كان للزبير بن باطا علي منةء 
قد أحبيت أن أجزيه بها؛ قَهَبْ لي دمه فقال رسول الله م : «هو لك» فأناه فقال له: 
إن رسول الله عليه قد وهب لي دمك فهو لك» فال الزيير: شيخ كبير لا آهل له ولا 
ولد فما يصنم بالحياة؟ فاتی ثابت" رسول الله مم فقال: بأبي أنت وأمي با رسول الله 
هب لي امرأئه وولده» قال: «هما لك» فاتاه فقال له: قد وهب لي رسول الله لم أهلك 
رولدك فهما لك. فقال: أهل بيت في الحجاز لا مال لهم» فما بقاؤهم على ذلك؟ فاتى 
ثابت رسول الله موك فقال: يا رسول الله. مالهء قال: «هما لك؛ ناتاه ثابت فقال قد 
أعطاني رسول الله وم مالك فهما لك: قال أي ثا ما فعل الذي كان وجه مراة 
ترام يها عذارى الح كمب بن أسد؟ قا قتل. قال: فما فعل سيد الحاضر 
والبادي حيبي بن أخطب؟ قال: قتلء قال: فما فعل مُقدَمتنا إذا شددناء وسا 
فررناء عزال بن سموءل؟ قال: قنل» قال: فما فعل المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة» 
وبني عمرو بن قريظة؟ قال: ذهبوا قتلواء قال: فإتي أسلك يا ثابت؛ بيدي عندك إلا 
المتقتني بالقوم؛ ؛ فولله ما في العيش بعد هؤلاء من خير. فما أنا بصابر لله ل 
ناضح حتى الى الأحبّةء فقدمه ثابت' فضرب عنقه 

ولما بلغ أبابكر الصديق قول: «ألقى الاحبة» قال: يلقاهم والله في نار جهنم الد 
فيها مخلدا 


ا 


أموال بني قريظة؛ 
بنا على حكم سعد بن معاذ الذي وافق فيه حكم الله تعالى» ورضيه رسوله محمد 


1)الزبير بفتح الزاي بخلاف الزيير بن العوام فبضم الزاي . 
(1)إفراغه دلو أي زمن ما يفرغ دلو ماءء كتاية عن أقصر زمن. 


TOA n‏ هذا الحبيب محمد رسول الله ییا محب 
بإ » فإن أموال بني قريظة» - كنساتهم وذرياتهم - تقسم على المسلمين» فلذا قسمها 
رسول الله عم ناعطى للغارس ثلاثة أسهم وللراجل سهنًا عد ع الحم ا 
لله وللرسول ولذي القربى وفيتامى والمساكين ولبن السبيل - وعلى ما الس مضت غ 
الإسلام قسمةٌ الغنائم إلا أن بعض أثمة الفقه يرى 0 
سھمًا واحدا۔ 

ثم بعث رسول الله زم سعد بن ريد الأنصاري - أخا بني عبدالاشهل - بسبايا من 
سبايا بني فريظة إلى نجد فباعهم» واشترى بثمنهم خيلاً وسلاحًا للسلمين 
ريحانة الحبيب 


ف 


ريحانة: امرأة من بني عمرو بن قريظة» اصطفاها رسول الله بم قبل قسمة السبايا 
وعرض عليها الزواج بها ويضرب عليها الحجاب فأبت؛ وقالت: يا رسول الله» اتركني في 
ملكك فهو آخف علي وعليك» فتركهاء وعرض عليها الإسلام ابت إلا اليهوديّة» فعزلها 
ك من أمرهاء فبينما هو مع أصحابه» إذ سمع وفع نعلين خلفه فقال: 
١إن‏ هذا لشعلبة بن سعية ببشرني بإسلام ريحانة». فجاء فقال: يا رسول الله قد أسلمت 


روجد في نفسه 


ريحانة» فسره ذلك من آمرها فكانت عنده یم حتى توقى وهي في ملكه اا 
وفاة سعد بن معاذ تله: 

بعد أن حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بحكمه الذي وافق حكم الله ورسوله عادوا 
به إلى خيمة رفيدة بالمسجد النبوي» تعالجه وتشرف عليه رفيدة 

ولما فرغ رسول الله زم من بني ريظة - حيث تم قل رجالهم وقسمة أموالهم» 
ونسانهم وذراريهم؛ وفي ذات ليلة انفجر عرق سعد الذي كان قد رقا حتى أقرٌ الله تعالى 
عينه بهلاك - فاتى النبي مُه جبریل وقال له: يا محمد 
هذا ايت الذي فتحت له واب الساء واه ل الرش؟ فق مم سريت بجر دا 
إلى سعد ولحق به أبوبكر وعمر» فوجده قد مات شهيدا 
الخندق يوم أتى الخندق وهو ينشد 
E E SAE‏ 

لا باس بالمسوت إذا حان ! 


لبف 


ااا 
قالت عائشة فلفها: سمعت بكاء أبي بكر وعمر على سعد إلا أن النبي م كان 
لا يبكي على أحد ولكن إذا اشتد رجْده” أخذ بلحينه يكم . 
نتائج وعبره 
إن لهذه المقطرعة من السيرة العطرة نتائج رعبرا نجملها فيما يأني: 
ENE |‏ الخدر والخيانة وأنه عمائد على صاحبهماء رفي القرآن الكريم: «فَمَّن 
نُكت فانم یکٹ عل سه ) بن . . ,+. ط ولا یحیق امك الس إلا بهل » زر | 
؟ - بيان فضل الله تعالى على أبي لبابة في قبول توبته» وفضل أبي لبابة في صدق لجثه 


هذا الحبيب محمد رسول الله به يا محب 


إلى ريه تعالى 
٣‏ - بيان أن في الوفاء النجاة» وآن الصدق منجاة. 
؟ - بيان فضل رقٌّيدة الا أئها خسيمة تعالج فيها الجرحى» كأنها بنت مصحة 


اليوم وتعالج فبها بنفسها فضربت المثل في ذلك . 
5 - بعض الأفراد من البشر أمرهم عجب كالقرظية القنيلة والزبير بن باطاء 
٦‏ - تجليات الكرم والحلم والحزم المحمدي في غزوة بني قريظة 


استعرض أحداث هذه الغزوة. 


ی ذلك كل من 


أهم ما وقع من أحد اث في السنة اثيثاء. 
e‏ ي 


من هجرة الحييب + 
إن ما اشتملت عليه السنة الخامسة من هجرة النبي بشي من أحداث ذات شان يمكن 
الوقوف عليه إزاء النقاط الآية : 


هغزوة دومة الجندل 
ة الخندق؛ وما تجلت فيها من آيات النبوة المحمدية» وما لاقى فيها المسلمون 


# غزوة بني قريظة وهلاكهم؟ بموت رجالهم وسبي نسائهم وأولادهم نديجة غدرهم 
وخیانتهم 


1) الوجد بنتح الوار: 


والالم النفسي ٠‏ وبالضم: اليسار والسعة في الررق 


هذا الحبيب محمد رسول الله ليا محب 


i o 

ه وفاة سعد بن معاذ وه . 

ه زواج الرسول مركم بزينب بنت جحش بنت عمته بعد طلاق زيد مولاه لها . 

ه فرضية الحجاب صبيحة عرس زينب الذي تولى الله تعالى عَفْد نكاحها - رضي الله 
وأرضاها - ثمرة طاعتها لله ورسوله . 

« إبطال عادة التبني نهاتيًا بتزوج الرسول للجم بزينب امرأة زيد بن حارثة الذي كان 
ا البي لم في مكة أيام العمل بهذه البدعة 

أحداث السنة السادسة من هجرة الحبيب 
ودخلت السنة السادسة من هجرة النبي المباركة وكان أول أحدائها: 


غزوة بني لحيان 

في جمادى الأولى من هذه السنة السادسة من هجرته (فداه أبي وأمي وتفسي) رى 
يم أن يطالب يدم أصحاب الرجسيع الذين غدر بهم رجال لحيان رقنتلوهم هم: خيب 
وأصحابه يم فانتدب مائتين من أصحابه؛ واسنخلف على المدينة ابن أم مكتومء وأظهر 
أنه يريد الشام - هي تورية قط والحرب خدعة - فخرج برجاله عن الطريق المؤدي إلى 
ديار بني لحيانء فغمَّى على الأعداء» ثم عاد إلى الطرين القاصدء وذلك من أجل أن 
يصيب من القوم غرة» وراصل سيره وأغده وبسرعة هائلة حتى نزل على غْرَان وهی منازل 
بتي لحيان: وعُران هذا واد بين أمج وعسفان ممتد إلى بلد يقال له: ت فلا علموا 
بطلبه لهم حذروا فتمتعوا في رءوس الجبال» فلما نزل بديارهم ولم يلقهم - لتحصنهم 
برءوس الجبال - رأي أن يُرهب فريشا مرحم بقدومه إلى ترب ديارهم طابًا للغادرين 
من بني لحيان» ليكون ذلك ذا وقع في نقوسهم» وقد سيق له ميم أن صرّح فقال: 
"اليم نغزوهم ولا يغزوننا؛ قالها بعد خيبة قريش في الخندق. فسار مي برجاله وهم ماقا 
راکب كما تقدم حتي هبط عسفان» ثم بعث فوراس من دجاله على وأسهم أبويكر الصديق 
حتى بلغوا كراع' الخميم؛ ثم کر وراح ميتم راجا وهو يقول: 
لربنا حامدون. ل وقال 
في هذه الخزوة كب بن مالك شعرا 


. موضع بالحجاز بين مكة والمدبنة وهو إلى مكة أقرب‎ )١( 


اثبون إن شاء الله 


هذا الحبيب محمد رسول الله مرك يأ مج YI emme‏ سه 
0 


لوان بني لحيان کانواتناظروا 
قور 8 ا في دارهم ذات مصدق 
BE YE‏ الس O‏ 


أمام طحون* كالمجَرَةة 


e 
ولكنهم کانواوبارا"“ تقبّعت‎ 


5 ا 1 
شاب حسجاز غير ذي متتقق' 


ائج وعبر: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر) نوردها كتالي : 
١‏ - مشروعية المعاقبة بالمثل بقتال ول من خان وغدر. 
۲ - مشروعية التورية والتعمية على العدو ليصاب منه غرة. 
+ - مشروعية إرهاب العدو بالنزول بساحته وإظهار القوة له 
؛ - مشروعية قول: «آيبون تائبون لربنا حامدون؛ عند العودة من السفر الصالح . 


ه - مشروعية التعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنطر في الأهل والمال. 


1) بمعنى انتظروا 
(۲) جمع عصبة أي الجماعة. 
(ع) السرعان اول القوم 

(4) النفس 

(ه) الكتبية تطحن كل ما تمر به. 
(0) جمع وبرة: دويية. 

(۷) أي لا نفق فيه يخرج منه. 


TY mer 


هذا الحبيب محمد رسول الله بويا محب 
وثاني أحداثهاء 


غزوة ذي قرد 


سبب هذه الغزوة: 

إن لهذه الغزوة - كما لغيرها - سببّا اقتضاهاء وهو أن عيينة بن حصن الفزاري وهو 
ذاك الذي قاد قبائل غطفان لحرب الرسول بم بالمدينة مع الأحزاب» هذا العدو الحائد 
أغار في خيل له من رجاله على سرح المدينة وهي لقاح لني بب تبلغ عشرين لقح“ 
وهي الإبل ذوات الالبان» فاستاقوا الإبل وقتلوا الراعي وأخذرا امرأنه ‏ 
آول من علم بالغارة: 

وكان أول من علم بهسذه الغارة سلمة بن الأكوع السلمي يله إذ خسرج يريد الغابة 
فلما علا ثيه الوداع شاهد خيل عسبينة من بعد قلا علي جبل سلع وصاح: واصبحاء! 
واصبحاه! ! وهي صيحة الإنذار في ذلك الزمن» ثم جرى وراء الخيل الغازية يطاردها 
ويرميهم بالنبل وهم يخلون عن اللقاح ويلقون برماحهم وبعض أستعتهم تخققًا حتى افتل > 
منهم أكثر اللقاح وتركها وراءء ومازال يطاردهم حتى وصلت خصيل الني ميت » إذ كان 
أول من أتي إلى رسول الله مول بعد صيحة سلمة من الفرسان المقداد بن عمرو 
الكنديء ثم تتابعواء وقال الرسول ميم الأول مرة: هيا خبل لله اركبي» . 

واستخلف النبي يم على المدينة ابن آم مكتوم وسار بالتاس» وقدم الخبل ومر 
عليهم سعد بن زيد» وقال له: اخرج في طلب القوم حتى الحقك في الناس» وسارت 
الخيل فكان أول فارس رصل إلى المّغيرين هو محرر بن فضلة الملقب بالأخرم. فلما 
انتهى إلى العدر قال لهم: قفوا معشر بني اللكيّعة حتى يلحق بكم مَنْ وراءكم من 
المهاجرين والأنصار» فحمل عليه رجل من العدر فقتله. رجال الفسرس في المبدان» 
ولم يقدر عليه» وعاد إلى المدينة حتى وفف على آريّه. وتلاحقت الخيل فقتل أبرقتادة 
رجلاً من المغيرين يقال له: حبيب بن عيينة وغطاه ببرده» وتقدم يطارد القوم. فلما 
وصل الناس إليه وظنوا أن القيل أبوقتادة لوجود برده على القتيل است_رجعوا أي قالوا 
لله وإنا إليه راجعون. فقال لهم رسول الله لم «ليس بأبي قتادق ولكته قتيل أبي 


17) اة اق الحارب التزيرة الين» وهي يسكرق قاف يمد للم لشوس 


هذا الحبيب محمد رسو ل الله مجه يا محب IY ıı‏ م 
وضع عليه برده ليعسرف أنه قتيلهاء وأدرك عكاشة بن محصن أوبار) رابنه عمرو بن أوبار 
وهما على بعير واحد فقتلهما معًا. 

وسار رسرل الله يم والناس معه حتى نزلوا بجبل بذي قر" 
فاقام بهم يومًا وليلة» وقال له سلمة بن الأكوع الذي كان يرمي القوم ويقرل: 

ج داراو ان 
دمم لصق 

قال: يا رسول الله لو سرحتني في مائة رجل لاستنقذت بقبّة السرح» وأخذت 
بأعناق القوم. فقال له رسول الله للم : «إنهم الآن ليغبقون''' في غطفان» بمعنى إنك لا 
تُدركهم لأنهم وصلوا إلى ديارهم وهم يتناولون طعام العشاء. ونحر لهم رسول الله بم 
بعيرين طعموهماء ثم ارتحلوا إلى المدينة النبريّةء وجاءت امرآة الشفاري الذي قتل يرم 
ساق رجال عيبتة اللقاح» وقتلوا زوجها فأخبرت النبي ّم أنها نذرت أن تنحر الناقة التي 
تكربها إن نجاها الله تعالى عليهاء فقال رسول الله بو - وفد ّم -: ہٹس ما جزم 
أن حملك الله علبها ونجاك بهاء ثم ننحرينها. إنه لا نذر في سعصية الله ولا فيما لا نملكين؛ إنما 
هي ناقة من إبلي» فارجمي إلى أهلك على بركة الله». 
نتانج وعبر: 

إن لهذه المقطوعة من السيرة نتائج وعبر نجملها مع الأرقام الآنية: 
١‏ - بيان تسمية هذه الغزوة بغزوة ذي قرد؛ وذلك لان الماء الذي نزل به رسول الله ملم 

يقال له: ماه ذو قر 
۲ - بيان فضل سلمة بن الاكوع وأبي قتادة لقول الرسول يم : «خير فرساننا أيوقتادة 

وخير رجالنا سلمة بن الأكوع» 
٣‏ - تأكد عدارة عيينة بن حصن وبيان 
4 - تقرير بطولة سلمة بن الأكوع وشجاعته. 
ه - يطلان نذر المعصية» ونذر ما لا يملك 
١‏ - حلم الرسول ماشه وكرمه وحسن سياستهء وکال أدبه يه . 


. أي يسقون اللبن بالمشي» وبعال لهذا المشروب في هذا الوقت: التو‎ )١ 


اوقلامق به الاين 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يامحب 
غزوة بتي المصطاق من خزاعة أوالمريسيع 

سيب وقنوع هذه الغزوة: 
لهذ الغزوة سبب كغيرها من الغزرات» وهو أن النبي م بلغه أن بني المصطلق 
من خزاعة قد تجمع وا بقيادة الحارث بن أبي ضرار والد جويرية زوج الني مجم وذلك 
نمه بول له: المريسيع بناحية قديد» وكذا سميت الغزوة بغزوة بني المصطلق أو 
المريسيعء فاستممل النبي لطم على المدينة أباذر الغفاري. وخرج إليهم رسول الله 
ليم في جمع من المهاجرين والأنصارء ونازلهم بالمريسيع فهَْم الله المشركين» وقتل 
ن نعل منهم» وأصاب رسول الله متم سبايا كثيرة فقنسمها بين السسلمين» ومن بين 
السبايا جويرية أم المؤمنين اء وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو في 


E me 


سهم ابن عم له. 
جويرية تكاتب مالكها: 

ولما رقعت جويرية - وهي بنت سيد الحي الحارث بن أبي ضرار - طلبت من 
قيس أن يكانبها لتتحرر. وأنّت البي بإ تستعينه في كتابتها فقال لها: 
«هل لك في خير من ذلك؛؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضي ١”‏ عنك كتابك 
جك» قالت: نعم يا رسول الله ففعل أي تزوجها بعد سداد كتابتهاء وسمع المسلمون 
بتزوج رسول الله يلع بها فقالوا: أصهار رسول الله!! أي فكيف نملكهم؟ فأاعنتوا ما 
الديهم من سبايا بني المصطلق؛ فانعتق أكثر بيت من آهل بني المصطلق» فكانت 
عائشة تله أم المؤمنين تقرل: ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها!! 
فتنة أرادها ابن أبي» ولكن الله سلم: 

وما رال السلمون معسكرين على المربسيع وإة بصارخين أحدهما يقول: يا 
للأتصار! ! والآخر يقول: يا للمهاجرين! ! ففزع التاس وإذا 
أجير لعمر بن الخطاب فاه -. رسنان المي حليف الخزرج يا 
فصرخ كل واحد بأاحلافه» فغضب لذلك رئيس المنافقين عبدالله ب 


بي ابن سلول» 
وعنده رهط من قومه من بينهم زيد بن أرقم - وهو غلام حدث السن - فقال ابن 


(1)أقضى عنك: في أسدد ثمن المكاتبة الذي عليكم لمالكك وهو ثابت بن قيس. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا محب e‏ 
ابي قد فعلوها!! قد كاثرونا في بلادنا. أما والله لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعرّ منها الأاذل؛ ثم أقبل على رهطه وقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم. 
أحلامرهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم ووالله لو أمسكتم عنهم ما بايديكم 
لتحولوا إلى غيركم. ولما سمع ريد مفالة ابن أبي هذه مشى إلى رسول الله باه 
وأخبره بما قال ابن 
عباد بن بشر فيقتله؛ ففال رسول الله به : «كيف إذا تحدّث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه!! ولكن أن بالرحيل* فارتحل في ساعة لم يكن يرتحل فيها ليقطع ما النامس” 
- أي من النفكير في الفتنة - وهذا من الهدي النبوي الذي لا يجاري فيه ولا 
يلحق به عي وآله. 
وجاء أسيد بن حُضير فسلم على النبي' يوم وقال: يا نبي الله لد رحت في ساعة 
ن تروح فبها!! فقال له ونم «أما بلغك ما قال عبدانه بن أبي؟» قال: وماذا قال؟ 
إن رجع إلى المديئة لبخرجن الاعز منها الأذل؛ قال أسيد 
العزيز وهو الذليل» ثم قال: يا رسول اللهء ارفن به؛ فرالله لقد من الله بك 
ظمُوَ له الخرر لينو 
وسمع ابن أبي بالخبرء فجاء يركض إلى رسول الله مُه ويحلف بالله ما قلت ما قال 
زيد؛ ولا تكلمت بده ولما كان ابن أبي شربقا في قومهء قالوا: يا رسول الله عسى أن يكون 
الغلام قد أخطاء وأنزل الله سورة المنافقين: طإذَا جاءك الْمتَافقُون © إدمافتون. الخ 


وكان عنده عمر بن الخطاب - فقال: يا رسول الله مر به 


أنت والله تُخْرجه إن 


. فإنه یری أنك قد استلبته ملكا‎ ٠٠ 


موقف متحطظ: 
وبلغ عبدالله بن عبدالله بن بي - وهو شاب صالح أحد الذين كانوا يكتبون الوحي 
لرسول الله - بلغه ما كان من أمر أبيه فآتى النبي ميته » وقال: يا رسول الله» بلغني انك 
تريد تنل ا ٠‏ فإن كنت فاعلا قمرني به» فأنا أحمل إليك رأسهء إِني أحشى أن تأمر 
غيري بقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى فاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله. فاقتل مؤمنًا بکافر 
فأدخل النار. فاجابه الرسرل م قائلة: ابل نرفق به وسن صحبته ما بقي معنا فکان 
بعد ذلك إذا أحدث حدقا حاتبه قومه رحتفوه وتو 


(1) أي: إن ارتحلت عاندا إلى المدينة. 


ا هذا الحبيب محمد رسول الله لخم يامحب 


أي الأمرين خيرة 

لما علم النبي ميم لما أصبح عليه قوم ابن 
أصبحوا إذا أحدث حدثًا سيئًا عاتبوء رعنفوه وتوعدوه: وكقرا بذلك رسول الله مُه 
وأصحابه» قال ميلم لعمر بن الخطاب: «كيف نرى ذلك يا عسمر؟ أما ولله لو فتلت يوم 
أمرنني بقنتله لارعدت'!' له ناف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته» فقال عمر: مر رسول الله 
أعظم بركة من أمري . 
إلا عجب في غدر الكافره 

إنه لا ينبغي أن يتعجب من غدر الكافر؛ لآن ظلمة الكفر عندما نغطي القلب تحجب 
عنه كل معنى للخير والفضيلة والمعروف» فيصبح لا يعرف مروا ولا يتكر منکرا 

وهذا مقيّس بن صبابة الليثي كان قد قل أخوه هشام بن صبابة في هذه الغزوة» ضربه 
رجل من الأنصار رهط عبادة بن الصامت بسهم في المعركة خطا قمات» فجاء مَقْيْس اليوم 
بي الإسلام ويطالب بدم آخيه هشام بن صبابة الليني' فأعطاه الرسول ولتم دية أخيه» 
وأقام قليلاً عند رسول الله مويه » ثم عا على قاتدل أخبه فقتله» لم خرج إلى مكة مرتدا 
وهو يقول 


بعد الذي حدثء وهر أنهم 


حلت بها نذري وأدركت فورت ي" 


وكنت إلى الاصسنام أوّل راجع 
في ثلاثة أبيات المذكورٌ ثالنُّها. 
حادث الإفك: 


دة النبي مم وأصحابه من غزوة بني 
الرسول ام منزلا ثم ارتحل» وحدث في ذلك ما حدث؛ وا 
يفنا صاحبة القصة تحدثنا عنها بالتفصيل كما روى ذلك أصحاب ال 

قالت غنظع: كان النبي ميم إذا أراد سرا أقرع بين ننائه؛ فأيئهن خرج سهمها 


عند 


(1) آي أخذتها الحمية وغضبت لذلك . 
(؟) بمعنى الثار» وميس هذا أحد أربسة رجال أباح سول الله لتم دماءهم رقال اقتلوهم ولو 
وجدتموهم منعلقين بأسعار الكمبة ؛ لأنهم مرتدون ومن بدل دين يقعل كفر) 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا مكب IY moon‏ سه 
حرج بها معه. فلما كان غزوة بني المصطلق: ۽ اقرع بين نسائه؛ فخرج سهمي فخرج بي 
معه: وكان النساء إذ ذلك ياكلن الق“ لم يَهِجِهنَ”" اللحم فيثقلن. وكنت إذا وصل 
بعبري جلست في هودجي» ا 
فیضعونه على ظهر بعيري. ثم يأخذون برأس البعير ويسيرون. قالت: فلما قفل رسول الله 
مجم من سفره ذلك - وكان قريبًا من المد بعض اليل مر 


والناس» وکنت قد حرجت لبعض حاجني - وفي عنقي عق لي من جرع ظفارء انسل 
من عنقي ولا أدري» .فلما رجعت الست المقد فلم أده فرجعت إلى المكان الذي 
كنت فيه العم فوجدته» وجاء القوم الذين برحلون بعيري فاخذوا الهودج - رهم يظنون 
0 - فاحتملوه على عادهم واطلقواء ورجمت إلى الممسكره وما في داع ولا مجيب 


- أي ما فيه أحد - فتلففت' بجلبابي واضطجعت إذ مر بي صفوان ۾ المعطل المي - 
وكان تخلف عن المعسكر لحاجته. فلم يبت مع الناس - فلما رأى سوادي أقيل حتى 
وقف علي فعرفني - وكان رآني قبل أن يُضْرب الحجاب - فلما فلما رآني استرجع. رقال: ما 
خلقك؟ فما کلمت ثم قرب البعير وقال: E‏ يعور ار فلم 
رل الناس واطمانوا طلع الرجل يقردني» نقال أهل الإفك في ما قالواء فسارتج المعسكر 
ولم أعلم بشيء من ذلك» ثم قدمنا المد فاشتكيت شكوى شديدة» رقد انتهى الحديث 
إلى رسول الله م وإلى بوي ولا يذكران لي منه شيئ إلا أنتي انكرت من رسول الله 
له بعض لطفه» فكان إذا دخل علي - وأمي تسرضني - قال: «كيف تیکم؟» لا يزيد 
على لك فوجنلت في نفسي مما رایت من جفاته ۰ فاست او في الاتنقال إلى آي 
لتمرُضني» فاذن لي» وانتقلت ولا آعلم بشيء مما كان حتى نقهت” “أ من وجعي بعد بضع 
وعشرين ليلة. قالت باتعا وکنا عرب لا ن في بيوتنا هذا الكنف؟؛ نَعّانها ونكرههاء إنما 
كان النساء يخرجن كل ليلة. جت ايل لبعض حاجتي ومعي آم مسطح بنت ي رو 
ابن المطلب؛ وكانت أمها حال أبي بكر الصديق» فولله إنها لتمشي؛ إذ عترث في مرطهاء 
فقالت: تعس مسسطحء فقلت لها: َر لله يعس ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد 


. العلق: جمع علقة: ما بكتفى به من العيش‎ ٠ 
أي لم يسمن لفلة اللحم في أجسامهن لقلة الاك‎ ٠ 

7 الجزع: الخرره رظفار مدبنة في جنوب اليمن نسب إلبها الخرر 
(4) تمائلت للشقاء 


A mer 


هذا الحبيب محمد رسول الله ب يامحب 
بدراء قالت: أو ما بلنك الخبر؟ قلت: وما الخبر؟ فاخبرتني بالذي كانء فوالله ما قدرت 
على أن أقضي حاجني» فرجعت» فما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي» 
وقلت لأمي تحدث الناس بما تحدثوا ولا تذكرين لي من ذلك شيئً؟! فقالت لي: يا ب 
خرشفي عليك؛ فولله قلّ ما كانت امراۃ حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن وكقر 
لي قالت: وقد قام رسول الله مركم فخطبهم ولا أعلم بذلك» فحمد الله وأثتى 
عليه ثم قال: «أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي. ويقولون عليهم غير الحق. والله ما 
علمت عليهم إلاخيراء ويقولون ذلك لرجل وله ما لمت منه إلا خيراء ولا بدخل با من ببوني 
ر ذلك عند عبدالله بن ابي ابن سلول في رجال من الخزوج 
مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش» وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند 
رسول الله م ٠‏ ولم تكن امرأة من نسائه تناصيني”'؟ في المنزلة عنده غيرهاء فاما زينب 
فعصمها الله فلم تقل إلا خيراه وأما حمنة فاشاعت تضارني لاختهاء فشقيت بذلك. 

وتكلم آئاس في المسجد حتى كادت تكون فتنة؛ ونزل رسول الله م فدخل علي 
فدعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد» فاستشارهما في الأمرء فقال علي تله : سل 
الجارية وهي بريرة» فسألها وضربها علي فحلفت وما زالت تحلف أنها ما تعلم عن عائشة 
إلا خيراء وأنها ما كانت تعيب عليها شيئًا إلا أنها كانت - أي بريرة - تعجن العجينة» 
وتأمر عائشة بحفظها تنام عنها فتأتي الشاة فتأكلها 

ثم دخل علي رسول الله يدم وعندي أبسراي وامراةَ من الأنصار رأنا يکي وهي 
تبكي» فجلس» فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: «با عائشة» وذكرت كلامًا وكيف 
كانت حالها إذاذلك حتى قالت فقلت كما قال أبويوصفة 
ما تضقو( إبرسف: 4۱۸ 


إلا وهو معي. قالت : ركان 


5 وشا ور ف د اين 


الله ما كان يتغشاه» قحي بثويه ورُضعتٍ وسادة من أدم”" تحت رأسه 

فاما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت» فوالله ما فزعت وما باليت قد عرفت أتي 
بريئة؛ وان الله غير ظالمي» وأما أبواي فوالذي نفس عاتشة بيده ما مسري عن رسول الله 
ييه حتى ظننت لتخرجن أنمّسهما فَرًَا”'' من أن باتي من الله تحقيق ما قال الناس. 


يد أن تكون في متزلني عند رسول اله يلم 


(1) أي تساميني 
(؟) ٿي من جلد 


() في ولا 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب 4 o‏ 


فالت: ثم سي عن رسول الله مه فجلس» وإنه ليتحدر من وجهه مثل الجمان 
في يوم شات» فجعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: «أبشري يا عائشة قد أنزل الله براءتك» 
قالت الحمد لله ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما آنزل الله عز وجل 
من القرآن في ذلك» ثم آمر بمسطح بن أثائة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش - وكانوا 
ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حَدهم . 

وروي أنها لما نزلت براءتهاء قال لها أبواها'': احمدي رسول الله سام » قالت: لا 
أحمد إلا الله الذي برأني» فقال رسول الله بيه : القد عرفت الح لأهلهة 


انتائج وعبره 
لهذ المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر) نجملها كالآتي 
١‏ - في تزوج رسول الله كك بجويرية بنت الحارث سيد بني المصطاق مبدا: (أنزلوا 
القرم منازلهم) إذ تروجہ وم بها كان إكرامًا لها ولأبيها لشرفهما عند قومهما 
۲ - بيان بركة جويرية؛ إذ بزواجها انعنق أكثر من ماثة بيت من قرمها. 
۳ - ببان تفاق وخبث ومكر ابن أبي (عليه لعائن الله تعالى)» وما أراده من الفتنة. 


الحكمة المحمسدية والسيماسة الرشيدة في إخماد نار الفتنة وقطع دابر الشر 
E‏ ع ل ل لسن ري لل ا : ما زال ابن 
آبي كبشة يعيث في البلاد فساذاء وهي كلمة صاحبها مرتد قطمّاء إلا أن ابن سلول 
كافر ما آمن حتى يقال: ارتد . 

© - مشروعية القرع: رالأخذ بها بدل مجرد التخيير لما فبها من تطييب النفوس. 

١‏ - مشروعية أخذ المجاهد امرأته ممه للجهاد إذا كانت الظروف مواتبة لذلك. 

بیان أن الحبيب بم ما كان يعلم الغيب حتى يُعلمه الله تعالىء فكيف إا بغيره 
ممن بدعون علم الغيب والمكاشفة؛ تغريرا بالمسلمين وتظليلا لهم لاستغلالهم؟! 

8 - بيان ما تعسرضت له أم المؤمنين من البلاء» وصبرها عليه حتى كشف الله غمتها 
وفرج كربهاء وهكذا يتحقى مصداق قول الرسول لكيه : «أشدكم بلاءً الانبياء ثم 
الأمثل فالأمفل» . 

7 أبوبكر وام رومان وام رومان كنيتها وإلا فاسمها زینب اغا 


0595 هذا الحبيب محمد رسول الله يديا محب 


4 - بيان براءة أم المؤمنين» ولذا من شك في براءتها بعد نزول القرآن بذلك فقد كفرء إا 
أن براجع الإسلام OY‏ التار. 

١‏ بيان إقامة حد القذف على من قذف مؤمتًا أو مؤمنة بفاحشة» إذ أقيم الحد على 
مسطح وحسان وحمنة فطهرهم الله تعالى بذلك؛ ولم يم الحد على ابن أبي؛ لأنه 
كافر لا تطهره الحدود. 

١‏ - استجابة أبي بكر ارب في قوله: « وفوا ولْيَصفَحُوا ) إدور: 1٠١‏ إذ كان قد منع ابن 
خالته مسطحًا ما كان يقدمه له من طعام وكساء لما تورط في فذف آم المؤمنين» ثم 
كمّر أبويكر عن يمينه ورد إلى مسطح ما كان يجريه عليه من النفقة برصفه ابن خالته» 
وهو مهاجر فقير. 

١‏ - حرمة قذف المحصنات المؤمنات وكذا المحصنين المؤمنين. وأنه من كبائر 

وموجب للحد» وهو ثمانون جلدة 

۳ - تجلّى''' الكمال المحمدي» في عدة مواقف من هذه الغزو 
الك ل نت ركرك ا لا لات e‏ 


الذنوب 


ة بما فيه حادثة الإفك 


لافراد آل بيته فيما يتعلق بهم دون غيرهم 


ورابع أحداثها: 
عمرة الحديبية وبيعة الرضوان والصلح فيها 

في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة المباركة» عزم الحبيب لم على زيارة 
البيت الحرام» فاتندب المؤمنين من حوله للخروج معه لاداء نسك العمرة في الشهر 
الحرام» فف ناس» وثقل آخرون. وجل من ثقل كان من الاغراب النارلين حول المدينة. 

وأحرم م واحرم من معه ملبّين بالعمرة» وساررا في طريقهم إلى مكة» وبلغ 
قريشتًا خروج النبي ميتم وأصحابه» وكانوا ألا وأربعمائة رجل؛ وساقوا معهم الهدي وكان 
قرابة سبعين بعيراء وبذلك كان واضسًا أنه ميتم لا يريد حربّاء وإنما يريد - قطمًا - 
الاعتمار لا غير 

ولما وصل ليد عسفان» لقيه بشر بن سفبان الكَْبي فقال له: إن قريشًا قد سمعت 


(1) تجلّى: ظهرء والتجلي: الظهور. 


فيكت 


محمد رسول الله كه يا محب 
بمسيرك فخرجرا معهم العوذ''' المطافيل» قد لبسوا جلوة التمار» وقد نزلوا بذي طوى؟ 
يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدّاء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم 

رلما سمع رسول الله ّم قول بشرء قال: «با وبح قريشء قد أكلتهم الحرب» 
ماذا عليهم لو خلوا ببني وبين سائر الناس فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله 
دخلوا في الإسلام وافسربن. والله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حمتى يظهره الله أو 
تنفرد هذه السالفة) ". 

ثم عدل عن الطريق التي هم بهاء فا مَنَ وسلك الطريق التي تهبط على الحديبية» 
وفجأة بركت ناقته به» فقال الناس خلات 7 فقال: «ما خلات» وما هو لها بخُلن» ولكن 
حبسها حابس الفيل» أي عن مكة . ثم قال: «لا تدعوني قرش البوم إلى خطة يسألونني فيها 
صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ولما اجنازوا المضايق بين الجبال الوعرة رانتهوا إلى واد من 
أودية المنطقة» قال لهم: «قولوا نستغفر الله ونتوب إليه؛ فقالوا ذلك فقال: «والله إنها 
اللحطة “التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها»؛ وقال: «انزلوا" فقيل: يا رسول الله ما 
بالوادي ماء ننزل عابه» فاخرج ليم سهمًا من كنانته رأعطاه رجلا من آصحابه» فنزل به 
في قليب من تلك القُلْب الموجودة بالوادي فغرزه فيه؛ فجاش بالماء حتى ضرب الناس 
عنه بعطن 7*- أي نزلوا حوله - يسقون ويشربون ويتوضئون کانهم نزلوا حول نهر ماء. 

ولما رأت خبل قريش عدول النبيّ يم عن الطريق إلبهم عادوا إلى مكة. 
وقد خزاعة: 

ولما استقر النبي بُديْل بن 
ورقاء الخزاعي» فكلموه وسالوه عن السبب الذي جاء به» فاخبرهم بأنه لم يات يريد 
حريّاء وإنما جاء زائرا للبيت ومُمَظُما لحرمته» ثم قال لهم نحو مما قال لبشر بن سفيانء 
وعاد الوفد إلى قريش كوسيط فقال لقريش: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمد 
1 )العوذ: جمع عائد وهي الثاقة الحديث التاج» والمطافيل : الإيل مع أرلادها 
(7)صفحة العتق كثلية عن الموت. 
(۳]برکت 
(4)احطط عنا خخطاياقا. 
(0)العطن: مبرك الإبل رالجمع معاطن 


في المنزل الذي نزله جاءه وفد من خزاعة برئاسة 


محمد رسول الله لیا محب 


اتهمرهم وَجَبهُوهم'' ٠‏ رقالوا: ران 
ابداء ولا تتحدث بذلك عنا العرب. 


IA aman YY 


إن محمد لم يأت لقنال» وإنما جاء رائرً) هذا البيت 
كان جاء لا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنر 


سفارة قريش: 
قريش سفيرها مكرر بن حفص بن الأخيف. ولما رصل رآه الني رليك رهو 
يتقدم نحوه - حتى قال: «هذا رج ل غادر» ولما انتهى إلى رسول الله یه وكلمه قال له نحرا 
مما قال لبدبل بن ورقاء وأصحابه»فرجع السفير الغادر فبلغ قريشًا ما سمعه من رسول الله 
و » فبعثت سفير) آخر هو الحليس بن علقمة الاحابيشء» ولما وصل ورآه النبي 
قال: «إن هذا من قوم يتأّهُو!'» فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه؛ فلما رای الهدي سيل عليه 
من عرض الوادي في تلائده» وقد أكل أرباره من طول الحبس في محله؛ رجع إلى قريش 
ولم يصل إلى رسول الله ِل إعظامًا لما رأى» فقال لهم ما رأى: فقالوا: اجلس إنما 
أنت أعرابي لا علم لك!! 
غضبة صادقة: 

ولما قالت له قريش ما قالت من اتهامه بالجهل قال لهم في غضب: يا معشر قريش 
والله ما على هذا حالفتكم ولا على هذا عاقدتکم» صد عن بيت الله من جاء ممما له؟! 
والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لانْفرً بالاحابيش نفرة رجل 
اد اي مي ب التو الي E E‏ 00 كف عتا يا حيس 
حنی ناخد لانفسنا ما ترضى بهء يريدون تحقيق بعض الاهداف أو اشتراط بعض الشروط 
دفمًا للمعرة عنهم في نظرهم. 
سطيرثالث: 


وبعثت قريش بعروة بن مسعود الثقفي» فما ليث أن جاءهم فقال لهم: يا معشر قريش 
إني قد رأيت ما يلقي متكم من تبعثونه إلى مسسمد إذا جاءكم من الشعنيف وسرء اللفظء 
وقد عرفتم أنكم والد» وأني ولد وقد سمعت بالذي نابكم؛ قجمعت من أطاعني من 
قومي» ثم جثدكم حتى آ. 
(۱) أي بالمكروه 
(۲) أي يتمبدرن. 
وب فمل بی وک 


بنفسي» قالرا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم» 


هذا الحبيب محمد رسول الله يد يا حب سس سس YT‏ سه 
أتى لني م فجلس بين بديه؛ ثم قال يا محمد أجمعت أوشاب”؟ الناس» ثم جثت 
بهم إلى بيضتك لتفضها''' بهم» إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيلء قد لبسوا 
جلود النمور؛ يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبداء رايم الله لكاني بهؤلاء قد انكشفوا 
عنك غا - وأبوبكر الصديق خلف رسول الله يلتم قاع فقال: امصص بِظرا” اللآت 
أنحن نتكشف عنه؟ فال: مَنْ هذا يا محمد؟ قال: «هذا ابن أبي قحافة» قال: أما والله لولا 
بد كانت لك عندي لكفأتك بهاء ولكن هذه بهاء ثم جعل يتناول لحبة رسول الله ل 
رهو يكلمه - والمضسيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله يلتم في الحديد - فجعل 
يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله مر ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله م 
قبل آلا تصل إليك» فيقول عروة: وبحك. ما أفظمك وأغلظك!! قبسم رسول الله لتم 
فقال عروة: من هذا يا محمد؟ قال: «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة؟ قال: آي غدرء وهل 
غسلت سوءتك إلا بالامس؟! وکلّمه رسول الله َيه بما كلم به من قبلهء وأنه لم یات 
لحرب وإنما للعمرة فقط 
عودة السمير: 

وعاد سغبر المشركين عررة بن مسعود الثقفي بعد أن رأي بام عينيه ما يصنع أصحاب 
النبي لِك بنبيهم من التقدير والتعظيم» رأى أنه لا يتوضا متم إلا ابتدروا وضو ولا 
يبصق بصائًا إلا ابتدروء» ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذره. فعاد إلى قريش ليقول 
لهم: يا معسشر قريش إني قد جثت كسرى في ملکه» وقيصر في ملکه» والنجاشي في 
د" ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه وقد رئيت فوا لا 
يسلمونه لشيء ابد قروا رأيكم!! 
سطيرالتبي بإ : 

ولما لم تنتج سفارات قريش شيئًا يذكرء أرسل النبي م خراش بن أميّة الخزاعي 
إلى قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له: الشعلب؟ ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء لدء 


(1) أخلاطهم وكذا الأوياش بمعنی واحد. 

(1) أي لتكسرها بهم» كناية عن دخول مكة بالقوة إهانة لاصحابها 

(۲) البظر شيء كحلمة الثديء وهذا كنابة عن تبتيسه من عدم نصرة التي ملت إذ مصه لثدي اللات لا 
لبن فيه فهر ليس من الانتفاع به 


IVE oe‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يه يا محب 
فعقروا به جمل رسول الله ولیم وأرادوا قتله» فمنعته الاحابيش فخلوا سبيله حنى أنى 
رسول الله م . 
إساءة وإحسان: 


لما فعلت قريش ما فعلت بسفير رسول الله موي إليها حيث عقرت بعيره» وأرادت 
قتله؛ ولم تقبل منه فولا ولا رآياء وعاد إلى النبي بم هاربًا بنفسه. في هذه الأثناء 
تبعث قريش بأربعين مجرمًا من مجرميها يرمرن معسكر رسول الله يم بالحجارة 
والتبل؛ لعلهم بصيبون بعضًا من أصحاب رسول الله بم فَناهَضَّهم بعض أفراد المعسكر 
المحمدي فَالْقَوَا القبض عليهم وتوا بهم أحياء أذلاء للنبي بوه فعفا عنهم وخلى 
سبيلهم» فتحقق وصق في التوراة وأنه لا يدفع السيئة بالسيشة ولكن يعفو ويصفح فصلى 
الله عليه وسلم» رهكذا يتجلى الإحسان المحمدي» ونتكشف إساءة المشركين. 
سطارة أعظم: 

ولم يكل الحبيب ييه ولم يمل في سبيل تحفيق السّلم: وإخسماد ناز الحرب التي 
يشعلها الكافرون» فيدصوا عمر بن الخطاب سضير) إلى فريش مرة ثانية - إذ سبق له أن 
أرسل خراش بن أمية الخزاعي - فيعتذر عمر لعدم قدرته على هذه المهمة فيقول: يا 
رسول الله إني أخاف قرينًا على نفسي ؛ إذ ليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد 
فت فريش عدراني إباهاء رغلظي علييها - واقترح عمر على رسول الله 
يرسل بدله عثمان بن عفان -: ولكني أدلك على رجل أعرٌ مني» عشمان بن 
عفان» فدعا رسول الله م عشمان بن عفاد 1 
أن لم یات 

ويمشي عثمان سفيرا لرسول الله عام إلى مكة» وما إن دخل مكة حتى تلقاه أبان بن 
سعيد بن العاص فح مله بين يديه إعظامًا له لقرابته» وأججاره حتى يبلغ رسالة رسول الله 
موه ٠‏ فانطلق به yS‏ 
بالبیت؛ إكرامًا له فابى رقال: ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله عو . واحتيست ° 
أن قريشًا قتلت عثمان سفير رسول الله عونم إليها 


لم أعثر على سیب هذا اللحيس في تول أحدء والظاهر آنه مجرد حبس ليقضى آياًا بينهم لا أنهم 
حبسوه منمًا له من الرجوع إلى المعسكر الإسلامي 


إلى أبي سفيان وأشراف قریش يخبرهم 
الحرب وإنما جاء زائرً لهذا البيت ومعظمًا لحرمته. 


قريش عندها. إلا أنه قد 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 3-6 


بيعة الرضوان: 

إنه بمجرد أن أشيع أن عثمان قد تتل» قام رسول الله ا ف امعان ما وی 
على قتال المشركين فقال: «لا نبرح حتى نناجز القوم»؛ ودعا للم الناس إلى البسيعة؛ 
0 ة على ألا بفروا عند لقاء العدوء فكانت هذه بيعة الرضرانء ونزل فيها 

ل الله تعالى من سورة الفتح: قد رضي اله عن ارين إيَايعُونَكَ نحت التُجرة فلم 
E‏ همق ريا 4 س ۲ 

ولم يتخلف أحد عن هذه البيعة إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة قال فيه جابر بن 
عبدالله: لكاني أنظر إلبه لاصمًا بإبط ناقته قد ضبا" إليها يستتر بها من الناس. وكان أول 
من باي في هذه البيعة أبوسنان الأسدي أخوعكاشة بن محصنء وبايع رسول الله ميلم 


لعثمان» فَضَربٍ بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذه لعثمان. 

وبعد قليل من الوقت» تبين أن ععثمان لم يقتل» وأن ما ذكر عنه باطل؛ إذ جاء بعد 
الفراغ من البيعة بقليل: رالحمد لله. 
سغارة وهدتة: 

ولما علمت قريش بالبيعة على قتالهاء خفّْت فأرسلت سفيرها سهيل بن عمرو تطالب 
بالصلح إذ قالت له: ائت محمدا فصالحه» ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه 
هذا؛ حفاظًا لماء وجهها؛ إذ قالوا: فوالله لا تتحدث المرب عتا أنه دخلها علينا عترة أبداء 
وأنى السفيرٌ النبيّ ميم فما إن رآه مُقْبلاً نحوه حنى قال: «قد آراد القوم الصالح حبن بعثوا 
هذا الرجل' وانتهى سهيل إلى رسول الله عم » وتكلم فأطال الكلام» وتراجعا ثم جرى 
بينهما الصلح ولم يب إلا كتابة الوثيقة بالصلح الذي أنتج الهدنة المباركة 

لما تمت المفاوضات وانتهت بالصلح - وعمرٌ يسمع - أتى أبابكر فقال: یا آبابکر 
أليس برسول الله؟ - أي محمد بم - قال: بلى» أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى» 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» فال: فعلام نعطي الدنية7"" في ديننا؟ فقال أبوبكر: الزم 


(1) ضببا إلبها: لصق بها واستر. 
)١(‏ الذل والأمر الخسيس . 


VT mr‏ هذا الحبيب محمد رسول الله ج يامحب 


غرزه”' فإني أشهد أنه رسول الله» فقال عمرٌ وانا أشهد أنه رسول اللهء ثم أتى رسول الله 
مشي وقال له نفس القول الذي قاله لأبي بكرء فقال رسول الله وتم : «أنا عبدالله 
ورسوله» لن آخالف انر ولن يضبْمني» 
توبة عمر: 

روي أن عمر نلك قال: ما رلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت 
يوسئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به» حتى رجوت أن يكون خير 
كتابة وثيقة الصلح ونصهاء 

ودعا رسول الله ل علي بن أبي طالب فلك ليكتب وثيقة الصلح. وقال: «اكتب 
بسم اله الرحمن الرحيم» فقال سهيل ممثل قريش وسفيرها: لا أعرف هذاء ولكن اكتب 
«باسمك اللهم؛ فقال رسول الله يكم «اكتب باسمك اللهم؛ فكتيهاء ثم قال: «اكتب» 
هذا ما صالح عليه محمد رسول ان مم سهيل بن عمرو؛ فقال سهيل: لو شهدت أنك 
رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب اسمك راسم أبيك. فقال رسول الله م : «اكتب 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر 
سنين؛ يأمن فیها الناس؛ ويكف بعضهم عن بعض: على أنه من تی محمد من قريش بغر إذن 
ولیه" رده عليهم ومن جاء تريغتا ممن مع محمد لم بردوه عليه. وأن پیتنا عة" مكفوفة وأنه 
لا إسلال ولا إغلال» وآن من أحب أن يدخل ني عقد محمد عهده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل 
ني عقد تريش وعهدها دخل 
وتوانب بنويكر فقالرا: نحن في عقد قريش وعهدهم. «رأنك ترجع عنا عامك هذا فلا 
تدخحل علينا مكةء وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك تدخلها بأصحابك فأقمت بها تلاا 
معك سلاح الراكب: السيوف في القرب لا تدخلها بشيرها»» وشهد على الوثيقة عدد من 
المسلمين وآخر من المشركين» وأصبحت سارية || 
010 أي الزم أمرء ولا تخالفهء والغرز من الي كالركاب من السرم 
(1) هذه الفقرة من المعاهدة التي أثارت حفيظة عرء كما أن رفض سهيل «يسم الله الرحمن الرحيمة 

و#محمد رسول اله؛ مما آثار نفوس المسلمين وآلمهم أشد الألم هو مؤلم حًا ولكن طامة الله 

والرسول أولى والعاقبة الحسنى في ذلك. 


(۳) بريد أن صدرونا منطوية على ما فيهاء فلا نبدي عدوا ولا نظهر مدة الهدنة لا إسلال ولا إغلال أي 
ارچ ليه ولا ی 


٠‏ وفعلا توائبت خخزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد رعهده» 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم | ج سس سس VY‏ ص 
أبوجندل يستصرخ: 

ما زالت الوثيقة لم يجفّ حبرها حتى جاء أبوجندل - ابن السفير المشرك سهبل بن 
عمرو - يرسف في الحديد هاربًا من المشركين فقام إليه أبوه فضربه في وجههء وقال: يا 
محمد قد تمت القضبة بيني وبينك قبل أن يجئ هذا؟ قال: «صدقت». فجعل ينتهره 
ويجره ليرده إلى قریش» وجعل أبوجندل يصرخ بأعلى مسوته: يا معشر المسلمين رد إلى 
المشركين كي يفننوني في ديني؛ فاغتم لذلك المسلمون وكربواء وزادهم أسى وحزئاء 


فقال الرسول وت : ديا أباجندلء أصبر واحتسب؛ إن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين نرجًا ومخرجًاء إنا عقدنا بيننا وبينهم صلحاء وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله 
وإنا لا نغدر بهم6. 

التحلل من الإحرام: 


ولما فرغ الحبيب ملم من أمر المصالحة:» وكان من بنود وثيقة الصلح أن يعود 
محمد رسول الله يي وأصحابه إلى المدينة على أن يعتمروا من العام القابلء من هنا 
أمر الناس بالتحلل من الإحرام لبعردوا إلى المدينة» فكَبرٌ عليهم ذلك ولم يفعلاء فدخل 
على آم سلمة لها فقالت له: انحر هديك وتحلل؛ فسوف يفعلون ما تفعل» وكانت يك 
سديدة الراي» فتحر النبي الام هديه وحلق رأسه» وتحلل من إحرامه؛ فما إن رآ 
أصحابه حتى فعلوا فحلق بعض وقصرٌ بعض. نقال جم : «يرحم الله المحلفين؛ قالرا 
والمفصرين يا رسول الله؟ قال: «يرحم اله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: 
«يرحم الله المحلقين» وفي الرابعة قال: «والمقصرين» ويسالونه قائلين لم ظاهرت الترحيم 
للمحلقين - آي قويقه - آي دون المقصرين؟ قال:. هلم بكو . 

وقفل رسول الله 
الفتح فاا فحنا لك فتحا مبينا 4 دسم |١‏ إلى اخر السورة» وقد اشتملت على جل أحداث 
غزوة الحدييبة مما تم فيها وما لحق بها من فتح يبر وفوز المؤمنين بغنائم خيبر» والبشارة 
بعمرة القضاء رتمامها على الوجه الأكمل بعد عام واحد من تلك الايامء وبذلك صدق الله 
رسوله رؤياه المبشرة له وا دخولهم مكة آمنين غير خائفين. 


عائدًا إلى المدينة مع أصحابه؛ وأئناء مسيره نزلت عليه سورة 


كفا هذا الحبيب محمد رسول الله ر يا محب 


آثارالمصالحة: 

ومن آثار المصالحةء أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فد هاجرت إلى المدينة 
بعد عقد الهدنة بأيام هاربة من دار الكفر إلى دار الإسلاف فلحق أخواها عمارة والوليد 
يطالبان بها بموجب عقد الهدنة؛ ولما كانت نصوص الهدنة تتعلق بالرجال دون النساءة 
لان النساء لا يحارين أبى رسول الله لم أن بردها إليهماء وأنزد الله تعالى في ذلك 
فرااء هو قوله تعالى من سورة EET‏ : اانا أذ اذ جَاءكم المؤمات 
رات فاسْحنو سن الله ألم پايمانهن إن علمشموهن ومنت قلا ترجموهن إلى الكقار لاهن 
حل لمرلا مم يعاود لهنم اس |٠٠‏ 

ومن آثار المصالحة أيض: أن أبابصير هرب من مكة» فبعثت قريش في طلبه رجلين» 
فطالبا رسول الله ويم به فأعطاهماإياه بسوجب بنود الاتفاقية وقال له: «يا 
أعطينا مؤلاء القومَ ما قد علمت» ولا يصلح لنا في ديننا الغدرء وإن الله جاعل” لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجًا ومخرجّاء فانطلق إلى قومك؛ فقال: يا رسول الله أتردني إلى المشركين 
يفتنونني في ديني؟1 

فقال: «يا أبابصير, انطلق إلى نومك» إلى قوله: «مخرجا فانطلق أبوبصير مع 
الرجلين حتى نزلوا ذا الحليفة للاستراحة» فنظر أبوبصير إلى سيف المشرك وقال له 
أنأذن لي أن أنظر إليه؟ قال: نعم. فاخذ, واستله من قرابه» ثم ضرب به المشرك ف 
وهرب الثاني فلحق برسول الله ميم وأخبره بالحادث» وجاء أبربصير معوشسًا 
بالسيف» وقال: يا رسول الله وَقَتْ ذميّك وای الله عنك» آسلمتتی بيد القرم وأدى الله 
عنك. وقد امتنعت بديني أن أفتن فيهء أو يبعث بي» فقال رسول الله عليه : «ويل آم 
مسعر حرب لو كان ممه رجال» ثم خرج أبوبصير فار حتى أنى العيص من ساحل البحر 
طريق قوافل فسريش إلى الشامء وسمع به آخرون في مكة فهاجروا إليهء فكونوا بذلك 
جيشنا مسلمّاء وأذاق قريشًا الأمرين بأخذ قوافلهم وقَيْلٍ رجالهم فما كان إلا أن كتبرا إلى 
رسول الله شیم يطلبون إلبه ويسألونه بالرحم إلا آواهم وردّهم إلبه» قآواهم رسول الله 
ميته » وردهم إلى المدينةء وهذا من الفرج والمخرج الذي بشر به رسول الله بلقم 
أبابصير وأباجندل قبله» فكان والحمد لله 


هذا الحبيب محمد رسول الله يا مج مسإب سه 

نتائج وعبر: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نبينها كالآتي: 

١‏ - وجوب الاعتمار رحرمة البيت الحرام وتعظيعه. 

؟ - بيان العزم المحمدي الذي لا بهن» المتجلي في قوله: «رالله» لا أزال أجاهدهم على 
الذي بعثني الله به حتى يظهره الش أو تنفرد هذه السالقة». 

م - كلمة التوبة هي: نتغفر الله ونتوب إليه 

۽ - آية النبوة المحمدية المتجلية في 
النبي للم . 3 

ه - بيان كمال الحليس سيد الأحابيش في سفارنه فقد كان لغضبه المشرف أثر طيّب 

بيان مدى إجلال الصحابة للنبي خم » والأمر الذي أدهش سفير المشركين عروة بن 
درك تعذى تدك E E‏ 
- نجلي الكمال المحمدي في عفوه عن الأربعين مجرمًا الذي ألقي القبضة عليهم حول 
المعسكرء وهم يرمونه بالحجارة والنبل أيضاء وهو موقف مشرّف كان له أثر طيب 
في اتفاقية الهدنة المباركة 

۸ - بیان فضيلة عدمان في کونه لم يَرْضّ أن يسطوف 
ببعة الرسول له وهو غاتب. 


ان الماء في البئر التي دحل فيها سهم 


دون رسرل الله يكم ٠‏ وفي 


١‏ - بيان فضل عمر بن الخطاب المتجلي في توبته الطويلة الأمد من أجل كلماته التي 
قالها - وهي حت - إلا أنها اصطبغت بصيغة شبه المعارضة في قضية عامة 

١‏ - من الحكمة أن يتنارل المرء عن أشياء لا قفر بأصل قضيته لتحفيق أسياء أعظم 
منها 


- فضل علي له في كتابته الوثيقة وعدم اعتراضه على ما اعترض عليه فيها غيره من 
الاصحاب. 


م .بر سس ا الحبيب محمد رسول الله 4یا محب 
1 - وجوب الوفاء بالعهود وحرمة الغدر والخيانة . 
١‏ - وجوب الهدي على من أحصر عن إتمام الحج أو العمرةء وبعد نحر الهدي يتحلل 


بحلق آو تقصير. 
٠١‏ - بيان حكم المهاجرات من النساء المؤمنات وأنهن لا يُرجعن إلى دار الكقر بعد 
اخروجهن منها 
وخامس أحدائهاء 
مجموعة السرايا الآتية 
أ - سريّة عكاشة بن محصن: وكانت في ربيع أول من هذه السنة» فقد خرج في أربعين 


رجلاء فلم بهم مَنْ خرجوا لهم فهربواء فطلبوهم هنا وهناك فلم بعشروا عليه إلا أيهم 
عثروا على مائتي بعير فساقوها إلى المدينة وعادوا سالمين. والحمد لله. 

ب - سربة محمد بن سلمة: إلى بني ثعلبة بن سعد وكانوا عشرة فوارس» فكمن العدو 
لهم وبيتوهم» فلما ناموا قتلوهم عن آخرهم إلا أمير السرية محمد بن مسلمة فقد نجا وهو 
جريح - رضي الله عنهم أ 

ج - سربة أبي عبسيدة: عامر بن الجراح إلى ذي القّصمَّةء وكان أفراد السرية أربعين 
رجلا ولما عسلم المشركون بخروجة السربة إليهم هربواء وصلت السريّة إلى مانهم فلم 
تجد أحدًا إلا رجلاً واحدا ونَعمّا فساقوا النعم» وأسلم الرجل فتركه البي ۇم . 

د - سرية زيد بن حارثة: بالحموم فأصاب امرأة من مزينةء اسمها حلبمةء ندلتهم على 
محلة من محال بني سليم» فاصابوا نعمًا وشاء وأسروا. وكان بين الأسرى زوج حليمة 
التي دلتهم على محلة العدرء فوهبه رسول الله مو لزوجته حليمة وأطلقها. 
أيغًا إلى العيص» ونيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي 
العاص بن الربيع» واستجار أبوالعاص بز ب فاجارته كما تقدم» وردت إليه أمواله كلها 
حتى الشظاظ 


هھ - سرية زيد بن حارثة: 


و - سربة زيد: وأيض إلى بني علبة بالطرف على رأس خمسة عشر رجلا فهريرا منه» 
وأصاب من نعمهم عشرين بعير؟ وعادوا سالمين 


هذا الحبيب محمد رسول الله ج يامحب ت 

ز - سرايا زيد: من غير ما ذكر وهي ثلاث: سرية إلى حسمىء وثانية إلى وادي القرى 
وثالثة إلى آم قرفة 

ح - سريّة كرز بن جابر: الفهسري إلى العرنبين الذي قستلوا راعي رسول الله مو 
واستاقوا الإبل» بعنه رسول الله م في عشرين فارساء وقد استردوا الإبل وجاءوا 
بالعرنيين - وهم الذين قتلوا بالحرة - وتركوا بها آياما لانهم أسلموا ثم ارتدوا وساقوا 
إبل الصدقة وفيهم نزلت آية: $ نما جزاء الذين يحاربون الله ورسُولهُ ويسعون في الأرْض 
فسادا أن يتوا أريصلبُوا 4 إدد:: +!. وفعل بهم رسول الله مُه ذلك حكمًا بقضاء 
علد مون هار 


علوت 


مكاتبة الرسول .يت الملوك والرؤساء 

وفي هذه السنة السادسة من الهجرةء وبمد عقد الصلح مع قريش» كاتب الرسول 
قي الملوك والرؤساءً يدعوهم إلى الإسلام الدين الحق الذي أرسل به لهداية الناس كل 
الناس أبيضهم وأصفرهم إلى ما يكملهم عقولا وأخلاقًا ويسعدهم أجسامًا رأرواحًا في 
الحياتين: الدنيا والآخرة 

فبعث انيت الرسل تحمل كتبه القيّمة الكريمة إلي كل من كسرى ملك الفرس» 
رقبصر ملك الروم» والنجاشي ملك الحبشةء والمقوقس ملك مصر. وأرسل شجاع بن 
وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني» وآرسل سليط بن عمرو العامري إلى هودّة بن 
علي الحنفي. وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سَاوَى أخي عبدالقيس 
أسماء حاملي كتبه إلى الملوك: 

»دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم 
بلتعة إلى المقوقس ملك مصر . 
«عبدالله بن حذافة إلى كسرى ملك الفرس . 
» عمرو بن أمبة الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة. 


حاطب بن 
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em‏ | سس هادا الحبيب محمد رسول الله ييا محب 
نماذج من كتبه يله 
١‏ - كتابه إلى كسرى: 
#إلى كسرى ملك فارس: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول اله كه إلى كسرى 
عظيم فارس؛ سلامٌ على من اتبع الهدى وآمن بلله ورسوله وشهد أن لا إله إل الله وحده لا شربك 
له وأن محمدا بده ووسوله. وأدموك بدعاية اه فإني آنا رسول لله إلى الاس كالة لنذر من كان 
حًا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تُسلمء فإ أبيت قان إن المجوس عليك٠.‏ 


صورة الخاتم النبوي 
ولما بلغ كسرى خضب وقال هجر ومزق الكتاب» ولما بلغ ذلك رسول الله سكم 
دعا عليه بأن يمزق الله ملكه واستجاب الله له ومزق ملكه ‏ 


ب - كتابه أ إلى قيصر: 


اا الرحمن الرحيم من محمد بن عبداثه ورسوله إلى هسرقل عظيم الروم. سلام على 


إلى الەقوقس: 


ج - كتابه 
#"بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالثه ورسوله إلى المقوقس عظيم القبلط. 5 


من اتبع الهدى. أما بعد نإني أدصوك بدعابة الإسلام: أسلم 0 وأسلم 
فإن توليت نإنما عليك إثم أهل القبط ل يا أل الكناب تَعَالوًا إآى كَلمَةٍ امم بتكم ا 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا محب سه 


بعضنا بَعْضا رابا من دون الله إن تَوكوا فووا ادرا بأنًا 


عد إلا الله ولا نرك به شيا ولا 


لمو إن سرن :ا 


صورة الخاتم النبوي 
د - كتابه إلى ملك الحبشة؛ 
#بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اله تم إلى النجاشي عظيم الحبشةء سلام 
على من اتبع الهسدى: أما بمعد» فإني أحمد إليك ان الذي لا إله إلا هوء هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمنء وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته الَاهًا إلى مريم البنول 
الطيبة الحصينة: فحملت بعيسى من روحه ونفخه» كما خَلّقَآدم بيده» وإني أدعوك إلى الله 
رحده لا شريك له والمرالاة على طاعته وان تسبعني ونؤسن بالذي جاءني؛ فإني رسول الله 


يه وإني أدعوك وجنودك إلى لله عز وجلء وقد بلغت ونصحت؛ فانبل نصيحتي؛ راللام 
على من اتبع الهدى؟ 
رسول 
محمد 
صورة الخائم النبري 


ه - كتابه إلى الحارث الفساني بالشام: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى الحسارث بن أبي شمر : سلام على من 
انبع الهدی» وآمن به وصدق» وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالل وحده لاشريك له يبقى لك ملكك؟ . 


At oor‏ هذا الحبيب محمد رسول الله ين يا محب 
و- كتابه إلى ملك عمان: 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عسبدالله إلى جير وعبّادا''' ابي الجلندي سلام على 
من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعو كما بدعاية الإسلام». أسلما تسلماء فإني رسول الله إلى الناس 
كافة لأنذر من كان حبًا وبحق القول على الكافرين» نإنكما إن أفررتما بالإسلام وأينكما وإن 
أبيتما أن تقرا بالإسلام فان ملككما زائل؛ خيل تح ل ساحتكما وتظهر نبوءتي على ملككما؛ . 
ا 


رسول 
م 


بوره العا ی 


از- كتايه 


4 إلى هوذة صاحب اليمامة: 


«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله جج إلى هوذة بن علي: سلام على من 
اتبع الهدى واعلم أن دبني سبظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم وأجعل لك ما 


رسول 
ا 


صورة الخاتم النبوي 

ح - كتابه .ن إلى المنذرحاكم البحرين, 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول اله يكم إلى المنذر بن ساويء سلام 
قإني أحمد الله إليك. الله الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعد فإني 


كرك 
الله عز وجل فإن من بنصح إنما ينصح لنفسه؛ وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني؛ ومن 
نصح لهم نفد نصح لي» وإن رسلي قد أثنوا عليك خير وإني قد شفعتك في قومك فاترك 


(1) في سير باد بالياء ولعله بالباء كما كستبناها. وعباد وأخوه جيغر هما من الآزد» وهما 
ملکان على عرب عمان. 


م 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا محب 
للمسلمين ما أسلموا عليه. وعفوت عن أهل الذنوب نابل منهم وإنك مهما تصلح فلم نعزلك 
عن عملك؛ ومن أقام على يهودية أر مججوسية فمليه | 


الله 


الخاتم النبوي 

نتائج وعبر: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نوجزها في التالي 

١‏ - لما كان كسرى مجوسيًا غير کتابي» قدم رسول الله بم اسم كسرى على اسم 
الله تعالى؛ وقايةء كما فمل سليمان - عليه السلام - إذ كتب: اله من سيان 

ته يسم الله الرحَمن الرحيم) إدر. ٠٠‏ فكتاب الرسول لدم إلى كسرى قال 
فيه : #إلى كسرى ملك فارس بسم الله الرحمن الرحيم؟ ققدم اسم كسرئ وقاية 
الاسم الله تعالى. ولما كان الملوك الآخرون أهل كتاب قدم اسم الله تعالى لانهم 
يؤمنون بالله ويعظمونه 

۲ - تنرّعت عبارات كتبه ولم بحسب مقام وحال من كتب إليهم؛ وهذا من الحكمة 
الني هو أستاذها بلا منازع. قال تعالى: طويْعمهُم اكاب والحكمة 6 إبره. .00 

+ -سلك للم في كتبه مسلك: أنزلوا القوم منازلهم» ولكل مقام مقال. 

؛ - إقراده يت لمن كتب لهم - إن أسلموا - على ملكهم نابع من سياسة رشيدة لا 
يجارى فيها كه . 

٠‏ - استعسمل كلمة: «يؤتك الله أجرك مرتين» في كتبه إلى أهل الكتاب أخذا من 
تعالى في خمطاب أهل الكتاب : يا يها الذين آمو انوا الله وآمئُوا برسوله يؤت 
من رْحْمته الحديد: ۴۸١‏ أي يعطيكم نصببين من الأجر؛ الارل لإيمانهم برسرلهم 
الأولء والثاني لإيمانهم بمحمد لم . 

١‏ جمله مول اسم الله أعلى في الخاتم واسمّه الأدنى: فيه من تعظيم الله وإعظام 
اسهد .ما #4 e‏ فصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب 


دس ةفلك 6 5 


بيان مواقع غزواث الشمال: خير ودومة الجندل وتبوك 


هذا الحبيب محمد رسول الله ولخ يا محب mn AY‏ 


أحدات السنة السابعة 


من هجرة الحبيب ب 
ودخلت السنة السابعة من هجرة النبي مده وكان أول أحدائها: 
غزوة خيبر 
خيبر مركز تجمع كبير لاعداء الإسلام والمسلمين؛ إذ عصابات الشر اليهودية كانت 
قد تجمعت فيهاء إن حرب الأحزاب كانت خيبر هي الرأس المفكر فيهاء والطاقة الدافعة 
لهاء ولذا تعين غزوها وتطهيرها من عصابات الشر بها 
فقي السنة السابعة - في أواخر المحرم منها - 
على المد سباع بن عرقطة الغطفائي - وقيل مبلة بن عبدالله الليئي' - وخرج 
وأربعمائة مقاتل» من بينهم ماثتا فارس» ل 
بن له فيه مسجداء ثم على الصهباء حتى نزل بالرجيع - وهو واد كبير يقال له: الرجيع» 
فتزل بينهم وبين عطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خصيبر؛ إذ كانوا على وفاق معهم 
في حرب الرسول ۇھ . 
ومن آبات النبوة المحمدية أنه ألم في مسيره قال لعامر بن الأكرع - عم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع -: «خذ لنا من هنائك”" اسْد"'' لناء فتزل وحَدَاهُم يقول: 
وال لولااة مامد بنا 


رسول الله كته خيبرء فاستخلف 
في آلف 


12 E N E 
فالْلَنْ سكينة علينا‎ 


0 


فقال رسول الله وت : «رحمك' فقال عمر فلقيه: هلا أمتستنا به يا رسول الل 
وكان إذا قالها لرجل مات. فكانت نعيًا منه يم لعامر فته وكانت آبة نبرته م . 
وفعلاً فقد خاض المعارك ورجع عليه سيفه فَكَلَِّها"' كَلْما شديناء فمات 


ارا 
(1) جمع ئة وهو لفظ يكنى به عن شيء لا يعرف اسمه؛ والمراد بها هنا أخبارك وأمورك في اسقارك. 
(1) آي أنشد الشعر على الإبل تحدوها به لير مسرعة. 0 

(۳) جرحه» والكلم الجرح 


000 
بذلك» ففال بعض: إنما قتله سلاحه. فعلم الرسول ي بذلك فقال: «إنه لشهيد» 
وصلى عليه فصلّى عليه المسلمون. 

وسار رسول الله م بالجيش حنى أشرف على خيبرء وقال لاصحابه: «نفرا) 
فوقفوا ودعا قائلاً: «اللهم رب السموات وما أظللن؛ ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين 
وما أضللنء ورب الرياح وما أذرين؛ نسالك خبر هذه القرية وخبر أهلها وخير ما فيه ونعوذ بك 
من هذه القرية؛ وشر أهلهاء وش ما فيها؛ ثم قال: «أقدموا باسم اف" . 

ونزل مويه باصحابه خيبر ليلا رلم يعلم أهلها بتزوله» فلما أصبحوا وخسرجوا 
بساحيهم إلى أعمالهم الفلاحبة ورأرا الرسول مُه وجيشه قالوا: محمد والخميس» 
محمد والخميس" ٠‏ وعادوا إلى حصونهم فدخلوهاء فقال النبِي' م : «لله أكبر إا إذا 
نزلنا بساحة قوم سء صباح المنذرين». وأخذ يحاصرهم في حصونهم ويأخذ أموالهم 
خارجهاء ثم أخذ يفتح الحصون حصنًا بعد حصن؛ ركان أول حصن افتتحه حصن ناعم 
محمود بن مسلمة آخو محمد بن مسلمة #تقاء إذ ألقي علبه رحّى فقتلته. ثم 


هذا الحبيب محمد رسول الله بل يا محب 


افتتح القَمُوص حصن بني أبي الحقيّق» واصاب منهم سبايا من يينهم صفيّة بنت حيي بن 
أخطب النضري» وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» فاصطفاها رسول الله يكم 
بذلك دحية» فسأله إياها فاعلمه أنه اصطفاها لنفه» وأعطاء ابنتي' 


خطبة تشريع حكيم: 


ولما كثر السبي بأيدي المسلمين مع جوار التسري بالسبايا وكانوا قد أكلوا لحوم 
الحمر الأهليّة م وعدم الحاجة إليهاء خطب فيهم رسول الله ل فضمّن 


رديفع بن ثابت الأتصاري المغرب» فاح قرية من قرى المغرب يقال لها: جريةا”'. فقام 


فينا خطيبًا فقال: يا أيها الناس» لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله ؤل يقوله 


(2 لاثها كانت قد وقعث في سهمه عند الفسمةء فلذا أعطاه الرسول عوفنًا منها. 
(4) مدينة في الجنوب التونسي اليرم. 


هذا الحبيب محمد رسول الله زم يا محب 


3 
فينا يوم خيسبر فقال: ل يحل لامرئ يؤمن بان واليوم الآخر أن بسقي ماءه زرع خيره - يعني 
إتيان الحبسالى من السبايا - ولا بحل لمؤمن يؤمن بال واليوم الآخر أن يصب امرأة من السبي 
حتى يستبرنهاء ولا بحل لامسرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا 
أعجضها'' أ ردها فبه» ولا يحل لامرئ يؤمن بلله واليوم الآخر أن بلبس نويًا من فيء المسلمين 


حنى إذا ألخلقه ر 


ونادى منادي رسول الله ميتم : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ 
فإنها جسن 
دعوة نبويّة مستجابة. 

أثناء قنال الرسول ميم ليهود خيسبر وذتح حصونهمء أناه بنو سهم من أسْلّم وقالوا: 
يا رسول الله لقد جهدنا وما بأبدينا من شي فلم يجدوا عند رسول الله للم ما يعطيهم 
ياء فقال داعي «اللهم إنك قد عرفت حالهم؛ وأن ليست بهم قوة؛ وأن ليس بيدي شيء 
أعطيهم إياه؛ فافتح علبهم أعظم حصونها عندهم غناء وأكثرها طمامًا وودكًاء فغدا الناس 
للقتال» ففتح الله حصن الصّعْب بن معاذ» وما بخيبر حصن أكثر طمامًا وودكًا منه. 


آخر حصن 
واصل الحبيب ميم فتح حصون خيسر حصنًا بعد حصن» وانتهن إلى آخر حصن» 
1 
وهر الوطيح والسلالم فحاصرهم بضع عشرة ليلةء وأثناء ذلك كانت مبارزات منها مبارزة 
مرحب اليهودي» إذ حرج من الحصن وقد جمع سلاحه وهر يرتجز ويقول: 
قسد علت خي براي سرب 
تساك ي" “السلاح بطل جرب 
اكبين اناا رخا اف ر 
إذا اللبسسوث أتسسبلت تحر 
(1) أهزلها وأضعفها. 
(5) أبلاه رمزقة 


(۳) حاد السلاج . 
(4] أي مخضية. 


هذا الحبيب محمد رسول الله له يا محب 


لس PEE E‏ ليسي 
يحسجم عن صولتي الفجِسِرب 
فرد عليه علي بن أبي طالب فته قائلا: 
الاب E‏ عجره 
غايات ديد الج 37 


أكيلكم بالصساع كسبل السندره''“ 


وقال: من يبارر؟ 
فقال رسول الله نيم : «من لهذا»؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله أنا 
ال : «فقم إلبه. اللهم أعنْه عليه فتصارلا فترة ثم 


انحن الله به فل تدان مسلقة ا لله کو ت ج ٤‏ ثم خرج بعد مرحب 
أخوه ياسر وهو يقول: من يبارز؟ فقال الزبيسر بن العوام: أنا لك» فقالت أمه صفيّة: لا 
يا رسول الله ؛ يقل ابني» فقال لها: «بل ابنك يقئله إن شاء الله» فالعضيا فقتل الزبسير ياسر 
البهردي» وبعد المبارزة اقتتل الناس وكانت الراية عند أبي بكر ناه وشعارهم يرمئذ: يا 
ت فقاتل قتالا شديداء ثم وَجم فاخذها عمر ينه فقاتل قال شديذاً هو 


عنصور أمث 
أشد من الأرل» ثم وجعء فأخبر رسول الله مب نقال: «أما الله لأعطيئها خد رجلا يحب 
الله ورسولهء ويحبه اله ورسوله بفتح اله على بديه ليس بفرار» فدعا رسول الله لز علا 
اه وهو أرمد فتغل في عینیه» ثم قال: «حذ هذه الراية فامض بها ولا تالتفت حتى يفتح لله 
عليك؛ فخرج يهرول بها حتى ركز الراية في رضم من حجارة تحت الحصن» فاطلع عليه 
يهودي من رآس الحصنء فقال: من أنت؟ قال: آنا علي بن ابي طالب» قال: عَلَونُمْ وما 
أنْزل على موسىء فما رجع حتى فتح الله على يديه» ودخل المسلمون المديئة. وبذلك 
مر م ست د ات رن دري رن ف ل سر 


مواقف يحسن أن تذكر. وهي: 
لقد كان خروج الني ميتم إلى خيبر بإذن الله تعالى؛ إذ وعد الله عز وجل المؤمنين 
غنائم خيبر عند رجوعهم من الحديبية في قرله من سورة الفتح: ط وعدكم الله مغانم 


CET TT 


هذا الحبيب محمد رسول الله مُه يا ج mmo‏ د مه 
0 تَأخْدُوتها فعجل کم هذه4 بي وهي صلح الحديبية» والغنائم الكثيرة هي 
آموال خيبر 

۲ - كان عدد من استشهد في غزوة خيبر من المسلمين خمسة عشر رجلا. 

٣‏ - لما لم يق لليهود من حصن إلا الوطبح والسلالم - وقد فتحا عنرة - سالوا رسول الله 
3-8 أن يسيرهم في الأرض ويحقن دماءهمء ويتركوا له الأموال ففعل» ثم 
صالحهم على أن يسقوا على مزارعهم ونخيلهم على أن لهم الشطر وللرسول 
والمؤمنين الشطرء وأنه متى أراد إخراجهم أخرجهم. فوافقرا على ذلك وأبقاهم. 

غ - بعد سقوط خحيبر في يد المسلمين لم يقتل النبي بيثم إلا ابي أبي السحقيق لنكثهم 
وخيانتهم» وكان أحدهما زوج صفية بنت حبي» فأمر بلالا أن يذهب بصفية إلى 
له مع بعض نساء السي» قمر بهن على القنتلىء فبكين» فحب رسول الله كم 
على بلال» رقال: «أنزعَت الرحمة من قلبك يا بلال؛؟! وعرض رسول الله ملك على 
صفية الإسلام فاسلمت وتزوجهاء وجعل مهرها عتفهاء وبنى بها في طريق عودته إلى 
المدينة» وأولم عليها وليمة فاخرة» ونظر الرسول ميم إليها فرأى في وجهها خضرة 
إثر ضربةء فسألهاء فقالت: كنت قد رأيت" في منامي القمرَ زال من مكانه وسقط في 
حجري» فتصصتها على زوجي ابن أبي الحقيق» فلطم وجهي» وقال: تنمنين هذا 
الملك بالمدينةء وأنا - والله ‏ ما كنت أذكر من ذلك د 

د - قسم النبي موت خير بعد فنحها على سنة وثلاثين سهمّاء فكان لرسول الله م 
والمسلمين نصفهاء والنصف الباقي لمن نزل له من الوفود» ونوائب المسلمين 

< - سمت النبي يليه زينب بنت الحارث - امرأة سلآم بن مشكم اليهودي - إذ أهدت 
ا ٠» a‏ ناكل متها بشر بن البراء فسمات» وسال اللي 

كه المراة لم فعلث هذا؟» قالت: آردت إن كنت ملكا اسعرحنا منك. وإن كنت 
نبا لم يضرك؛ فعفا عنها فاسلمت» وقيل لما مات بشرٌ قلت به. 


۷ - وصول جعفر بن أبي طالب وأصحابه - معهم الأشعريون - خيير بعد فتحهاء فاسهم 
ا 1 إلاهم؛ e‏ 
وروي أن البي اكم قبل جبهة جعفرء وقال: ؛ولله ما أدري بأيهما أفرح؛ بفتح 


AY aoe‏ هذا الحبيب محمد رسول الله م يامحب 


بقدوم جعفر؟؛ 

55 لما كان الني لم محاصرا لبعض حصون خيبرء أناه راع آسود» فقال: يا رسول الله 
اعرض علي الإسلام فعرض عليه الإسلام فاسلم» ثم قال: يا رسول الله» إني كنت 
أجيرا لصاحب هذه الغنم - وهي أمانة عندي - فكيف أصنع بها؟ قال: «اضرب في 
وجهها؛ فإنها سترجع إلى ربهاء فاخذ الأسود حفنة من الحصى ورمى بها في وجههاء 
وقال: ارجعي لصاحبك. فرجعت كان سائقًا يسوقها حتى دلت الحصنء وتقدم 
الراعي إلى الحصن ليقاتل» فاصابه حجر فمات» فجي بثوبء وأعرض عنه الي 
يم فقيل له: لم أعرضت عنه يا رسول الله؟ قال: إن معه الآن زوجتيه من الحور 
العين». 

- لما سمع أهل قَدَك بفتح خيبرء نزل بهم الرعب؛ فبعثوا إلى رسول الله ملم 
يصالحونه على التصف من فدك فصالحهم على ذلك. وكان ذلك لرسول الله 
وي وحده لاله فيء أفاءء الله عليه إذ لم يرجف عليه بخيل ولا ركاب وإنما 
بعث إليهم من 
ابن تون اليهودي . 


محيّصة يدعوهم إلى الإسلام فصالحواء وكان رئيسهم يوشع 


نتائج وعبره 
إن لهذ المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها فيما يلي : 
١‏ - جواز الحداء والأناشيد الحسنة الخالية من السوء والبذاءة 
النبوة المحمدية في نعي عامر بن الأكوع قبل استشهاده ودخوله المعركة 
٣‏ - استحباب قول: اللهم رب السمرات السبع وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن» 
ورب الرياح وما ذرين» ورب الشياطين وما اضللن: نسألك من خير هذا البلد 


... إلخ. 
> - حرمة القُلولء أي الأخذ من الغنائم قبل قسمتها 
- حرمة وطء 1 قبل استبرائها. ١‏ 


. بیان فضل علي بن أبي طالب» وما فار به من حب الله ورسوله‎ - ٩ 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب e AY‏ 

۷ - بيان صدق وعد الله تعالى في غنائم خيبرء إذ وَعَدَ المؤمنين بهاء فانجزها لهمء وله 
الحمد والمنة. 0 

۸ - فضل صفية أم المؤمنين - رضي الله عنها وأرضاها -. 

٩‏ - مشروعية تقببل جبهة الإنسان إن كان أهلاً لذلك لصلاحه أو قربه. 


١‏ - في مصالحة أهل فدك قبل غزوهم تفرير معنى حديث: «نُصرت بالرعب مسيرة 


شهر. 


وثاتي أحداثها: 
غزوة وادي القرى 

وبعد الفراغ من غزوة خيبر ومصالحة آهل فدك 
النصف من أموالهم» وإقرارهم على العمل فيها كإقرار أهل خيبر: قصد ليم وادي 
الترى ليفتحهاء فحاصرها عدة ليال وافنتحها عضوةء رأثناء الحصار قتل مولاه مدغم 
الذي آهداء إياه رفاعة بن زيد الج ذامي» أصابه سهم غرب”'؟ فقتله. وتال بعض 
المسلمين: هنيئًا له الجنة» فقال رسول الله يم : «كلاء والذي نفس محمد بيده إن 
شملته الآن لتشستعل نار وكان قد غلها في فيء المسلمين يوم خيبر؛ وهنا سمعه 
رجلء فجاء فقال: يا رسول الله أصبت شراكين لنعلين لي كنت أخذنهماء فقال له 
رسول الله يه : يعد لك مثلهما من نار». 1 

وترك النبي مويه النخل والارض في أيدي أهلهاء وعاملهم معاملة أهل خير وندك 
سراء بسواء ربفي الأمر في خيبر وفسدك ووادى القرى كما تركه رسول الله ؤم إلى عهد 
عمر فلك ثم نفذ عمر فل وصبة رسرل الله يم رهي قوله: ١لا‏ يجصمع دينان في 
الجزيرة» فأجلى اليهود من الجزيرة إلى خارجها. وطهرت قبة الإسلام من رجس المشركين 
وكفر الكافرين من سائر الغاس . 
نتائج وعبر: 

إن لهذ المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا هي كتالي: 


)١(‏ سهم غرب: هو الذي لا بعلم من رماه أو من اين اناه 


هذا الحبيب محمد رسول الله جه يا محب 
١‏ - مشروعية مواصلة الغزو والفتح حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 
+ - حرمة الغلول من الغنيمة ولو كان الماخوذ شراك نعل . 
+ - لا يصح الجزم لأحد بأنه في الجنة أو في النارء لكن يُرْجَى للمحسنء ويخَاف على 
المسيء من المسلمين. 
- جواز الحلف بدون طلب واستحلاف» وذلك لتأكيد الكلام وتقويته لفائدة المتكلم أو 
السامع 


a um 


ما تم من أمورهامة عند العودة من 

لقد تمت أمرر ذات بال - والحبيب لم في طريفه إلى المدينة من غزوة خيبر 

ووادي القرى - رمن تلك الأمور الهامة ذات البال والشان ما يلي: 

بنت حي بها وكانت آم سليم بنت ملحان آم أنس بن 
مالك هي الني أصلحتها وجملتها له م ٠‏ وبات في ق 
الأنصاري خالد بن رید منوشمًا سيفه يحرس رسول الله ميت ٠‏ وهر معرس بصفية 
النضرية آم المؤمنين - رضي الله عنها وأرضاها - 

ب - نام ل مع أصحابه بالطريق وقال: «من رجل يحفظ عنا الفجر لملنا ننام؛؟ فتال 
بلال: آنا يا رسول الله أحفظ عليك. ونام رسول الله س رنام الناس» وقام بلال 
يصلي» فصلى ما شاء الله أن يصلي؛ نم استند إلى بعسيره واستقبل الفجر يَرمُفه» 


ة له» وبات أبوأيوب 


فغلبته عيته فنام» فلم يوقظهم إلا من الشمسء وكان الرسول ولم أول أصحابه 


حب من نومهء فتال: «ماغا بنا يا بلال»؟ قال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي 
أخذ بنفسكء» قال: «صدقت» ثم اقتاد رسول الله بعبره غير كثيرء ثم أناخ فتوضا 
وتوضا الناس» ثم أمر بلالا فاذن وصلوا سنة الفجرء ثم أقام بلال الصلاة فصلوا 
صلاة الصبح» ثم أقبل ميم على الناس فقال: «إذانسيتم الصلاة فنصلوها إذا 
ذكرتموهاء فإن لله تبارك وتعالى يقول: ط وأقم الصُلاة لذكري 4) إن ٠٠‏ . 
ج رضح الني ميته | 
نسوة من بني غفار جف الي متم عند خروجه إلى خبيرء ف 


اء من الغئيمة ولم يضرب لهن بسهمء إذ كان قد حضر خيبر عدةٌ 
له: يا رسول الله قد 


û‏ م 


شد الحبيب محمد رسول الله كه يا محب 
أردنا أن نخرج معك إلى وجهك» هذا - أي إلى خيبر - فنداوي الجرحى ونعين 
المسلمين بما استطعناء فقال يه : على بركة الله وحدثت إحدى هؤلاء النسرة 
فقالت: فخرجنا معه وكنت جارية حدثة» فأردفني رسول الله م على حقيبة 
رحله.» قالت: فوالله لتزل رسول الله ويم ونزلت عن حقيبة لحل رإذا يها دم 
مني وكان أول حيضة حضتها فتقبضت إلى الناقة واا فلما رأى رسول الله ما 
بي ورأي الدم قال: «مالك؟ لعلك نفست؛ قالت: قلت: تعم» قال: «فأصلحي من 
نفسك. ثم خُذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاء ثم اغسلي به ما أصاب الحقيبة من الدم؛ لم 
عودي لمركبك» قالت: فلما فتح رسول الله م خيبرا وضخ لنا من الفيء» ولم 
يسهم» وأعطاني هذه القلادة التي في عنقي؛ فوالله لا تفارقني أبذا. 

د - احتال ونجح» ذلك هو الحجاج بن علاط السّلميَ» فقد كان من ذوي المال والبسار 
في مكة؛ وأسلم في خيبر ولم يعلم المشركون بإسلامه: فاستاذن الرسول ميته أن 
يذهب إلى مكة قبل وصول الخبر إليها بفتح النبي مركم وأصحابه لخيبر» فاذن له 
واستاذنه أن يقول ما يقول فأذن له» وكان اهل مكة يتطلعون إلى أخبار النبي عم ٠»‏ 
واكثرهم يرغب في هزيمة الني لي وأن يقتل هو وأصحابه؛ فخرج الحجاج يريد 
مكة واستحث الخطى وا السيرء فرصل مكة فأشاع أن محمنا قد انهزم» وأن 
اليهود قد عزموا على أن يأتوا به إلى مكة ليقتل بهاء فطار المشركون بالفرح وحزن 
العباس وآلمه الخبر فاتصل بالحجاج سر فاطلعه إنما أراد بهذا أن يجمع أمواله 
ويخرج بهاء لأن قريشًا لو تعلم بإسلامه لما سمحت له بإخراج درهم واحد وجمع 
أمواله وقال: إنه يريد أن يأئي خيبرًا ليشتري من فيء محمد واصحابه قبل أن يسبق 
التجار إلى ذلك» وعند انصرافه من مكة قال للعباس: إذا مضى علي ثلاث فاعلن 


الحقيقة» وهي انتصار محمد بم وأصحابه على اليهود وقح خيير بكل ما قيها. 
وفعلاً في اليوم الثالث لبس العباس حلة وتلق أي طب وأخذ عضا ثم خرج حتى 
أتى الكعبة فطاف بها فلما رآوه قالوا يا أبالفضل هذا رالله التجلّد لحرّ المصيبة قال: 
كلا والله الذي حلفتم به» لقد فتح محمد خيبرًا وترك عروسًا على بنت ملكهمء 
وأحرر أموالهم وما فيها وأصبحت له ولأصحابه» قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: 


هذا الحبيب محمد رسول الله ّم يا محب 
الذي جاءكم بما جاءكم به» ولقد دخل عليكم مسلمًا فأخذ ماله وانطلق؛ ليلحق 
بمحمد م وأصحابه فيكون معه. قالوا: با لعباد الله!! انفلت عدو الله!! رلم 
ينشبوا أن جامعم الخبر بذلك. 


وثالث أحداثها: 


> وم 


سبع سرايا تبعث إلى أنحاء مختلفة 

إنه بعد أن عاد مم إلى المديئة ظافرا متتصرًا في أواخر ربيع الثاني: اخذ يبعث 
السرايا سرية بعد أخحرى» لإبلاغ دعوة الله. وتفنيت قوى الشرء والضرب على يدي 
الظالمين فكانت آول سرية بعثها: 

سريّة أبي بكر الصديق 

فقد بعث وخ أبابكر الصديق -ومعه سلمة بن الأكوع - إلى نجد حيث 
بنوفزارة: فغزوا وأسروا من العدو ما شاء الله تعالى؛ ووقع في الأسر جارية حسناء 
كانت في سهم سلمةء فاستوهبها منه رسول الله يكيم ٠.‏ وفادى بها أسرى من المسلمين 


سريّة عمربن الخطاب 

إذ بعث به یم في ثلاثين رجلا إلى ثُربّة من أرض وازن» وكان دليله من بني 
هلال فكانوا يسيرون الليل» ويكمترن النهارء فبلغ هوازن فهربوا ورصلت السري 
ديارهم فلم يلقوا منهم أحدا فانصرفوا راجعين المدينة» ولم يلقوا كيذ 


وثالث سرنة, 
سريّة بشير بن سعد الأنصاري 
إذ بعث به مكنم في ثلاثين رجلا إلى بني مرة بمنطقة دك فاستاقوا نَسَسَّهِم؛ 
فقاتلوهم» فقتلوا عامة أفراد السريّة» وصبر بشير يقاتل وحده قتالَ الأبطال حتى جاء جن 


هذا الحبيب محمد رسول الله زلم يا محب mY‏ 


الظلام» فلجأ إلى فدك رحدهء فبات عند بهردي من أهلهاء ثم كر عائد) إلى المدينةء وما 
شاء الله كان ولا قرة إلا بالله. 


ورابع سرية: 


سريّة غالب الكلبي 
وبعث رسول الله نه سريّة غالب بن عبدالله الكلبي إلى الحرقات من جهينة» 
فصبحوهم فهزموهم» وكان في السريّة آسامة بن زيد بن حارثةء ففرّ رجل من القوم» 
فلحقه هو ورجل من الأنصار فادركه أسامة» فقال الرجل'': لا إله إلا الله فكف 
الانصاري عنه وطعنه أسامة بحربته فقتلهء فلما قدموا إلى المدينة أخبر بذلك رسول الله 
006 0 0 »؟ فقال أسامة: إنما كان 


١‏ يكم السام لمت مم َون عرض الْحَباة لديا 
#نسا.: 114 فإنها تدل على نوع الحادث. 
وخامس السراياء 

سريّة بشير'" بن سعد الأنصاري 


وبعث رسول الله وُه بشير بن سعد الانصاري في ثلثماتة رجل إلى اليُمْن من أرض 


غطفان» وذلك من أجل جمع من المشركين تجمعوا للإغارة على المدينة النبويّة باغراء 


وإمداد 


بن حصن الطاغية الظالم» فساروا إليهم يشون الليل ويكمنون النهارء وبلغ 
ذلك الجمع مسيرٌ بشير بن سعد الانصاري» فهربوا فآصاب بشير وأصحابه نما كثيرة 


وأسروا منهم رجلين قدموا بهما إلى التبي ليم فاسلما وحسن إسلامهما 


(0) مرداس بن تهيك. 
(") أي بقوله لا إله إلا الله ليحفظ نفسه من القتل. 
© هو والد النعمان بن بشير الصحابي الجليل . 


1 ممه دا الحبيب محمد رسول الله ڭا ياد 


وسادس السرايا: 
سريّة عبدالله بن رواحاة 


وبلغ رسول الله م أن يسير بن رزام اليهودي يجمع غطفان ليخزوه بهم» فبعث 
فقالرا له: إن 


عزنا بن رواسة 


ي ثلاثين راكبّاء من بينهم عبدالله بن ائيس » 
رسول الله ميم آرسلنا إليك ليستعملك على خييرء حتى؛ تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل 
رجل رديف من المسلمين» فلما بلغوا قرقرة نيار - وهي من خيبر على ستة أميال - ندم 
اليهودي» فأهوى بيده إلى السبف ليضرب عبدالله بن أئيس» ففطن له عبدالله فزجر بعيره 
ثم اقنحم عن بعيره يسوق القسوم؛ حتى إذا استسمكن من يسير اليهودي ضرب رجله 
فقطعهاء فاقتحم يسير - وني يده مخراش من شوحط - فضرب به وجه عبدالله بن انیس 
فشجهء فانكفا كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل واحد من البهود أعجزهم 
هربا ولم يمب من المسلمين أحلاً. 

فقدموا على رسول الله بوم ٠‏ فصق في شجة عبدالله فلم تقح ولم تؤذه حتى 


مات فتك . 


وسابع السراياء 


سريّة عبدالله بن حذا 
وبعث رسول الله بم عبدالله بن حذافة على رأس سريّة: وأمر أفراد السرية أن 
يسمعوا لعبدالله وأن يطيعواء وسار حتى إذا كان في بعض الطريق نزل منزلا وطلب من 
أفراد السرية شيئًا فأغضبوء؛ وهنا قال لهم: اجمعوا لي حطبًا فجمعواء فقال لهم: أوقدوا 
ناراء فأوقدواء ثم فال لهم : ألم يأمركم رسول الله ميم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: 
بلي قال : فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى بعض؛ وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله من النارء 
وعندها سكن غضبه وطفئت النار فلما قدموا على النبي مركم ذكروا له ذلك ٠‏ فقال 
دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف؟ . 


هذا الحبيب محمد رسول الله زم يا محب 4 


انتائج وعبر: 
إن لهذه المقطرعة من السيرة العطرة 
١‏ - بيان قوة وصحة العزم المحمدي وعظم صبره على الجهاد إبلاغًا لدعوة ربه عز وجل . 


وعبرا نوجزها كالآني: 


؟ - مظاهر الحكمة المحمدية حيث تجلت في مواطن كثيرة. 

” - لا ينقص من قيمة السرية ولا من أجرها إذا فر العدو ولم يتمكنوا منه» أو يحصلوا 
منه على طائل 

. مشررعية مفاداة الأسرى‎ ٤ 


علا بعل 
من القتل . 

5 - بيان بركة ريقة النبي بم إذ شفى الله شجة عبدالله 

۷ - وجوب طاعة أولي الأمر في المعروف دون المنكر 

۸ بيان أن المعصية لله والرسول إن كانت من كبائر الذنوب موجبة لدخول النار إلا أن 


يغفرها الله تعالى. 


من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولواتهم با 
اتهم 


5 


ورابع أحدائهاء 
عمرة القضاء< 
إنه يموجب صلح الحديبية الذي تم في الست الفارطة خرچ رسرل الله 
أصحابه - رضوان الله عليهم - يعد أن استعمل على المدينة عُرَيْف بن الأضبط الدثلي» 
وكان عدد المسلمين ألفين ما عدا النساء والصبيان» ومن بين أفراد هذا العدد من مد عن 
العمرة في السئة الماضبةء وذلك في شهر ذي القعدة من سنة سبع بناء على بنود الاتفاقية 
القاضية بأن يرجم زم وأصحابه من الحديبية فلا يدخلون مكة ولا يعتمرون على أن 
يعودوا في السنة القابلة تَتُخَلَى لهم مكة ثلاثة أيام بعستمرون ثم يعودرن لا يممسهم سوه 
وھ عر العمرة: عمرة القضاءء أر القضيةء أو عمرة الصلح أيضًا. 


< 


e: mat 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 

ولما قارب الرسول بيه دخول مكةء أخلت قريش له مكة» فلزموا ببوتهم 
وأنديتهم ودخل رسول الله يولم رابا على ناقته - وخطامها بيد عبدالله بن رواحة - 
وهو ينشد ويقول: 

سبتم 7 لكين 
خلُوا نكل الغسيسر في رسسوله 
يارب إنّي مسسومن بقليله 
اصرف عق اه في وة 

وتحدث المشركون فيما بينهم وقالوا: إن محمد وأصحابه في عسرة جهد وشدة؛ 
وزين لهم الشيطان ذلك في نفوسهم حنّى هموا بالانقضاض علبهم» رعلم ذلك رسول الله 
زم فلما دخل لم اضطبع راضطبع أصحابه وقال لهم: «رحم اله امرء أراهم اليوم من 
نفسه قوة». ثم استلسوا الركن وهرولوا في الطواف ثلاثة أشراط فرأت فريش بأم عبنيها 
مظاهر القوة» فذهب وسواسها من نفسها. وبقي الاضطباع والهرولة سسة» ترمز إلى ما 
ينبغي أن يكون عليه المسلمون دائمً وهو القوة؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل . 
زواج الحبيب يه + 

وأثناء إقامته يم بمكة تزوج ميمونة بسنت الحارث أت أم الفضل التي تحت 
العباس فالثه. وقد وكلت زوج أخحتها العباس» فتولى عقد نكاحها وأصبحت ميمونة آم 
المزمنين» والحمد لله رب العالمين. 

وفي اليوم الشالث بعثت قريش رجلّها حويطب بن عبدالعزى ومعه نفر يطلبون من 
الرسول للم أن يخرج بنهاية الشالث؛ تنفد للاتفاقية» فقالرا له: إذا انقضى أجلك 
فاخرج عنا. 
الكرم المحمدي: 

ولما أبلغ حويطب رسول الله ميم أمْرَ ریش بالخروج» قال لهم: «وما عليكم لو 
تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعامًا قحضرتموه»؟ ففالوا: لا حاجة لنا في 
طعامك» فاخرج عناء فخرج بوم ونرك أبارافع مولاء لأجل ميمرنة» فإذا فرغ من 


e 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا محب 
جهازها أتاه بها رهو في «سَرف» فبنى بها هناك. ثم انصرف له عائدا إلى المدينة في 
أول الحجة ة وتولى الحج هذا العام المشركون رنزل 
خن المج E‏ 
روسكم وَمُقصر ¿ لا تخافون فعلم ما لم نموا فجعل من درن ذا لك قحا قرا إنس: ٠١‏ 
ومصداق ذلك فيما يلي : 


: القضاء قرآن هو قوله 


١‏ - قتح خببر وهو فتح قريب» والفتح البعيد هو فتح مكة العام القابل سنة ثمان من 
الهجرة» لأن كلمة فريباء تشير إلى فتح بعبد يأتي بعد القريب. 


١‏ - دخولهم مكة في عمرة القضاء آمنين غبر خاتفين 

a E‏ منهم من حلق ومنهم من قصرء فكان هذا تأويل 
رؤيا الرسول للجم التي رآها قبيل الحديبية . 

نتائج وصبر, 
' إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا هي كالآني: 

١‏ - مشروعية قضاء العبادة إذا فانت لأسباب قاهرة حالت درن آداثها 

” - جواز الاعنمار في الأشهر الحرم» وقد كان أهل الجاهلية يكرهونه . 

۴ - مشروعية سنة الاضطباع والهرولة في لواف القدوم للعمرة أو الحج. 
- بيان العلة في سنة الاضطباع والهرولة في الأشواط الثلاثة الأرلى» وهي إظهار القوة 
وآن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 

5 - مشروعية الزراج في دار الحرب للقادر عليه. 

+ - نظر) إلى الخلاف في هل تزوج الرسول ميم ميمونة وهر محم وبنى بها وهو 
حلال؟ فإني أرى الخروج من الخلاف يكرن بارتاء أن النبي ميم خطب ميمونة 
وعقد عليها بمكة بعد تحلله من إحرامه في أول يرم دخل مكةء ثم أمر مولاء أن 

رف» فبنى بها هنالك؛ فلم يخبطها ولم يعقد عليها ولم 


يلحقه بها بعد تجهيزها في 


بها وهر محرم أبذا. 


o‏ 07 سد | الحبيب محمد رسول الله يدم يا محب 
۷ - لطيفة في أن آخر من تزوج الرسول ميتم من نسائه من ميمونة» وآخر من مات من 
نسائه بعده ميمونة. وأنها اها بنى بها بسرف؛ وماتت ودفنت بسرف» فمكان عرسها 


هو مكان دفنهاء فرضي الله عبها وأرضاها وجعل الجنة مأواها. 


وخامس أحداثهاء 
سريّة ابن آبي العوجاء 
ولما رجع م من عمرة القضاء 
عليها ابن أبي العوجاء السلّمي في خسمسين فارساء بعثهم إلى بني سليم» ركان لهم 
عَيْنَ''» فذحب إليهم فأخبرهم بقدوم السريّة عليهم لدعوتهم إلى الإسلام فتهيثوا 
للقتالء ودع دعوة الإسلام» فلما انتهى إليهم رجال السريّة ودعوهم إلى الإسلام 
رشقوهم بالنبل رلم يسمعوا قولهم» وقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتهم إليه» فرموهم 
ساعة. وجعلت الأمداد تتلاحق. وتحدق به من كل جانب؛ وقاتل أفراد السريّة قال 
شدين) حتى قتل عامتهم واصيب أميرهم بجروح كثيرة إلا أنه تحامل حنى وصل المدينة 
مع من بقى معه من المسلمين. 


- وذلك في شهر ذي الحجة - بعث سريّة 


نتائج وعيرء 
إن لهذه المقطوعة من السبرة العطرة نتائج وعبرا هي : 
١‏ - وجوب الدعوة إلى الله تعالى والتحمل والصبر في سبيلها. 
؟ - خطر العيون والجواسيس أيام الحروب» ووجوب الحذر منهم . 


شجاعة أصحاب الرسول مم وسائر أهل الإيمان وعظيم صبرهم رتحملهم. 


أهم احداث هذه الستة غير الغزوات والسرايا 


من أهم الأحداث والوقائع عدا الغزوات والسرايا التي كانت في سنة سبع من الهجرة 
ا 
رد البي وم ابنته زينب علي زوجها أبي العاص بن الربيع . 
زواجه ميتم بميمونة بنت الحارث الهلالية 
+ - قدوم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس ملك الأقباط بمصر ومعه مارية القبطية 
آم إبراهيم بن النبي مام » وسيرين» وقد أسلمتا في طريقهما إلى المدينة. 
اء الرسول مجم وأصحابه عمرنهم التي موا من إتمامها سنة ست من الهجرة. 


أحداث السنة الثامنة من هجرة الحبيب 
ودخلت السنة الثامنة من هجرة البي بم وكان اول أحدائها: 


سرية غالب 


وبعث رسول الله ريدم غالب بن عبدالله الليشي الكلبي إلى بني المُلرّح فلقيه في 


فأحذه أسيراء فقا 


مسيره الحارث بن ال 1 : إنما جعت لأسلم. فقال له غالب: 
إن كنت صادثًا فلن يضرّك رباط ليلةء وين كيت كلقا اتر شقا منك . ,وركل په بض 


أصحابه» وقال له إن نازعك فخل رأسه» وآمره بالمقام إلى أن يعودء ثم ساروا حتى أتوا 
بطن الكديد فتزلوا بعد العصر وأرسلوا ندب بن مكيث الجهني ربيئةا'! لهم قال 
فقصدت نلا هتاك يطلمني على الحاضر. فائبطحت عليه فرآني رجل منبطحًاء فأخذ 
قوسه وسهمين؛ فرماني بأحدهما فرضعه في جنپي» فنزعته ولم أتحرك؛ ثم رماني بالسهم 
الثاني فوضعه في رأس منكبي» فنزعته ولم أنحرك: فقال الرامي: آما والله لقد خالطه 
سهمايء ولو كان ربيئة لتحرك» فأمهلناهم حتى راحت مواشيهم واحتلبواء فشن عليهم 
الغارةء فقتلنا منهم واستقنا منهم النعم» ورجعنا سراعًاء وأتى صريخ القوم فجاءنا ما لا 
قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا إلا بطن الوادي من قديد» بعث الله من حيث شاء سحا 


الطلبعة من الجيش. 


۹ هذا الحبيب محمد رسول الله ج يامحب 


ما رأينا قبل ذلك مطرًا مثله» فجاء الوادي بما لا يقدر أحد أن يجوزه» فلقد رأيتهم ينظرون 


إلينا ما يقدر أحد أن يتقدم 


وكان شعارنا في هذه السريّة: أمت أمت» وكنا بضعة عشر رجلاً. 

نتائج وعبر: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها في الآتي : 

١‏ - بيان إنفاذ الرسرل ميم أمر رنه عز وجل في إبلاغ دعونه بلا كلل ولا ملل ولا 
فتور. 

۲ - بيان الصبر والتحمل في ذات الله عز وجل وأنه شعار المؤمنين الصادقين . 

٣‏ - مشروعية الغزو في سبيل الله ليعْبّد اله وحده» فيكمل الناس ويسعدوا على عبادته 
تعالى . 

+ - بیان إكرام الله تعالى لأوليائه بإنجائهم بالمطر والسبول وبما شاء من أسباب. 


وثاني أحدائهاء 


سريّةشجاع 

وبعث لم شجاع بن وهب إلى بني عامر في أربعة مشر رجلا فأصابوا نعماء 
فكان سهم كل واحد منهم خمسة عشر بعير؟ 
وثالث أحداثهاء 

سريّة عمروبن كعب 

وبعث يم عمرو بن كعب الغفاري إلى ذات الأطلاع في خدمسة عشر رجلا 
فوجد بها جممًا كثيرا فدعاهم إلى الإسلام فأبوا أن يجيبراء وقتلوا أصحاب عمرو ولم 
ْح إلا هوء وكانت ذاث الأطلاع هذه من ناحية الشام - وهم من قضاعة - ورئيسهم 
يقال له سدوس . 


هذا الحبيب محمد رسول الله يي يا محب 


mw r 


ورابع أحداثهاء 


إسلام كل من: خالد» وعمروء وعثمان 

إن في إسلام كل من خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة العبدري 
نصرا كبيراء رفنحًا عظيمًا للدعرة الإسلامية؛ ولذا كان إسلامهم حدئًا هاما في تاريخ 
الدعرةء وقد تأخر إسلامهم إلى صفر من هذه السئة الثامنة . 

وهذا بيان كيفية إسلامهم ا بقول عمرو: لما انصرننا عن الخندق» قلت 
لاصحابي: إنني أرى أمر محمد يعلو علرًا منكراء وإني فد رأيت أن آلحق بالنجاشي؛ فان 
ظهر على قومنا كنا عند النجاشي» وإن ظهر قومنا علي محمد فنحن من قد عرفوا. فقالوا 
له: إن هذا الرأي» قال: فجمعنا لهء أي للنجاشي أْمًا كثيرا هدية» وخسرجنا إلى 
النجاشي» فإنا لعنده إذ وصل عمر بن أمية الضمري رسولا من الني يليم في أمر جمفر 
وأصحابه» فدخلت على النجاشيء و منه آن لم إلي عمرو بن أمية؛ لأقتله؛ تفربًا 
إلى فريش بمكةء فلما سمع النجاشي' كلامي غضب وضرب أنفه ضربة ظتنت أنه قد كر 


- أي النجاشي - فخفته. ثم قلت: والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكدء قال 
أنسالني أن أعطيك رسول رجل ياتيه الناموس الاكبر الذي كان يأتي لمرسى لتقته؟ قلت 
أبها الملك» أكذلك هو؟ قال: ويحك يا عمرو!! أطعه واتيعه؛ فإنه والله لعلى الحق» 
وليظهرنٌ على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنده» فقلت: فبايعيني له على 
الإسلام» فبسط يده نبايعته» ثم خرجت إلى أصحابي وكتمتهم إسلامي» وخرجت عائذا 
إلى رسول الله مه . 

ولقيني خالد بن الوليد - وذلك قبل الستح» وهو مفبل من مكة - فقلت: إلى أين يا 
أباسليمان. قال: والله لقد استفام المنسم'”' إن الرجل لني أنهي - والله - ألم فحتّى 
متى؟؟ فقلت: ما جثت إلا للإسلام» فقدمنا على النبي َوُه » فتقدم الد بن الوليد 
فاسلم» ثم دنوت فأسلمت» وتقدم عثمان فاسلم . 


)١(‏ أي تبين الطريق ووضح. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يدا محب 


نتائح وعبر: 
إن لهذ المقطوعة من السيرة العطرة انج وعبرا نجملها في الآتي 

١‏ - بيان فضل العلم الشرعي» فإن النجاشي آمن بابي ميم لما له من عم بلك 

؟ - ببان تدبير الله في خلقه» وذلك واضح في تأخر إسلام خالد وعمرو وعثمان بن أبي 
طلحة من كمال عقولهم رذكائهم» وعظم دهائهم 

۴ - سماحة الإسلام إذ احتضن الثلاثة مع ما قاموا به ضده وما تصرفوا ضد أهله ومن 


مبادته «التوبة تجب ما كان قبلها» 

وخامس أحداشها: 
سريّة ذات السلاسل 

وبعث الحبيب اله عمرو بن العاص إلى أرض بلي وعذرة يدعرن الناس إلى 
الإسلام؛ وكانث أم عمرو من بلي فتالفهم بذلك رسول الله لم فسار عمرو حتي 
وصل ماء جذام ال بالسلاسل» ويه سميت هذه الغزوة «غزوة ذات السلاسل؛ فلما 
كان به خاف» فبعث إلى النبي بم يستمده فبعث إليه أباعبيدة بن الجراح في جماعة من 
المهاجرين والأنصار فيهم أبوبكر وعمرء وقال الحبيب لم لابي عيدة: ١لا‏ تختلفاء - 


أي أنت وأمير السرية عمرو بن العاص - فخرج أبوعبيدة ومن معه» فلما قدموا على 


دة» إنما جنت مددا إ 


عمروء قال عمرو: يا أبا ي» فقال أبوعبيدة: يا عمرو إن رسول الله 
و قال «لا تختلفا؛ فإن عصيتني أطعتك. قال : فأنا أمير عليك قال: فدونك» فصلى 
عمرو بالناس وبالمدد الذي بعث به رسول الله ميم . بلغ عدد أفراد السريّة نحوا من 
خمسمائة رجل فضربرا في الث ية احتلم 
عمرو فلم يغتسل؛ خوفا من الموت لشدة البردء وإنما استنجى رتوضأ وتيمم رصلى» ولما 
سألوا رسول الله نيه عن ذلك سكت فاقر عَمرا على فعله 


شرلا وغ ودوخوا من فیها: وني هذه 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يأ ب mmoosso«‏ /0؟ سه 
وسادسة أحداثها: 
سريّة عمروبن العاص 
وبعث جيم عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابي الجلندي بسنا 
وأخذ الجزية من المجوس القاطنين بعمان. 


وسابعة أحداثهاء 


» فآمنا وصدقاء 


سريّة الخبط* 
بعث رسول الله يم سربة» جمل عليها أباعبيدة 
ابن الجراح» وعدد أفرادها ثلشماثة مقاتل» وزودهم رسول الله مزلم بجراب من السمر 
ووجههم نحو ساحل البحر؛ ومد جراب التمر حتى كانوا يعطون منه تمرة 
أحدهم: قلت في نفسي: ماذا نئي هذه التمرة؟ ولما فقدئها عرفت قيمتها يومئذء وجاعوا 
حتى كانوا يضربون ورق الشجرء فيسفط فيجمعونه ويبلونه بالماء ویاکلونه ؛ ا 
هذه السرية: سريّة الخبط؛ ولما قربوا من البحرء لاح لهم شيء كانه كثيب رمل؛ فدنوا 
منه وإذا هو دابة من دواب البحر ميتة يقال لها: العنبر» فأكلنا منه نحوا من لصف شهر 
خض میا ركنا تعترف من ا اتن بالمدرلف» رسا ملم من اک ها 
الراحلة تدخل نحتها ولا تمسهاء وتزودنا من لحمها. ولما وصلنا إلى المدينة وذكرنا ذلك 
لرسول الله ميت قال: «هو رزق أخرجه لله لکم» فهل معكم شيء من لحمه تطعمونا»؟ 
فارسلنا إلى رسول الله ميم منه شيا فأكله . 


وفي هذه السنة الثامئة من ا 


تمرة» وقال 


نتائج وعبره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالتالي: 

١‏ - مواصلة الدعوة إلى الله تعالى وإبلاغ رسالته بم إلى كافة الئاس لإصلاحهم 
وإسعادهم في الدنيا والآخرة. 

صبر الصحابة وتحملهم الشدائد في ذات الله تعالى ما كانوا به مضرب المثل 


(1) ورق الشجر ب 


A me‏ هذا الحبيب محمد رسول الله © يا محب 

۴ - بیان إكرام الله تعالى لأصحاب رسوله بان ساق لهم العنبر» فأكلرا نصف شهر منه . 

٤‏ - جواز أكل ميئة البحر 

ه - ببان نطبيب رسول الله جم لخراطر أصحابه وتزكية نفوسهمء وذلك بأكله من لحم 
الحوت الميت . وهو القائل في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميه 


وثامنة أحداثها: 


سريّة آبي قتادة 

وفي شعبان من هذه السنةء وجه رسول الله ميم أباقتادة ومعه عبدالله بن أبي حدرد 
- في رجال - إلى الغابةء حيث بلغ زسرل الله ول أن رفاعة بن قيس قد جمع جموعًا 
ونزل الغابة يريد حرب رسول الله يم . ولما بلغوا من الحاضر''' مع غروب الشمس» 
كَمنَ كل واحد منهم في ناحية» وكان لقوم رفاعة راع فابطا عنهم» فخرج رفاعة بن قيس 
في طلبه معه سلاحه؛ قال عبدالله بن آبي حدرد: فرميته سهم فآصبت فؤاده فلم يتكلمء 
فاخذت رأسه ثم شددت في ناحبة العسكر؛ وكيرت وكبر أصحابي؛ فوالله ما كان إلا 
النجاء أي هرب أهل الحاضر طالبين النجاة لأنفسهم» فاخذوا نساءهم وأولادهم وما خف 
عليهم من أموالهم» واستقنا الإبل الكشيرة والغنم» فجننا بها رسول الله ؤم وراس 
ال عبدالله : فأعطاني رسول الله وكيم من نلك الإبل ثلاثة عشر بعير) وعدل 
بعير» وعدل البعير بعشر من الغنم . 


وتاسعة أحداثهاء 
سريّة أبي قتادة إلى إضم 
وني هذه السنة أيغمًا أغزى رسول الله لم أبانتادة إلى «إضم؛ ومعه محلم بن 
جثامة» فمر عليهم عامر بن الاضيط الأشجعي على بعير له ومعه متاعهء فلم عليهم 
بتحية الإسلامء فامسكوا عنه» وحمل عليه محلم بن جنامة فقتله وأخذ بعيره ومتاعه» ولما 
قدموا على رسول الله ميم رأخبروه الخبرء نزل قوله تعمالى من سورة النساء: يا أا 


(١)الحاضر:‏ سكان الحاضرة أي المدينة أو القرية» والمراد هنا منازل القوم اللي حضروا فيها 


هذا الحبيب محمد رسول الله مل يامحب 
الذدين آمنوا إذا ربكم في سبيل الله 


وعاشرة أحداثها: 


غزوة مؤتة 
هذه إحدى الغزوات العظيمة في الغزو الإسلامي: وكانت في جمادى الأولى من سنة 
ثمان؛ فقد حدد الرسول بم زمانها ومكانهاء وعين أمراءها: فعيّن زيد بن حارثة مولاء 
أميرًا عليها» فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب فعبدالله بن رواحة . 
وكان عدد آفراد هذه السرية ثلاثة آلاف مقاتلء ولما عين ا نه زيدا آميراء 
وَج جعفر في نفسه وقال يا رسول الله: ما كنت أذهب أن تستعمل علي زيدا؛ فقال له 
«امْض؛ فنك لا ندري أي ذلك » وعنلها يكى اقتا وعائوا: هاا 
متعتنا بهم يا رسول اللهء وكان إذا قال: «نإن أميب فلا فالامبر فلان» أصيب كل من 
ذكره 
وتجهز الناس وودعهم رسول الله يتم الناس» ولما ودع عبدالله بن رراحة بكى فقال 
له الناس: ما ييكيك؟ فقال: ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم ولكن سمعت رسول الله 
يم يقرأ آية وهي : [ رإن سكم إلا واردها كان على رَبك ممما مُقْضْبًا 4 إبريم: ٠‏ فلست 
آدري» كيف لي بالصدر بعد الوررد. فقال المسلمون: صحبكم الله ورذكم إلينا صالحين . 
ولمًا تهبا القوم للخروج» أتى عبدالله رسول الله ؤم فودعه ثم قال: 
أنت الرسسول فمن يحرم واف 


وال وجه منه: فقد أزرى' 'يه مدر 


فنئسيت اله ما آناك من حسن 
في المسرسلين ونصرا كالذي تُصروا 


(1) نرافله: عطايا. 


(3) أي قصر به 


eon | |° ee‏ هذا الحبيب محمد رسول الله 
إن تفاب ےت کا 
فراسة خالفت نبها الذي نظروا 


ثم خرجوا وساروا حتي نزلوا معان من أرض الشام» فبلغ الناس أن هرقل قد تزل 
مآب من أرض البلقاء في ماثة ألف من الروم» ومائة ألف من العرب المتنصرة من لخم وجذام 
سي فأقام المسلمون بمعان ليلتين ينظرون أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسرل الله 
تت نخبره الخبر» وننتظر أمره» فشجعهم عبدالله بن رواحةء وقال 
الذي تكرهون للذي خرجتم تطلسبون: إنه الشهادة» وما نقاتل بعدد ولا م 
إلا بهذا الدين» قانطلقوا فما هي إلا إحدى الحسنيين» فقال الناس: صدق والله» وساروا 
فتلقتهم جموع الروم والعرب بقربة من البلقاء يقال لها: مشسارف» وانحاز المسلمون إلى 
قرية يقال لها: مؤتة. فالتفى الناس عندها وكان على ميمنة المسلمين قطبة بن قتادة 
العذري؛ وعلى ميسرتهم عبادة بن مالك الأنصاري» فاقتلوا قتالا شديداء فقاتل زيد براية 
رسول الله مه حتى شاط في رماح القوم أي مات» ثم أخذها جعفر بن أبي طالب 
فقاتل بهاء وهو يقول: 
E N REE‏ 
مُببحة ووو ی 


قوم» والله إن 


وة ولا نقاتلهم 


والروم روم تذناعذابها 
ل ا 
ثم عفر فرسه وهو أول فرس عقر في الإسلام» وفائل حتى قطعت بده اليمنى» فأخذ 
الراية باليسرى» وقاتل حتى قطعت يده البسرى؛ فاحتضن الراية بعضديه حتى 
به بضع وثمانون رمية وضربة» وطعنة في جوار الله تعالى ورضوانه» وأخسذ الراية عبدالله 
ابن رواحة» ثم تقدم فتردد بعض التردد ثم قال يخاطب نفسه: 
يا نفس لتنزلته 
طا 


5 


EE E, 
إذ أجلب الاس ولو الرته‎ 


ما کو 


هذا الدبيب محمد رسول الله يِه يامحب نج م 
قسدطال مسا كنت معلمسسئنه 
ی کے فين به 
ثم نزل على فرسهء فجاء ابن عم له بعرق لحمء فقال: شد بهذا فقد لفيت ما 


لفيت1 فاخذه فانتهس منه نهسة؛ ثم سمع الحطمة في ناحية العسكر فقال لنقفسه وأنت في 
الدنيا!! ثم ألقاه وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتي فتلء (فإلى رحمة الله ورضوانه) واشتد 
علبهم الأمرء وكان قطبة قد قل قبل ذلك قثله مالك بن زافلة قائد العرب المتتصترة. ثم 
أخذ الراية ثابت بن أرقم أخو بني العجلان؛ وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على 
رجل منكم» قالوا: أنت: قال: ما أنا بفاعل» ناصطلح الناس على خالد بن الوليد» فلما 
آخذ الراية دافع القوم وحاشى بهم ثم انحازء وانحيز عنه حتى انصرف الناس» ثم أقبل بهم 
قافلاً في طريقه إلى المدينة النبوية . 
إخبارالنبي ب بالواقعة: 

وبالمدينة يخبر الحبيب ميتم بجريان المعركة بالتفصيل كأنه يشاهدها عن كثب» 
فيقول - بعد أن رقى المنبر ونادى بالصلاة جامعة: باب خير» باب خير باب خير. 
أخبركم عن جيشكم هذا الغازي» إنهم لقوا العدوء نقتل زيد شهيد فاستغفر له. ثم أخذ اللواء 
جعفر فسد على القوم حتى قتل شهيد ناستغفر له ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة». وصمت 
حتى تغيسرت وجوه الأنصارء وظنوا أنه قد كان من عبدالله ما يكرهون ثم قال لم : 
«فقاتل القوم حى قتل شهيدا؛ ثم قال: «لقد رفعوا إلى الجنة على سر من ذهب فرأيت في 
سربر ابن رواحة ازوراراً عن سريرئي صاحبيه؛ فقلت: عَمْ هذا؟ فقيل: مَضيّاء وتردة بعضً 
التردده ثم مضى». ولما فقتل ابن رواحة أخذ الراية ثابت بن أرقم الأنصاريء وقال: يا 
معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم فاصطلحوا على خالد بن الوليدء فقال 
رسول الله خم : «ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد فعاذ بالناس؛ فمن 
يومئذ سمي خالد سيف الله. وقال رسول الله للك : مر بي جعفر البارحة في نفر من 
الملائكة له جناحان مختضب القوادم بالدم». 


امرأة جعضر تحدث: 


وقالت آسماء بنت عميس زوج جعفر الطيار بن أبي طالب زاف : 


ي البي موه 


سه | ممه هذا الحبيب محمد رسول الله يديا محب 
وقد فرغت من اشتغالي وغسلت أولاد جعفرء ودهنتهم» فاخذهم وشمهم» ردمعت عيناء 
فقلت: يا رسول الله أبلفك عن جعفر شيء؟ قال: «نعم أصيب هذا البوم؟ ثم عاد إلى 
أهله. فأمرهم أن يصنعوا لآل جعفر طعامًا - فهو أول ما عمل في دين الإسلام. ولما 
رجع الجيش وهنا من المدينة لقيهم رسول الله ميم فأخذ عبدالله بن جعفر فحمله بين 
يديه» فجعل الناس يحثون التراب على الجيش ويقولون: ايا رار يا فرار». ريقول الرسول 
كم : «ليسوا بالفرار ولكنهم الكرا إن شاء الله . 


نتائج وعير. 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة ثتائج وعبرا نذكرها فيما يلي 

١‏ - فضيلة الامراء الثلائة: زيدء وجعفرء وابن رواحة 

۲ - مشروعية ترديع المسافر إلى سفر صالح كالجهاد رالحج ونحوهماء 

٣‏ - بيان حقيقة كش عنها ابن رواحة» وهي أن المسلمين لا يقاتلون بعدد ولا فوة» وإنما 

يقاتلون بالدين؛ فإن كانوا صالحين مستفيمين انتصرواء وإلا انكسروا. 

مشروعية مخاطبة النفس وترويضها على الطاعات 

ه - آبات النبرة المحمدية تتجلى في إخبار البي يم أمل المدينة بسير المعركة ووصفه 
لهاء كانه يديرها ويشاهد ال فيهاء ولم يخطئ في شيء منها ولرقل» ولم 
يكن يومئذ أخبار سلكية ولاسلكية ولا عرض تلفاز ولا فيديو» فكان إخباره أعظمَ آي 
على أنه رسول الله یلیم يتلفى الوح من الله عز وجل . 

1 - بیان فضل انالد وسبب تلقيبه يسيف اله 

۷ - بیان تالم رسول الله ولم لموت الأمراءء وخاصة جعفر بن أبي طالب - رضي الله 
عنهم أجمعين -. 

۸ - مشروعية صنع الطعام لاهل الميت لانشغالهم بالمصيبة وحزنهم على ققيدهم» 
وأن أول طعا صع لهذا الغرض هو ما صنعه الرسو ل بوم لآل جعفر فكان 
سنة فولية عملية. 

٩‏ - مشروعية حمل الطفل الصغير وشمه وتقبيله؛ رحمة به وشنقة عليه. 


هذا الحبيب محمد رسول الله خم يا محب err‏ 
وحادي عشر أحداثهاء 

غزوة الطتح: فتح مكة 
أسباب هذه الغزوة: 


القد 


في اتفاقية الحديبية أن «خزاعة؛ دخلت في عقد الرسول موم «وبكر» 


دخلت في عقد قریش» رشاء الله عز وجل أن رجلاً من خزاعة سمع رجلاً من بكر ينشد 


شعرا في هجاء النبي ليم فضربه فشجه» فهاج الشر بينهم» وثارت «بكر؛ على «خزاعة» 
حتى بوهم بالوتيسرء رأعانت قريش بتي بكر بالسلاح رالدواب» وقاتل مسهم جماعة من 
يش مختفسين» منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن ابي جهل وسهيل بن عمرو» قانحازت 
خزاعة إلى الحرم لائذة به إلا أن بكر لم تحترم الحرم وقاتلت خزاعة به وقتلت منهم . 

وبهذا كانت قريش قد نقضت العهد الذي ييتهم وبين رسول الله لتك ؛ إذ أعانت بني 
بكر على خزاعة أحلاف النبي مت . و رج عسمرر بن سالم الخزاعي حتى قدم 
على رسول الله أله المدينة فوقف عليه. ثم قال: منشنا قصيدة مطلعها: 


اللهم إني ناشم حملا 
حلفا" ييه وبين الائلنا 

(OC yT E gE E E 
نمست أسلمنا فلم ننزعيدا‎ 

إلى أن قال: 

م ستسسونا بالونيسسر مدا 
ل n‏ 
فقال رسول الله مم : «قد نُصرت يا عمرو بن سالم» وجاء بديل بن ورقاء في فر من 
خزاعة إلى النبي زيم فوافقه يغتسل فنادوه فقال: هيا لبيكم؟ وخرج إليهم فاخبروه 
الخبرء ثم انصرفوا راجعين إلى مكةء أي أعلموء بالذي جرى من نقض قريش عهنّها. 
وكان النبي ونم قد قال لأصحابه : اكأني بأبي سفيان قد جاء لبجدد الهدنة خوك ويزيد 


عيدالمطلب وخزاعة. 


لحبيب محمد رسول الله جل يامحب 


المدة؛ ومضى بديل في طريقه» وإذا بأبي سفيان في عسفان في طريقه إلى المدينة وصدقت 
فراسة الحبيب زم فقال أبوسفيان لبديل؛ من أينَ أقبلت؟ قال: من :خزاعة في الساحل 
وبطن هذا الوادي» قال: أو ما أنيتَ محمدًا؟ فال: لاء فقال أبوسفيان لاصحابه - لما راح 
بديل -: انظروا بعر ناقته» فإن جاء المدينة لقد علف النواء؛ فنظروا بعر الناقة فرأوا فيه 
النوى. وواصل أبرسفيان سيره حتى أنى المدينة» فدخل على ابنته آم حبيبة روج الني 
من ٠‏ فلما آراد أن يجلس على قراش النبي انه طَرَنه عنه» فقال أرغبت به آم 
رغبت بي عنه؟ فقالت: هو فراش رسول م وأنت مشرك نجس. ٠‏ فلم أحبً أن 
تجلس علبه» فقال: لقد اصابك بعدي شرا ثم خرج حتى انی التي إل فكلمه» فلم 
یرد عليه شیئًا» ثم أتى أبابكر فكلمه ليكلم له رسول الله مشیم فقال: ما انا بفاعل؛ ثم 
أتى عمر فكلمه فقال: ما آنا بشافع لكم إلى رسول الله بلتم ٠‏ ووالله لم أجد إلا الذر 
لجاهدتکم به. ثم خرج حتى أتى عليًا فكلمه في ذلك فقال له: الله لند عزم رسول الله 
ميتم على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه. فنادى فاطمة قائلً: يا بنت محمدء هل لك أن 
تأمري ابنك هذا - يشير إلى الحسن وهو يومها غلام -أن يجير بين الناس فيكون سيد 
العرب؟ فقالت: ما بلغ ابني أن يجير بين الناس» وما يجير على رسول الله أحد. ثم التفت 
إلى علي» وقال: أرى الأمور فد اشتدت علي فانصحني» قال: إنك سيد كنانة فقم فاجر 
بين الناس» والتحق بأرضك 

فقام أبوسفيان في المسجد» وقال: أيها الناس' قد أجرت بين الناس ثم ركب 
وقدم مكة وأخبر قفریشًا بما جرى له وما أشار به على علیه» فقالوا: والله ما زاد على أن 
سخر منك!! 


التجهيزوالاعداد لطتح مكة: 

وعزم النبي متخ على غزو قريش لفتح مكة لنقض قريش المعاهدة نقضًا واضحا 
صريحاء فتجهز وأمر أصحابه بذلك» وقال: «اللهم خُد العيرن والأخبار عن قريش حتى 
نبغتها في بلادهاء. ولما علم حاطب بن أبي بلتعة بعزم الرسول اه على المسير إلى 
قريشء وذكر أهله وولده بمكة. وأن لا ولي له بها يدفعرن عن أهله وولده» وعلم أن الله 
ناصر رسوله» فكتب كتابًا إلى قريش» يُعُلمهم بما عز عليه الرسول مه ٠‏ وبعث 


هذا الحبيب محمد رسول الله كه يا محب mme‏ وام سه 
نة اسمها: كنود» تحمله وتركب راحلتها ونسيرء وسبقها الرحية 
الإلهي إلى رسول الله سكل ٠‏ فارسل النبي وليم علي بن أبي طالب والزبير بن العسوام 
لاخكاك الكتاب منها قبل وصولها مكةء فضرجا في طلبهاء أدركاها وأخذا الكتاب منهاء 
وهذه من استجابة الله تعالى دعوة رسوله بإ » إذ قال: «اللهم خُذ المبون والأخبار عن 
قريش» وأحضر حاطبًا وقال: «ما حملك على هذا؛؟ فقال: والله إني لمؤمن بالله ورسوله» 
وما بدت ولا غيرت. ولكن لي بين أظهرهم أل وولد» وليس لي عشيرة فصنعتهم 
عليهم. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه؛ فإنه قد نافق. فقال رسول الله 
ڭا : «وما يدريك با عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم؛ وأنزل الله تعالى في حاطب فاتحة سورة الممعحنة : با يها الذين آمنوا لا َحْدُوا 
عدوي وعدوکم وليه تلقو يهم بالمودة وقد كقروا بمَا جاءكم مَنَ احق يُخْرِجُود اسول 
ويام أن منوا بال وبكُم إن كم حربُم جهادا في سبيلي وأبحعاء مرضاتي تسرد لهم 
بالمودة 4 إلى قله : ظفَقَدْ عل وء السيل) إيسسحة: ٠إ‏ 
المسير إلى مكة: 

واستخلف النبي ميتم على المدينة أبا رهم كلشوم بن حصن الغفاري» وخرج في 
عشرة آلاف مفاتل؛ وذلك لعشر مضين من رمضان. واثناء مسيره أدركه عيينة بن حصن 


بالكتاب مع امرأة من 


وال بن حابس كما لقيه العباس بن عبدالمطلب بذي الحليفة مهاجرا؛ فامره أن يل 
رحله إلى المدينة ويعصود معه: ففعل» وقال له: «أنت آخر المهاجرين وأا آخر الأنبياء» 
وصام جي وصام أصحابه حتى بلغ ما بين عسفان وأمج فأفطرواء ولقبه في الطريق وهو 
نازل بنيق العقاب أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب؛ وعبدالله بن أبي أمية» فالتمسا 
الدخول عليه يم فكلمته آم سلمة في شأنهماء فقال: «لا حاجة لي بهماء أما ابن عمي فقد 
هتك عرضي؛ وأما ابن عمتي» فهو الذي قال بمكة ما قال“ فلما سمعا ذلك - وكان مع أبي 


سفيان ولد له يقال له: جعفرء فقال أبوسفيان: والله ليان لي» أو لآخذن بيد ابني هذاء 
ثم لنذهبن في الارض حتى نموت عطثًا وجوعاء فرق لهما رسول الله ميتم فأدخلهما 


إليه فاسلماء وأنشد أبوسفيان في إسلامه واعتذاره قوله : 


(1) قال: لن نؤمن لك حتى 


في السماء» ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا تابا نقرؤه 


e‏ | | مسمس هذا الحبيب محمد رسول الله .يكم يا محب 
لسم إني يوم احمل رايا 
تغلب خِيْلُ اللات خيلَ محمد 
لكالإلج الحيسران اظلم ليله 
فهاأواني حب نأمُدي فأضدي 
ا ار 
على الله مسن طيرّدته كل سطرد 
بم رالظهران: 
ونزل الحبيب الأخب والقائدٌ الاعظم يه بم الظهران غير بعيد من مكة» ونزل 
معه جيشه المظفر المقدر بعشرة آلاف مقاتل جلهم من المهاجرين والأنصار وباقبهم من 
جهينة» وغفارء ومزينة» وسليمء وتميمء وأسدء وفيس. 
ونظر العباس إلى قوة الجيش رقال: يا هلاك قريش» والله إن باغتها رسول الله وتم 
في بلادها فدخلها عنوةء إنه لهلاك قريش إلى آحر الدهرء ثم جلس على بغلة النبي 
م ٠‏ وقال أخرج؛ لعلي أرى حََبا أو رجلاً يدخل مكة لحاجة فب 
الله م فيأنوه ويستأمنوه. وخرج يطوف في الأراك؛ وإذا 
وحكيم بن حزام وبُديل بن الورقاء الخزاعي. خرجوا يتحسسون الأخبار ويرقبون الأمور 
ورأوا نيران المعسكر تشتعل ليلا تضيء الساحة كلّهاء وهي آلاف النبران فقال أبوسفيان: ما 
رأيت نيرانًا أكثر من هذه» فقال بديل: هذا نيران خزاعة؛ فقال أبوسفيان: خزاعة أذلّ من 
ذلك أو أقلء فقال العباس: با أبا حنظلة «كنية أبي سفيان» ففال: أبوالفضل؟ قلت: نعم. 
قال: لبيك فداك آبي وأمي ما وراءك؟ قال: هذا رسول الله ملم في المسلمين أتركم في 
عشرة آلاف. قال: ما تأمرني؟ قلت: تركب معي فاستأمن لك رسول الله مُه » فوالله 
لشن ظفر بك ليضرين عنقك» قال العباس: فركب معي فخرجت أركض به نحو رسول الله 
يِه على بلغة رسول الله» حتى مررنا ENE‏ الخطاب فقال: أبوسفيان - أي هذا 
أبوسضيان - الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد» ثم اشتد نحو رسول الله 
ينه ٠‏ وركضت البغلة فسبقت عمرء ودل عر على رسول الله يعم فأخبره وقال 
دعني أضرب عنقه» فقلت: يا رسول الله إني قد آجرته» ثم أخذت برأس رسول الله 


برهم بمکان رسول 
يسمع صوت أبي سفيان 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا محب 
ميته وقلت: لا يناجيه اليوم أحد دوني» فلما أكثر عمر فيه قلت : مهلا يا عمرء فوالله ما 
تصنع هذا إلا أنه من بني عبدمناف» ولو كان من بني عدي ما فلت هذه المقالة؛ فقال: 
مهلا يا عباس فوالله لإسلائك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو اسل 
فقا رسول الله موه : «اذهب ففد آمناه حتی تغدو علي به الغداة فرجعت به إلى منزلي 
وغدوت به على رسول الله بم . فلما رآه قال: «ويحك يا أباسفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه 
لا إله إلاالله»؟ قال: بلى بابي أنت وأمي يا رسول الله» لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنّي 
شينَاء فقال: «وبحك ألم يان لك أن نعلم أني رسول الله؛؟ فقال: بابي أنت وأمي أما هذه 
ففي النفس منها شيءًء قال العياس: فقلت له: ويحك تشهد بشهادة الحق قبل أن تُضرب 
عنقك» قال: فتشهد وأسلم معه حكيم بن حزام ودیل بن ورقاء 


ا م 


استعراض القوة للارهاب: 

وأمر الحبيب ميته العباس أن بذهب بابي سفيان فيحبسه في طريق مرور الجيش 
الإسلامي؛ ليرى بام عينبه قوة الإسلام والمسلمين؛ قال بم : «اذهب بابي سفيان فاحبسه 
عندخطم”'' الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود اه قال العباس: فقلت: يا رسول الله 
إنه يحب الفخر فاجعل له شيثًا ي رن في قومه فقال: «فليدخل مكة ولية دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن؛ ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن آغلق 
بابه فهو آمن. قال العباس فخرجت فحبسته» أي أوقفته عند خطم الجبل» فسمرت عليه 
قبائل فيقول: من هؤلاء؟ فاقول: أسلمء فيقرل: من هؤلاء؟ فأقرل: جهينةء فيقول: 
مالي وا حتى مر رسول الله لله في كتيبته الخضراء”“ مع المهاجرين والانصار 
في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق. فقال: من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله ميم في 
المهاجرين والانصارء فقال: لقد آصبح ملك ابن آخيك عظيمًا!! فقلت: ويحك إنها البوة 
فقال: نعم إذن. فقلت: الحق بقومك سريعًا فحذرهم. فخرج حتى أنى مكة ومعه حكيم 
ابن حزامء فصرخ في المسجد: يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. 
فقالوا: فم قال: من دخل داري فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن أغلق 


٠‏ خطم الجبل هو اتفه الخارج منه. 
١‏ لكثرة الحديد رظهوره فبها قبل فيها: الخضراء. 
۳ فمه: «ماء الاستفهامية حذفث منها الالف وزيدت فبها هاء السكت» أي فما الذي تريد أن نصنعه؟ 


هذا الحبيب محمد رسول الله يا محب 
بابه فهو آمن. ثم قال : با معشر قريش أسلموا تسلموا فأقبلت امرأته هندء فأخذت بلحيته 
يا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ الأحمق. فقال: أرسلي لحيتي. وأقسم لثن لم 
لمي لتضربن عمّك» ادخلي ك 


اا ا 


دخول القوات إلى مكة: 

ومشى رسول الله لم حتى وصل ذا طوی» وقف على راحلته معتجرا بشقة برد 
حبرة حمراء» وفرقَ جيشّه» فأمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كدي » 
وأمر سعد بن عيادة أن يدخل' في بعض الناس من كداء «المعلاة» وسمع سعد بن عبادة 
يقول: اليوم يوم الملحمةء اليوم تستحل الحرمة» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله 
اسمع ما قال سعد بن عبادة» ما نام أن يكون له في قريش صولة: فقال رسول الله مولت 
لعلي بن أبي طالب : «أدركه فخذ الراية منه» فكن أنت الذي تدخل بها؛ وآمر خالدًا أن يدخل 
من الأيط أسفل مكة في بعض الناسء وكان خالد على المجنبة الُّمنيِ؛ كما أن الزبير على 
المجنبة اليسسرى» وأقبل أبوعبيدة بن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين بدي 
رسول الله مويه ٠‏ انه زم لدراضعه لربه لما رأى من إكرام الله تعالى له تكاد لحيته 
تمس واسطة الرحل؛ تواضعا لله تعالى - فلم يدخل دول الظَلَمَة النائحين - يكاد يطير 
بهم الزهو والخيلاء والكبر والصلف 

وقد أوصى أمراءه آلا يقتلوا إلا من فاتلهم» وكان صفوان بن أميّة وعكرمة بن أبي 
جهل رسهيل بن عمرو قد جمعوا ناما بالخندمة ليقاتلواء فلما وصلهم المسلمون بقيادة 
خالد بن الوليد ناوشرهم شينًا من القتال» فقتل من المشركين نحو من ثلاثة عشر رجلا 
نم انهزمواء وقتل من المسلمين کرز بن جابر وخيش بن خالد بن دبيعة يسيب سلركهما 
طريثًا غير طريق خالد الذي سلكه . 


من القبةإلى المسجده 
وكان قد ضربت للحبيب موت قبة بالحجون» وها هو ذا ميك يخرج متها في 
طريقه إلى المسجد الحرام وإلى جنبه الصديق يحادثه وهو يقرأ سورة «الفتح» حتى بلغ 


(۳) اسم جبل يمكة 


ذا الحبيب محمد رسول الله و يا محب فا سم 


البيت فطاف سيعًا على راحلته» واستلم الحجر الأسود بمسحجن كان بيده وكان حول 
البيت ثلنماثة وستون صنمًاء ضجعل يطعن بعود في يده وهي تنساقط وهو يقول: «جاء 
الحق وزهق الباطل؛ وما يُبدئ الباطل وما يعيدا . 

وأمر بالصور والتمائيل التي داخل البيت» فأخرجت ورميت هي وسائر الاصنام خارج 
المسجد الحرام؛ ودخل ميم الكعبة؛ وصلي فيهاء وكبر في سائر نواحيهاء ثم خوج 
فجلس في المسجد الحرام كالبدر في هالته والعيونُ إليه شاخصة والقلوب واجفة. 
مظاهر الكرم المحمدي: 

ثم قام يوم على باب الكعبةء رقال: «لاإله إلاالثه وحده صدق وعده وننصر عبد 


وهزم الاحزاب وحده. 

ألا كل دم أو مأثره أو مال يُدّعى: فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقابة الحاج. 

ألا وقتيل الخطأ - شبه العمد بالسوط والعصا - ففيه الدبة مفلظة: مائة من الإبل؛ أو 
أربعون منها في بطون أولادها. 

يا معشر قريش! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية ونعظمها بالآباء. الناس من آذ وآدم 
من تراب»» ثم تلا قوله تعالى: يا يها الا إن حفاكم من ذكر وأ وجعلتاكم عون 
رقبئ رفوا إل ترم د له اکم إن العم بير نیرت ۲٠م‏ قال: ایا معش 
ي فاعل بكم:؟ قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم قال: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء؛ فعنا عنهم بعد أن أمكنه الله تعالى متهم» فضرب بذلك المثل في العفو والصفح 
اة بعد القدرة عليهم والتمكن منهم . 
المجرمون الثمانية: 

لم يشمل ذلك العفو العام ثمانية مجرمين وأوبع نسوة مجرمات 
فالرجال الثمائية هم 

عكرمة بن أبي جهل ٠‏ وصفوان 
وعبدالله بن خطلء والحويرث بن نقيذ بن وهب» وميس بن صبابة: رعبدالله بن 
الزيسري؛ رهبار بن الأسود. إذ كان هؤلاء اشد عداوةٌ وأأى لرسول الله يكم من 


أميّة بن خلف» وعبدالله بن سعد بن أبي السرح» 


هذا الحبيب محمد رسول الله يا محب 


PY oe 
غيرهم» ولذا أمر بقتلهم قبل توبتهم. وقد تاب وأسلم وحسن إسلامه كل من عكرمة»‎ 
وصفوان» وعبدالله بن سعد بن أبي السرح» وعبدالله بن الزبعري وقتل الأربعة الباقون كفر‎ 

(فإلى جهنم وبئس القرار). وقال عبدالله بن الزبعري لما أسلم - شعرًا يعتذر فيه: 


E e E نا رمحجييل‎ 


E O EE E 
)( إذأباري اللسسيطانَ في سنن الغيٍّ‎ 
RTE E 
آمن اللحم والعظاملربي‎ 
احم فير‎ E ان ب‎ 
وأما النسوة: فهن هند بنث عنبة» وسارة مولاة عمرو بن عبدالمطلب»‎ 
خطل» فأسلمت هند وحسن إسلامها كذا إحدى الفَييْنِ والاتنتان الاخريان قستلتا كافرتين‎ 


فإلى غضب الله وأليم عذابه. 


البيعة على الإسلام: 

ثم جلس رسرل الله م على الصفا للبيعةء وعمر بن الخطاب تحقه» وتقدم 
الرجال يبابعرن رسول الله للم على الإسلامء فكان يايعهم على السمع رالطاعة لله 
ولرسوله فيما استطاعوا. ولما فرغ من بيعة الرجال» جاءت النساء للبيعة: وكانت بينهن 
هند بنت عتبة متنكرة؛ لما صنعت بحمزة #لقهء فقال لهن: «تباعينتي على ألا تشركن با 
شيمًاء قالت هند: إنك والله لعأخذ علينا ما لا تأخذه علي الرجال فسنؤتبكه قال: «ولا 
تسرقن» قالت: والله إن كنت لاصيب من مال أبي سفيان الهنذ'؟ والهنةء فقال أبرسفيان 
وكان حاضرا: أما ما مضى فانت منه ني حل» فقال رسول الله م : «أهند»؟ قالت: آنا 
هند فاعف عما سلف عفا الله عنك» قال: «ولاتزقين» قالت: وهل تزني الحرة؟ قال: 
«رلا تقطن أولادكن؛ قالت: ربيناهم صغاراء ونتلتهم يوم بدر كباراء فأنت وهم أعلم» 
فضحك عمر. قال: «ولا تأتین ببهتان نفتربنه بین أيديكن وأرجلكن؛ قالت : والله إن إتيان 


(1) الشيء الصغير الذي لا يعرف له اسم. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا محب 
لبهتان لقبيح» ولبعض التجاوز أمثل. قال: «ولا تعصين في معروف؛ فا 
المجلس ونحن نريد أن نعسصيك؛ نقال رسول الله م لعمر بن الخطاب: «بايعهن؛؟ 
وای لين رن الله كته ؛ إذ كان للم لا يمس النساء رلا يصافح امرأة ولا تمسه 
امرأة إلا امرأة أحلها الله لهء أر ذات محرم منه. 


wu 


الت: ما جلسنا هذا 


الإنسان قبل الإيمان: 
ولما فرغ رسرل الله ركم من بيعة الرجال وبيعة النساء» كان قد آن أوان الظهرء فأمر 

بلالا أن يطلع على سطح البيت الحرام ويؤذن» وقسريش فوق الجبال وسطوح البسيوت» 

فمنهم من يطلب الأمان» ومنهم من أن فلما أخذ بلال في الأذان وقال: أشهد أن 

محمد رسول الله قالت جويرية بنت أبي جهل لقد أكرم اله بي حين لم یسید نین 
بلال فوق الكعبة» وقالت: لقد رفع الله ذكْرَ محمد» وأما نحن فسنصلي. ولكن لا نحب 
من قتل الأحبة» وقال خالد بن أسد: لقد أكرم الله آبي فلم ير هذا اليوم» وقال الحارث بن 
هشام لبتني مت قبل هذا اليسوم» وقال غيسرهم مثل قولهم» ولكنهم أسلموا وحسن 

. ذهبت ظلمة الكفر والجهل التي من جرائها قالوا 

ما قالوا من كلمات الكفر التي يرضى المؤمن أن يصلب ويقطع ولا يرضى أن يقولها أبنا. 

ذكريات فيها عبر وعظات. 

i‏ الت أم هانئ بنت أبي طالب #اقها: لما نزل رسول الله م باعلى مكة فر إل 
رجلان من أحمائي من مخزوم؛ وكاتت آم هانئ عند هبيرة بن ابي رهب 
الخزومي» قالت: فدخل علي أخي علي بن أبي طالب» وقال: والله لأقتلنهماء 
فأغلقت عليهما باب ببتي؛ ثم تت رسول الله جه وهو باعلى مكة» فوجدت 
يغتسل من جفنة وإن فيها لاثر العجين وفاطمة بنته تستره بثوبه» فلما اغتسل أخف ثربه 
فتوشح به» ثم صلی ثماني ركعات من الضحى. ثم انصرف إلي' فقال: مرح وأملاً 
يا آم هائئ ما جاء ك؛؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي" فقال 
من أمنت فلا يقتلهما» 

ب -لما طاف شم بالبيت» دعا عثمان ين طلحة بن أبي طلحةء فأحذ منه مفتاح الكعبة 
ندخل فيها وصلى» وأخرج متها بعض الصور والتمائيل» فقام إليه علي بن آبي طالب 


أجَرنا م اجرت واس 


o‏ ا emen‏ هذا الحبيب محمد رسول الله ييه يا محب 
- ومفتاح الكعبة بيده - فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية» صَلَى ال 
عليك. فقسال رسول الله مه : «أين عثمان بن طلحة؛؟ دعي لهء فقال: «هاك 
مفتاحك با عثمان؛ اليوم بوم بر ووفاء) . 

ج - لما كان الحبيب مُه يطوف بالبيت يوم الفتح» كان فضالة بن عمير بن المُلّو. 
فر في تل الني لتم وهو يطوف؛ فلما دنا من الرسول لَه قال الرسول 
لم : «أفضالة»؟ قال: نعم» فضالةٌ يا رسول الله: قال: «ماذا كنت نحدث به 
نفسك»؟ قال: لا شيء كنت أذكر اللهء فال: نضحك النبي ميم ثم قال: 
«استغفر الله ثم وضع E‏ فكان فضالة يقول: رالله ما رقع 
يده عن صدري حتى ما من خلن الله شيء أحب إل منه. قال فضالة: فرجعت 
إلى أهلي فمررت بامرأة كنت انحدث إلبهاء فقالت: هلم إلى الحديث» فقلت: 
لاء وانبعلت أقول: 

قتالت لم إلى اللحدية: فلت لا 
يأبى عليك اله ولإبسسسلام 


E ED 


بای يرم کر امم 


لرا 


ين بتكيس 


والشرك بغسشى وجه الإظلامٌ 
د - لما دخل رسول الله ميم المسجد يوم الفتح - وذلك يوم عشرين من رمضان أتى 
أبربكر بوالده أبي قحافة يقوده» فلما رآه رسول الله يِه قال: «هلاً تركت الشيخ في 
حتى أكون آنا آنبه فيه!!». قال أبوبكر: با رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من 
أن تمشي إليه نت فاجله النبي ليم بين يديهء ثم مسح صدره ثم قال : «أسُلمٌ 
فاسلم» وقال لأبي بكر: «غيروا هذامن شعره وجنبوه السواد»» ركان شعر أبي قحافة 
ابسن كرت ا 3 


(1) واحدة اا 


جبلي اشد ما يكون ييائما إذا امحل . 


هذا الحبيب محمد رسول الله ل يا محب errr‏ 
نتائج وعبر؛ 

إن لهذ المقطوعة من السيرة العطرة 
١‏ - بيان عاقبة نكث العهود وأنها وخيمة للغاية» إذ قريش نكثت عهدها فحلت بها الهزيمة 


وعبرا نذكرها فيما 


وخسرت كيانها الذي كانت تدافع عنه وتحميه 

” - تجلي النبرة المحمدية في العلم بالمرأة حاملة خطاب ابن أبي بلتعة إذ أخبر عنهاء 
وعن المكان الذي انتهت إليه في سيرهاء وهو روضة خاخ 

” - فضيلة إفالة عشرة الكرام» وفضل أهل بدرء تجلى ذلك في العفو عن حاطب بعد 
عتابه. 

+ - مشروعية السفر في رمضان رجواز الفطر والصيام فيه على حل سواء. 

* - مشروعية التعمية على العدو حتى يباغت قبل أن يكون قد جمع قواه: فسح إليه 
الهزيمة ونقل الضحايا والأموات من الجانبين حقتًا للدماء البشرية. 
بيان الكمال المحمدي في قبادة الجيوش وتحقيق الانتصارات الباهرة 

۷ - مشروعية إرهاب العدو بإظهار القوة له» وفي القرآن: 8 وم 
الله وَعدْرُكُمْ € لحنت ٠ء‏ 

۸ - مشروعية إنزال الناس منارلهم ٠‏ نجلى هذا في إعطاء الرسول يوم أباسفيان كلمات 
يقولهن» فيكون ذلك فخرا له واعتزازاء هو من يدخخل دار.أبي سفيان فهو آمن» ومن 
دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل داره وأغلق بابه فهو آمن ينادي بها باعلى صونه 

3 - بيان تواضع الرسول رُم لربّه شكرا له علي آلائه وإنعامه عليه» إذ دخل مكة وهو 
متطامن حتى إن لحيته لنمس رحل ناقته تواضعًا لله وخشوعًا؛ فلم يدخل - وهو 
الظافر المتتصر - دخول الظلمة الجبارين السفاكي الدماء البطاشين بالابرياء 
والضعفاء . 0 

١‏ - بيان العفو المحمدي الكبير» إذ عفا عن قريش العدوه الالء ولم يقتل منهم سوى 
أربعة رجال رامرأتين إذ رفضوا الإسلام. 


1 بيان الكمال المحمدي في عدله ووفائه. تجلى ذلك في رد مفتاح الكعبة لعثمان بن 


rr mm‏ هذا الحبيب محمد رسول الله مُه يا محب 
أبي طلحة رلم يعطه من طلبه منه» وهو علي بن أبي طالب صهره الكريم . 

۲ - مشروعية كسر الأصنام والصور والتمائيل وإبعادها من المساجد ببوت الله تعالى . 

۳ - تقربر ميد الجوار في الإسلام لقوله بوم : ١أجرنا‏ من اجرت وأمنّامّن منت با آم 
هانئ» . 

+ - وجوب البيعة على الإسلام؛ وهي الطاعة لله ورسوله وأولي الأمر في المعروف وما 
يستطاع . 

٠١‏ - آبة النبوة تتجلى في علمه يله بما أضمرء الرجل من اغتيال الرسول مكف رهو 
2 ي 

١‏ - احترام الرسول ميم لأسرة الصديق وتكريمه لهاء والإكبار من شأنها إذ هي الأسرة 
الوحيدة التي أسلم كافةٌ أفرادها: آباء وأمهات وبنين وبنات. 


۷ - مشروعية صبغ الشعر بغير السواد سواء أكان شعر لحية أم رأس. 
وثاني عش ر أحادثهاء 
غزوة خالد بني جذيمة 

ولما فتح اله تعالى على رسوله مكة» بعث رسول الله ميم بعض السرايا حول مكة 
يدعون الناس إلى الإسلام. ولم يأمرهم بالفتال» وبعث خالد بن الوليد على رأس سرية 
داعي .ولم يآمره بالقتال» فتزل على الغميصاء «ماء من مياه جذيمة؛ ركانت جذيمة أصابت 
في الجاهلية عوف بن عبدعوف أباعبدالرحمن بن عوف والفاكه بن المغيرة عم خالد بن 
الوليدء كانا أقبلا تاجربن من اليمن فاخذت ما معهما وقتلتهما. فلما نزل خالد بسريّته ذلك 


الماء أذ بتوجذيمة السلاح» 


ال لهم خالد ضعوا السلاح» فإن الناس قد أسلموا فوضعوا 
السلاح » فآمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضوا على اليف فقتل منهم من قتل . 
ولما انتهى الخبر إلى النبي مله رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما 


صنع خالد؛ ثم أرسل علي بن أبي طالب ومعه مال. وآمره أن ينظر في أمرهم هود" لهم 


د 


اتقسهم» وغرم لهم أموالهم. 


هذا الحبيب محمد رسول الله مُه يا محب 
الدماء والأموال حتى إنه يدي ميلغة 07 الكلاب» وبقي معه من المال فضلة: فقال لهم: هل 
بقي لكم مال أو دم لم يُرة؟ فسقالوا: لاء فقال: إني أعطيكم هذه البقية | 
يه . ففعلء ثم رجع إلى رسول الله ميت فاخبره فقال: 

واعتذر خالد بعد أن دار بينه وبين عبدالرحمن بن عورف كلام. . وكان أمر الله قدر 
مقدورا؛ فقد رأى هذا الحديث رسول الله وتم في رؤيا رآها قال: «رآبت كاني لقمت من 
حيس فتلت طعمهاء ناعترض في حلقي منها شيء حبن ابتلمنهاء فأدخل علي يده فتزعهةء 
فقال أبوبكر الصديق ناه يا رسول الله! هذه سرية من سراياك تبعثها ف 
تحب؛ ويكون في بعضها اعتراض فتبعث علا قسهّله . 


mn YO 


اج وعبر؛ 

إن لهذ المقطوعة من السيرة العطرة ننائج وعبرًا نرجزها في الأرقام التالية: 

١‏ - وجوب مواصلة الدعوة إلى الإسلام بعد الفتح كما هي قبله. 

۲ - بیان خطأ خالد في اجتهاده فيما أقدم علیه» ولما كان متأولا عفا عنه ولم يؤاخل. 


+ بيان أن رؤيا الأنبياء حق» ومعرفة الصديق بتأويل الرؤيا. 

۽ - بيان فور علي بقول الرسول مره : «أصبت واحسنت . 
حدثان هامان عقنيب المتح 

الأول إسلام عباس بن مرداس: 


كان لوالد عباس ین مرداس و؛ شی مس19 علي یر ردا قال ری 


عباس : أي بني اعبد ضمارء فإنه يتفعك ويضرك. فبينما عباس يومًا عند ضمار إذ سمع 


من جوف ضمار ماديا يقول: 


ee‏ 717 مس ممه ا الحبيب محمد رسول الله ل يا محب 
إن الذي ورث النبسسوة والهسسدى 
بعد ابن مريم من قريش ممهتدي 
اوی ار كان يفيه 
مكيل لتيب فى الس جه 
فمزق عباس ضمار» ولحق بالنبي محمد يم فأسلم وحسن إسلامه 
والثاني: هدم خالد للعزى, 
وفي الخمس الأواخر من شهر رمضان - والني يكم بمكة - بعث وليم خالد بن 
الوليد إلى العزى ليهدمها - وهي عبارة عن بيت له سنه تعظمه قريش وكنانة ومضر رهو 
نخلة : مكان بين مكة والطائف - لما سمع سادن العرّى بمقدم خالد إليها ليهدمها علق بها 
سبفه وقال يخاطبها: 


لمك حي EN‏ فسرى اف 
على .ماد الفي القناع وذ 
فلما اتتهى إليها خالد جعل السادن يقول: أعزى بعض غضباتك» فخرجت | 
سوداء حبشية عريانة مولولة؛ فقتلها الد وكسر الصنم وهدم البيت الذي كان فيه ثم 
رجع إلى النبي مويه فأخبره بالذي صنع» فقال ميم : «تلك العزى لا تعبدٌ أبذا». 
وهدم عمرو بن العاص سواعًا - وكان برهاط لهذيل - فلما كسر عمرو الصنمّ أسلم 
سادثه: رهدم سعد بن زيد الأشهلي مناة بالمشلّل. 
وثالث عشر أحداثهاء 


غزوة هوازن 
وانسلخ شهر رمضان بانتهاء فتح مكة المكرمة» وما زال الرسول موه بهاء حتى 
بلغه أن هوازن لما سمعت بفتح مكة» جمعها ملاك بن عوف النصري من بني نصر بن 
معاوية بن بكرء وكانوا خائفين من أن يغزوهم رسول الله يله بعد فتح مكة. وقالوا: 
لا مانع له من غزوناء فمن الرأي أن نغزوه قبل أن يغزوناء واجتمع إليه ثقيف يقودها 
قارب بن الأسود بن مسعود سيد الاحلاف وذوالخمار سيب بن الحارث» وأخوه 


هذا الحبيب محمد رسول الله جم يا محب 3006 


الأحمر بن الحارث سيد بني مالك» ولم يحضرها من قيس عيلان إلا نصر رجشم 


وسعد بن بكرء وناس من بني هلال» ولم يحضرها كعب ولا كلاب وفي جشم دريد بن 
د E‏ 
رآي صاتب لم يقبل: 

فلما أجبمع مالك بن عوف المسير إلى حرب رسول الله يولم جمع مع الرجال 
المقاتلين النساء والأطفال والأموال» ولما نزلوا أوطاس قال دريد بن الصمة: بأي واد أن 
قالوا: باوطاس» قال: نعْم مجال الخيل لا حر ضرس» ولا سهل دهس» ا 
رغاء البعيرء ونهاق الحمير ويعار الشاء» وبكاء الصغير؟ قالوا: مساق مالك مع الناس 
ذلك فقال: يا مالك إن هذا اليرم له ما بمدهء ما حملك على ما صنعت؟ قال: سسقتهم 
مع الناس ليسقاتل كل إنسان عن حريمه وماله. فقال دريد: راعي فسأن وال هل ير 
المنهزمٌ شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل سيفه ررمحه وإن كانت عليك 
فضحت في أهلك ومالك» ثم قال» ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أحدٌ 


منهم» قال: غاب الج والحد؛ لو كان يوم علاء ورفعة لم ْب عنه كعب ولا كلاب 


ورددت لو أنكم فعلتم ما فعلاء ثم قال: يا مالك. ارفع من معك إلى عليا بلادهم؛ نم 
الق الصسباء2'0 على تون اليل فإن كانت لك لحق بك من وراءك؛ وإن كانت عليك كنت 


قد اخروت داك ولاك 

فقال مالك: والله لا أفعل ذلك» إنك قد كبرت وكبر علمك» والله لتطيعنيي يا 
معشر هوازن» أو لانكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهريء ولم يقبل راي دريد 
ثم قال مالك: أيها الئاس إذا رأيتم الوم فاكسروا جفون سسُيّوفكمء وشدوا عليهم شدة 
رجل واحد م 
عيون ترى الملاتكة. 

وبعث مالك" عيوتًا له يأتونه بالخبر» فرجعوا إليه» وقد تفرقت أوصالهم وذهبت 
عقولهم فقال: ما شآنکم؟ فالوا: رأينا رجالا بيغا على خيل بلق» فوالله ما تماسكنا أنّ 


60 دين غير دين آباله يريد بذلك المسلمين. 
بين غير دين آباله ير : 


جمع صای 


A 
حل بنا ما تری» ولم ينهه ذلك عن وجهه» ولم يثنه عن عزمه على قتال رسول الله م‎ 
إذ قال تعالى: وآنزل جئُودا لم‎ E المسلمين. والرجال الذي رأتهم‎ 
تررها 4 إنربة: ١١ء أي لم يرها أصحاب رسول الله بأل رهم يحضرون المعركة.‎ 
خروج رسول الله يم إلى هوازن:‎ 

ولما بلغ رسول الله شه ما أجمعت عليه هرازن من حربه والتصدي لهء إذ كان قد 
أرسل عبدالله بن آبي حدرد الأسلمي إلى هوازن لينظر ما هم عليهء فذهب عبدالله ودخل 
بينهم وهم لا يعلمرن به» وتعرف إلى كل ما قاموا به وأجمعوا عليه رأتى البي لم 
فاخبره خبرهم. فأجمع الرسول بم المسير إليهم» وبلغه آن صفوان بن أمية عنده أدرع 
وسلاح - وكان لم يسلم بعد - فاستعار منه مائة درع بما يصلحها من السلاح» واستخلف 
على مكة عتاب بن سيد وخرج في اثثى عشر ألقّاء ألفان من مسلمة الفتح وعشرة آلاف 
من الجيش الفاتح» ولما ساروا قال قائل: لن نغلب البوم من فلة. وفي هذا يقول تعالى 
ورتم تاذ أضجتكم رلك فرق کم شت اد ا 
طلب جاهلي مرفوض؛ 

وأثتاء مسير الجيش إلى حنين: مروا بشجرة من السدر خضراء كبيرة» فتادى رجال من 
مسلمة الفتح: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط - رهي شجرة 
: ل ار 
عندها - فلما سمع رسول اله م طليهم قال: ا 
ا اجعل الها كم ا تجهلون) إلامرف. dira‏ 

: «إتها السكن» لتركين سن من كان قبلكم؟ ورفض طلبهم الجاهلي» ولم يعنفهم 0 
حديفو عهد بالجاهلية» وساروا ا وادي حنين فاتحدروا فيه = وهو رار 
آجوف” حطوط”' - انحدارا وهم في عماية'”"' الصبحء وكان المشركون قد سبقوهم إلى 
الوادي فكمنوا لهم في شعابه واحنائه'” ' ومضايقه» وقد أجمعوا وتهيئوا وأعدواء فما راع 


هذا الحبيب محمد رسول الله ج يا محب 


)مع 
ا 
۳ ظلامه قبل أن یتین 
0 جواتية. 


هذا الحبيب محمد رسول الله كته يا ملحب moe‏ ا عه 
المسلمين إلا الكتائب" قد شدوا عليهم شدة رجل واحد وانشمر" الناس راجعين لا يلوي 
أحد على أحدء وانحاز رسول الله وتم ذات اليمين» ثم قال: «أبها الناس هلمّوا إلي أنا 
رسول الله آنا محمد بن عبدلله؟ قالها ثلاثاء ثم احتملت الإبل بعضها على بعض في معترك 
عجيب إلا أنه قد بقي مع رسول الله يي نفر من المهاجرين والانصار وأهل بينه» ومنهم 
أبوبكر وعمر وعلي والعباس وابته الفضل» وأبوسفيان بن الحارث» ورب 


واي 


بن الحارث» 
ن بن آم أيمن وأسامة بن ريد 
مقدمة هوازن رجل على جمل أحمر بيده راية سوداء» إذا أدرك طعن 
برمحه» وإذا فاته الناس رفع رايته على رمحه لمن وراءه فاتبعوه: فتصدى له علي بن ابي 
طالب شاه فقتله وأراح الناس منه 


وکان ف 


شماقة ذوي الضفائن: 

ولما رأى مرضى النفوس - ممن ما زالت عداوة الإسلام كامنة في تفوسهم ممن 
أسلم من أيام قلائل - لما رأرا هزيمة المسلمين لم يتمالكوا حتى قالوا الجر فقال 
أبوسفيان بن حرب: أن تحهي هزيمتهم درن البحرء وإن الأزلام معه في كنانته؛ وصرخ 
جبلة بن الحنبل قاثلا: آلا بطل السحرء فقال له صغوان بن أميّة - وهر مشرك بعده إذ ما 
رال في المدة التي أعطاه الرسول إياها ينظر في أمر نفسه إما أن يسلم آؤ يهاجر آر يعدم - 
قال لاعيه جبلة: اسكت: قَض الله فاكء فوا؟ لان يري رجل من قريش أحب إلي' من أن 
يري رجل من هوازنء وقال ش 
قتل باح مشركاء وفعلاً آراد أن يقتل رسول الله مُه فلما اقبل علیه» نغشى فؤاده شيء 
فلم يقدر على ما عزم عليه : 

ودراث المعركة: وكان العباس مع النبي بوم آخذا بحكمة بغلته «الدلدل»» وهو 
عليهاء وكان العباس جسيمًا شديد الصوت فقال له النبي موي : «با عباس اصرخ يا معشمر 
الأنصارء با أصحاب الشجرة» نفعل فأجابوه: لبيك لبيك حتى إن الرجل يريد أن يثني 
فلا يقدرء فيأخذ سلاحه ثم يتزل عنه» ويم الصوت» فاجتمع على رسول الله مم 


بن عثمان: اليوم أدرك ثأري من محمد. وكان أبوه قد 


(١)اتفضوا‏ وانهزموا. 
(۴) آي يستقبله. 


PY oom‏ هذا الحبيب محمد رسول الله إل يا محب 


ماثة رجل فاستقبل بهم القوم وفاتلهم وهو يقول: 


«الآن حَمِي الوطيس”' أ وافتتل الناس قتالا شديد)؛ وقال وليم لبغلته الدلدل: «البدي 
«لدل» فوضعت بطنها على الأرضء وأخذ حفنة من تراب فرمى بها في وجه المشركين 
فكانت الهزيمة» فما رجع الناس ممن فروا بعيد إلا والأسارى في الحبال عند رسول الله 


يه ٠‏ وأنشدت امرأة مسلمة قا 
فقي ج ل اة لكات 
A EE r;‏ ا بابب حا 

ولما انهزمت هوازن قتل من ثقيف ربني مالك سبعون رجلا. فأما الأحلاف من 
ثقيف فلم يقتل منهم غير رجلين: لانهم أسرعوا الهرب فنجرا وفصد بعض المشركين 
الطائف ومعهم مالك رتيس حربهم» واتبعتهم خبل رسول الله بكم فقتلت بعضهم؛ 
وكان بعض المشركين بأوطاس» فارسل إليهم رسول الله مم أباعامر الأشعري في 
رجال. أرسلهم إلى المنهزمين المترجهين إلى أوطاس فناوشره بالقتشالء فر 
بسهم فقتل فاحل الراية أبرموسى الأشعري - وهو ابن عمه - فقاتلهم حتى قح الله 
على يديه فهزمهم» وظفر المسلمون بالغنائم والسياياء فساقوا في السبّي الشيماء بنت 
الحارث بسن عبدالعزى؛ فقالت لهم: والله إني لخت صاحبكم من الرضاعة» فلم 
يصدفوها حتى أتوا بها النبي ت فقالت له: إني أختك قال: «وما علامة ذلك؟» 
فتالت: عضة عضضتها في ظهري وأنا متوركتك» فعرفها وبسط لها رداء» وأجلسها عليه 
أن أمنمك وترجعي إلى قومك» 
قال: بل تمشعني وتردني إلى قرمي» ففعل ميم » وأمر يم بالسبايا والأموال 
فجمعت إلى الجعرانة» وجعل عليها بُديل بن ورقاء الخزاعي» واستشهد بحنين أيمن بن 
عبيدة وزيد بن زمعة بن الأسوه بن عبدالمطلب وغيرهما. 


وار 


وخيّرها فقال: إن أحيبث فعندي مكرمة محيّبة» وإن أحي 


. هذه الجملة اول من قالها رسول الله َوُه‎ )١( 


=r 


أنباء ذات خطر متطرقة؛ 
وحدثت خلال غزوة هوازن أمور ذات بال إلا أنها منفرقة نذكرها هنا إتمامًا 


للفائدة وهي : 


(1) ارام سليم: 

وهو أن النبي إت التفت فرأى أم سليم بنت ملحان - وكانت مع زوجها أبي طلحة - 
رهي حازمة وسطها ببردهاء وإنها لحامل بعبدالله بن أبي طلحة؛ ومعها جمل أبي طلحة 
وقد خشيت أن يعزها - أي يلغبها الجمل - فادنت رأسه منها فادخلت يدها في خزامتها 200 
مع الخطام فقال لها رسول الله موه : «أم سليم؟» قالت نعم بابي انت وأمي يا رسول الله 
اقتل هؤلاء الذين ينهزمرن عنك كما تقتل الذين يقاتلونك؛ فإنهم لذلك أهل. فقال رسول الله 
يتام : «أو بكفي ال يا آم سليم». ركان معها خنجرء فقال لها أبو طلحة: ما هذا الخنجر 
معك يا أم سليم؟ قالت: حنجر أخذته إن دنا مني أحد من المشركين بعجته!؟ به قال 
أبوطلحة: الا نسمع يا رسول الله ما تقول أم سليم الرميصاء؟! 


(ب) أمرأبي قتادة عجب: 

آبت بوم حنین رجلين يقتتلان ملسا وكافراء رإذا رجل مشرك يربد أن 
يعين صاحبه المشرك على المسلم» فاتيته فضربت يده فقطعتها راعتنقني 
ما أرسلني حتى وجدت الدم فكاد يفتلتي لولا أن الدم نزفه فسقط فضربته وأجهضني عنه 
القعال - أي شغلني عنه فلم أسلبه - ومر به رجل من أهل مكة فسلبه؛ فلما وضعت 
الحرب أرزارها وفرغنا من القوم فال قلت قتيلا ذا سلب فاجهضني عنه الفتال» فما أدرى 
من استابه؟ فقال رجل من آهل مكة: صدق يا رسول الله» ولب ذلك القشيل عندي 
فارْضها"' عني من سلبه» فقال أبوبكر الصديق بلقه: لاء والله لا يرضيه متهء تعمد إلى 
أسد من اساد الله يقاتل عن دين اله تقاسمه سلبه؟! اردد عليه سلب قتيله. فقال رسول الله 


إنه قال: 


٠‏ الأخرى فوالله 


)١(‏ حلقة من شعر تجعل في آلف البعير. 
(1) شققت بطنه. 
(۳) بان يعطيه بعضنًا ويبقي يعض 


mm 777‏ ذا الحبيب محمد رسول الله یٹم یامحب 


لیم : «صدق اردد عليه». فقال أ ۳ 
فإنه لأول مال اعتقدئه ". 


: فال نك فيعه 1 فرت عبت رة 


(ج)وأمردريد بن الصمة أعجب: 
وذلك أن ربيع بن رفيع أدرك دريد بن الصمة - وهو على راحلشه - فأخمذ بخطام 
الراحلة يقردهاء يظن أن عليها امرأة» فأناخ الراحلة فإذا بالراكب رجل كبير السن أعمى» 
والربيع بن رفيع لا يعرفه فسأله من أنث؟ فقال: 
ومن أنت؟ قال: آنا ربيع بن رفيع السلمي» ثم ضربه بسيفه فلم ين 

OR 
ما سلحتك به أمك» خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل» ثم اضرب به» وارفع عن العظامء‎ 
واخفض عن الدماغء فإني كنت كذلك أضرب الرجالء ثم إذا أنيت أمك فأخصبرها أنك‎ 
قتلت دريد بن الصمة» فرب والله يوم قد منعت فيه نساءك» فلما رجع وأخبر أله بقتله إياه‎ 


قالت: أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلانًا. 

نتائج وعبر: 
إن لهذ المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر) هي كالآتي 

١‏ - تقرير مبدأ حكيم» وهو أن الرأي الصائب السديد من ذي الخبرة والتجرية يقدم على 
الشجاعة مهما كانت» وحتى عن القوة مهما عظمت. 

المحمدية تتجلى فيما شاهده عيون المشركين من الملائكة عليهم السلام ‏ 


” - مشروعية استعمال العيون «الجواسيس» في الحروب لمعرفة قوة العدوء وما عزم 
عليه . 


- حرمة الإعجاب بالنفس أو العمل أو القوة؛ إذ ترتب على ذلك هزيمة المؤمنين في 
أول لقائهم لعدرهم. 

3 - وجوب الحذر من التبرك غير الشرعي؛ فإنه يدي إلى الشرك بالله تعالى . 

١‏ - بيان الفرق بين من رسخ الإيعان في قلبه» وبين من لم يرسخ» فإن الاخير سرعان ما 


(1) المخرف عدد من النخيل لا يتجارز المشرة 
(1) أي ملكته بعقد شرمي 


هذا الحبيب محمد رسول الله له يا محب r‏ 
يظهر جهله وظلمه . 

۷ - مشررعية إكرام الإخوة من الرضاعة. 

۸ - بيان فضل أم سليم امرأة أبي طلحة لمواقفها المشرفة 

٩‏ - بيان حصافة رأي دريد بن الصمة وشجاعته الفذة - وهو على جاهليته - فكيف لو 


آمن وأسلم!! 
ورابع عشر أحداثهاء 


حصارالطائف 

إنه بعد الفتح» والنصر على هوازن وثقيف بحنين7'' وأوطاس» وقد لار 
معها بالطائف. حيث تحصنوا به وجمعوا نيه ما يحناجون إلي إن طال الحصار بهم تبعهم 
رسول الله ركم رآص حابه فحاصروهم بمديئة الطائف السصينة» واستعمل في فك 
الحصار دبابة ومنجنيقًا بإشارة سلمان الفارسيء ومع هذا فلم يتير فتح الطائف؛ لان 
المشركين استعملوا سلك الحديد المحماة وضربوا بها الدبّابة» فخرج منها رجالها 
وتعرضوا لنبل المشركين الذي صبوء عليهم من الحصون كالمطرء فقتل من الممسلمين 
رجا وأمر النبي ميته بقطع أعنابهم لعلهم يفكون الحصارفلم بد ذلك فيهم . 

وأثناء الحصار» نزل بعض الرقيق من الحصون» فأعتقهم الني وليم منهم أبوبكرة 
ّي بابي بكرة لتزوله من الحصن بسكرة وطالت مدة 
الحصار» فاستشار النبي موي بعض رجاله من ذوي الرأي فقال نوفل بن معاوية الدؤلي 
يا رسول الله هم كشعلب في جحر إن آفمت عليه أخذنه» وإن ترك لم يه 
بالرحيل بعدما أقام بضعة وعشرين يونا 

ولما كان ميتم ساتر) إلى الطائف واتتهى إلى نجرة الرغاء أمر بقتل رجل من بني 
لبث؛ قصاصًا لأنه قحل رجلا من هذيل» فكان أول دم أقيد به في الإسلام. ولما رجع 
الناس قال رجل من المسلمين: يا رسول الله! ادع على ثقيف» فقال: «اللهم امد ثقيقًا 
وائت بهم . 


)١(‏ واد وكذا أوطاس واد اب 


تقيف ومن 
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واستشهد من المسلمين بالطائف اثنا عشر رجلا سبعة من قريش وخمسة من 

الأنصار؛ من بينهم عبدالله بن أبي بكر الصديق» مات بالمدينة متأثرا بجراحاته وذلك بعد 

وفاة النبي مم . 

آحداث يحسن ذكرهاء 
وتخلل حصار الطائف أحداث تُجمل ذكرّها فيما يلي : 

النبي موت قال لابي بكر - وهو محاصر الطائف -: «إني رأيت أي أهديت لي 
قمبة مملوءة ربدا لمنقرها دبك" هرق ما فبهاه نقال أبوبكر؛ ما أظن آنك تدرك منهم 
يومك هذا ما ترید» فقال رسول الله شم : «وأنا لا أرى ذلك . 

؟ - لما أسلمت الطائف» طالب أهل العبيد - الذين نزلوا من الحصن على رسول الله 
لم أيام الحصار فأعتفهم - طالبرا بردهم إلى مسياد: 
جه وفال: «أولئك عتقاء اه 

# لما حاصر الني مم قيا ضربت له قبتان إحداهما لزوجه آم سلمة خافها والشانية 
للأخری» وكان مره بصلي بين القبتين» فلما أسلمت ثقيف بنى على مصلى رسول الله 
یم عمرو بن أميّة بن وهب مسجداء ولعله هو مسجد ابن عباس اليوم. 


٠‏ أبى ذلك رسول الله 


تتائج وعبر؛ 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر) نجملها في الآتي: 
٠١‏ - بیان مدى ما كان عليه رسول الله رليم من الحزم رالعزم في إنماذ أمر الله تعالى . 
۴ - مشروعية استشارة ذوي الرئيء وعدم الاستبداد بالرأي مع وجود ذوي الرأي السديد 
٣‏ - مشروعية استعمال أحدث الأسلحة وأجداها في الحرب لإحقاق الحق وإبطال الباطل» 
بالا تكون فة ويد الله وحده لا شريك له. ‏ 


٤‏ - مشروعية إقامة الحدود في غير دار الإسلام إذا كان هناك آمن وعدم خوف. 


ه - استجابة دعوة الرسول ؤم وهي آية من آبات نبوته: إذ هدى الله ثقیقا وأتى بهم. 

+ - مشروعية قص الرؤيا على العبد الصالح» ومشروعية تأويلها. 

۷ - بیان فضيلة أبي بكر الصديق فاغه» وبيان مدى ما كان يی من الرسول ولم من 
التقدير والاحترام . 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا جب Û moss‏ سه 
وخامس عشر أحداثهاء 
قسمة غنائم حنين 

ولما رحل ونيم من الطائف أتى الجعرانة - حيث إن المال والسبي محبوسان بها - 
وقبل الشروع في قسمة الغنائم» جاء وفد هرازن يعلن إسلامهء ويطلب سيه رأنوال 
فقالوا: يا رسرل الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك؛ فامنن علينا 
من الله عليك» وقام زهير المكتى بأبي صر ' فقال: يا رسول الله! إنما في الحظائر 
عماتك وخالاتك وحواضتك اللاتي كن كمك ولو انا ملحا - أي أرضعنا - للحارث 
ابن أبي شمْرء أو للنعمان بن المنذرء ثم نزل منا مثل الذي نزلت به» رجونا عطفه وعائدته 
ميا راک جر اکر ر ر 

امنن علينارسول اف في رم 
فإنك المسرء نرج وه وتار 
امن على نسوة قد عافنهاقدر 
مُمَرْق نسملها في تَعرها غير 

وعندئق 0 هم رسول الله لم بين نسائهم وأبنائهمء وأموالهم فاختاروا نسائهم 
رأبناءهم فقال عم : اما ما کان لي ولبني عبدالمطلب فهو لکم»» ثم قال: «فإذا صليت 
بالناس فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلسين. وبالمسلمين إلى رسول ان في أبنائنا 
وتسائنا فساعطيكم وأسأل فيكم». 

فلما صلى الظهر بالناس» فعلوا ما أمرهمء فقال رسول الله ميم : «ما كان لي لبني 
عبدالمطلب فهو لكم». وقال المهاجررن والأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله . ا 

وقال الأقرع بن حابس: ما كان لي ولبني تميم فلاء وقال عبينه بن حصن ما كان لي 
ولفزارة فلاء وقال عباس بن مرداس: ما كان لي ولسّليم فلاء ففال بنوسليم: ما كان لنا 
فهو لرسول الله ميت . نقال عباس: وهتتموني!! 

فقال رسول الله موت : دمن تمسك بحقه من السبيء فله بكل إنسان ست فرائض من أول 


1) من بتي سعد بن بكر اللين أرضمرا رسول ل الله 
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فيء نصيبه. فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم» 
وغاب مالك: 


وسأل رسول الله م عن مالك بن عوف قائد الحرب الخاسر 


فقال: «أخبروه أنه إذا أثاني مسلمًا ردت عليه أهله وماله» فاخبروه فجاء سء فاسلم وحسن 
إسلامه» فأعطاه رسول الله لم أهله وماله: وماثة بعير وأستعمله على قومه؛ وعلى من 
أسلم من تلك القبائل» وككان له عمل مشكور حيث ضيّق على المشسركين بالإغارة عليهم 
حتى أسلمواء وقال شعر) يمدح فيه رسول الله للم هذا نمه : 

بن الس كلم نحل كيه 
أوفى وأعطى للجزيل إذا اج دي 

ومتى نشأ يخبرك عمافي قد 
وإذا الكتيبة مروت اي ابها 

مهوي" وضرب كل هتد 
ايك ارد اه 


ما إن رایت ولا 


اھ خاد" في مُسرصد 
مطالبة التبي الكريم: 
ولما رد النبي ايم السباياء ركب على بعيره فاتيعه الناس يقولون: يا رسول الله! 
اقسم علينا الفيء حنى اضطروه إلى شجرة من شدة الزحام عليه فلصق رداؤه بأغصان 
شجرةء فقال: روا علي ردائي أيها الناس» فواث لو كان لي عد شجر نهامة 
علیکم» ثم لا نجدوني بخيلاً ولاجبانًا ولا كذابا" ثم رفع وبرة من 
الخمس» وهو مردود عليكم». 


(م) الخادر: الأسد في عريته. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يامحب 

ثم أعطى المؤلفة قلوبهم - وهم أشراف الناس - يتألفهم على الإسلام» فاعطى 
أباسفيان بن حرب ومعاوية ابنه؛ وأعطى حكيم بن حزام» والعلاء بن جارية اللقفي 
والحارث بن هشام رصفوان بن أميّةء وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبدالعزى» وعبيئة 
ابن حصن» والأقرع بن حابس» ومالك بن عوف النضري» أعطى كل واحد متهم مانة 
بعيرء وأعطى دون الماثة رجالا آخرين» أعطى عباس بن مرداس أباعرء نسخطهاء قزاده 
عن ته 
من لا یعطی؛ خير ممن يعطى: 

ولما شاهد العطاء رجل قال يا رسول الله أعطيت عيسينة والاترع و وتركت جعيل بن 
ملراقة فقال رسول الله بم : اه : «والذي نفسي بيده لجعيل خير من طلا لار رجا 
كلهم مثل عيبنة والأقرع؛ ولكني أنألفهم: ووكلت جعيلا إلى إسلانه . 
موجدة الأنصار: 

لما أعطى رسرل الله بم » ما أعطى من أموال لقبائل قريش وهوارن وتميم» ولم 

يُعط - الانصار - شيئاء وجدوا في أنفسهم حتى قال قائل منهم: في رسول الله 

وأخبر سعد بن عبادة رسول الله مخ بذلك فقال له: «قأين أنت يا سعد» قال: آنا من 
قوسي قال: «فاجمع قومك لي» فجمعهم» فأتاهم رسول الله م فقال: «ما حديث 
بلغني عتكم؟ ألم آنکم لالا فهداكم الله بي؟ وفقراء فأغناكم ل بي؟ وأعداءا. فألف اله بين 
قلوبكم بي؟» قالوا: بلى با رسول الله» وله ولرسوله المن والفضل فقال: «آلا تُجييوني؟1 
قالوا: بماذا نجيبك؟ نقال: «راله لو ششتم لقلتم فصدقتم: أنيتنا مُكذبًا فصدكناك ومخذولا 
فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلاً فراسيتاك. . أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لُماعة' اك 
من الدنباء تألفت بها وما ليسلمواء وو کلم إلى إسلامكم والذي نفسي بيده» لولا الهسججرة 
لكنت امرم) من الأنصارء ولو سلك الناس شعبًا وسلكت الأنصارٌ شعبًً: لسلكت شعب الأنصار. 
اللهم ارحم الأنصارّ وأبناءً الأنصارء وأبناءً آبناء الأنصار» بكى 0 حتى الحضلوا" لحاهم 
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(1) طلاع الارض: ما يملؤها حتى بطلع قوقها ویزید. 
(3) بفلة خضراء شبّه بها زهرة الدنيا ونعيمها بجامع المنظر وسرعة الزوال 
() أعضلوا لحاهم أي بلوها من الدمرع. 


YT | o‏ سه هذا الحبيب محمد رسول الله ّم يا محب 


وحظًاء وتفرقوا فعادوا إلى رحالهم . 


بالدموع» وقالوا: رضينا برسول الله قب 


واعتمر الحبيب ک1 : 

وكان شهر القعدة قد دخلء فاحرم رسول الله عام والمسلمون معه من الجعرانة» 
وأمر ببقايا الفيء قَسيقَتْ إلى مجلّة» فحبست بها - وهي بناحية مر الظهران - ودخل مكة 
ملييًا بعمرة» فطاف وسعى وحلق وتحلل» واستخلف على مكة عتاب بن أسيد وجعل له 
راتا هر درهم كل يوم وخلف معه معاذ بن جبل يعلم الناس الدين ريفقههم فيه وخطب 
عتابً الناس في مكة» فقال: أيها الئاس أجاع الله كبد مّنْ جاع على درهم» فقد رذقني 
رسول الله ميم درهمًا كل يوم؛ فليست بي حاجة إلى أحد. وعاد الحبيب بأصحابه من 
المهاجرين والأنصار إلى المدية» فوصلها لست ليال بقين من ذي القعدة. 


وبقي أهل الطائف على شركهم إلى شهر رمضان من سنة تسع من هجرة الحبيب 
نتائج وعبره 

إن لهذه المنطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر) هي التي 
١‏ - لحسن القول وطيب الكلام اثر في نفس من قيل فيه كسنة عامة قلما تتخلف 
تقرير مبدأ من طالب بمكرمة» فليكن البادي بهاء فا 
۴ - بيان جفاء وغاظة بعض الأعراب؛ لبعدهم عن الحضارة 


اها 


فلم يتروضوا 

بيان الكمال المحمدي في خلقه ومروءته» فهي بذلك مضرب المثل. وفي القرآن 
الكريم : وإك لعل حل عظيم) إاهلم: 6. 

. مظاهر الكمال المحمدي في حسن السياسة والتدبير» الأمر الذي لا يجارى فيه قط‎ - ٠ 

- فضل جميل - رضي الله عنه رأرضاء - و 

۷ - فضيلة الأنصارء ربيان ما حباهم الله به من حب الحبيب ميته » ودعاته لهم 

آبنائهم» وهم آهل القرون الثلائة المفضلة أي الصحابة والنابعون 


ونابعو التابعين» وتابعرهم إلى ثلانة قرون. 


له بما أرلاء الله وشرفه به رسول اللّه. 


ولابنائهم واب 


هذا الحبيب محمد رسول الله حُُ يامحب 
۸ - مشروعية الاعتمار في الشهر الحرام» وبيان أن الجعرانة ليست من الحرم. 
+ - مشروعية كفالة رزق العامل للدولة. 

١‏ - مشروعية تولية الولاة؛ وتعيبن المعلمين والمفقهين للناس في دينهم 


ww rr 


أهم أحداث سنة ثمان من هجرة الحبيب خم 

من أبرز الأحداث التاريخية في سنة ثمان - غير السرايا والغزوات - ما يلي إزاء 
النقاط: 

٠‏ تزوج الرسول ميته بفاطمة بنت الضحاك الكلابية» واستعاذت من الرسول م 
فقارقها فور 

ه ولد إبراهيم ابن النبي مَك من جارينه ماربة القبطية؛ ودفع إلى أم بردة 
الانصارية فكانت مرضعته - عليه السلام -. 

ه بعث الرسول ميته إلى ذات أطلاح من الشام إلى نفر من قضاعة؛ يدعوهم إلى 
الإسلام» ومعه خحمسة عشر رجلاء فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوة وقتلوا المسلمين إلا 
أميرهم كعبًا فإنه نجا وعاد إلى المدينة 

ه بعث النبي ميت عيينة بن حصن إلى بني بني العنبر من تميم» فاغار عليهم وسبا منهم 
نساء» وكان على عائشة بوه ن رقبة من ولد إسماعيل نذرتها قذرا فقال لها رسول الله 
للم : «هذا سبي بني المبر بقدم علينا ننمطيك إنسائا 
هذا على أن بني تميم من ولد إسماعيل . 

ه بعث الرسول بم جرير بن عبدالله البجلي في ماثة وخمسين رجلا إلى ذي 
الخلصة - وهي بيت لخثعم وبجيلة 0 انبةء فأتاها 
فحرقها بالثار وكسرهاء ولما بلغ الخبرٌ النبي له بارك على خيل أخمس ورجالها 
خمس مرات. 


© فجاءت وأعطاها فاعتقته» ردل 


i om 


ودخلت السنة التاسعة من هجرة الحبيب بإ 


وکان أول أحداثها؛ 


إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى 
وإن كعب بن زهیر كان شاعرا كابيه زهير بن أبي سُلْمى - صاحب المُمَلّقة - كان 
كعب قد هجا النبي بم فكتب إليه | ه بجير - وقد أسلم وحسن إسلامه - كتب 
ييه قد أمر بقتل كل من هجره وآذوه من الشعراءء إلا أنه من 
جا لا چا يسدر هت رب لست وعليه فانصح لك أن تأتي النبي مم بالمدية 


ويلم فتنجوء وإلا قاج بنفسك حيث تجد مكانًا للنجاة» وأن من بقي من الشعراء في 
قريش ابن الزبعري» وهبيرة بن أبي وهب» وقد هربوا في كل وجه لکن کعبًا لم ياخذ 
بنصيحة أخبيه وقال: 
ألا بلغا عي بجسسرا رسلا 
فهل لك فيما فلت ويحك هل لكا 
قبن لنا إن كدت لست بفاهل 
على أي شيء فير ذلك دلکا 
على خُن قل متُلف اساولاابا 
عليه ولم تدرك عليه أحُالكا 
ف إن أنت لم تقفعل لست بآسف 
ولاقائل إبساعفرت:لعّالكا 
سقاك بها المامون كا|ًّا رويّة 
قسانهلك المسانون مئها وعلّكا 
ولما بلغ جيرا ما قاله کعب» أخبر به رسول الله لم فعضب وله » وأهدر دمه 
فكتب بذلك بجير إلى كعب» وقال: إذا أناك كتابي هذا فاسلم» وأقبل على رسول الله 
0-7 فإنه لا يأخذ مع الإسلام بما كان قبلهء فاسلم كعب وجاء ححتى أناخ راحلته يباب 
المسجد - ورسول الله ليام مع أصحابه - قال كعب: فعرفته بالصفة؛ فتخطيت الناس 


هذا الحبيب محمد رسول الله رتم يامحب î‏ 


إليه فأسلمت" قلت: الأمان يا رسول الله هذا مقام العائذ بك قال: «من أنت؟» ففلت: 
كعب بن زهير قال: «الذي يفول» ثم التفت إلى أبي بكر فقال: «كيف قال؟؟ فانشد. أبوبكر 
الابيات التي أولها 
آلا أبلغفا عنّي بجسييرً رسالا 
فقال كعب ما هكذا قلت يا رسول الله إنما قلت 
سق دك أبوبكر بكأس رويّة 
فانهلك المامون منها وعلكا 
فقال رسول الله كيه : «مأمونٌ والله» فتجهمته الأنصار رأغلظت له الفول؛ ولانت له 
قريش واحبت إسلامه» فانشد رسول الله يكيم قصيدته التي أولها: 
بانت سعادٌ فقلبي اليسوم مستيسول!!2 


حتت رما E‏ روه 
فلما أنهى إلى قوله: 
وف ال كل خلميل كنك انه 
لاألهسيئك إن عك سفسفول 


نئت أن رسسول اله أوعدني 

ممتيو ت ر 
في فسئيسة من قسربش قال قائلهم 

ببطن مكة لما اسلمسوا زولوا 
زالوا فما زال اکا ولا كُعق14 


عند اللقاء ولامسيل”© معافيل 


1) متيول: اسقمه الح 

1 مكبول: مقيد 

90 جمع نكس: الرجل الضعيف. 
(4) جمع أكشف: الذي لا ترس له 
(0) جمع آمل الذي لا سيف له. 
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هذا الحبيب محمد رسول الله ايا محب 
دم 
وما لهم عن حياض الموت هليل" 
ونظر رسول الله تم إلى قريش فاوما إليهم أن اسمعوا حتى قال 
ل 
ري و لسر ی 
يعض بالأنصار لغلظتهم التي كانت عليه» فانكرت قريش قوله» وقالوا: لم تمدحنا 
إذا هجوتهم» ولم يقبلوا ذلك منهء وعظم على الانصار هجر فشکوه» فتال يمدحهم: 
من سس ره كرم الحسياة فلا بزل 


كم 


في سفنب من صالحي الأنصار 


تفوس هم ودماءهم 
يوم الهسيسساج وسطوة الج بار 
رين OE‏ 
بدعساء من قاطوا من الكقسسار 
في أبيات كثيرة» وعندها كساء الني ميته بردة كانت عليه. 
ولما كان زمن معاوية» بعث إليه يطلب شراءها منه فأبى» وقال: ما كنت لأوثر بثوب 
رسول الله لھ أحداء فلما مات كعب اشتراها معاوية من أولاده بعشرين ألف درهم» 
وبقيت تلك البردةٌ رمنًا طويلاً بتوارثها الخلفاءء ولعلها الآن في متحف الآثار بتركيا 
انتائج وعير: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها كالآتي 
١‏ - حب المدح وكراهية الذم فطري في الإنسان» فهو كما قبل : 


)١(‏ تهليل بمعنى تآخر. 

() الزهرة الييض. 0-0 

(۲) جمع تنبال رو القصير. وعَرد بمعنى فر وهرب . 
(؛) جماعة الخيل. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا محب IT oan‏ سه 


بهسوى الثناء مبرز ومقصرٌ 
حت النساء طيخ ة الإنسساق 
١‏ - ذكاء كعب يتجلى في إسلامه وإتيانه النبي مم ومعرفته بالصفة بدون سؤال عنه» 
وفي سرعة بداهته حيث يمدح ويُعرّصض ريغضب في الجلسة الواحدة. 
” - مشروعية مدح الرسول ليم وفضيلته إذا خلا من الغلو المحرم الذي نهى عنه 
تت 
تنافس الصحابة - ومن بعدهم - في الآثار المحمديةء رحق لهم ذلك حتى إن 


البردة اشتريت بعشرين ألف درهم 
° - تجلي الكرم المحمدي في عفوه عن كعب وكسوته بردتّه بعد إهداره دمه 
وثاني آحداثهاء 
غزوة تبوك 


ك تشر من أعظم مغاري التييب وتم » وذلك لصعوبة الظرف الذي 


غزوة 


نة» وكثرة عدو وقوة» 
ولم يكن هناك نفيسر عام في غزوة غير هذه» ولم يكن الرسول - القائد الاعظم يوم - 
ليحدد اتجاهه في غزوة من الغزوات إلا في هذه. 

كل هذا - وغيره - جعل غزوة تسوك من أعظم الغزوات» ويدل على ذلك ويشهد له 
الآيات العديدة من سورة التوبة كقوله تعالى : يا يها الذدين آم ما کُم ذا قل كم انفروا 
في سيل الله الاقم إلى الأرض » #تدرية: ٠١‏ في آيات عديدةء وآخر تلك الآيات قوله 
اعن زول الله 4 إترية: |٠١١‏ 


وقعت فيهء إذ هر ظرف جديد ومجاعة وشدة حر؛ وبعد مكان و 


تعالى: ما كان لأهل المديتة ومن حولم من الأعراب 


0 


وي جبشها بجيش العسرة إذ بلغت العسرة 
أسباب هذه الغزوة: 


إن السبب الرئيسي في هذه الغزوة الصعبة؛ أن النبي م بلغه أن هرقل ملك 


ri me‏ هذا الحبيب محمد رسول الله ا يا محب 
الرومء ومن معه من العرب المتتصرة من قبائل لخم وجذام» قد أجمعوا المسير إلى 
الحجاز لحرب محمد ميتم والمسلمين؛ مبادرةٌ منهم له حتى لا يكون هو الذي يغزوهم 
بعد أن ذاقوا مرارة غزوة مؤتة التي جلبوا لها ماتتي ألف مقاتل» ولم بتمكنوا من إيادة ثلاث 
آلاف مقاتل لا غير» بل ولا حتى هزيمتهم» والحمد لله. 
التعبئة العامة 

وأعلن الحبيب مه لأول مرة عن قصدهء فلم ير ولم بُ - كما كان قبل يوري 
ويعمّي على العدو - بل مر الناس بالجهاز؛ وأعلمهم أنه يريد غزو الروم وأعلن التعبئة 
العامة. وتجهز أقوام وتباطا آحرون» فانزل الله تعالى: يا يها الذين آمنوا ما كم إذا قيل 


كم انفررا في سبيل الله الاقم إلى الأرض أرضيئم بالحياة الا من الآخرة فما ماع الاه الي 


إلا تغروا يعذبكم عذابا اليما ويستَبْدل قوم ركم رلا تضرّوه شنا والله 
کل شيء قديرٌ» إلى قوله تعالى: طانفروا خقافا وثفالاً رجاهدوا بأموالكُم رکم في 
سیل الله 6 لیو م ۱إ 
جمع المال لخوض المعركة: 


ولما كان المال ضروريًا للتجهيز الكامل من رجال وسلاح وكُراع» امر الحييب الفائد 
الاعظم ميم بجمع الأموال» وتسابق الصالحون في هذا الميدان فأنفق أبوبكر الصديق كل 
ما يملك» وأنفق عمر بن الخطاب نصف ما بملك» وأنفن عشمان نفقة قال فيها رسول الله 
يه : «اللهم ارْض عن عثمان؛ فإني عنه راض» إنه جهز جيش العسرة وحده - أو كاد - 
أنفق آلف دينار وألف يعير. وحمل رجال من أهل اليسار والغنى واحتسبوا أجرهم على الله 
55 


اعتذارکاذب: 

ووجه النبي ولثم الدعوة - رسميًا - إلى الجد بن قيس - لضاوعه في النفاق - 
فقال: «با جت هل لك في جلاد بني الاصفر؟». فقال: يا رسول الله! أر تأذن لي ولا تفتئي» 
فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجيًا بالنساء منيء وإني أخشى إن رايت نساء 
بني الاصفر ألا أصبر. فاعرض عنه النبي بم رقال: «قد أذنت لك؛ رفبه نزل قوله تعالى 


هذا الحبيب محمد رسول الله ؤم يا محب 
من سورة التوبة: 9 ومنهُم م ِ 
بالگافرین 4 ار +1 فقوله تعالى: ونا جهنم لمحيطة بالكافرين 4 إل ۹ تلريج 
بكفرهم؛ وذلك لرغبتهم بأنفسهم عن نفس رسول الله بم 


اعتدار مردود: 


حول المدينة - يعستذرون عن التخلف» 


وجاء نفر من غفار - رهم أعراب في | 
فلم يعذرهم رسول الله لم ولم يآذن لهم في التخلف. وقعد كيار المنافة 
عن الخروج مع رسول الله ميم والمزمنين: وفي هؤلاء واوا 
تعالى  :‏ وجاء الْمعذوون من الأعْرَاب لهم وقمَد الذين كَذُوا لله ررسُوتُ صي ب الدين 
كقروا نهم عَذاب أليم € إلرة: ٠‏ . 


الاعتذارء 


ود تخلف أناس عن الخروج إلى تبوك - لا رغبة بأنقسهم عن نفس رسول الله 
يكم - ولكن غلبتهم نفوسهم؛ لصعوية الظرف» لا سيما وقد آن أوان الرطب وظلال 
الأشجار في آخر الصيف . فاعتذروا بعد عودة الرسول مم » وقبل عذرهم وتاب الله 
عليهم . وأرجأ نوبة ثلاثة متهم امتحانًا لهم؛ لأنهم من كبار الصحابة وخيرتهم هم: كعب بن 
مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمسيّة. حتى ذاقوا مرارة المقاطعة التي أعلنها رسول الله 
› فمحصوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وظنوا 
أن لا ملجأ من الله إلا إليه» ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم 
اليكاعون: 


إنهم سبعة رجال من أهل الإيمان الصادق والإسلام الحسنء كانرا أهل حاجة 
وفقر؛ فلم يجدوا زادًا ولا راحلة» وعرً عليهم التخلف» فانوا رسول الله مم يبكون 
وقالوا: احملنا يا رسول الله؛ فكيف نتخلف؟! فلم يجد رسول الله وتم ما يحملهم 
عليه فرجعرا إلى بيوتهم يبكون» فكانت أعيتهم تفيض من الدمع حزئاء وفيهم نزل 
ع ا يس على الضعقَاء ولا على الْمْضئ ولا على الذين لا جدود ما فقون حرج 
إذا نصعوا لله ورَسُوله ما على المُحْسنين من سبيل وال عفُورَرحِيمٌ 60 ولا على الذين إذا ما 


هذا الحبيب محمد رسول الله ن يا محب 
اترك انماهم قلت لا أجد ما أحملكم َيِه توأوا وأعبنهم تفي من الدع حرا أل دوا نا 
يقرت ) إبرة. اه :ا 


e‏ كيم 


مسيرالحبيب 

واستخلف رسول الله مرم على المدينة سباع بن عرفطةء وعلى أهله علي بن أبي 
طالب» وأرجف المنافقون» وقالوا: ما خلف عليًا إلا استثقالا له» فسمع ذلك علي 
فلحق برسول الله بم حاملاً سلاحهء وأخبره بما قال المنافقون» فقال: «كذبوا وإنما 
خلفسك لما ورائي فارجع فا لني في أهلي واهلك» أسا ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من 
موسى؟ إلا ائه لا نبي بعدي؟ فرجع علي وسار رسول الله مو في طريقه إلا جلاد بني 
الأصفر 
المثبطون. 

رقبل مسير الحبيب لثم بلغه أن جسماعة من المنافقين يجلسون في بيت أحدهم - 
وهو سويلم اليهودي - يشبطون الناس عن الخروج مع رسول الله موده » ويفولون: لا 
تنفروا في الحر؛ تزهيدًا في الجهاد» وتشكيكا في الحن؛ وإرجافا برسول الله بم فانزل 
يهم قوله: طرَقَاُوا لا قفروافي ار فل تار جهئم شد حرا كارا قوت( مره ۸ 
وأمر الرسول خم طلحة بن عسبيدالله في نفر من أصحابه أن يحرق عليهم بيت سُويلم» 
ففعل طلحة» فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله؛ واقتحم أصحابه 
فأفلتواء وفي هذا يقول الضحاك: 


95 
ا 


کادت - وبیت اف - نار 


سك ا ر 
SR O E‏ 

أنوء على رجلي كسيسرًا وفرققي 
سلام عليكم لاأعود لمثلها 

أخساف ومن تسمل به التار حرق 


ت الصغيرء وطبقت بمتعى علوت. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يامحب سس 10س 
أبوخيثمة يطوزه 
وتأخر عن المسيرة أبوخيثمة» وكان له زوجتان وجاءهما يومًا فرجد كل واحدة منهما 
قد رشت بالماء عريشّها وبردت الماء له» وصنعت الطعام» فلما رأى ذلك آبوخيثمة قال 
على الفور: ایکون رسرل الله م في الحر والريح؛ وأبوخيئمة في الظلّ والماء البارد 
مقم ما هذا بِالنْصّف - أي بالإنصاف - والله ما أحل عريشًا منهما حتى ألحق برسول الله 
كم فهيأ زاده وخرج إلى ناضحه «جمله» فرکبه» رجری وراء رسول الله يك فادرکه 
في تبوكء ورآه الناس من بعيد» فقالوا: يا رسول الله راكب مقبلٌ» فقال رسول الله 
م : «كن أباخيثمة' فقالوا: هو والله أبوخيثمة» وأتى رسول الله ولتم وآخبره بخبره 
فدعا له فقار بدعرة الحبيب بول وقال أبوخيثمة في قصته هذه شعر) هذا نصه: 
ولما رأيت الناس في الدين نافسقسوا 
جف دا ا ا 
فبايعت باليسبى يدي لم تة 
فلم أكستسب نما ولم أفش محرا 
تركت خفسيبًا في العريش وحرمة(2 
صفايا''" كراسا برها قد تحسم 
وکت إذا شك امنا الي 417 
إلى الدين نفسسي شطره حبك يمّما 
من أعلام النيوة: 
ولما مر النبي م بالحجر - وهي ديار مود وهو في طريقه إلى تبوك - نزل بها 
واستقى الناس من بثرهاء فلما زاحرا قال رسول الله مم : «لا نشربوا من مائها شتا ولا 
تتوضئوا منه للصلاةء وما كان من عجین عجستتمو. فاعلفوه الإبل: ولا تاکلوا منه شينًاء ولا 
1) جمع صفي. كثيز الحمل. 
e‏ 
0 انقادت. 


هذا الحبيب محمد رسول الله ج يامحب 
خرجن أحدٌ متكم اللبل إلا ومعه صاحب له» ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله مم إلا 
إن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته مخالقا أمرّ رسول الله م بعدم الخروج 
وحده؛ فخنق في طريقه» وخرج الآخسر في طلب بعير له مخالقًا اسر رسول الله مع 
فاحتمانه الريح حتى طرحته في جبال طبئ» فأخبر بذلك رسول الله يي فقال: «ألم 
أنهكم أن يخرج منك أحد إلا ومعه صاحبه؛ ثم دعا للذي أصيب بختن الجن فشّمي: وأا 
أهدته لرسول الله م بعد عودته للمدبئة. 


ا ا 


الآخر - الذي وقع في جبال طئ - فإن 
فكانت هذه آية من آبات النبوة المحمدية. 


مان ل ع ا ررق 


وآخری > يجير مم زمرك 9 
ولیم حيث سارء ولما مر رسول الله لیم بديار ثمود» غطى رجهه بثوبه واستحث 
السّيرء وقال لاصحابه: لا تدخلوا ببوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون؛ خومًا أن بصيكم 
مثل ما أصابهم». 

وأصبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك لرسول الله وليم فدعا ربه» فارسل الله 
سحابة فأمطرت حتى ارتوى التاس» وأخذوا حاجتهم من الماء: فكانت آي 
رقيل لذلك المنافن: ويحك! هل بعد هذا شي.؟ أي من الشك في نبرة 
م فقال: سحابة مارة! 

وثالعة: ونزل الرسول ميلم والمؤمدون منزلاء فضلت راحلة البي بل فخرج 
أصحابه يطلبونهاء وعند رسول الله ميك رجل من أصحابه يقال: عمارة بن حزم وكان 
عقيبيً | بدريّا وكان في رحله ريد بن اللصيت القينقاعي. - وكان منافقًا - فقال وهو 


في رحل عمارةء وعمارة عند رسول الله مي : اليس محمد يزعم أنه نبي ويُخبركم عن 
خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال النبي ميم وعمارة عنده: «إن رجلاً - يعني ابن 
النُصيْت المنافق - قال هذا محمد يخبركم أنه ني ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لايدري 
أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم إلا ما علّمني الث وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي في 
كذا وكذا؛ قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأنوني بها؛ فنعبوا فجاءرا بهاء فكا: 
: المحمدية . 


من آيات | 


)آي من آهل بيعة العقبة. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يه یا محب om Ti‏ 

ورجع عمارة من عند رسول الله بلخم إلى رحله فقال: والله لعجب من شيء لاء 
رسول الله موا شا عن مقاة قال أخبره اله حنه يكنا وكذا - للذي فاك ريد بن المي - 
فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله ميم : قال زيد - رالله - هذه 
المقالة قبل أن تأني» قاقبل عمارةٌ على زيد يجار عنقه - أي يطعن بيده في عنقه - ويقول: 
إلي عصباد الله إن في رحلي لداهية» وما أَشْعُرًا! احرج ي عراف رحلي» فلا 
e‏ 


ورابعة: وبمضي رسول الله بوم في مسيره إلى تبوك؛ ريتخلف عنه الرجل 
بذلك فيقول: «دعوه فإن يك فیه خبر؛ َسلحقه اه تعالی بکم» وإن يك غير ذلك» نقد اراحکم 
الله منه» وتلوم أبوذر على بعيره - أي تمهل وتمكّث - فلما أبطا عليه أخذ متاعه فحمله 
على ظهره» ونزل رسول الله ميم في بعض منازلهء فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا 
رسول الله! إن يمشي على الطريق وحده» فقال رسول الله لم ' أبائر» 
فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله إنه هو والله أبوذر» فقال رسول الله بم : ارجم الله 


آباذر يمشي وحده» ويموت وحده ويبعث وحده» 


وتمضي الايام والأعسوامء وينفى أبوذر إلى الربذة» ويحضره الموت هناك وليس معه 
إلا امرأته وغلامه» وقبل موته أوصاها إذا مات أن يغسلاه ويكفناه ويضعاه على الطريق» 
دأو رکب يمر عليكم فقولوا هذا أبوذر صاحب رسول الله فأعينونا على دفته» وفعلا 
5 به ذلك؛ وجاء عبدالله بن مسعرد في رهط من آهل العراق عُمَارء فلم عه إلا 
والجنارة على قارعة الطريق كادت الإبل تطؤهاء وقام إليهم الغلامء فقال: هذا أبوذر 
صاحبٌ رسول الله ميم فاعینونا على دفته. فاستهل عبدالله بن مسعود بیکي» ويقول: 

ى رسول الله موت : تمشي وحدكء وتموت وحدك» وتبسعث وحدك. ثم نزل هوه 
وأصحابه فواروه التراب؛ فكانت آبة من آيات النبوة المحمدية 


وخامسة: بواد المشقق في طريق تبوك ماء يخرج من وشل" قدر ما يُرُوى الراب 
والراكبين والثلاثة؛ فقال رسول الله ميم : «من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستدقيّن منه شين 


(١)كن:‏ كذا لفظ الآمرء ومعناء الدعاء» أي اسألوا 1 
(1)الوشل صخرة في جبل أو واد يقطر منها الماء 


eo‏ °| سس هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يامحب 
حتى نأتيه» إلا أن منافقين سبقوا إليه؛ فِاسْتَفََا ما فيه » فلما أناه رسول الله لم ٠‏ وقف 
عليه فلم ير فيه شيثًا من الماء قال: «من سبقنا إليه؟» قيل له: يا رسرل الله! فلان وفلان» 
فقال: «أولم آنھھم أن بستقوا منه شیا حتى آنيه؛ فلمنهم سویام ردصا عليهم. ثم نزل فوضع 


يده نحت الوشل» فجعل يصب في يده ما شاء أن يصبء ثم نضحه به ومسحه بيده 


ردعا بینم بما شاء الله أن يدعو به» فانخرق من الماء - كما يقول من سمعه - ما إذا له 
حس_كمس الصواعق. فشرب الناس» واسدقوا حاجعهم منه» فکائت هذء آية من آبات 
الثبوة المحمدية . 
المقام المبارك. 

وانتهى مسير الحبيب بإ بنزوله بتبوك» وأقام بها بضع عشرة ليلة إلى عسشرين» 
ركان يقصر الصلاة» ويجمع الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء؛ تخفيقًا على أصحابه» 
وحتى لا يوقعهم في حرج أو مشقة» ولم يتم الصلاة خلال هذه المدة؛ لأنه لم تحدد مدة 
إقامته وإنما ينتظر الام من ربه تعالى» إذا أمره بالإقامة أقام وإذا أمره بالمسير سار. وقد 
استشار أصحابه في التقدم إلى الشام والمسير إلى بلاد الروم» فقال له عمر: إذا كنت أمرت 
بالمسير فس فقال یم : «لو أمرت ما استشرتكم فيه فقال عمر: يا رسول الله! إن للروم 
جموعًا كشيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام» وقد دنوت منهم وأفزعتهم دونك» لو 
رجعت هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله لك في ذلك أمراء فانصرف رسول الله ميلم 
عائدا إلى المديئة» ولم يلق كيدا فقد نصره الله بالرعب مسيرة شهر فلم يخرج إليه 
الروم» ولم يقربوا من ساحته؛ خوثا وفزعًا منه عام بعد أن عزموا على حربه وغزوه 
في عقر داره. 
خطبة نبويّة جامعة: 


ولما أصبح رسول الله وُه بتبوك؛ أخطب خطبة عظيمة جامعة» هذا نميا 
حمد الله تعالی» 
اف وأوثق الى كلمة '' التقوىء وخير الملل ملة '" إبراهيم؛ وخر السّن سنة محمد يكم » 
)هي لا إله إلا لله محمد رسول الله 
اهي أن يعبد الله وحده بما شرع» ولا بشرك في عبادنه اذا 


أثنى عليه بما هو آهله ثم قال: «أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب 


هذا الحبيب محمد رسو ل الله يك يا ملحب ممصم سس 0١‏ سه 
وأشرف الحديث ذكر اله وأحسن القنصص القرآن: وخير الامور عوازسها' وشر الأمور 
محداتهاء وأحسن الهدي هدي الأ اء» وأشرف المور قنل الشهداء وأعمى العمى الضلالةٌ 
بعد الهدى. وخير الأعمال ما نفعء وخير الهدى ما اتبع؛ وشر العمى عمى القلب» واليد العلا" 
خبر من اليد السفلي» وما قل وكفى خير مما كثر وألهى: وش المعذرة حين يحضر الموت؛ وش 
الندامة يوم القيامة ومن الاس من لا يأتي الجمعة لا دبرا ومنهم من لا بذكر الله إلا هجر ومن 
أعظم الخطايا اللسانُ الكذوب» وخير الغنى غنى النفس؛ وخير الزاد الشقوى؛ ورأس الحكمة 
مخانة لله وخي رما وق في القلب اليقين؛ والارتباب؛ من الكفرء والنياحة: من عمل السججاهلية» 
والغلول: من حر جهنم؛ والسكر كي من النارء والشع رمن إسليس؛ والخمرٌ جماع الإشم؛ وشر 
المال مال اليتيم» والسميد من وعظ بغيره والشني من شي في بطن أمه» وإنما يصير أحدكم إلى 
موضع أربعة أذرع» والأمر إلى آخره» وملاك السمل خواتمه» وشر الروايا روايا الكذب. وكل ما 
هو آت قريب وسبابة المسلم فسوق» وقتاله كقرء وأكل لحمه وسح ل ري ا 
كحرمة دمه. ومن يشال على اله يكذبه: وه يمف بف الله عنه» ومن يكظم 
غب اجره اف ومن يصبر على الرزية يسوضه انه. ومن بيحغ السصعة بسي ابه ومن يصب 
يغفر الله له ومن بعص اله بعذب! ثم استغفر ثلا 


يُغفر لهه ومن 


إيجابيات نبوية, 


وأثناء إقامته لم بتبوك» اتخذ خطوات إيجابية عظبمة وموفقة» ولله الحمد وهي 
(أ) إتيانه بيحتّة بن رؤبة صاحب أيلة ومصالحته على جزية: مقدارها 
وكتب له بذلك کناب هذا نصه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحيّة 


ن رؤية؛ وأهل ابل سفنهم وسيارانهم في 
البر والبحر: لهم ذمة الله وذمة محمد النبي؛ ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن؛ وأهل 
البحر فمن أحدث منهم حدثًا فإنه لا بجول ماله دون نفسه» وإنه طيّب لمن أخذه من الناس؛ وإنه 
اي الفرانض لحديث هما تقرب إل عبدي بشيء أحبة إلي مما افترضت عله 

(" أي صاحب اليد العليا وهو المتصدق خير من صاحب اليد السفلى وهو المتصدق عليه. * 
)اي بالغيية . 


TOY me‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا محب 


لا بحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقًا يريدونه من بر أو بحر». 
الب) أناء أهل جربا وأذْرُح - رهما بلدان بالشام ينهما مسيرة ثلاثة أيام - فأعطره 
الجزيةء وكتب لهم بذلك كاب هذا نصه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«هذا كتاب من محمد النبي لأهل أذرح وجرباء» إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد النبي» 
وإن عليهم مائة دبنار في كل رجب وافبة طيبة» وله كفيل بالنصح والإحسان للمسلمين» 

(ج) بعث به خالد بن الوليد في أربعمائة رعشرين رجلا إلى أكيدر بن عبدالملك 
الكندي» وكان ملكا في دومة الجندل الني هي حصن رقرى من قريات رادي القرى» 
وحصنها يقال له: ماردء وهو حصن أكيدر الخاص بهء وقال حالد لرسول الله إل : 
كيف لي به في رسط بلاد كلب وأنمار وأنا في أناس قليل؟ فقال رسول الله وه : 
ستلقاه يصيد الوحش - أر قال البقر - فتأخذه» فخرج خالد ومن معه فلما بلغوا قريبًا من 
انفة» وأكيدر على سطح له في الحصن ومعه امرأته» فبات 
البقسر يحك بقرونه باب الحصنء وأشرفت امرأته على باب الحصن فقالت: ما رأ 
كالليلةء فمن 


حصنهء وكانت ليلة مقمرة 


يترك هذه الليلة؟ قال: لا أحدء فتزل فار بفرسه فأسرج له» رركب معه نفر 
من أهل بيتهء ومعه أخوء حسان» فخرجوا من حصنهم بمطاردهم» فلما خرجوا تلفتهم 
خيل رسول الله ميته فاستاسر أكبدرء وامتنع حسان» فقاتل فقتل» وهرب من كان معه 
ودخلوا الحصن» وكان على أكيدر قباء مخوص بالذهب» فاستليه خالد منه؛ وبعث به إلى 
رسول الله ميم قبل قدومه به عليه؛ قال أنس: رآيت قباء أكيدر حين قم به على رسول الله 
يِه فجعل المسلمون يلمسونه ويعجبون منهء فقال رسول الله ميم : «أتعجبون من 
هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الججنة خيرٌ من هذاه . 


ثم إن خالا قدم بأكيدر إلى رسول الله ميم بالمدينة فحقن دمه» وصالحه على 
الجزية ٠‏ فرجع إلى قريته وبقى بهاء وكان نصرائبًا فلم يسلم» وقتل كافر) حيث حاصره 
خالد على عهد أبي بكر الصديق لنقضه العهد» فهلك كافرا مشرگا. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يا محب ror‏ 
حدث هام 

لا شك أن أحدائًا كثيرة وقعت في ذهاب الحبيب بم إلى تبوك وني مجيه منهاء 
وقد ذكرنا طرقا منها للعظة والاعتبارء وهذا حدث هام رقع في طريق العودة: إنها مؤامرة 
دنية قام بها أدنياء سفلة منافقون» إنهم اثنا عشر منافقًا من شر المنافقين» تراطئوا على قتل 
رسول الله م ٠‏ وذلك بأن يضايقوه في عقبة في الطرين حتى بسقط عن راحلته فيهلك» 
رضلا لما وصل إلى العقية - ركان حليقة بن اليمان آنا بخطام ناته مك ١‏ وعمار بن 
باسر يسوقها - وإذا باش عشر راكبًا ققد اعترضوا ناقة رسول الله ميك ؛ قال حذيفة فل 
فأنبهت رسول الله تيم ٠‏ فصرخ فيهم» فولوا منبرين» وفيهم نزل قول الله تعالى من 
سورة التوبة : هموا مالم ب 4 ودعا عليهم رسول الله م فاصابتهم 
الدييلة “وهي حراج يخرج في الظهرء فيظهر على القلب فيهلك صاحبه ولا ينجو أذ 


يا ليتني كنت صاحب الحطرة 

إن صاحب هذه الأمنية: هو عبدالله بن مسعود لله وصاحب الحفرة هو عبدالله ذو 
البجادين» ذلك المؤمن الذي كان بنارع في إيمانه» ويابى عليه قوم الإسلام حنى اضطروه 
إلى أن يهاجر ويترك أهله وقومه في بجاد - وهو ثوب غلظ كالكساء - ولما وصل المدينة 


وقارب أن يرى رسول الله يغ قسم بجاده قسمين فاتزر بنصغه رارتدى بنصفه الآخر 
فقيل له: ذو البجادين» قال 00 قمت من جوف الليل» وأنا مع رسول 
الله ميتم في غزوة تبوكء فرأيت شعلة من نار ناحية المعسكر؛ فاتبعتها فإذا رسول الله 
ميته وأبوبكر وعمرء وإذا عبدالله ذو البجادين المزني فد ماتء وإذا هم قد حفروا له 
ورسول الله ميم في حفرته» وابوبكر وعمر يُدلِي إليه» وهر يقول: «أذنيا إل أخاكماء 
إليهء فلما هيأء لشقه قال: «اللهم إني أمسيت راضيًا عنه فَارْض عنه؟. قال عبدالله بن 
مسعود فقلت: يا لبتني كنت صاحجب الحفرة!! 


مسجد الضرار: 
مسجد الضرار. عبارة عن وَكْرٍ مؤامرات أقيم لمنارأة رسول الله ملم والمسلمين 


1) ديروى الدبلة» والدبلة اليوم خاتم العرس» ولذا يكره استعماله؛ للاسم ولأنه من عادات التصارى 


هذا الحبيب محمد رسول الله ٹم يا محب 
بالمدينة بناه اننا عشر رجلاً من كبار المنافقين» ولما فرغوا منهء أنوا النبي وم وهو 
يتجهز لغزوة تبوك» وطلبوا إليه أن ياتبهم ويصلي لهم فيه لياخذ الصبغة الشرعية - وإنهم 
لكاذبون - إلا أن الرسول ميم اعنذر لهم بقوله: "إتي على جناح مقر» وحال شفل؟ أو 
كما قال: #ولو قدمنا إن شاء الل لأنيناكم فصلينا لكم فيه». 

ولما غزا رسول الله ملم تسوك وعاد ووصل إلى ذي أوان ونزل بها - وهي على 
ساعة من المدينة اكه اول وه نواد ور قر كاتى : «والذين ن 
مهدا درا ديؤن ود من حاب ال ورو ر hv‏ 

ندما ليم اثنين من أصحابه هما: مالك اك 
ومعن بن عدي حر بني العجلان. فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم هله فاهدماه 
وحرقاه». وفعلاً أتياه فهدماه وحرقاه» وتفرق أهله عنه رتركوه للتار تلتهمه. 


rot ue 


عود مبارك واستقبال حافل: 
ولما دنا رسول الله مم من المدينة عائدا من تبوكء خرج آهل المدينة لاستقباله» 
والجواري ينشدن: 
شلعلب سيور علينا 
من لنب سات الواع 
E E E E E‏ 
AEE‏ ف ماع 
هنا قال رسول الله ملم : «إن بالمدينة رجالاء ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم؛ حبسهم العذر» قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة قال: نعم وهم بالمديئة». 
الرهط المتخلف: 
ولما دخل رسول الله بم المدينة - وذلك في رمضان - وأعلام النصر عالية 
وسر السؤمنون والمؤمنات بعودة الحبيب سالمًا متصر ظافراء أئى المسجد فصلى 
ركعتين. وجاء المخلقون من المنافقين يحلفون ويعنذرون طالبين الصفح - والعفو فعفا 
عنهم؛ وصفح؛ لكن الله عز وجل لم يعذرهم» وكذا رسرله لم إذ لا عذر لهم ولم 


هذا الحبيب محمد رسول الله يه یا محب 


we 00‏ 
نفائُهم وسوء ظنهم» ونيهم نزل قرل اله تعالى من سورة التربة : ل يعنذرون 
رجحم بهم فل لأ تععذروا أن ُن لَكُمْي - أي لن نصدقكم طقلا أن الله من 
در :+ وقوله: يلو کم قروا عنهُمْ فإن روا عمق اله لا برض 
عن القرم الفاسقين © لر ده 
وهذاء وهناك ثلاثة من صالحي المؤمنين تخلفوا عن المسير مع رسول الله ميك - 
لا شكنًا ولا نفاقا - ولكن كسلا وتسويمًاء وهم: كعب بن مالك» وسرارة بن الربيع» 
وهلال بن أميّة فلغ » أعلن الرسول الحبيب بم مقاطعتهم وهجرانهم حتى ينزل الله 


حكمه فيهم بنعذيبه. أو بالتوبة عليهم» ونيهم نزل قوله تعالى: © وآخرون مرجون لأمر الله 
ما يديهم ا يرب عليِهم واللَه عليم حكيم € إدري د ٠إ‏ 


ر الذين ره في سَاعة اْمُسْرة من 
تاب عَلَيْهم إل بهم روف رُحيم 059 وَعَلَى اة دين 
١‏ حى إذا ضَاقت عَلَيهِم الأرض بم رحبت وضاقت عليهم اهم ووا أن لأ ملْجَا من الله إل 
ربوا إن الله و الاب الرحوم 4 ر رى وإ 


نتائج وعبر؛ 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة ننائج وعبرا نجملها في الآتي : 

١‏ - مشروعية إعلان التعبئة العامة والتفير التامء ولا يحل يومئذ لاحد التخلف إلا أن يكون 
من أهل الاعذارء أر يتخلف بإذن الإمام الخاص. 


۲ - مشروعية افتتاح اكتتابات عامة لجمع المال للجهاد في سبيل الله تعالى. 

۲ - قد يقصر المجتهدء ويتاخر المتقدم كما قيل: لكل جواد كبوة» ولكل سيف تبرة. 
: - بيان رفع الحرج عن ذوي الاعذار» كالعمى والعرج والمرض والعجز المالي . 

٠‏ - من آيات الإيمان ومظاهره لدى المؤمنين: البكا الصادق عن العجز عن السير. 
+ - بيان أن المثبطين عن الجهاد والمرجفين بين صفوف المؤمنين لم يكونوا مؤمنين 


۷ - بيان فضيلة أبي خسيثمة؛ وأبي ذرء وذي البجادين» وعبدالله بن مسعود - رضي الله 


ل دوع ههه هذا الحبيب محمد رسول الله ّم يا محب 
عنهم أجمعين -. 
۸ - بيان حمس آيات للنبوة المحمدية وأعلام لها. 


4 - حرمة الضحك وعدم البكاء - آر التباكي - عند المرور بديار المع 

١‏ - مشروعية قصر الصلاة في السفرء وجواز الجمع 
١‏ - مشروعية عفد الإمام الصلح مع المشركين إذا دعت الضرورة إلى ذلك 
بيان بطولة خالد بن الرليد وشدة باسه في الحرب . 


1 


۳ - بيان فضيلة علي وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهم أ- 
وثالث أحداثهاء 


غزوة طيئ وإسلام عدي 

وبعث رسول الله مُه علب في ماثة وخسمسين رجلاء من بينهم خمسون قارسّاء 
بعث بهم إلى ديار طبئء حيث يوجد بها صنم يقال له: (الفلس) ركان معهم راية سوداء 
ولواء أبيض ولما انتهوا إلى طبئ شنوا الغارة على محلة آل حاتم الطائي. فتمكنوا من هدم 
» وكان من بين السبي فاطمة أحت عدي بن حاتم 
الطائي . أما عدي أخوهاء فقد فر إلى الشام بمجرد أن سمع بسعث السرية إلى دياره؛ 
وكان على الصنم سيفان يقال لأحدهما: مخذم» وللآخر: رسوب» نأخذهما علي فلت 
كما رجد في خزانة عدي ثلاثة أسياف وثلاثة أدراع» واستعمل على السبي أباقتادة». وعلى 
الأموال عبدالله بن عنيك» وقسم الغنائم في الطريق» وعزل الصفي لرسول الله لقم 
ووصل ببنت حاتم إلى رسول الله موم بالمدينة النبوية؛ وان من أمرها ما حدث به 
أخوها على فلنستمع 

قال عدي - وهو يفص قصة إسلامه -: جاء خيل رسول الله وم - يعني سرية 
على - فاخذوا أختي وناسّاء فأتوا بهم رسول الله سه ٠‏ فقالت أختي 1 
هلك الرالدء وغاب الرافد؛ فامئن علي من الله عليك!! فقال: دومن واندك؟ قالت: 
عدي بن حاتم» قال: «الذي فر من الله ورسوله» فمن عليهاء وإلى جانبه رجل قائم - وهو 
علي بن أبي طالب - قال: سليه حملاناء فسألته» فأمر لها به ركساها وأعطاها نفقة» قال 


الصنم» ومن أخل سبي وشاء 


إليه: 


هذا الحبيب محمد رسول الله لم يا محب 
عدي: وكنت ملك طيئ آخذ منهم المرباع"» وأنا نصرائي» فلما قدمت خيل رسول الله 
به هربت إلى الشام من الإسلام» وقلت: أكون عند أهل ديني؛ فبينما آنا بالشام» إذ 
جاءت أختي وأخذت تلومني على تَركها وهربي بأهلي درنهاء ثم قالت لي: أرى أن نلتحق 
كان تَبيّا كان للسابق فضله فضله. وإن کان ملكا كنت في عر وأنت أنت» قال 
عدي بن حاتم: فقدمت على رسول الله متم ٠‏ فلمت عليه وعرفته نفسي. فانطلق بي 
نك فوقف لها طويلاً فكلمته في حاجتهاء فقلت: ما 
هذا بملك» فقال لي: «يا عدي؛ إنك تأخذ المرباع وهو لا بحل في دينك» ولعلك إنما بمنعك 
من الإسلام ما ترى من حاجتنا وكثرة عدوناء وال ليفيضِس الما فيهم حتى لا يوجد مَّنْ باخذه 
ووالله لتسمعن بالمرآة تسير من القادسية علي بعيرها حتى تزور هذا البيت لا نخاف إلا اٹ ووالله 
لتسمعن بالقصور البيض من بابل وقد فتحت» قال: فاسلمت» فند رأيت القصور البيض وقد 
فتحت» ورأيت المسرأة تخرج إلى البيت لا تخاف إلا الله» ووالله لتكوننٌ الثالدةء أي 
ليفيضن المال حتى لا يقبله أحد. 

فال عدي بن حاتم: ودخلت عليه بم وهو يقرأ هذه الآية من سورة التوية: 
لاخدا أحبَارهم رجاهم باب من درن الله إدريه: ١٠ء‏ فقلت: إنهم لم يسبدوهم قال: 
«بلى» إتهم حرّموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبموهم في ذلك؛ فتلك عبادتهم إياهم» . 
نتائج وعبره 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر تذكر إزاء الأرقام الآية : 
١‏ - مشروعية هدم الأصنام وغزو أهلها ليدخلوا في الإسلام ليكملوا ويسعدوا. 
۲ -بيان جهل جهل المشركين وضلالهم في تعليقهم السلاح على أصنامهم لتدفع به عن نفسها 
٣‏ - بيان الكرم المحمدي» وتقريرميد! «أكرموا عزيز قوم 0 
4 - آبة النبوة المحمدية المتجلية في تحقيق ما أخبر به من الغيب. 


e TOY 


e 


إلى بيته» فلقيته امرأة ضعيفة فاسترة 


© - بيان أن طاعة العلماء والحكام في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم هي عبادة لهم 
إن كان ذلك بغير إكراه. 


(1)المرباع: ربع الخنيمة الذي كان يأذء الرئيس في الجاملية 


roam‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 


ورابع أحداثهاء 


قدوم عروة بن مسعود الثقضي على رسول الله ب 
عروة بن مسعود من عظماء رجالات ثقيف» وهو الذي عناه المشركون في مكة 
بتولهم: واوا لول ل هذا الآ عن جل من ارين عظير» ببردرى. «<إء الذي حكاء 
القرآن عنهم في سورة الزخرف. 
والرجل الثاني هلك ببدرء وهر أبوجهل الذي يكنونه بابي الحكم ويسمونه عمرو بن 
0 


وفد عروة بن مسعود على رسول الله بام في هذه السنة سنة تسع؛ وقد مسلمًا وذلك 
بعد أن رأى قريشًا قد دخلت في الإسلام بعد فتح وهزيمة هوارن ثقيف. وكان رجلا عاقلا 
فهداء الله إلى الإسلام» فلما أنى الي يم وأسلم» فال للنبي موت : «إنهم قاتلرك» فقال 
عروة: إني حب إليهم من أبكازهم» ورجا أن يوافقوه - لمنزلته فيهم - فلما رجع إلى 
الطائف ديار قومهمء صعد إلى علية له وأشرف منها عليهم. وأظهر الإسلام ودعاهم إليه 
فرموه بالنبل فأصابه سهم فقتله: وقبل وفاته قيل له: ما ترى في دمك؟ قال؛ كرامة أكرمني 
الله بهاء وشهادة ساقها إلى» ليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع وسول 


الله كيم + ادفنوني معهم» فلما مات متأث.) بجراحاته دفنوه معهم شاه . 

ولما بلغ الخبر النبي' مو قال فيه: «إن مثله في قومه كمثل صاحب #يس» في قومه إذ 
a‏ حي طون 
نتانج وعبر؛ 


إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعير) نذكرها كالآتي: 

بيان عَلَمٍ من أعلام النبوة المحمدية في إخباره عروة بأن قومه قاتلوه» فكان كما أخير. 

۲ - بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى وما تتطلبه من آذى» وما يازم صاحبها من الصير 
والتحمل . 


- بيان فضل عروة بن مسعود فلل إذ الحقه الرسول ليم بصاحب يس وهو حبيب بن 
النجار - عليه السلام -. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يي يا محب 


وخامس آحدائثها: 


1 م 


قدوم وفد ثقيف 
وبعد قدوم الحبيب م وفي رمضان» قدم رفد ثقيف على رسول الله يم ٠‏ 
و لما كان محاصر) لهم قبل له: lt‏ 
وات بهم؛ هذا سبب لقدومهم» وآخر: هر أنهم رآرا آن مَنْ 
يط بهم من العرب قد نصبوا لهم القتال وشنوا عليهم الغارات» وكان أشدهم في ذلك 
مالك بن عوف النصريء فلا يخرج منهم مال إلا نهب ولا إنسان إلا أخذ. فلما رأوا 
عجزهم اجتمعوا وأرسلوا عبدياليل بن عر بن عمير والحكم بن عمرو بن رهب 
وشرحبيل بن غيلان» - وهؤلاء من الاحلاف - وأرسلوا من بني مالك عثمات ب 


العاص وأوس بن عوف وتمير بن 


بي 
نه فخرجوا حتى قدموا على رسول الله و 
فأنزلهم في قبة في المسجد» فكان خالد بن سعيد بن العاص يمشي بينهم وبين رسول 
الله َم ٠‏ ركان رسول الله ميم يرسل إليهم ما يأكلون مع خالد» وكانوا لا يأكلون 
طعامًا حتى يأكل خالد منه حتى أسلموا. 
شروط مرفوذمة: 

واشترط رجال وفد ثقيف لإسلامهم شروطا هي كالتالي: 


!| -الا يهدم‎ ١ 


ذلك يتم » وكان قصدهم من هذا الشرط حتى سلوا إذا هي ركت من سخط 
نها وتات رتازلوا إلى شور وت فلم يقل مهم زر ا مر اا 


ته طاغيتهم - وهي اللات - إلا بعد ثلاث سنرات» فابى عليهم 


١‏ - أن يعفيهم من الصلاة ككل فابی وقال: دلا خَيْرَ في دين لا صلا فيهء: ففالوا: نصلي 
ولكن لا تحني - أي لا نركع - بل نخر من القيام إلى السجود فقال لم : الا خير 
في صلاة لا ركوع فيها' أو كما قال لم . ولما أسلموا مر عليهم عثمان بن عمرو 
بن أبي العاص ركان أصغرهم سنًا لما رای من حرصه على الإسلام والتفقه في 
الدين» ثم رجعوا إلى بلادهمء وأرسل بم معهم المغيرة بن شعبة وأباسفيان بن 
حرب لهدم الطاغيةء فتقدم المغيرةٌ فهدمهاء وقام قومّه من بتي متعب دونه؛ خبوقًا أن 


a mt 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب 


يُرمى بسهم كما رمي عروة ابن مسعود من قبل» ولما أخذ في هدمها خرچ نساء 


ارك ا" يكين ولد کا 
قضاء ديون من مال الطاغية: 


كان للطاضية مال كثير مود فيهاء فلما هدمها المغيرة وأبوسفيان بأمر رسول الله 
بين وأخذا مالهاء اتصل برسول الله عليه أبُومليح بن عروة بن مسعرد وطلب منه أن 
يقضي ديا كان على والده عروة من مال الطاغية: فاجابه الرسول بم لذلك» وعندها 
قال قارب بن الاسود: وعن الأسود با رسول الله فاقضه - وعروة والأسود أخوان شقبقان - 
فقال رسول الله ميم : «إن الاسود مات مشركاء فقال قارب: يا رسول الله لكن تصل 
مسلمًا ذا قرابة - يعني نفسه - إنما الدين علي» وأنا مُطَالَب بهء فامر رسول الله يكم 
أباسفيان أن يقضي دين عروة والأسود معًا من مال الطاغية ففعل . 
عهد لابن أبي العاص: 

لما أسلم وفد الطائف وآمّر عليهم عثمان بن أبي العاص لصفات كمال فيه كتب لهم 
بذلك كتابًً. ومن جملة ما ورد فيه قرله ميتم : «با عشمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس 
بأضعفهم؛ فإن فيهم الكبير والصغير رفا الحاجة . 


نتائج وعبر. 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالآتي: 
١‏ -يبان آية نبويّة؛ وهي استجابة دعونه ْم في 


؛ إذ هداهم الله وأتى بهم 

۲ -ببان احترام النبي ته للوفود وإكرامهم قبل أن يتبين إصرارهم على شركهم 
وكثرهم . 

٣‏ - مشروعية إبطال كل شرط بتنافی مع مراد الله تعالى وشرعه بين خلقه. وهكذا کل 
شرط يحل حرامًا آو يحرم حلالآء فهر شرط باطل في أي عقد أو اتفانية 

۽ -بيان أعظم أركان الدين بعد التوحيد وهو الصلاة» وأعظم أركاتها الركوع والسجود. 

۱ )اي حاسرات الرءوس ليس عليهن غطاء. 


كك 


هذا الحبيب محمد رسول الله ويا محب 
ه - بيان ضعف النساء العقلي: ريبان مدى تعلقهن بالشرك وأسبابه لجهلهن وضعفهن. 
7 - مشروعية قضاء الديون من بيت مال المسلمين إذا رأى الإمام ذلك . 


وسادس أحداثها: 


قدوم الوفود على الحبيب يك 

إن الوفود التي بدأت في هذه السنة التاسعة تتوافد على رسول الله ميم في دار نبوته 
المدينة الطيبة الطاهرة تعلن عن ولائها لله ورسوله وعن رضاها بالإسلام ودخولها فيه 
وفود كثيرة» ذكر منها كل مؤرخ للإسلام طرمًا مما تهيأ له رلم يات عليها أحل كلّها؛ 
وذلك لكثرتها. 

والسبب الظاهر لهذا الحدث الكبير - الذي هو كثرة الوفود في هذه السنة بالذات - 
هو دخرل فريش زعيمة العرب في الإسلام» ففتح مكة ثم الطائف وغزو الروم في تبوك لم 
ق لاح التفكير في غلبة صاحب الرسالة والانتصار عليه بحال من الأحوال 

فلهذا أخذت رفود القبائل العربية تتوافد من اليمين والشمال والشرق والغرب» وقد 
أخبر تعالى بهذا في قوله: ذا جاء صر الله الفح © وَرَيْتَ الاس يدون في دين الله 
اواج © فسبّح بحمد ربك واستغفرة إل كان توابا) إنسر: ١‏ - ۲إ 

فقوله تعالى: إذا جا صر اله 4 هو الانتصارات التي تحفقت لرسول الله عله في 
لذ سرف E‏ رلسابية رعو بر والقت ہو فح معة وانلاف 
والطائف - وإن لم تفتح فقد جاء وفدها وسلم زمام قيادتها للقائد الأعظم الحبيب 
محمد يِه فهو فح رأي فتح؟ 

وقوله تعالى : يدون في دين الله ابا 4 إدسر: »!١‏ يعني الوفود في هله السئة. 

رحا هي ذي أهم الوفودء مع ذكر بعض مميزاتها وأحدائها 
١‏ - وفد بني أسد: وكانوا أتوياء أشداءء يسكتون شمال شرق الحجازء وعددٌ رجال هذا الوفد 

عشرة» وقالوا لما وفدوا على رسول الله سز : أتبناك قبل أن ترسل إلينا رسولاء 

بهذا على رسول الله بل ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم: ل يمنون ليك أن أسلمُوا قل لأ نمُوا 

علي إسلامگم بل اله يسن عليكُمْ أذ هَدَاكُمْ يمان إن كم صادقين | السجرت. |٠۷‏ 
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هذا الحبيب محمد رسول الله مين يامحب 
وسألوا رسول الله م عن العيافة'''» والكهانة» وضرب الحصىء فنهاهم عن ذلك. 
۲ - وفد بْلي: وقد نزلوا على أحد البَلَويينَ بالمدينة» وهو رويفع بن ثابت البلوي» فلما 
رآهم قال: الحمد لله الذي هداكم إلى الإسلام» فكل من مات على غير الإسلام فهو 
في التار. 
وقبل أن يودعوا رسول الله بم قال له أبوالضيّب شيخ الوفد: يا رسول الله! إني 
رجل في رغبة من الضيافة» فهل لي في ذلك أجر؟ قال: «نممء وكل معروف مسنعته إلى 
عي أر قير فهو صدقة» وقال الرجل : يا رسول الله بم كم وقت الضيافة؟ قال: «ثلاثة 
أيام: ما كان بعد ذلك فصدقة ولا يحل للضبف أن يقيم عندك حتى بحرجك؛ . 


TY our 


ثم ودعوا رسول الله یم بعد أن اجار . 

۳ - وفد تميم: وقد كان عدد أفراده يزيد على عشرة الأ ار وكلهم من أشراف بني تميم» 
وعلى رأسهم عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي» ومن بينهم الأقرع بن 
حابس والحجاب والرُبرقان بن بدر بن يزيد أحد بن دارم بن ماللك» وعينة بن 
حصن» وقد كان عبيئة والأقرع شهدا مع الني C2‏ فتح مكة وحنينًا والطائف. 

جماء هذا الوفد وسوء أدبه, 
ودخلوا المسجد النبوي ونادوا رسول الله بإ من وراء حجراته: بلفظ الجفاء وسوء 

لين: يا محمد يا محمدء اخرج إلينا؛ فآذوا بذلك رسول الله بلي بصياحهم 

ورفع أصواتهمء فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جئناك تفاخرك؛ فَدَنْ لشاعرنا وخطيبناء قال 

رسول الله ميم : «قد أذنتُ لخطيبكم فليقل؛ فقام رئيس الوفد عطارد بن حاجب فقال: 

الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهلهُ؛ الذي جعلنا ملوكا روهب لنا أمرال 

عظامًاء نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعز أهل المشرق» وأكثره عدذاء وأيسره عد فمن 
مثلنا في الناس؟ ألسنا رءوس الناس وأولى فضلهم؟ فمن فاحرنا فليعدّه ما عددناء وإنا لو 
نشاء لأكثرنا الكلام ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطاناء وإنا تُعْرف بذلك» أقول هذا لان 
تأترا بمثل قولناء وأمر أفضل من أمرناء ثم جلس؛ ثم قال رسول الله میم لثابت بن 


(1) العيافة: رجر الطير والتفاؤل باسماتها رأصواتها وممرها. 
(۲) أي: أعطاهم جوائز من مال أو متاع إكرائا لهم 


الأدب قا 


ع 


هذا الحبيب محمد رسول الله ل يامحب 
قيس: «أجب الرجل» ففام ثابت فقال 

الحمد لله الذي له ما في السموات والأرض خاقه» قضى فيهن أمرة» ووسع كرسيه 
علمهء ولم يك شيء قط إلا من فضله» ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكًا واصطفى من 
خير خلقه رسولاء أكرمهم نسبًا وأصدقهم حديئاء وأفضلهم حسبّاك فانزل عليه كتابه وأتّمنه 
على خلقه؛ فكان خيرة الله تعالى من المالمين» ثم دما الناس إلى الإيمان» فآمن به 


المهاجرون من قومه وذوي رحمه» أكرم الاس نسبًا واحسن الناس وجوهًاء وخير الناس 


فعالاء ثم كان أول الخلق استجابة له حين دعاه نحن» فنحن أنصار الله ووزراء رسوله» 
تل التاس حتى يؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله مع ماله ودمه» ومن كفر جامدنا في الله 
أبدا وكان قتله علينا يسيرا. والسلام عليكم . 
ثم قالوا: يا رسول الله! ائذن لشاعرناء فأذن له فقام - وهو الزبرقان بن بدر - فقال: 
نحن الكرام فقسلا حي بعسسادلنا 
منا السلوك ونيا تنصب اليما 


ع ماد 


وكان حسان بن ابت 


با فدعاه الرسول رلم ليجيب شاعرهم فحضر وأجاب 


إن الذوائب من فهر وإخسوتهم 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
أو حالوا النقع في أشسياعهم نقسعسوا 


في ثلاثة عشر 
ومما لا شك فيه أن فرشا كبيرا بین خطيب المشركين وشاعرهم» وبين خطيب 
المسلمين وشاعرهم؛ إذ شتان ما بين من في قلبه ظلمة الشرك والكفرء ومَنْ في فلبه 
نور الإيمان وحكمة الإسلام والإحسانء لذا لما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن 


(1) الييع: جمع بيعة مراضع الصلاة 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا محب 
'؟ له؛ خطيبهم أخطب من خطييناء وشاعرهم أشعر من شاعرناء ثم 
أسلموا وفيهم نزل قرل الله تعالى من سورة الحجرا الذين يتادرنك من وراء 
الحجرات أكْترهم لا عقون ت ولو ألم صبروا حى ترج إليهم لكان خير لهم وال عقو 
جيم إسجرت: 1١.4‏ 
+ - وق القيس: وهي ق ون إلى عبدالقيس بن أقصى بن دعبي بن 
تة بن نزار. وفدوا على رسول الله ليم نقال لهم: «من القوم؟“ 
قال: «مرحبًا بالوفد غير خزايا ولا ندامى»: فقالوا: با رسول الله! إن 
بينا وبينك هذا الحي من كفار مُضَرء رإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام» قمرلا 
بامر قصل ۽ نأخذ به ومن وراءناء وندخحل به الجنةء فقال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن 
اریم آنرکم بالإيمان بان وحده» أندرون ما الإيمان بلله؟: شهادة أن لا إله إلا لله وأن 
محمد رسول اله يكم , اا لاد a‏ ؛ وصوم رمضانء وآن تعطوا من المغدم 
الخمس. وأنهاكم عن أربع: اليا والحنتم "' والنقير والمزئّت: قاحفظوهن ادعوا إليهن من 
وراءكم» ثم قال رسول الله مركم لاشج عبدالقيس: إن فيك خَصْلتين يحبهما اله: 
الحلم والأناةه. 
© - وقدم وفد بني حنيفة: ومن بينهم مسيلمة الكذاب على رسول الله مويه إلا أن مسيلمة 
خلفوه في رحالهمء فلم يشرّف بمقابلة رسول الله يكيم إلا أنهم أسلموا وأمر لهم 
بجوائز؛ وذكروه له» فأمر له بمثل ما أمر لهم» ثم انصرفوا وأعطوا مسيلمة الذي 
أعطاء رسول الله م . 
فلما قدم اليمامة ارتد عدرًا لله رادعى التبرة وتنب كذيّاء وأخذ يسجع ويقول - 
مضاهيًا بقوله القرآن -: لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى. من بين 
شغاف وحشا. ورضع عنهم الصلاة» وأباح لهم الخمر والزنا إلى آخر هرائه 
وبعث إليه رسول الله ميم بكتاب جاء فيه: ب ابسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
مت إلى مسيلمة الكذاب. سلام على من اتبع الهسدى. آما بعد فإن الأرض له يورثها من يشاء 


07 لي 


() الحتتم: كل آسود أو اشر 


هذا الحبيب محمد رسول الله له يا محب 
؛ را على كتابه الذي بعث به إلى رسول الله ولم ونصه: من 
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإني قد أشركتكم في الآمرء وا 
قريش قومًا يعدلون. 


ودع > 


من عباده والعاقبة 


7 - وقدم وقد وسل ملوك حمر وهم الحارث بن عبدكُلال» ونعيم بن عيدكلال» 
رالنعمان قَيْلٍ ذي رَعَیّن» ومعافر وهمدان يبلغونه إسلام أقوامهم» وكان رسولهم 
إليه متم هر مالك بن مرة الرهاوي؛ بعث به ررعة ذو يرن إليه ميك فكتب 
0 كتايًا هذا نصه 

ابسم الله الرحمن الرحيم من محسمد سول اف الني إلى الحارث بن كلال وإلى نعيم بن 
عبدكُلال ال ولى السمان فيل ي رس ومعافر وهمدان. أما بعد ذلکې نإني أحمد إليكم اذ | الذي 
لا إله إلاهو. . أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبًا من أرض الروم مَلَقيّنا المد فل ما 
أرسلتم به وخبر ما قلتم» وأنبأنا بإسلامكم وقنلكم المشركين؛ وأن الله قد هداكم بهداه إن 
أصلحتم أطعتم لله ورسوله وأقمتم الصلاة وآنيتم الزكاة وأعطينم من الغنائم خمس الله وسهم نيه 

وصفيه. وما ككتب على المؤمنين من الصدقة'. وبين لهم صدقة الزرع والإبل والبقر والغتم. 

م فال: «فمن زاد فهو خير له» ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على 

المشركين: فإنه من المؤمنين له ما لهم» وعليه ما عليهم؛ ومن كان على يهوديّده أو نصرانيته فإنه 

لا يرد عنهاء وعليه الجزية على كل حالم ذكرا كان أو أنثى؛ حرا أو عبداً دينار واف من قيمة 
المعافر أو عوضه ثيابًا فمن أدَى ذلك إلى رسول الله فيان له ذم لله وذمة رسوله» ومن منعه فإنه 

عدو لل ورسوله؟ . 

۷ - وفدم وفد بَهْراء: من اليمن الجنوبي» وكان مكونًا من ثلالة عشر رجلاء ونزلوا على 
المقناد إن مدرو وأقاموا بالمدينة أيامًا تعلموا فيها فيها الفرائض» وواجبات الإسلام ثم 
ودعو رسول الله مي ٠‏ وأمر لهم كفيرهم بجوائز تأخذرها وانصرفوا إلى ديارهم. 

۸ - وقدم وفد عَدْرَة: وكانوا اثنى عشر رجلا متهم حمزة بن النعسمان. ولما شرفوا بالمثول 
بين يدي رسول الله مي سالهم قائلاً: «من القوم؟» فقال مُتَكَلَمهُم: ممن لا تتكر 
نحن بنوعفرة إخوة قصي لأمه. نحن الذين حَضَدُوا ميا وأزاحوا من بطن مكة 


)١١‏ المعافر: ياب من ثياب اليمن 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا محب 

بكر ولنا قرابات رأرحامء فقال رسول الله يكم : «مرحبًا بكم وأهلاء ما 
أعرقني بكم فاسلموا وبشرهم رسول الله مي بفتح الشام وهرب هرقل إلى ممتنع 
من بلاده. ونهاهم عن سؤال الكهنة» وعن الذبائح التي كانوا يذبحونهاء وأخبرهم أن 
لبس عليهم إلا الاضحية؛ ثم أجازهم رسول الله م وانصرفوا إلى بلادهم . 

٩‏ - وقدم وفد ذي مرة: وكان مكوثًا من ثلاثة عشر رجلأء ورئيس الوفد الحارث بن عوف» 
فسألهم رسول الله مره قائلاً: «كيف البلاد؟» قالوا والله إن لمسنتون”'؟ قادع الله 
تعالى لناء فقال الحبيب ميتم «اللهم اسهم الغيث»؛ ثم أقاموا أيامّاء وأجبزرا 
بجرائر رسول الله يه ٠‏ ثم عادوا إلى بلادهم فوجدوها قد أمطرت في ذلك اليوم 
الذي دعا لهم فيه رسرل الله ل ١‏ 

,فد سعد بن بكر: وكان رئيسهم ضمام بن ثعليةء فتقدم فسأل رسول الله 

م أسثلة انتظمت قراعد الدين وكثيرا من الواجبات والمحرمات فاسلم» ولما 

قفل راجعا إلى فومه - ليبلغهم دعرة الله تعالى - قال رسول الله ميم : «لعن 

صدق ذو المقيصتين”'' دخل الجنة»؛ فلما قدم على قومه 5 إليه فكان أول ما 
تكلم به قوله: بنست اللات والعزى» فقالوا محذرين له: اتق البَرَص والجذام 
والجنون أي أن تصبيك من أجل ذمك للات والعزى - وهما إلهان عندهم - ققال 
ضمام؛ ويحكم إنهما لا يضران ولا ينفعان. وإن الله قد بعث محمدا رسولا 
وأنزل عليه كتابّاء وقد استنفذکم به مما كنتم فيهء وأظهر لهم إسلامه. فما أمسى 
في ذلك اليوم رجل مشرك» ولا امرأة مشركة» فما ممع بوافد قرم كان أبرلة رلا 

أفضل من ضمام بن ثعلبة. 

- وقدم وفد الأزد: قال سويد بن الحارث الأزدي: وندت سابع سبعة من قومي على 

رسول الله ميم » فلما دخلنا عليه وکلمناء» فأعجبه ما رأى من سسَمتنا وریا قال: دما 

أنتم؟» قلنا: مؤمنون» فتبسّم رسول الله ميتم وقال: «إن لكل قول حقيقة فما حقيقة 
نولكم وإيمانكم؟» قلنا: خمس عشرة خصلة؛ حمس منها أمَرينا بها رسلّك أن نؤمن 

(؟)غديرتين من الشعر لانه كان أشعر أي كثير الشعر. 


هذا الحبيب محمد رسول الله باه يا محب oom TY‏ 


بهاء وخمس أمرننا أن نعمل بهاء خمس تخلقنا بها في الجاهلية» فنحن عليها إلا أن 
تكره منها شينّاء فقال رسول الله مين : ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا 
بها؟؛ قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالل وملائكته وكشبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: 
«وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟؛ 
رسول الله ونقيم الصلاةء ونؤتي ال 


: أمرتنا أن نقرل: لا إله إلا الله محمد 


ونصوم رمضان؛ ونحج البيت من استطاع 


الشماتة بالأعداءء فقال رسول الله ل : #حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا 

أنبياء؛ ثم تال : «وأنا أزيدكم خمسا فيتم لكم مشسرون خصلة: إن كنتم كمسا تقولون: فلا 
تجمعوا ما لاتاكلون» ولاتبنوا ما لاتسكتون» ولا تتانسوا في شيء أنتم عنه غل تزولون؛ 
واتقوا الذي إلبه ترجعون» وعليه تعرضونء وارغبوا نيما عليه تقدمون وفيه تخلدون؟» 
وانصرف القوم من عند رسول الله رُم وحفظوا وصيّته وعملوا بها. 

۲ - وقدم وفد طيئ: وقدم على رسول الله يدم وفد طيئ وعلى رأسهم زيد الخيل: فلما 
انتهوا إلى رسول الله يوم كلموه» وعرض عليهم لم الإسلام فأسلموا وحسن 
إسلامهم؛ وقال رسول الله مُه : «ما ذكرلي رج من العرب بسفضل ثم جاءني إلا ريه 
دون ما بُقَال فيه إلازيد الخيل؛ فإنه لم يبلغ كل ما کان فبه؛. ثم سمه رید الخير: وقطع له 
ا لی س وكتب له بذلك كتابًا فخرج من عند رسول الله م راجمًا إلى 
قومه فقال رسول الله ألم : (إن ينج زيد من حمى المدبنةا» فإنه قال . . . فال وقد 

سماها رسول الله كم غير الحمى وغير آم َلَْم فلم 

إلى ماء من مياهه يقال له: فردةء أصابته الحمى بها فمات» ولما عمدت امرأ إلى ما 
كان معه من كتبه التي طم له رسول الله مي فحرقتها بالثار 


٠.‏ فلما اتتهى من بلد نجد 


عبر ونتائج: 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها في الآتي : 


(1) اسم مكان شرقي سلمى أحد جبلي طيئن. 5 
(۲) أي: لم يكتب الراري لعدم معرفة اللفظء ولعله أم كلب 


ع || سمس ده هذا الحبيب محمد رسول الله ایا محب 

وفد بني أسد: حرمة العيافة» والكهانة وضرب الحصى . 

وفد بلي: من مات على غير دين الإسلام فهو في النار. 

فضل الضيافة وأنها ثلاثة أيام» وكل معروف صدقة. 

وفد تميم: الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه . 

وفد عبدالقيس: الإيمان اعتقاد وقول وعمل» رفضل الحلم والأناة 

وفد بني حنيفة: بيان ردة مسيلمة الكذاب» وادعائه الكاذب في النبوة. 

وفد رسل ملوك حلير: بيان أصول الدين» وحكم الجزية» وممن تؤخذ وبيان 
مقدارها. مشروعية قول مرحبًا وأهلا. 


المحمديةء إذ أخبر. 
على المسلم ذبائح تذبح إلا الاضحية. 
بة النبوة» إذ دعا لهم رسول الله مم بالغيث» فسقوا في 


ب کان كسا انبر ل . ليس 


وند في 
تلاق البو 

وفد سعد بن بكر: فيه بیان كرامة ضمام وفضله إذ اسلمت قبيلته كلها بدعوته. 

وفد الأزد: فيه يبان أن لكل قول حقيقة» وبيان عشرين خصلة» هي جماع الخير كله. 

وفد طَبّئْ: فضل زبد الخيل رفوزه برضا رسول الله ملم عنه وتعديل اسمه يزيد 
الخير 
وسابع أحداٹها: 

حج أبي بكر الصديق بالناس 

وقي أواخر شهر ذي القعدة من هذه السنة سئة تسع خرج أبوبكر الصديق بإذن رسرل الله 
َه أميرا على الحج» ومعه عشرون بدنة لرسول الله ليم وله هو خمسود 
في ثلشمائة رجل من أهل المدينةء فلما كان بذي الحليفة «آبار علي» على سبعة أميال من 
المدينةء أرسل رسول الله ميم في آثره علي بن أ 1 
على المشرکین» فعاد أبوبكر إلى رسول الله ألم بالمدينة» وقال ؛ با رسول الهه! أنزل في 


» وكان 


طالب» وآأمره بقسراءة سورة ١‏ 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يامحب TA‏ م 


قال: لا ولكن لا يبلغ عني إلا آنا أو رل مئي» الا ترضی يا أبابكر أنك كنت معي في 
الغار» وصاحبي على الحوض؟» قال: بلى يا رسول الله» فسار أبوبكر أميراً على الموسمء 
فاقام الناس الحج» وحجت العرب والكفار على عادتهم في الجاهلية. وعلي فلله يرن 
ببراءة» فنادى يوم الاضحى قائلاً: لا يحجن بعد العام مشركء رلا بطوفنٌ بالبيت عريان. 
ومن كان بينه وبين رسول الله مالم عهد فاجل إلى مّدته. ورجع المشركون؛ فام 
يعفضمهم بعضّاء وقالوا: ما تصنعون» وقد أسلمت قريش؟! فأسلموا. 


نتائج وعير. 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نوجزها فيما يلي : 
١‏ - فرض الحج يسقط بالعجز» وهو على التراخي لا على الفور إذ لم يحج مع أبي بكر 
سوى ثلثماثة رجل» مع وفرة الرجال والنساء بالمدينة يومل. 
١‏ - مشروعية تعبين أمير للحج. 
٣‏ - فضيلة كل من أبي بكر وعلي لكيه 
؛ - مشروعية سوق الهدي» وإرساله مع تخلف المَهدِي عن الحج 
د - حرمة دخول الحرم على المشركين والكافرين» ووجوب ستر العورة في الطواف. 
١‏ - شرف مركز قريش بين العرب» إذ العرب ّح لها 
أهم أحداث السنة التاسعة من هجرة الحبيب تك 
لقد وقعت في هذه السنة أحداث تاريخيّة هامة يحسن َر طرف منها إزاء النقاط 
الآنية: 
» بعث الرسول ميج جرير بن عبدالله البجلي إلى ذي الخلصةء فهدمها 
» نيها توفى إبراهيم ابن الرسول بم وهو ابن ثمانية عشر شهراء ودفن بالبقيع . 
» نيها طلع جبريل على النبي ملك والناس حوله في المسجد في صورة رجل» 
وسال النبي ميم عن الإيمان والإسلام والإحسان» وعن أمارات الساعة. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يديا محب 
ه فبها بعث النبي مم المصدنين””' إلى كافة أنحاء البلاد التي أسلم أهلها 
فار آم كلذ بحت درل الل جك ب واا اا ب عن رة 
بنت عبدالمطلب اف 
ه فبها توفى رأس التفاق عبدالله بين أبي ابن سلول؛ وصلى عليه الرسول 
تهاه الله عن الصلاة على المنافقين مطلقا بقوله: ف ولا صل عن أحد مهم مات أبَدا ولا تم 


FV. moet 


ه فبها توفى النجاشي وصلى عليه الرسول والمؤمنون بالمدينة صلاة الغائب (رحمه 
الله رحمة راسعة) 
ودخلت السنة العاشرة 
من هجرة الحبيب ن 
وكان.من أول أحداثها: 
بعث النبي به خالد بن الوليد 
إلى بني الحارث بن كعب بنجران 
في هذه السنة العاشرةء بعث النبي ميم خالد بن الوليد على رأس سرية» بعثه إلى 
بني الحارث بن كعب بنجران؛ وآمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاث فإن أجابرا أقام فيهم 
وعلمهم شرائع الإسلام» وإن لم يفعلوا قاتلهم. 
فخرج نك إليهم منقّذا لامر رسول الله ميتم » ودعاهم إلى الإسلام فاجابوا 
وأسلموا فاقام فيهم يعلمهم. وكَتّبّ إلى رسول الله ميم كتابًا بعلمه فيه بإسلامهم . 
ولما قضى فترة تعليمهم» عاد إلى المدبنة ومعه وفد منهم» من بين أفراده قبس بن 
الحصين بن يزيد بن قينان» يزيد بن عبدالمدان وغيرهما؛ نقدموا على رسول الله مإ 
ثم عادوا إلى ديارهم» وارسل إليهم رسول الله ميتم عمرو بن حزم يمهم شرائع 
(1) جباة الزكوات . 


هذا الحبيب محمد رسول الله إل يا محب mv‏ 


الإسلام» ويأخذ صدقاتهم «ركواتهم؛ وكتب معه كتابّاء وتوف رسول الله زیم وعمرو 
ابن حزم على نجران. 
نتاتج وعبر: 

إن لهذه المقطوعة من السيرة 
١‏ - وجوب الدعرة إلى الإسلام. 

- وجوب تعليم من دخل في الإسلام شرائع الإسلام 
٣‏ - وجوب نصب الولاة في البلد الذي يدل في الإسلام آو ذمة المسلمين 

وصول وفد نصارى نجران إلى الحبيب يكم 

E‏ وصل وفد نجران» على رأس الرفد العاقب والسيدء يريدون 
مباهلة رسول الله بام لبهلك من لم يكن على الحق في دعواه» إذ هم بدعون أن عيسى 
- عليه اللام - ابن الله - تعالى الله عن ذلك علو 0 
والرسول محمد ميم يقول: عيسى عبدالله ورسوله» والدين عند الله الإسلام 
بيت رمعه علي وفاطمة رالحسن والحسين فلما رأرهم 
خافواء وقالوا: هذه الوجوه» لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لازالهاء ولم يياهلو 
وصالحوء على اني حلة ثمن كل حلة أربعون درهمّاء وعلى أن يضيفوا وسل الرسول 
ا وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهدء أن لا يفتنوا في دينهم ولا يعشرواء وشرط عليهم 
ألا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به. وقبهم نزل نيف وثمانون آية من سورة آل عمرانء وفيها آبة 
المباهلة. ويبان حفيقة عيسى وأنه عبدالله ورسوله» ولم يكن ابن الله» ولا بإله مع الله؛ إذ 
فص عليهم نشأة عيسى ابتدها من جدته حنة إلى ولادة مريم له ملى الله عليه وعلى نبينا 
وسلم تسليمًا كثيرً. 
انتائج وعبره 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نوجزها فيما يلي : 
١‏ - هروب نصارى نجران من المباهلة: دليل على نبرة محمد إل » وصحة ديته 

الإسلام» وبطلان المسيحية وألوهيّة عيس. - عليه السلام -. 


العطرة نتائج وعبرا هي كالآتي: 


وفعلا خرج رسول الله ا 


roy me‏ هذا الحبيب محمد رسول الله ج يا محب 
؟ - مشروعية إقرار أهل الكتاب على دينهم - وإن كان باطلاً - لنسخه بالإسلام. 


+ - حرمة أكل الربا والتعامل به حتى على أهل الذمة من يهود ونصارى. 


وثالث أحدائهاء 


قدوم وفود عديدة على الرسول يك 
والسنة العاشرة كالتاسعة» كانت سنة وفود أيفماء وها هي ذي قائمة بأسماء تلك 

الوفود» وبعض أحوالها: 

١‏ - وفد سَلآَان: في شوال» وكاتوا سنة عشر تفراء وعلى رأسهم حبيب السلاماني» 
فاسلمواء وشكوا إلى رسول الله يكم جدب بلادهم وقحطهاء فدعا لهم رسول الله 
ايه ٠‏ ثم أمر لهم بجوائز فأخذوها وودعوا الحبيب ميم ورجمرا إلى بلادهم 
فوجدوها قد أمطرت في نفس الوق الذي دعا لهم فيهء وفي نفس الساعة بالضبطء 
فكانت آية نبوته لم . 


۲ - وفد غسّان: في رمضان من هذه السنة. 

٣‏ - ووفد عامر: في شهر رمضان منها أيضًا. 

4 - وفد الآزد: وكان يتألف من بضعة عشر رجلاء على رأسهم صرد بن عبداللهء فاسلموا 
وأمرَ انبي يتام صردًا على من أسلم من قومه» وأمره أن يجاهد المشركين يمن معه 
هن المسلمين. فار صرد الأمير إلى مدينة جرش - رفيها قبائل من اليمن فيهم خشعم - 
فحاصرهم قريبًا من شهرء فامتنعوا منه» فرجع حتى كان بجبل يقال له: كشرء فن 
آمل جرش أنه منهزم؛ فخرجوا في طلبه فادركوه» فعَّطّف عليهم فقاتلهم قتالا 
شديداء وقد كان أهل جرش قد بعثرا رجلين منهم إلى رسول الله بم ينظران 
حاله» فبينما هما عنده إذ قال: «بأي لاد الله كشر؟ وإن بدن الله لتنحر عنده الآن» فقال 
لهما أبوبكر آر عشمان: ويحكماء إنه ينعى لكما تومكمساء فسألاء أن يدعو الله يرفع 
عنهم» ففعل فقال: «اللهم ارفع عنهم؛ فخرجا من عنده إلى قومهماء فرجداهم قد 
أصيبوا ذلك اليوم في تلك الساعة التي ذكر فيها رسول الله مم حالهم» وخرج وفد 
جرش إلى رسول الله بول فاسلمواء 


هذا الحبيب محمد رسول الله ول يامحب عم 


* - وفد مراد: مع فروة بن مسك المرادي على رسول الله يم مفارقا لملوك كلد وقد 
كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان فة ظفرت فيها همدان وأكثروا الفتل في 
مرادء وكان يفسال لذلك اليوم: يوم الرذم"» وكان رئبس همدان الأجدع بن مالك» 


وني ذلك يقول ف 
فزن تَفْلبْ ففلاآبون قثئا 
لاه وت بو لع 


كسسذاك الدهر دواتسه سجال 

1 م سر‎ E 
إذانقلبت به سرت مر‎ 

كك د a‏ 
ومن بغسسسبط بريب الدهر منهم 

يجسد ريب الزسان له خسئسونا 
نلو خلد الملول إا خَلَدا 

ولو بقي الكرام إا بقسسينا 
فاقنى ذاكم روات قوم 

كسم سا قت ى الف ررن الأولينا 


۷ مغر 
5 موضع 

(۳) طرواته وتعمته. 
(4) استحست حالهم 
(5) أشرافهم. 


حرب 


TYE mae‏ هذا الحبيب محمد رسول الله مم يا محب 
ولما توجه فروة إلى رسول الله مم قال 
لما رآبت ملوك كندة أمسرضت 
كالرُجل خان الرجلَ عرق نساتها!!» 
ست راقع او سمحتم 
أرجو فسواضلهسا وحسسن ثرائها 
فلما رصل إلى رسول الله ميم سال قائلاً: «هل ساءك ما أصاب نومك يوم الرذم؟» 

قال: يا وسرل الله! مَنَ ذا يُصيب قومّه مل ما أصاب قومي يوم الرذم ولا يسوؤه ذلك؟ 

فقال رسول الله م له: «أما إن ذلك لا بزيد قومك في الإسلام إلا خير)؛ واستعمله رسول الله 

ييه على مراد وريد ومح كلهاء وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة 

فكان معه في بلاده حتى توفى رسول الله و 

ت - إرسال فروة بن عمرو الجذامي: رسولا إلى رسول الله ؤي يُعلمه بإسلامه» وبعث 
معه بغلة بيضاء أهداها إلى رسول الله عم » وكان فروة عاملاً للروم على من 
يلبهم من العرب» وكان منزله بُسعان في أرض الشامء ولما بلغ الروم إسلامه: 
طلبره فأسرره وحبسوه ليفتلره» فلما اجتمعت الررم لصليه على ماء لهم يقال له: 
عفرى؛ بفلسطين قال: 

الاهل أتى سلمى بان ليله 

على ماء عفري فوق إحدى الرواحل 
على ناقة لم يلقح القفحل انها 

E E ا‎ 


فلما قدموه لیصلبوه قال 
E LE E‏ 
سل دربي E‏ 
ثم ضربوا عنقه وصلبوه» فمات شهيدًا من أجل إسلامه لله وجهه وقلبه. 


(1) عرق مستبطن في الفخل وهو مقصور نساء وملا للورن لا غير. 


هذا الحبيب محمد رسول الله ج يا محب م م 


۷ - قدوم وفد زبيد: على رسول الله مم برئاسة عمرو بن معدیگرب وكان البي كم 
قد استعمل على زد ومراد فروة بن مسيك في هذه السنة» وذلك قبل قدوم عمرو 
عليه. فلما عاد عمرو من عند رسول الله ميته إلى بلاده اقام في بني بيد؛ فلما 
توفي رسول الله ميلم ارتد عمررء رقال حين ارند: 

ردنا ملك نسروة رلك 

7 23 E 
ارد ی‎ 
ترى اللجسولاء”" بن حت وَقسارٍ‎ 

س؛ على رسول الله ام ٠‏ وفيهم الجارود بن عمروء وكان نصرائيًا 
فأسلم هو ومن معه. ركان الجارود حسن الكلام؛ نهى قومه عن الردة بعد موت 
الرسول لله لما ارتدوا مع الغرور المنذر بن النسمان. وقد كان البي للم بعث 
العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة بعئه إلى المنذر بن ساوى العبدي فأسلم وحسن 
إسلامه. ثم هلك بعسد وفاة النبي ملم وقبل ردة أهل البحرينء والعلاء يومها أمير 
على البحرين من قبل رسرل الله لم 

4 - قدوم رفد كندة: برئاسة الأشعث بن قيس - وكانوا سنين راكبًا - فقال الأشعث: نحن 
بنوآکل المرار وأنت ابن آكل المرارء فقال الني حولي : انحن بنوالنضر بن كنانة لا 
انقفوا أسّا ولا نتفي من أبيناء» فقال الأشعث: والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته 
ثماتين» ولما دخلوا على رسول الله موم كانوا قد رجلوا جْمَمَهُم!؟ وتكطلواء 
عليهم جيب الحبرة وقد كشفوها بالحريرء فقال لهم رسول الله يت : الم 
تسلموا؟؟ قالوا: بلى» قال: «نما بال هذا الحرير ني أعناقكم؟ فشقوه منها وألقوه». 


٠‏ - قدوم وند محارب 


۸ - قدوم وفد عبدا 


۷ ساف آم 
(۲) الثفر من البهائم كالرحم من النساء. 

(+) الحولاء: جلدة ماؤها أخضر تخرج من الولد شبه المهجرٌ بها دنا وقذارة. 
(4) جمع جمة: الشعر في مقدمة الراس 

(ه) جع جبة: من الياب معروفة تصنع في اليمن. 


سافنا هذا الحبيب محمد رسول الله يه يا محب 
١‏ - قدوم وفد عبد عبس 

وها رسول الله مت في حجة الوداع 

1 - قدوم وند الرهّاوبين: وهم بطن من مفاحج. 


٤‏ - قدوم وفد خولان: وكانوا عشرة أنفار. 


۲ - قدوم وقد صدف: 


٠6‏ - قدوم وفد بني عامر: بن صَْصَمَة فيهم صامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار بن 
سی بن مالك بن جعفر» وكان عامر يريد الغدر برسول الله يه فقال له قومه: 
إن الناس قد أسلموا فأسلمء فقال: لا أ: هذا الفتىء ثم قال لأربد: إذا قدمنا 
عليه» فإني شاغله عنك» فَاعلَهُ بالسيف من خلفه . 
فلما ندمواء جعل عامر يكلم النبي َك ؛ يشغله ليفتك به أربدء فلم يفعل أريد 

شيناء فقال عامر للنبي ملم : لأملانها عليك خيلا ورجالآ. فلما ولى قال رسول الله 

: «اللهم اكفني عابرا" فلما خرجواء قال عامر لاربد: لم لم تفتله؟ قال: كلما 
هممت با 


دخلت بيني وبینه حتى ما ری غيرك» أفاضربك بالسيف؟ ورجعواء فلما كانا 

ببعض الطريق أرسل الله تعالى على عامر بير العا القعرن عد وان ايه 
سلوي فمات وجعل يقول: يا بني عامر أغدة كغدة 
وأرسل الله على ربد صاعقة فاحرقنه» وكان أربد بن قيس | 


وموت في بیت 


نتائج وعیره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعيرا نجملها كالآني: 
- من آيات النبوة المحمدية استجابة دعانه ميم في مرطنين مرقين. 
۲ - حرمة لبس الحرير على الرجال ووجوب سرعة الامتثال لأمر الله ورسوله. 


۴ -آية النبوة المحمدية في نزول الصاعقة بأربدء والطاعون بابن الطفيل (لعنة الله عليه). 


الاج سم 


هذا الحبيب محمد رسول الله زه يا محب 
ورايع أحداثهاء 


إرسال النبي ّم عليًا إلى اليمن؛ وإسلام همدان 

رفي هذه السنة الماشرة من هجرة الحبيب يكيم ٠‏ بعث النبي م علي بن أبي 
طالب إلى اليمن» وقد كان أرسل فيها خالد بن الوليد إليهم يدعسوهم إلى الإسلام فلم 
يجيسره فأرسل عليّا وأمره أن يقفل ”خالا أو من شاء من أصحابه قفعل» وقرأ علي 
كناب رسول الله سوام على آمل اليمن» فاسلمت همدان كلها في يوم واحد» فكتب 
بذلك إلى رسول الله يم ففال: «السلام على همدان». ثم تنابع أهل اليمن على الإسلام 
وكتب بذلك إلى رسول الله يكم فسجد شکرا لله تعالى. 
تتائج وعبر: 

إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا هي الآنية: 
١‏ - فضيلة همدان؛ إذ أسلمرا في يوم واحد» وسلم عليهم رسول الله يكم ثلا . 
؟ - مشروعية سجود الشكر عند حصول النعمة. 
٣‏ - فضيلة علي بن أبي طالب إذ هدى الله على يديه ما لم َد على يد خالد - رضي الله 

عنهما معا -. 
وخامس أحداثهاء 

بعث النبي ي أمراء على الصدقات 

إن شأن الزكاة في الدولة الإسلامية عظيم» فهي - من جهة - حد فاصل بين الكفر 
والإيمان» ومن جهة أخرى: فإن مصالح الدولة والامة قائمة على الال؛ والزكاة هي 
المورد الثابت لذلك» فمن هنا كان النبي مللجم يختار الأكفاء لهذه المهمة 

وها هي ذي قاقمة باسماء المصدقين - أي جباة الزكاة وجامعيها - رسميت الزكاة 
صدقةء فإنها تدل على صدق إيمان مؤديها - 
بن المغيرة» بعثه إلى صنعاء فخرج عليه المي وهو بها. 


سار 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يامحب 

۲ - زياد بن لبيد الأنصاري بعثه إلى حضرمرت 

٣‏ - عدي بن حاتم الطاثي» بعثه إلى طبئ» وأسد. 

ع - مالك بن نويرة بعثه إلى بني حنظلة. 

ه - الزبرقان بن بدر. 
بعنهما إلى بني سعد بن زيد مناة بن تميم. 

سين عار 

۷ - العلاء بن الحضرمي بعثه إلى البحرين . 

طالب بعثه إلى نجران ليجمع الزكاة والجزية من نصارى نجرانء 
واستخلف يذه على الجيش الذي كان معه رجلا من أصحابه رسيقهم إلى التي 
مام بمكة حاجًا حجة الوداع» فعمد الرجل المستخلف - إلى الجيش فكساهم كل 
رجل حلة من الب“ الذي مع على» فلما دنا الجيش حرج علي ليتلقاهم. فراى 
عليهم الحلل فنزعها عنهمء فشكا الجيش إلى رسرل الله ملم فقام النبي متم 
خطيًا فقال: «أبها الناسء لا تشكوا إلي عليه نوالله إنه لاخشن في ذات الله أو في سبيل 
الله من أن يششكى ». 

نتائج وعبره 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نوجزها كالآم, 


١‏ - أهمية الزكاة وجبايتها والتأمير عليها في الإسلام ودولته الرشيدة. 


۲ -مشروعية أخذ الجزية على آهل الكتاب. 
+ -مشروعية المبادرة إلى تغبير المنكر» إذ نزع علي ما كان قد كساه خليفته أفراد الجيش 
بدن إذن الأمير . 


؛ -فضل علي؛ إذ أخذ النبي مي أنه أخمشن في ذات الله أو سبييله من أن يُشكى» 
تقبل الشكوى فيه. 


اياب من الكتان. 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب ww Y4‏ 


وسادس أحداثهاء 


حجة الوداع والبلاغ 

هذا الحدث ذو أهمية كبرى؛ لما بين الحبيب مالم في حجته هذه من شرائع 
واحكام وآداب» وسمّيت حجة الوداع؛ لان توله ميم فيها: «لعثي لا ألقاكم بعد عامي 
هذاه كان مشعرا بالوداعء ركذلك كان إذ لم بعش بعدها يم إلا بضمة شهور وتوفاء 
الله عز وجل وسم أيضًا حجة البلاغ؛ لان الرسول وه بلغ الكثير من الاحكام: إنه 
لما دخل شهر ذي القعدة أخذ رسول الله مويك يتجهز وأمر الناس بالجهاز كذلك»› معلا 
لهم أنه يريد الحجء ولما بقي خمس ليال من شهر ذي القمدةء استعمل وليه على 
المدينة أبادجانة أو سبع بن عرفطة الغضاري» وخرج» وخرج المسلمون معه وهو لا يريد 
إلا الحجء فلما كان بوادي العقسيق على سبعة أميال من المديتة» زل عليه جبريل - عليه 
السلام - بالسلام من رب العالسين فقال له: «إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إنك 
بالوادي المبارك؛ قصل فيه وقل عسمرة في حجة) وخر أصحابه بين الإفراد والسمتع 
والقران» فمنهم من أهل بحج؛ ومنهم من أهل بعمرة» ومنهم من أهل بحج وعمرة» 
وساروا حنى إذا بلشوا «سرف» حيث جاءت عائشة فاا العادٌ الشهرية؛ فبكت وطمانها 
الحبيب للام بقوله: «هذاشيء كتبه اله على آم فافعلي يا عائشة كل ما يفمله الحاج 
إلا أنك لا تطوفين بالبيت حتى تطهري٠٠‏ ثم أمر من لم َس الهدي أن يجعل حجه عمرة 
نخفيقًا عليهم ورحمة بهم ريمن يآتي بعدهم . 

ولما دخل مكة طاف بالبيت وسعى. ولم يتحلل لسرقه الهدي. وبق 
مفردين - وليس معهم هدي - فلم يتحللوا فامرهم بالتحلل» وقال مُرَعبَا لهم 
اسدقبلت من أسري ما استدبرت لما سسّفْت الهدي» ولجمانها عمرة فخلوا من إحرامهم» 
وسالوء: هل هذا لعامنا هذا خاصة - أي التسحلل بالعمرة - فقال: «لا بل لأبد الأبد». أي 
يجوز لاي مسلم يأني مفردًا بالحج وليس معه هدي أن يفسخ الحج إلى عمرة 

ومكثوا بمكة مُحِلينَ حتى يوم التروية» فاحرموا بالحج» وخرجوا إلى مى وباترا بها 
وبعد صلاة الصبح من يوم عرفة (تاسع الحجة) خرجوا إلى عرفة وعلّمٍ أثناء ذلك الناس 
مناسكهم ون حَجّهم» وخطب خطبة بعرفة لم يمع مثلها في طولهاء ولما اشعمات 


هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يامحب 
عليه من الشرائع والهدى. رهله جل فقراتهاء فاثقرا ويرف عند كل جملة منها؛ فإنها 
كواكب هدى تضيء للمسلم الدجی, فقد حمد الله تعالى وألنى عليه يما هو أهله» وقال: 

١آبها‏ الناس ! اسمعوا قولي: فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبد. 

أبها الناس! إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
يومكم هذا وكحرمة شه ركم هذاء وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم؛ وقد بلغت. فمن 
كانت عند أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليهاء وان كل ربًا موضوع؛ ولكن لكم رعوس أوالكم 
لا تظلمون ولا تُظلمون قضى الله أنه لا رباء وإن ربا العباس بن عبدالمطلب موضوع كله. وإن کل 
دم كان ني الجاهلية موضوع. وإن أول دمائكم أضع دم ابن رببعة بن الحارث بن عبدالمطلب. 
وكان مسترضمًا في بني ليث فقتانه هُذیل» فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. 


TA: me 


أما بعسد؛ أبها الناس! فإن الشسيطان قد بئس أن يعد بإرضكم هذه أبداء ولكن إن بطع فيما 
سوى ذلك فقد رضى به سما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دبتكم. أيها الناس! إن التسيم 
زيادة في الكفرء بل به الذين كفروا؛ يحلونه عامًا ويُحرمونه عام ليواطتوا عدة ما حرم الله 
فيحلوا ما حرم الل ويحرموا ما أحل الل. وإن الزمان قد استدار كهييئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» وإن عدة الشهور عند لله اثنا عشر شهر منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مض" 
الذي بين جمادى وشعبان. 

اما بعد أبها الناس! فإن لكم على نسائكم حًا ولهن عليكم حقَّاء لكم عليهن ألا يوطئن 
فرشكم أحدا تكرهونه. وعليهن ألايآنين باحشة مبيّنة. فإن فعلن فإن اله قد أذن لكم أن 
تهجروهن في المضاجع. وتضربوهن ضربًا غير برح" فإن اتسهين ذلهن رزنهن وكسوتهن 
بالمعروف. واستوصوا بالنساء خير)؛ فإنهن عندكم عوانء لا يملكن لأنفسهن شينًاء وإنكم إنما 
أخذتموهن بأمانة لله واسنحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي» فإني قد بلغت. 
وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا» أمرا ّا كتاب الله وسنة نبيّه. 

أيها الناس! اسمعوا نولي واعقلوه لمن أن كل سلم أ للمسلم؛ أن المسلمين إخوة: 


)١(‏ قبل إنما فال ذلك؛ لان ربيعة كانت تحرم رمضان وتسميه رجبًا نين وم أنه رجب مضر لا 
رجب ربيعة. 


(۱) أي غير شديد فلا یکر عضو ولا بشن جارحة. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا محب 
فلايحل لامرئ من أخسيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمٌنَ أتفسكم» اللهم هل 
بلغت ؟!!!» 

فقال الناس: اللهم؛ نعم. فقال رسول الله م : «اللهم فاشهد» 

ايها الناس! إن الله قد أدّى إلى كل ذي حق حقَّه وإنه لا تجوز وصية لوارثء والولد 
ر ومن اع إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه» فعلبه لعنة الله والملائكة 


س 


قبل منه صرف ولاعدل». 
وإنه ل بعد أن زالت الشمس وصلى بالناس وخطبهم» أنى جبل عرفة فوقف في 
صفحه وقال: «وونفت ههناء وعرفةٌ كلها موقف». ولما غبرت الشمس» ركب إلى مزدلفة. 
فوصلها بعد العشاء جمعّاء وبات بهاء ولما طلع الفجرء صلى الصبح» ووقف على جبل 
قزح وقال: «وقفت ههناء ومزدلفة كلها موقف»» ولما أسفر جدً! أتى الجمرة فرماهاء ثم 
المنحر فنحر ثم قال: «نحرت ههنا ومنّى كلها متحراء ثم أفاض من يومه وعاد إلى منى» 
فبات بها ثلاث ليال يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم؛ يبدا بالصغرى» ويختم 
بالكبرى و حلب ألم کی رمل كل با ار ا إليه إلى يوم الدين» ولذا كانت هذه 
الحجة مى حجة الوداع » لانه ميتم ودع أمسه فيها إذ لم يحج بعدهاء فصلى الله عليه 
وسلم يوم ولدء ويرم دعا وجاهد. ويرم حج واعتمرء ويوم ودعء ويوم مات» فالتحق 
بالرفيق الأعلى في جنة عرضها السموات والآرض 
نتائج وعير. 
إن لهذه المقطرعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نسجلها إزاء الأرقام الآنية: 
١‏ - رقع حجة الوداع - بعد تطهير الحرم من الشرك والمشركين - دال على حصاد جهاد 
دام نيقًا وعشرين سنةء وفي هذا عبرة لمن يعتبر 
۴ - بيان أن وادي العقيق مبارك؛ وآنه ميقات أهل المديئة؛ إذ ذر الحليفة على شساطته 


الايمن. 
" - مشررعية الإهلال بأي نسك من الأنساك الثلاثة: الإفرادء والتمتع؛ والقران. 


؟ - بيان أن الحائض لا يمنعها الحيض من الإحرامء إذ تفعل كما بقعل الحاج إلا أنها لا 


سه بر سه هذا الحبيب محمد وسول الله يِه يامحب 
تطرف حتى تطهر وتغتسل . 

ه - من مظاهر الرحمة المحمدية الإذن بفسخ الحج إلى عمرة؛ تيسيرا وتسهيلاً على 
الأمة. 

+ - مشروعية الحرص على مخالفة البهود والنصاري والمشركين؛ إذ كان المشركون 
يعدون الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور» وكانوا يقولون: إذ برأ الدبرء 
وعفا الأثر.. والسلخ صفرء حلت العسرة لمن اعتمرء قلذا امسر التي جي 
أصحابه بالتحلل والاعتمار؛ ولما نردد أصحابه في ذلك غضب حتى اذعنوا 
لأمرء وتحللوا جه 

۷ - بيان بافي المناسك عمليا؛ إذ كان بقول: «حجوا كما رأبتموني 


۸ - الإعلان عن حقوق المسلم» وأنه محرم الدم والمال والعرض 
٩‏ - الإعلام عن نحريم الظلم والرباء وكل عادات الجاهلية. 
١‏ - الإعلان عن حقوق النساء» والأمر بالاعتراف بها وأدائهاء وكذا حقوق الزوج على 
زوجته. 
١‏ - تحريم الوصيّة للوارث» وتقرير قائون التوارث كما في القرآن الكريم. 
۲ - حرمة التبني والاتنساب إلى غير الموالي. 
۱۳ - تقرير أن الولد يُنسب إلى من ود على فراشه» وأن العاهر لا حق له فيه» وإتما له 
الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزنا 
ودخلت السنة الحادية عشرة من هجرة الحبيب ب 
وكان أول أحداثهاء 
بعث جيش أسامة إلى الشام 
إن آخر بعث في الجهاد المحمدي» هو بعث أسامة بن ريد الحبٌ بن الحب فا . 


ففي المحرم - وبعد العودة من حسجة الوداع - رأى النبي ميته أن يبعث بعتا إلى 
الشام؛ وآن يكون آسامة بن زيد - الشاب الذي لم يتجاور من العمر ماني عشرة سنة - 


هذا الحبيب محمد رسول الله يت يامحب 
هو قائد هذا الجيش» الذي عغد لراءه رسول الله مش » وأمره أن يوطئ الخيل تخوم 
البلقاء؛ والداروم من أرضر, فلسطين. وتكلم بعض" طاعنًا في أسامة؛ لصغر سنه؛ فاجابهم 
رسول الله مي بقرله: «إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل وذلك 
لكون كل من زيد وأسامة ولده مولى ولیس بسيد. 

وتجهز الناس للخروج. وفي هذا الجيش كبارٌ المهاجرين والأنصار كابي بكر وعمر 
وغيرهاء وبينما الناس في التجهيز والإعداد للخروج إذا برسول الله م يبشدئه مرضه 
الذي فبض فبه. فوقف الجيش في انتظار شفاء الحبيب ميته ؛ رلم يمض إلا أسبوع 
واحد ويقبض رسول الله ييه ٠‏ ويلتحق بالرفبق الأعلى» ويبقى جيش أسامة في انتظار ما 
يحدث بخصرصهء ولي أمرّ المسلمين أبوبكرء وآنفذ جيش آسامة كما آراد رسول الله 
َيه وأحبا؛ وذلك تزول من الصديق على رغية الحبيب مح في تنفيد ما يحب» 
نرضي الله عن أبي بكر ما أرضاه وأوفاء؛ فاللهم اجعل الجنة مأوانا ومأواه. 


كت 


ائج وعبر؛ 
إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرًا نوجزها في الآتي 

. بيان مواصلة الرسول ميت الجهاد حتى آخر يوم من حياته‎ - ١ 

۲ - جواز إسناد قبادة الجيوش إلى الشباب الكفء المقتدر» إذا كان في قيادته ذور الرأي 
والمشورة من كبار السن من كهول وشيوخ. 

۳ - بیان أن الطبع البشري لم يتبدل؛ فقد طن في إمارة أسامة وإمارة آييه وفي حضرة 
الرسول إل . 

٤‏ - بيان كمال أبي بكر الصديق» رصادق وده وعظيم طاعته لرسول الله لم حيًا وما؛ 
وفلك بإنفاذه جبش آسامة وفي أصعب الظروف رأشدها حلوكة. 
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خاتمة الجهاد المحمدي 


يبيان عدد غزواته 


تي وسراياه 

لقد غزا ويم سنا أو سبمًا وعشرين غزرة في خلال سنوات هجرته العشر. باشر 
الفتال بنفسه في تسع غزوات منهاء رهي: بدر الكبرى» وأحدء والخندق» وقريظة» 
والمصطلق» وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف. وباقي الغزوات أعدها وحضرها إلا أنه 
لم اشر القتال فيها بنفسهء وإما بواسطة أصحابه - رضوان الله عليهم - وهي: ودان وهي 
» ثم بدر الأولى» ثم بني سليم» ثم غزوة السويق» ثم 
غطفان. ثم غزوة نجران بالحجاز» ثم حمراء الاسد» ثم بني النضيرء ثم ذات 
الرقاع» ثم بدر الآخرة» ثم غزوة دومة الجندلء ثم غزوة بني لحيان ثم غزوة ذي قر 


الأبوق» جم باط شم اقح 


وأما سراباه يكيم نقد بلغت نحوا من خمس ر سرية وبعنًا. وقد مرت هذه 
السرايا رالبعوث» رتلك الغزوات مفصلة راحدة بعد أخرى في سنوات الهجرة العشر 


المباركة» والحمد لله أولا وآخر. 


وآخر أحداثها وأجلها: 
مرض الحبيب ي ووفاته 
بداية مرضه 
في آوائل شهر ربيع الأول؛ وفي يوم الأربعاء بالذات بدأ وجع الحبيب اله » 
فاصابه صداع وحمَى . رقبل هذه البداية المؤلمة ببعض الأيام» خطب بولقم الناس فنعى 
إلبهم نفسه وهم لا يشعرون» إذ صعد المنبرء فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هر أهله 
وقال: «إن الله خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ذلك المي ما عند ال٠٠‏ فبكي أبويكر» 
فعجب الاس من بكائه. بكى لأنه فهم أن المخبّر هو رسول الله ميم ٠‏ وقال ملم : 
«إن م امن الناس علي في صحبته وماله: أبابكرء ولو كدت متخت خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاء 
ولكن آخوة الإسلام ومودته؛ لا يبقين في المسجد باب إلاسد إلا باب أبي بكر . 


وفي جوف الليل» يوقظ رسول الله يم مولاه أبامويهبة ويقول: «يا أبامونهبة» إني 
قد أمرت أن أستغضر لأهل هذا البقبع؛ فانطلق معي». فلما وقف بين أظهرهم قال: «السلام 
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عليكم يا أهل المقابر ليهنتكم ما أصبحتم فبه بما أصبح الناس فبه. أقبلت الندنٌ كقطع الليل 
المظلم بعبع رها آخرها. الآخرةٌ شر من الاولى؛. ثم أتبل على أبي موبهبة رقال: لبا 
أبامويهبة» إني قد أوتيت مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة فرت بين ذلك وبين لقاء 
ربي والجنة»: فقال له أبومويهبة: بأبي أنت وأني» فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها 
رالجنة» ففال: «لا والله با أبامويهبةء لقد اخترت لقاء ربي والجنةة. ثم استغفر ولم لاهل 
البقيع ثم انصرف. فبدا برسول الله يم وجعه الذي قبض فيه» إذ دحل على عائشة بعد 
رجوعه من البقبع فوجدها تشكو صداعًا وتقول: وارأساه! فقال: «بل أنا لله يا عائشة 
رارأساء!!» ثم قال لها «وما ضرك لو مت نبلي فقمت إليك وكقعك» وصآيت عليك ودننتك» 
فقالت عائشة: والله لكاني بك لو قد فعلت ذلكء لقد رجعت إلى بيتي فاعرست فيه 
ببعض نسائك. قالت عاتشة 


فتيسم رسول الله م ونام به وجعه؛ وهو يدور 


على نسائه حتى استعز به - وهو في بيت ميموئة - فدعا نساءه فاستاذنهن أن عرض في 
بيتي» فان له 
هي بيت عائشة: 

وبعد أن أذن له أمهات المؤمنين في أن يُمرض في بيت عانشة فاا خرج م 
بمشي بين رجلين من هله» هما العباس وعلي» وهو عاصب رأسه» تخط قدماه حتى 
دحل بيت عائشة فلفهاء فم حُمَى ميم واشند به الوجع» فقال: «هريقوا علي سبع قرب 
من ماء؛ حنى أخرج إلى الناس فاعهد إلبهم؟» قالت عائشة: فاتعدناه في مخضب لحفصة 
بنت عمرء ثم صب عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم!!» ثم خرج إلى الناس» 
فصلى بهم وخطبهمء ثم ازداد مرضه فقال: «مررا أبابكر فيصل بالناس» فقالت عا 
أبابكر إذا قام مقامك لا يسمع التاس من البكاء قمر عمرً» فليسصل بالتاس» وكررت عليه 
الشة القول؛ فكرر الإجابة حتى قالت عائشة لحفصة: قولي له: إن أبابكر إذا قام مقامك 
لم يسمع التاس من البكاء قَمُرٌ عم فليصل بالناسء فقالت له فقال ميلم : دمَةء إنكن 
لانن صواحب يوسفه مروا أبابكر فليسصل بالناس»» فقام أبوبكر يصكيْب بالناس» ووجد 
الي ميتم من نفسه حم فخرج بين رجلين: العباس وعلي» لصلاة الظهر» فلما رآ 
بوبكر ذهب ليتأخرء فأوما إليه: آلا يتأخرء وقال للرجلين: «أجلساني إلى جنبه؛ فاجلساه 


إن 
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إلى جنب أبي بكرء أبوبكر يصلي - وهو فائم - بصلاة رسول الله وم وهو قاعدء 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر 

وفي مرضه هذا قال لعائشة: «ما زلت أجد ألم الطعام''' الذي أكلت بخيبر فهذا أوان 
وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» . 

ولما كان يوم الخميس - وقبل وفاته وه بأربع ليال - اجصمع عنده ناس من 
أصحابه فقال: «انتوني بكتتف''' ودواة: أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبذ)». فتنازعوا عند. 
وأخذوا يردون عليه؛ فقال: «دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه؛ وأوصاهم بثلاث: 
فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؛ وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت" أجيزهم»» وسكت 
عن الثالثة . 


ولما كان يوم الاثتين الذي قيض فيه م - والناس في صلاة الصبح وأبوبكر يصلي 
بالناس - لم يفجأهم إلا رسول الله ميتم يكشف ستر حجرة عائشة؛ فينظر إليهم وهم 
صفوف في الصلاة» ثم تبسم يضححك. فكص أبوبكر على عقبيه؛ ليصل الصف» وظن أن 
رسول الله ميتم يريد أن يخرج إلى الصلاة» وهم الناس أن يستنوا في صلاتهم فرځا 
برسول الله یه فاشار إليهم بيده أن أنموا صلاتكم» ثم دخل الحجرة وأرخى السار 
وانصرف الناس وهم يرون أن النبي ميتم قد أفاق من وجعه» فرجع أبوبكر إلى أهله 
بالسع. ودخل عبدالرحمن بن أبي بكر - وفي بده سواك - وأنا مسندة رسول الله ل 
9 صدري فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك؟ فاشار أن نعم 


فتناولته فاشتد عليه » فقلت أليّنه لك؟ فأشار برأسه أن نعم» فلیتته بامره فاستن به» وهو 
مستند إلى صدري» وبين يديه ركوة ماء فجمل يُدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه 
ويقول: «لا إله إلا اش إن للموت لسكرات» وآخر كلمة قالها : «اللهم الرفيق الأعلى» 
رمن سفهي رحداثة سي أن رسول الله يكم قد قبض في حجري» ثم وضعت رأسه 
0 يني ڭا الشاة السمومة الني قدمت له بخيسبر وأكل منها فلم تضرء في ذلك الوفت. واستمر 
الداء كامًا حتى ظهر في هذه الايامء وقد مات أحد أصحابه لما أكل متها كما تقدم في فتح خيب 
والابهر عرق في الإنسان إذا انقطع هلك صاحيه 
0 عَظْم الكتف يكنب عليه 
() أخرجاء في الصحيحين. 


ا ا يامحب ادع ع 


2 
الله علي أن رسول الله بن ترفى في بيني» وفي يومي» وبين محري وتحريء وآن 
الله جمع بين ريقي وريقه؛ أن ليت له السواك فاستاك به. 


600 


وقمت التدم'' مع الساء واضربً وجهي. وكانت تقول فلهها: إن من نعم 


وتوفى رسول الله ميم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية 
عشرة من الهجرة المباركةء وفي مثل الوقت الذي دحل في المدينة. 
فيوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع. ولد فيه. وأوحي إليه فيه» ورّصل دار الهجرة 


فیه» وتوفى فبه» ولذا كان يُصومه مه ويقول: «بوم الاثنين ولدت فيه وأوحي الي 
اشتداد الكرب وكمال الصديق: 

وما إن علم الناس بوفاة الرسول يدم حتى طاشت عقولهم» وعمتهم الحيرة» 
وأقسدتهم الدهشة؛ وأظلمت الحياة في وجوههم حتى إن عمر - على جلالعه - قام 
يحلف للناس بان الرسول ما مات» حتى جاء 00 فدخل على رسول الله 
يه فوجده مسجّى في ثوب حيرة؛ فكشف عن وجهه وثْبَلَهُ ویکی» ثم قال: بابي 
أنت وأمي طبتة حيًا وما 00 لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم خرج 


وعمرٌ يكلم الناسء فقال: اجلس يا عمرء فابى أن يجلس» فأقبل عليه الناس رتركوا 
عمر. فحمد الله تعالى وأثنى عليه» وقال: أما بعد» فمن كان يعيد محمدًا فإن محمد 


قد مات» ومن كان يعد الله فان الله حي" لا يموت ء وقال عز وجل : «إنك ميت وإ 


؛ ب فنشج الناس کر دان عباس: والله لكان 
الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآبة حتى تلاها أبوبكرء فتلقاها الناس منه كلّهم» فما 
أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها 
غسل الحبيب» وكننه؛ ودفنه: 

رلما فرغ الصديقء وفرغ الاصحاب من البيعة» وبويع لأبي بكر الصديق بالخلافة 
الرسول الله لم على أمنهء أقبلوا على تجهيز الحبيب ولتم ٠‏ فتولى غسله آل البيت 


عنما 


00 
)أي ورأسه مو بن ثقرة تحرهاء وهو راء رتهايذ حلثها وهي متهي القن 


امن شدة الواقعة . 
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وهم: على بن آبي طالب» والعباس بن عبدالمطلب» والفضل وقثم ابنا العباس» وأسامة 
بن ورا مولى رسول الله مو » وكان العباس رولداه يقلبانه» وأسامة وشقران 
يصبان الماء» وعلي يفسله بيده فوق ثيابه» فلم يُقْضٍ بيده إلى جسده الطاهر قط فلم بر 
من رسول الله عل ما یری من الميت؛ وكان علي يغسله ويقول: بابي أنت وأمي؛ ما 
أطيبك حا ومين وكفن رسول الله ويم في ثلاثة أثواب؛ ثوبين صُحارين ويد 
أدرج فيها إدراجًا. 
ات نبوته ميته ٠‏ انهم اختلقواء هل يغسلونه كما مَل الرجال بأن بُ 
ثوبه؟ فأخذهم النوم وهم كذلك. وإذا بهاتف يقول: غسّلوا رسول الله وليم وعليه ثيا 
نفعلواء ولما أرادوا دفه اختلفوا في موضع دفنهء فجا 
يتم يقول: «ما يض ني إلادفن حيث قبض». فرفع فرائه وتم وحفر في مرضمدء 
وذلك بأن حفر له أبوطلحة الأنصاري لحداء ثم دخل الناس أرْسالاً يصلون عليه 0 
الرجال» ثم النساء» ثم الصبيان» ثم العبيد. رلما فرغوا من الصلاة عليه دفن ملم و 
ليلة الاربعاء. وكان الذي نزل في قسبره علي بسن أبي طالب» والفضل وقثم ابنا 3 
وشقران» وأثناء ذلك قال أوس بن حولى الاتصاري لعلي: أنشدك الله وحظّنا من رسول الله 
يتم ٠‏ أي أن تأذن لي في النزول إلى قسبر رسول الله ميته » فأذن له بالتزول في القسبر 
معهم فنزل؛ وسووا عليه التراب ورفعوه مقدار شبر عن الأرض . 

وقبض رسول الله للم وعمره ثلاث وستون سنةء ولم ييخلف من متاع الدنيا دینارا 
ولا درهمّاء بل مات ودرعه مرهونةٌ في كذا صاعًا من شعيرء فصلى الله عليه وسلمء يوم 


ولّدء ويوم مات» ويوم يبعث حا 
بكاء ودموع على فراق الحبيب .م 
لاحب أن ا أثيسر شجون المؤمنين والمؤمنات. ولا أن أهيج نفسي بالبكاء الذي لا 
پجدي» 0 إذ يطفئ نار أحشاء تلتهب» ولكن كيف أواصل الحديث والقلي 
جربح» والمين تذرف والدمع منهمر؛ فلذا نكتفي بتسجيل دالية حسان بن ثابت شاعر 
رسول الله مي ٠‏ فإنها تعبر عن حزن وألم ودموع كل مؤمن رمؤمنة في هذه الحياة 
قال - رضي الله عنه وأرضاه -: 


7 
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بطيسبة رِسْمٌ للرسول ومسعهد 
مسر وقد تعفوا الرسوم وتهمد 

رلا لسع الآياث من عار رة 
بها منبر الهادي الذي كان يصعد 

رواض حآثار ویاقي مالم 
ورٍّلهەفیه مسار وة 

بهاحجرات كان ينزل وسطها 
ا و كد 

سعسارف لم تطمس على العهسد يا 
أناها الباق فسالآي مته اتجندد 

عرفت بها رسم الرسول وعهده 
وبر بهاواراه العَرب لحد 

ظللت بها أبكي الرُسول فاسعدت 
عبِونُ ومشلاها من الجَفْنٍ تسعد 

تذكرنآلاء الرسول وما أرى 
لها تُخُصيًا نفسي ففسي تلد 

EE E 
ا د‎ 9 

ومابلغت م نكل ارم يره 
ولكن نسي بعد ماق دود 

أطالت وقوقا تذرف المين جهدها 
على طلل القسبسر الذي فيه أسمد 

رلا يا فسبسر الرسول وبوركت 
بلادٌ ثوى فيها الرشيد المسدد 


ع | سمس هذا الحبيب محمد رسول الله و يا محب 
ا ا 
عليه بناه من صفسيح منضكٌ 
تهسيل عليه التسرب أببد وأعينٌ 
ويد 2 E U‏ 


سا ON‏ 
کے اج ميري لا چ 
وارحوا بحسزن ليس نيهم بيهم 
وقد ومنت منهم هور وأعضد 
ارق من چن اب راد 
ومن فسد بكه الأرض فالناس أكمد 
وهل عدلت بوئثا 


رزبةَ يوم مات نيه محمد! 


E 


مالك 


ام EEE SE‏ 
وقد كسان ذانور بغسور وينجد 

يدل على الرخسمن مَنُ يقست دي به 
وينقسذ من هول الخسزابا ويرف د 

إسام لهم يه ديهم الحق جاهدًا 
معلّم صدق إن بطيعوه يسملوا 
فرعن الزلأت يقسبل سرهم : 
وإن يحسسئواء فاث بالخسير أجسودٌ 

وان ناب سر يُقومسوا بحسمله 
ون Ep E E SE‏ 

PERA ARS 


E‏ رم لتم 
عسزيز عليه أن بيجسوروا عن الهدى 
حرم مان ان مف لي بوسر 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يامحب 


عطرف عليسهم لايُشئّي جناحه 
نسبسيتاهم في ذلك اور إذ غلا 

إلى نورهم هم من الوت مقصدٌ 
فأصبح محم وءًا إلى اف راجا 

ييه عر تت تمي 
وآمست بلادُ الحرم وحشًا بقاعها 

SEE 

إلى أن قال : 

فبکي رسول الله باعسين عبسرة 

E RR‏ - مق جه 
وسالك لاتبكين ذا النتعصمة التي 

سق اين E E‏ 
فجودي عليه بالدسوع وأولي 

لففدالذي لا سشله الدهر بوخد 


ونا قتا الماضون مع مهمد 


ولامسثله حستى القسيامة يفقّد 
إلى أن قال: 
اقول زلايُلقي لق ولي مان 
ن الان ا مارب اق ب ةة 
وليس هوائي ناز اعن ثنائه 
علي به في جنة الخُلدْ أخلدٌ 
مع المصطفى أرجو بذاك جواره 
وفي نبل ذاك اليسوم أسسعى وأجسهد 


الو سس 


ee‏ | مسمس هلدا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
الذات المحمدية 
إن الحبيب - صلوات الله وسلامه عليه - بشر» إلا أنه أكمل البشر وأفضلهمء 
وواهب كماله وفضله هو الله جل جلاله. وتعالى جده» وعظم سلطانه. 
ومن هناء كان الكمال المحمدي - ذائًا وصفات - عطاء إلهيًا لا يسامى رسول الله 
يه فبه ولا يقرى القلم على رسم حقيقته. ولم يخطون من قال في هذا الشان: 
ومامسئلواص فاتك للناس 
إل كمسا مثل التجسوم المساء 
وقد وصف الحييب محمدا بوم بعض من أصحابه ومواليه وآل بیته» وکل راصف 


لم يمد ٠‏ بل لم يته إليهاء وذلك لعجزه وعدم قدرته على وسم الصورة الحقة 
اللذات المحمدية 


وبناء على هذا الذي قلناء فنا تكتفي بوضع رسم أمام القارئ كان قد رسمه أعلمٌ 
أصحابه به والصقهم بجنابه؛ لانه فرع دوحته» وبعل ابته. وأبوسّسنيه؛ هو علي بن يي 
طالب - رضي الله عنه وأرضاه - إذ يقول: 


الرسم الكريم لمحمد الحبيب 
كان رسول الله بۇ ليس بالطويل ولا القصيرء فخم الرأس واللحية» فشن 


الكفين رالقدمين» ضخم الكراديس''. مشربًا وجهه حمرة E‏ 
تكفا تكتؤاء كانما ينحط من صب لم أرَ قبله ولا بعده مثله. وكان أدع ج العينين» 


سبط الشعرء سهل الخدينء ذا وفرةء كان عنفه أبريق فضة. وإذا التفت: العت جميماء 
كان العرق في وجهه اللؤلق الرطب؛ لطيب عسرقه وريحه وخاتم اا كتفيه: وهو 
بَضْعَة لحم ناشزة"» حولها شعر طيب جميل 

)١(‏ أي ممتلئ لحم الكفين والقدمين. 

() الواح الاكتاف. 

(©) شعر الصدر. 

(4) أي الاتحدار 

() أسود العينين 


ل اي 


هذا الحبيب محمد رسول الله و يا محب سه 


كانت تلك صورة رسرل الله ميم رسمها أبلغ أصحابه بيانًا وأقصحهم لسائا 
ومن أصدقهم لهجة؛ رأكثرهم تحريًا للحقيقة والصواب» فلو أراد المصورون اليوم - 
وند لعنهم الله على لسان رسوله - لو أرادوا أن يرسمرا صورة لمثل رسرل الله لم 
والله ما قدروا ولو اجتمعوا لذلك. رلكانوا کاذبین» وملعون من كذب على رسول الله 
يه فيما تخيلره ورسموه. وبلغني - وأنا أكتب هذه الرسالة في السيرة المحمدية 
العطرة - أن منظمة ما في بلد ماه رسمت صورة في شكل لتمثال وقالوا: هذا محمد 
يي ٠‏ فك عليها رجال سفارة نخادم الحرمين الشريفين» فهدموها وحطموها فجزاهم 
الله خير الجزاءء حفظ الله خادم الحرمين وحكومته الني تذب عن الإسلام؛ وتدفع عن 
حرمات شرائعه أصرلا وفروعًا آمين. 

أسماء الذات المحمدية 

إن لكل ذات اسمًا - أو أسماء - تُعرف بها من بين سائر الذوات» وهذا أمر مقرر في 
جميع الشرائع» ومستفر في النفوس» وملازم للفطرة: ومقبول لدى العقول» وبقدر شرف 
الذات وسمرها وكمالها تكثر أسمازها وصفغاتهاء حنى تجل عن الحصر؛ فإن لله تعالى 
مائة اسم إلا اسمّاء وقد ذكرت في القرآن متفرقة وذكرت في السئة مجملة 


وآما الحيب ميك فإن له خمسة أسماءء وليس هذا 
فضلاً عمن دونهم» وقد جاء ذكر أسمائه الخمسة في حديث مالك في موطته وهي: 


ره من ساك إخواتة الاتياء 


ممه E N‏ رليك O‏ 
راما صفاته وله مثل نبي الرحمةء رنبي الملحمةء ونبي النوبةء فهي كثيرة جلا 
ويطول ذكرهاء وقد كتب قدرٌ منها في الجدار القبلي لمسجده زلم . وما كان ينبغي أن 
تكتب أسماؤه وصفاته على الجدران والحيطان» وإنما على الواح الذهب» ولكن أكثر 

اناس لا يعلمون. 


هذا الحبيب محمد رسول الله 4يا محب 
ماله علاقة بالذات المحمدية كالزوجات والأولاد 


والموالي والممتلكات له كالمراكب وأنواع السلاح 


TAL out 


(آ) أزواجه د + 
أجمل ابن الكلبي - كما ذكر ذلك ابن الأثير - القول في زوجات الرسرل للم 

فقال: تزوج النبي ولثم حمس عشرة امراةء ودخل بثلاث عشرة 

عشرة منهن؛ وتوفى عن تسع منهن - رضي الله عنهن -. 
وتفصيل ذلك كالآتي 


تزوج رسول الله كم أول من تروج خديجة بنت خويلدء وكانت 


ابن عائذ بن عبدالله بن مخزوم» فمات عنها وتزوجها بعد أبوهالة بن زرارة بن اليّاض 
التسيمي» فرلدت له هند بن أبي هالة. ثم مات عنها فتزوجها رسول الله يه وهي آم 
أولاده كافة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية جاريته» التي أمداها إياء الملك المقوقس 
ملك القبطء وهو بالمدينة النبوية ١‏ 


ثم نزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق» وكانت صغيسرة السن» فلم ين" بها حتى 
هاجر إلى المدينة المنورة وهاجرت أسرنها الكريمة . ثم تزوج لم بمكة سودة بنت زمعة 
وهي ثيب؛ إذ كانت نحت السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو» وكان قد هاجر إلى 
الحبشة فتتصر ومات بها كافرء فزوجه بها والدها رمعة بن قسيس» وخطبتها له خولة بنت 
حكيم امرأة عثمان بن مظعون» فدخل بها بمكة وأصدتها أربعماثة درهم. 


ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب» وكانت قبل تحت س بن حذافة السهمي 
وأمهرها ثم أربعمائة درهم. ثم تزوجأم سلمة بنت أبي أميّة المخزوميّة» وكانت عند 
أبي سلمة بن عبدالاسد شهيد أحد فلق . ثم تروج زينب بنت خزيمة أ المساكين» ركانت 
عند اليل بن الحارث بن عبدالمطلب» وماتت عند رسول الله عتم ولم يمت في حياته 
من نسائه مت إلا مي وخديجة قبلها. ثم تزوج جو 
الخزاعية من بني المصطلق» وكانت عند مالك بن صفوان المصطلقي» ولم تلد له شيقاء 


بنت الحارث بن أبي ضرار 


(1) بنى بها طم وعمرها تسع سنين؛ ومات عنها وعمرها ثماتي عشر نة 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا محب 0 م 


ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت عند عبيدالله بن جحش وهو من 
مهاجرة الحبشة وتنصر ومات بهاء فارسل النبي م إلى النجاشي فخطبها عليه وتزوجها 
وهي بالحبشة» وتولى عَقَدَ نكاحها خالدٌ بن سعيد بن العاص» ودفع مهرها النجاش 
وكان أربعمائة دينار. واسم أم حبيبة رملة. ثم ت 


روج زينب بنت جحش» وكانت عند رید 
روجه الله تعالى بهاء وبعث في ذلك جبريل» فكانت ناقا تفخر على 
نساء رسول الله بم وتقول: أنا أكرمهن ولا وسفيرا؛ وهي اول من توفى من زوجات 
الرسول ولخ بعد رفاتهء فقد توفيت في خلافة عمر - رضي الله عنهما وأرضاهما -. ثم 
تزوج صفية بنت حبي بن أخطب النضريّة وكانت قبله عند سلأم بن مشكم فمات عنهاء 
وخلفه علبها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» فقتل في خيبرء ثم أعتقها رسول الله بم 
وتزوجها؛ لأنها كانت من سي خيبر» ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلاليةء وكانت قبله 
تحت عمير بن عمرو الثقفي» ثم تزوجها بعد عمير أبوزهير بن عبدالعزى ثم تزوجها رسول الله 
م بعدهء وهي خالة عبدالله بن عباس غاا نزوجها رسول الله إل في عمرة 
القضاءء عقد عليها بمكة بعد التحلل من العمرة» وبنى بها سرف كما تقدم بيانه في عمرة 
الفضاء. ثم تزوج شراف بنت خليفة الكلبي» وترفبت قبل أن بني بها وهي أخخت دحية بن 
خليفة الكلبي فلك . ثم تزوج امرأة من بني كلاب وتوفيت قبل البناء بهاء ثم تزوج 
بنت عمرو الغفارية» فلما مات ايه إبراهيم قالت: لو كان نبا ما مات ولدءء قطلقهاء ثم 


ابن حارئة مولام 


تزوج عربة بنت جابر الكلابيةء فلما قدمت عليه ملم استعاذت بالله منه» ففارقها وقال 
«منيع عائذ لله؛. ثم تزوج العالية بنت ظيان فبنى بهاء ثم فارقها وردّها إلى أهلها لعلة 
كانت بها. 

المذكورات هن النسوة اللاني تزوجهن رسول الله مه ذكرناهن تفصيلا لا إجمالا. 
وأما الستراري''' فلم يكن له ميم سوى مارية بنت شمعون القبطية وريحانة بنت ربد 


ال هنا ويعلمء أن النبي م لم يتزوج بكرا فط إلا عائشة فلقةء 
دي إكرامًا لوالدها الصديق الوفي والأخ الصادق الاخوة» الذي آزره منذ 


() جمع سرلة: الجارية يتسرى بها مالكهاء وإن ولدت تكون آم ولد؛ فلا يحل بيعها كمارية آم إبراهيم . 


سادق هذا الحبيب محمد رسول الله ييا محب 
اللحظات الأولى في دعوته وحمل رسالته. وبهذا بتبين بوضوح لذوي العقول والبصائر أن 
النبي مم لم يزوج امرأة من نسانه الثلاث عشسرة اللاثي بنى لسجرد الرغبة في 
الاتصال الجسي. وإنما كان لأهداف سامبة وغابات شريفة لم يسم 
محمد له فقد تزوج نخدا رن ور كر سا وأمينة 
سر وماوى نفسه عند اشتداد الخوف به وحلوكة الايام واللبالي عليه. وتزوج أم حبية 


رأم سلمة وسودة وميمونة وأم المساكين وهن أرامل مرملات؛ إيواء لهن لما فقدن 
أزواجهن» ولما أصابهن من عذاب واضطهاد في ذات الله تعالى ‏ 

وزرجه ريه تبارك وتعالى زینب بنت جسحش وهو كار لذلك خاش من أن بقول 
الناس: محمد تزوج امرأة زيد الذي تبتاه. وتزوج حفصة بت عمر الثيب؛ إكرامًا لعمر 
وتحقيقا لرغبته في أن تكون بنته في بيت النبوة الطاهر وتصبح حفصة بنت عمر من أمهات 
المؤمنين. وإذا لم يكرم رسول الله ميم عمر بن الخطاب من أصحابه فمن يكرم إذا؟ 

وتزوج صفية وجويرية مسسمًا لدموعهما وإذهابًا لحزتهما لموت زوجيهما في معركة 
قتال دارت بين رسول الله لم وبين رجالهما 

وهكذا ما تزوج رسرل الله م الغبر الله» ولا بدون إذن من الله ورضاه. ألا قاتل 
الله الطاعنين في الكمال المحمديء رقطع ألسنة الجاهلين يبغاوات أعداء الإسلام من يهود 
ونصارى ومجوس ومشرکین الذين يهرفون بما لا يعرفون 
0 

البي ليثم مثله مثل غيره من أنبياء الله ورسله إذ كانت لهم أزواج وكان له أولاد 

من بين وات وهلا من الکمال لا من تمان فال تعالى : وقد اسنا رسْلآسَ فيلك 
وَجَعلنا لهم آزراجا وذرة) إرمر ۸ رقال تعالى في خطابه لياه ميك : «قبهدام21 
اقتده 4 إنائمم: .!٠.‏ ومن هنا تزرج رسول الله لیل ما انه من النساء اللاتي شرقهن 
الله تعالى بصحية نيه وخليله محمد مالم إلا آنه لم من نائه إلا اثنسانء هما 


خخديجة بنت خوبلد الأسدية القرشية» ومارية بنت شمعون الة 
أنجبت من الذكور: القاسمء وعبدالك» والطيب أو الطاهرء وماتوا صغارًا لم يبلغ الحدت 


ية المصرية» فخديجة 


TV‏ سس 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يامحب 
منهم أحد» وماتوا ردفنرا بمكة قبل الهجرة» وأنجبت من الإناث زينب» ورفية» وأم 
كلثرمء رفاطمةء وكلهن كبرن وتزوجن. فزينب تزوجت من آبي العاص ب بن لري ؛ ورقية 
رأم كلثوم تزوجهن عثمان بن عفان واحدة بعد واحدة» وتوفاهن الله تعالى عند وفاطمة 
تزوجها علي بن أبي طالب فاه وأنجبت الحسن والحسين وهما أصل الأشراف في العالم 
الإسلامي إلى اليوم وبعد اليوم إذ بارك الله تعالى في نسلهما كرامة الله لآل البيت. 

ومارية القبطية أنجبث إبراهيم» ومات وهو ر يع لم بطم بعد ودفن بالبقيع كما 
دفنت كل من أم كلثوم ورقية بالبقيع ٠‏ وكذا فاطمة يلها 

هؤلاء هم أبناء النبي بام وبناته - فعلى جميعهم السلام - 
(ج) موالي الحبيب بب : 

إن المراد من الموالي» أولئك الأرقاء الذين أعتفهم رسول الله ميم وشرفرا بخدمنه 
يومًا من الدهرء وهذه قائمة بأسمائهم 


مزيد بن حارثة الكلبي وولده أسامة بن زيدء وهما الحبة ولبن الحب فلن 
«ثربان» ويكنى بابي عبداله أصابه من السراة» سكن سمص بعد وفاة رسول الله 
0000 
مشقران» راسمه صالح» قيل من الفرسء وغالب الظن أنه 
من الفرس الذين كانوا يسكنون البمن من بقايا الجيوش التي دخلت اليمن من الفرس في 
الجاملية قبل الإسلام كما تقدم بيانه في هذه الرسالة. 


«أبورافع» واسمه إبراهيم القبطي كان لآل العباس فأسلم» ووهيه العباس لرسول الله 
ینم فاعتقه وزوجه فآنجب آولائ ركان ينحت القداح» وكان كاتباء واستكتبه علي يليه 

مسلمان الفارسي الأصبهاني كان ر في آخر أيامه قبل الإسلام ليهودي» فكاتب 
اليهودي» وأعانه رسول الله لم حتى 

ه سفيئة "أ وكان لام سلمة فاعتقته» واشترطت عليه خدمة رسول الله بم مدة 


١(‏ )يسمى سفينة؛ لأنه كان في سفر؛ فكان الرجل إذا أميا يرمي عليه درعه أو سيفهء فيحمل ذلك فقال 
اله رسول الله م : «آنت سفينة» فلقب بسفيئة 


عر سمه هذا الحبيب محمد رسول الله يريا محب 
حیاته» فقبل بالشرط ونقذه» فخدم رسول الله ميم رشرف بذلك ريا ليتني كنت أنا وأمي 
وأولادي خدمًا لرسول الله م مدة حيانه 

٠‏ نة ويكنى أبا مشرح وهو من مولدي السراة» وكان ياد" على رسول الله للك 
إذا جلس» توفى في حياة أبي بكر وله . 

ه أبوكبعة راسمه سيم اشتراء الرسول لم وأعتقه» وشهد بدر؟ والمشاهد كلها 

توفی يوم استخلف عمر لله 

« ديقع ديكنى أبامويهبة كان من مولدي مزبنة» اشتراء الب يكم وأعتقه. 

٠‏ رباح الأسودء وكان يأذن على رسول الله يكم في المجلس؛ وهو الذي أخذ 
الإذن لعمر حتى دحل على رسول الله مريت أيام آلى من نسائه. 

ه فضالة اليماني نزل الشام ‏ 
بوادي القرى بسهم عاثر» أي بسهم لا يُعرف من رماء به 
كان من الفرسء أصابه رسول الله ل في بعض الوقائع وأعتقه. 


و ينان وكات ترا أصابه رسول الله ميتم في بعض غزواته فأعتقه. وهو الذي 
قتله العرنيون الذبن أغاروا على لفاح النبي ْم 

» مهران مولاه حت عن النبي ملم 

۰ لین صولى رسول الله موت » وهر جد إبراهيم بن عبسدا بن حنين كان يسخدم 
رسول الله عم ويوضتًه» ثم وهبه رسول الله عام لعمه العباس فآعتقه 

» رید أبويسار رواي حديثا"' : «من قال: استغقر لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب ألبه عر له وإن كان فر من الزحف». 

٭ كركرة». كاد على قل انی چ فی پس خزواتء ومات وهو غاا ما قفا 
النبي ملم : «هو في النار؟. 
أذن في الدخسول لمن أراد أن يدخمل على رسرل الله له ٠‏ وفي الكلام لمن أراد أن 


(7) دواه أبوداود» والترمذي روصفه بالغراية 


هذا الحبيب محمد رسول الله كه يا محب ونع me‏ 
۾ كيسان رواي حديث: «إنا أهل بيت تُهينا أن ناكل الصدقة». راء البغوي. 
أبوبكرة نويفع الثقفي» تدلى ببكرة من حصن الطائف» فاعتقه رسول الله يم مع 
أعبد كانوا معه» وطالب آهل الطائف بهم بعد إسلامهم» فام يردهم رسول الله بوم 


إلبهم وقال: اهم عتقاء اش . 


(د ) إماء رسول الله 
وكان للحبيب م إماء كثيرات منهن: 
بركة أم أيمن وأم أسامة بن زيد» فازت بحضانة الي لم مع والدته آمنة» کان 
قد زارها أبوبكر وعمر بعد وفاة رسول الله مر فبكت أمامهما فقالا لها: أما تعلمين أن 
ما عند الله خسير لرسول الله و ؟ نقالت: بلى ولكني أبكي؛ لان الوحي قد انقطع من 
السماء. فجعلا ييكيان - رضي الله عنهم أجمعين -. 


.وخولة خادمة ١١‏ ) رسول الله م . 

و رضوى بنت کعب 

ه ريحانة بنت شمعون القرظية أو النضرية 
و سانية مولاة رسول الله ئۇم . 


سلمى أم رافع امرأة أبي رافع . 

هيمونة بنت سعد» ررى عنها أصحاب السنة. 

۾ عنقودة أم مليح الحبشية جارية عانشة كان اسمها عنبّة» فسماها رسول الله عنقودة 

أم عیاش» بعثها رسول الله ميم مع ابنته تخدمها حين زوّجها عثمان تاه . 

هميمونة بنت أبي عسيب» رواية حديث! «ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه 
ونولى: باسم الله: اللهم داوني بداونك» واشفتي بشفاتك» وأغنني بفضلك عمن سواك» حيث 
طلبت دعوة من رسول الله مك يسكن بها قلبها وتطمثن بها نّسهاء فقال لها رسول الله 
يه : «فولي» الحديث 


. وبقال: خادم وهو أقصح؛ وخادمة أقرب إلى فهم الناس اليوم‎ )١( 


ع 10 سه هذا الحبيب محمد رسول الله وه يامحب 
هؤلاء مواليه» وهم خدمه» أما مواليه وخدمه من الأحرار فافضل الصحابة كأبي 
بكر الصديق فقد خدمه واعتر بخدمته فلذا من خحدمه من أصحابه لا يقلرن عن عده 
الموالي من حدمه بل هم أكثر'”'. قصل الهم على نيك وصفيك وخيرتك من خلقك 
محمد وعلى آله وصحبه ومواليه ومن آمن به واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 
(ه) كتابه يكم + 
إن من صفات الكمال المحمديء الاميّة؛ إذ بها نمت في الكتب الأولى ومعناها 
أنه لا يقرأ في ككتاب ولا يكتبه؛ إذ لو كان كذلك لارتاب المبطلرنء فكانت الاي 


صفة كمال له دون غيره من سائر الناس. 

ومن هنا كان لابد من كناب يكتبون له يي الوحي التازل إلبه من ره تعالى» وغ 
الوحي مما لابد من كتابتهء كالوثائق والعهود السياسية وكمراسلة الملوك والرؤساء» الإبلاخ 
دعوة الله عز وجل . وللحبيب مم كتاب كثبرون هذا طرف منهم: 

« أبويكر الصديق . 

© عمر بن الخطاب 

ه عثمان بن عفان. 

۾ علي بن أبي طالب . 

ه الد بن سعيد. 

۾ أبان بن سعيد. 

ه العلاء بن الحضرمي . 

٭ أبي بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة 

» زيد بن ثابت» وقد أمره أن يتعلم العبرانية7”' فتعلمها قراءةٌ وكتابة في نصف شهر لا غير 
() من أشهر من خدم رسول الله لله من الاحرار انس بسن مالك الاتصاري؛ قال حدمت رسول الله 

يت مشر سنوات. ما قال لي في شيء فعلتُه لم فعلشّه؟ ولا في شيء تركثه لم تركت؟ وذلك 

لكمال علقه لم 


(1) اختلف في عدد الصسابة رهم ما بين الستين لف إلى مالة وعشرين الس 
(۴) لغة اليهرد الدينية والسياسية 


e 


هذا الحبيب محمد رسول الله و يا محب 


ه عبدالله بن سعد بن أبي السرح» ثم ارتد وعاد إلى الإسلام يوم الفتح وسن 
إسلامه. 

ه حنظلة الأسيّدي. 

٠‏ الزبير بن العوام حواري رسول الله و وابن عمته. 

» الد بن الوليد المخزومي صاحب المواقف البعلوا 


نيج بعتن بن لمان 


« عامر بن فهبرة مولى أبي بكر الصديق ا . 

. عبدالله بن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي‎ ٠ 

» عبدالله بن رید بن عيدربْه صاحب رؤيا الأذان. 

» محمد بن سلمة الأتصاري. 

. معاوية بن أبي سفیان» وكان يكتب بين بدي رسول الله لكت‎ ٠ 

* المغيرة بن شعبة الثقفي راوي حديث المسح على الخفين. 
(و) أسماء خيله اي ؛ 

إن تسمية الدراب من إنسان وحيوان وغيرهما أمرٌ مقرر في الشرع والعقل؛ إذ لا 
نمرف الذات إلا بسمة أي بعلامة تدل عليهاء ومن ذلك تسمية الأشياء 

رللحبيب موه خيل يركبها للجهاد عليه لا للفخر والمباهاة؛ إذ ذلك شان أبناء 
الدنيا. وأما الحبيب َم فقد كان أرقى البشر فكرا وأرجحهم عقلاء وأصفاهم ذهناء 
وأطهرهم روحًا وآزكاهم”" نفسّاء فكيف يكون للدنيا ابا وهي بشت الام؟! ومن خيول 
النبي مُه التي عرفت بأسماتها ما يلي: 

© السب وهو أول فرس ملكه» وغزا غزوة احد عليه» وسلني بالسكب لانه 
كثير الجري . 
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2( لا فرق بين الروح والتفس إلا تلوين العبارة ليان . 
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ه اللحيف» أهداه إليه ر 


هذا الحبيب محمد رسول الله نه يامحب 


بن آبي البراء 

٠‏ الظربء أهداء إليه فروة بن عمرر الجذامي. 

ه الرردء أهداء إليه نميم الداري؛ فوهبه م لعمر بن الخطاب تاه . 
٠‏ اللزاز» أهداء إليه المقرقس كما أهدى إلبه مارية والبغلة «الدلدل». 


(ز) أسماء بغال الحبيب 

لقد كان للنبي مك بغلتان: الاولى 'الدلدل». رهي بغلة بيضا 
المقوقس ملك القبط. وحي أرل بغلة رؤيت في الإسلام. والشانية «فضة» أهداها إليه فروة 
بن عمرو؛ فوهبها ڑل إلى أبي بكر الصديق» وكان له حمار واحد يقال له بعفور أو 
عفيرء أهداه إليه المقوقس ملك القبط 


. أهداها إليه 


(ح) أسماء إبله ولقاحه ومتانحه بک : 

أما الركائب من الإبل» فلم يكن له للم من الإبل سوى القصوىء ويقال لها: 
العضباء؛ والجذعى أيضنًا أخذها من أبي بكر بأربعماثة درهم. وهاجر عليها من مكة إلى 
المدينةء وبقيت معه مدة طريلة. وأما اللقاح» فكان له عشرون لقحة ترعى بالغابة» وهي 
التي أغار عليها العرنيون» ومنهن: الحسناء» والسمراءء والعريس والسعدية» والبغوم'', 
والبسيرة» والرياء ومهرة» والشقراء كان يأتي لبنها أهله كل ليلة. 


وأما المنائح'"! فقد كان له ق سبع منائح من الخنم» وهي: عجوة» وزمزمء 
وسقياء ربركة» وورسةء وأطلال. وأطراف. كما كان له سبع أعتز كان يرعاهن أيمن بن ام 
أيمن مولاة رسول الله ملع . 
(ط) أسماء سلاح الحبيب يه : 

من أشهر سلاحه ولل سيفه افرالفقار؛ الذي غنمه يوم بدرء وكان لمتّبه بن 


الحجاجء وغنم من ناع ثلاثة أسياف» هي: القلعي» والبتارء والحتف» ركان له 


(؟) جمع منيحة: الشاة تعطى لاجل لبنها 


هذا الحبيب محمد رسول الله ثم يا محب mes‏ 15 به 
سيف يدعى المخذم وآخر يسمى رسوب» وكان له بمكة سيفان» قدم بهما المدينة وحمل 
أحدهما معه إلى بدر وهر القضب 

وأما الرماح والقسي؛ فقد كان له ملم ثلاثة رماح؛ . وثلاث قسي إحداها تسمى 
الروحاء» والثانية البيضاء» والثالثة الصفراء. 


وأما الدروع فقد كان له ثلاثة مررع» الأرلى تسمى الفضة غنمها من بني قنيقاع» 
والثانية تسمى ذات الفضول» كانت عليه يوم أحد من الفضةء والثالفة الصعدية. ركان له 
رس واحد فيه تمثال راس كبش فكرهه لذلك» فأصبح وقد أذهبه الله تعالى عنه» وکان له 
قضيب يُسمَى الممشوق. 

هذاء ويقول الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى -: نظرا إلى ما صح من قولي علي 
وخبر الصحابة أن البي بل مات ولم يترك ديناراً ولا درهمّاء أن درعه مرهونة في 
تلائین صاعًا من شعير أن جميع ما ذكر من العبيد والإماء والحيوان والسلاح قد أنجز 
التصدق به قبل موته» وهو كذلك» وكيف وقد قال: «إنا معاشر الأننياء لا نورث: ما 
تركناء صدقة؟. 

الخصائص المحمدية 
إن للحبيب كم خصائص اختصه الله تعالى بها؛ لكماله الذاتي والروحي لم تكن 


١‏ - النبوة: فليس لأحد بعده أن يدعيهاء أو أن تكون له بحال؛ لان الله تعالى ختم 
سائر النبوات» وبرسالته سائر الرسالات قال تعالى : « وللكن رُسُول الله رخاتم لين 
44 فمن ادعى النبوة معه كمسيلمة الكذاب أر بعده فهو كاذب كافر 


فإن تاب وإلا قتل كفرً. 
۲ - الوحي:فليس لاحد بعده أو معه أن يدعي أنه أوحي إليه بكذا أو يرحى إليه في كفا لا يقظة 
ولا منامًاء لا بإلقاء في الروع» ولا بهتاف ملك قضلاً عن رؤية الملك والتلقي عنهء وذلك 
لانقطاع الوحي بموت النبي ميم ٠‏ ولكمال الشريعة وتمامهاء وعدم حاجتها إلى إكمال أو 
إتمام» فمن ادعى الرحي - وإن قل - فهو كافر يعامل معاملة مدعي النبوة 


fet met‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 

٣‏ - نوم العينين دون القلب: فهذا من خصائصه ونيم ؛ إذ هو الذي تنام عينه ولا ينام 
قلبه» خصوصية أخبر بها له ميتم فلم تكن لغيره» فمن ادعاها فهو كاذب مفتر لا 
تقبل منه دعواه. 

٤‏ - إباحة الله تعالى له نكاح أكثر من أن 

رجالات أمنه؛ إذ قال: طن أ 


مينك 4 إل زب: وإ وكان قت تع نسو يوم نزات هذ الآية . هذا له ولامته 
قال تعالی: ‏ قانكحُوا ما طب کُم من التساء فت وثلاث راع 4 :٣إ‏ فلم يحل 
لهم أكثر من أربع» فكانت الزيادة على الأربع من خصائص النبي بوم 

ه - وصال الصيام: إذ من خصانصه عي مواصلة الصومء فيصوم يومين متتاليين لا يقطر 
إلا في نهاية البوم الثاني؛ ولم يؤدّن لأحد من أمته في ذلك» وقد قيل له في ذلك 
فقال اني لست كأحدكم إني عند ربي يطسمني ويسقيني» رواه الشيخان. 
والإطعام والسقي هنا معنويان على حد قوله في المريض: لا تكرهوا مرضاكم على 
الطعام والشراب: فإن الل يطعمهم ويسقيهم؛ . 

5 - حرمة أكل الصدقة: ويشاركه في هذه الخصوصية آل بيته دون سائر أفراد أمته؛ فإنه 
بحل لأي فقبر ومحتاج أن يأكل الصدقة ويطلبها إن احتاج إليها إلا رسول الله وكيم 
وآل بيته 

- قبام اللبل: فإنه وم كان يقوم الليل على سبيل الوجرب؛ لقوله تعالى: قم اليل إل 

ليلا إدرمر: |١‏ وقوله: ومن الل مهد به اة لك الإمرد: ٠٠١‏ بخلاف أفراد 

أمتهء فقيام الليل ليس راجبًا على أحد منهم» وإنما يقومونه تطوعًا ونافلة لا غير . 

فما تركه كان صدقة» فلم نرث فاطمة نصفهاء ولا أزواجه أمهات 

الفرائض» بل قال م : «إنا معاشر 

الأنسياء لا نورث» ما تركناه صدقة» وقوله تعالى: 9«وَوَرتُ مليْمَانْ داو إتمل: 5 

فليس المراد منه إرث المال بسل النبوة رالملك؛ إذ لا يخبر تعالى - في مقام الإتعام 

والتكريم - بان ولا ورث والدًا فيما ترك من مال إن هذا أمر معلوم بين سائر الناس» 

ولا فضل فيه لأحد على آخر 


۸ - عدم إرثه يتم 


المؤمنين مهن ولا العباس العاصب ما أبق 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يامحب 

4 - هبة النكاح: وهي من خمصائصه بم فأيما امرأة وهبت نفسها للني َم له أن 
يتزوجها بدون مهر يقدمه لهاء ولم يكن هذا لاحد من أفراد أمته قط إذ لابد للتكاح من 
مهر معجلاً أو مؤجلاء إلا ما كان لرسول الله يكم لقوله تعالى: $ وامرأة مم إن 
وهبت ننسها لني إن أراد الي أن يستتكحها خَالصة لك من درن الْمُؤْينَ6 إراررن: .م|. 
ومن لم تهب له نفسهاء فعليه أن يدفع لها مهراء وقد أمهر الكثير من نسائه أربعماتة 
م 

٠‏ - حرمة نكاح نسائه بعده: وليس هذا لاحد سواه قال تعالى: ظ ابي أولئ بالْمُؤْمنين من 
انهم وأزْواجة انهم ) إومرب: ١‏ فلا يحل لمؤمن أن يزوج امرأة من نساء النبي 
اللاتي توفى عنهن» بخلاف أفراد أمته من علماء وصلحاء - وكلّهم أرلباءء فلا يحل 
لأحدهم أن يمنع امرآنه من الزواج بعده إلا آن تشاء هي ذلك فلها ما شاءت ما شاء 
الله تعالى لها ذلك . 
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المعجزات المحمدية 

إن المراد من المعجزات: ما يعجز البشر عن الإتبان بمثله» فيكون ما يأتي به النبية 
عجرا الغسيره من سائر الناسء بحيث لم يقدروا عليه أفرادا أر جماعات» لانه خارج عن 
طوق البشر واستطاعتهمء إن فُرن بالتحدي كان الممجزة الخاصة بالانبياءء وإن لم يُقرن 
بح فهو كرامة یکرم الله تعالى بها من يشاء من أوليائه وصالحي عباده» إذ الفرق بين 
المعجزة والكرامة: أن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي غالبًاء والكرامة خالية من ذا 
لأن المعجزة قائمة مقام قول الله نعالى: «صدقوا النبي فيما يخبر به عني»» فالمعجزة 
للنبوة مقررة لها؛ إذ بها يُعرف النبي الحق من المدعي الكاذب. 

ولفظ المعجزة غير وارد في القرآن الكريم» وإنما الوارد لفظ «الآية؛؛ لآن الاصل 
في «الآية» العلامة الدالة على الشيء إذ يقول الإنسان لأخيه: فلان يقول لك: أعطني 
كذا أو كذاء فيقول له: ما آية ذلك؟ أي ما علامته أنه قال: أعطه كذا ركذا؟ فيريه 
خاص به فيكون ذلك آية وعلامة على صدق ما 


خاتمه» أو کتابه» أو سيفه» أو أي 
ادعاه وطالب په. 


ومن القول الشائع عند الناس قولهم: «لا نبي إلا بالمعجزات» ولا ولي إلا 
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هذا الحبيب محمد رسول الله ريا محب 
بالكرامات» وهو قول في - الجملة - صحيح . 

هذاء وللحبيب محمد بيو معجزات أكرمه الله بهاء وصدق رسالته بمثلها بلغت 
آلف المسعجزة» هكذا قر أهل العلم إن لم تكن أكثر من ذلك وها نحن أولاء نورد ما 
يحضرنا منها: 
وأولى تلك المعجزات أوالآيات. 

القرآن الكريم 

لأنه كلام الله تعالى أوحاء إلبه» فدل ذلك على نبوته» وصدقه في رسالته؛ لأن القرآن 
الكريم معجز بحروفه وكلماته وتراكييه» ومعانيه» وآخبار الغيوب التي وردت فيهء فكانت 
كما أخبر» كما هو معجز بالأحكام الشرعية والقضابا العقلية التي لا قبل للبشر بمثلهاء مع 
التحدي القائم إلى اليوم بأن يأتي الإنس أو الجن - متعاونين - بمثله قال تعالى مُوحیه 
ومتزلة: قل أبن اج 1 ن علَئ أن انوا بمثل هذا الْقُرآن لا باون مله ولو كان 
بعصم لض طهر 14سرد ۸ء وتحدى العرب أرباب الفصاحة والبلاغة واا يان على أن 
يأنوا بعشر ا 5 00 َكل فانرا بعر سور مله 


a 
نفيًا لقدرتهم على الإتيان بسورة مثل القرآن في مستقبل الابام» وقد‎ ٠ ٠۳ تفعلوا( إلبترة‎ 
مضى حتى الآن ألف وأربعمائة وائنان وعشرون سنةء ولم يستطع الكافرون أن يأتوا بسورة‎ 


ببقاء هذه الحياةء ولذا سيخلد الإسلام ويبقى إلى 


نهاية الحياة» لأن معجزته باقية كذلك. 


وثانية المعجزات: 


انشقان ال 
نقد روى أحمد؛ والبخاري ومسلم في صحيحيهماء أن آهل مكة الوا رسرل الله 
مي أن يريهم آي فأراهم القمر شقين. قال مطعم: انشق القمر على عهد رسول الله 


هذا الحبيب محمد رسول الله كم يا محب ا 


مإ فصار فرقتين» فرقة على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد 
وأنزل الله تعالى مصداق ذلك وهو قوله تعالى: ل ارت الساعدُ رانشق اقم © رإن يرا آي 
يُعرِضُوا ويَُولُوا سجر تمر © وَكَذيُوا واوا هوام وکل آمو مسر اتر ١‏ ۲ا 


وثالثة المعجزات: 


نزول المطر بدعائته 

القد أمخلت البلادء وأصابها قحط شديد» قدغيل”' رجل المسجد - ورسول الله 
يه قائم على المنبر يخطب - فاستقبل الرجل النبي متم وقال: با رسول الله! هلكت 
الأموالء وانقطعت السبل» فادع الله لنا يغيثناء فرفع رسول الله لم يديه فقال: «اللهم 
اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقناء قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة ولا 
شيء. وما پیتنا ويين مم من بيت ولا دارء فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما 
توسطت السماء اننشرت» ثم أمطرت» والله ما رأينا الشمس سنًا. ثم دخل رجل من ذلك 
الباب في الجمعة المقبلة - ورسرل الله ميتم قائم يخطب - فاستقبله الرجلء وقال: يا 
رسول الله! هلكت الأموال» وانقطعت السبلء ادع الله يُمسكهاء فرفع رسول الله كم 
يديه» وقال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام '”' والظراب وبطون الاودية ومنابت 
الشجر». قال أنس: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. 

فهله المعجزة - وهي نزول المطر بدعائه م - قد كررت مرات عديدةء وهي 
معجزة سماوية كانشقاق القمر لا دخل لغير القدرة الإليهة فيهاء وهي آية تيوق للع 
ولكثرة تكرار هذه الآية كانوا يردّدون قول أبي طالب: 1 

وأبيض "يملق القمامٌ بوجهه 
ثمال انى عصمة للأرائل 


۱١‏ أرواء اببخاري وغيرء 
7١‏ )جبل دال المدينة النبوية اليو . 
(؟)جمع أكمة: تل صغير أو كدية من تراب 
(4)أي رسرل الله وله 


هذا الحبيب محمد رسول الله يك يا محب 


A mr 


ورابعة المعجزات: 


تبوع الماء من بين أصابعه ا 
ومن معجزات الحبيب بم الدالة على نبونّه وصدق رسالته : نبوع الماء من بين 


أصابعه الشريفة» فقد قال أنس بن مالك خادم رسول الله يليم : رأيت رسول الله يم 
0 


وحانت صلاة العصرء والتسمس الناس الوضوء'' : فلم يجدوه» فأنى رسول الله يكم 


ذلك الإناء. وأمر الناس أن يتوضئوا منهه فرأيت 
قلت 


بوضوء» فوضع رسول الله يه 
الماء بنبع من بين أصابعه؛ فتوضا الناس حتى يتوضئوا من عند آخرهم. قال ق 
لانس: كم كتتم؟ قال زهاء ثلثمائة رجل. 

فهذه معجزة ظاهرة؛ إذ ليس في طوف البشر أن يأنوا بمثلها؛ إذ لم يَجْرٍ سئة الله في 
الكون أن الماء ينبع من بين أصابع الإنسان مهما كان إلا أن تكون آية تدل على صدق نبوة 
من ادعاهاء فقد كانت هذه آية نبوته مو » إذ وقعت في سوق المدينة العاصمة وحضرها 
وشهدها قرابة ثلثماثة الرجل من أصدق الرجال وآذكاهمء رأتقاهم 


وخامسة المعجزات: 


ان ماء بثرالحد, 

ومن معجزاته ميم أنه لما كان بالحديبية - هو وأصحايه - سنة ست من الهجرة 
وكان الحديبية بتر ماء فتزحها أصحابه بالسقي منها حتى لم ببق فيها ما يملا کاس ما 
وكانوا ألا وأربعمائة رجل» رخافوا العطش» فشكوا ذلك إليه ألم فجاء يجلس على 
حافة البثرء فدعا بماءء فجيء به إليه فتمضمض منهء وم ما تمضمض به في البثر فعا 
هي إلا لحظات» وإذا البثر فيها الماءء فأخذوا يسقون فسقوا وملتوا أوانيهم وأدرات حمل 
الماء عندهم وهم - كما تقدم - آلف وأبعمائة رجل» وهم أهل بيعة الرضوان الذين 
الله عنهمء وأنزل فيهم قوله تعالى من سورة الفتح : للد رضي الله عن ا 
تحت الشَجرة َعَم ما في فأوبهم فأنزل السكينة يهم أيهم 


(1) الوضوء بفتح الواو الماء يتوضا به 
(1) مكان يبعد عن مكة بنحو عشرين میلا. 


قرا( إنع: ۸ ففيضان 


هذا الحبيب محمد رسول الله خخ يا محب 4 م 
الماء من بشر جافة لا ماء بها حتى سقي منها أهلها معسكر بكامله لم يكن إلا آية نبوية 
صادقة» تنطق قائلة: أن صدقوا محمدا فيما جاءكم به ودعاكم إليه؛ فإنه رسول الله مزلم 


إليكم حقًا وصدقًا . 
وسادسة المعجزات: 
قدح لبن روى فناما من التاس ببرکته يم 


دوى البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه عن أبي هريرة ذليه القصة التالية: 
قال: والله» إن كنت لاعتمد بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لش الحجر على 
بطني من الجوع» ولقد قدت يرما على طربقهم الذي يخرجون منه: قمر أيوبكر فسالته 
عن آية من كناب الله عز جل ما سالحه إلا ليستبعني'!» فلم يفعل» فمر عمر يله فسالته 
عن آية من كتاب الله تعالى ما سالته إلا لستبعني . فلم يفعل» فمر أبرالقاسم مركم 
فعرف ما في وجهي» وما في نفسي فقال: اأباهرير: له: ليك يا رسول الله م 
فقال: «الحقء واستأذنت فاذن لي» فوجدت لا في قدح» قال: «من أبن لكم هذا اللبن؟» 
فقالوا: أهداء لنا فلان - أو كى فلان - قال: «أباهره» قلت: لبيك يا رسول الله قال: 
«انطلق إلى أهل الصمّة فادعهم لي» قال - أي أبوهريرة -: وأهل الصفة أضياف الإسلام لم 
يأووا إلى أهلء ولا مال؛ إذا جاءت رسول الله ميتم هدية أصاب منها وبعث إليهم منهاء 
وإذا جاءته الصدقة آرسل بها إليهم» ولم يُصب منها قال أبوهريرة: واحزنني ذلك؛ وكنت 
أرجوا أن أصيب من اللبن شربة أتفوى بها بقية يرمي وليلتي» وقلت: آنا الرسول!! فإذا 
جاء القوم كنت أنا الذي أعطبهم» وقلت: ما يبقى لي من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة 
الله ورسوله بد فانطلقت فدصوتهم نأقبلوا واستاذنوا فأذن لهم فأخذوا جالسهم من البيت 
ثم قال: فيا أباهريرة خد فاعطهم» فاخذت القدح» فجملت أعطيهم فيأخذ الرجل القدح 


فیشرب حتى يروىء تم برد القدح حتى أتيت على آخرهم ودفعت إلى رسول الله للم 
فاخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلةء ثم رفع رأسه ونظر إلي وابتسمء وقال: 


«أباهريرة رسول الله. قال: «بقيت آنا وأنت» فقلت: صدقت يا رسول الله. 


(1) يستتبعني: يطلب متي أن أتبعه. 


ج 31 هذا الحبيب محمد رسول الله زم يامحب 


قال: «فاقعد فاشرب» قال: فقعدت فشربت» ثم قال لي: «اشربء قشربت فما زال بقول 
لي: «اشرب»» فأشرب حتى قلت: لاء رالذي بعثك بالحق ما أجد له في مسلكاء قال: 
«ناولني القدح؛ فرددته إا 

وهكذا تتجلي هذه المعجزة - رهي آية النبوة المحمدية. قدّح لبن لا پروی ولا 
يشيع جماعة من الناس - كلهم جياع - حال من الأحوال: يف أرواهم وأشبعهم؟ إنها 
المعجزة النبوبة! وآبة أخرى للكمال المحمدي أن يكون بم هو آخر من يشرب من ذلك 
القدح الذي شرب منه جماعة من الناس. 

وهنا يقال: ما بال الین يتقززون من شرب السؤر ويرفضونه في كسرياء - وخوف 
آيغا - آن يصابوا بمرض من ذلك؟ آين هم من هذا الكمال المحمدي؟ إنهم بعيدرن كل 
البعد» ذاهبون في أودية الاوهام حيث لا يسمعون ولا يبصرون. 


وسابعة المعجزات: 


فشرب من الفضلة . 


امتلاء عكة سمن بعد فراغها 

روى الحافظ أبويعلى عن أنس بن مالك خادم رسول الله يم أنه فال: كانت لامي 
أم سليم شاةء فَحَمَمَت من سمنها في عكة» فملأت العكة؛ ثم بعثت بها ربيبة فقالت : يا 
ربيبة أبلي هذه العكة رسول الله عم يأتدم بهاء فانطلقت بها ربيبة حتى أتت رسول الله 
الاه نقالت: يا رسول الله هذه عكة سمن بعلت بها إلينك ام سليم قال: «افرشوا لها 
عكتها». فأفرعّت العكة دقعت إليها قنالت: فانطلقت بهاء وجئت - وام سليم ليست في 
البيت - فعلقت العكة على وتدء فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر» فقالت: يا 
ربيبة أليس أمرتك أن تنطلفي بها إلى رسول الله ميم ؟ فقالت: بلى قد فعلت فإن لم 
غانطلقي فلي وسول الله مء فاتطلقت ومعها رر فقالت يا رسول الله! 
إني بعئت معها إليك بعكة من سمن قال: «قد فعلت قد جاءت» قالت: والذي بعثك 
بالحق» ودين الحق: إنها لممتلئة تقطر سمنًا. قال أنس: فقال رسول الله له 
سليم أتمبّبين إن كان اله أطممك كما أطعم نبيه» كلي وأطعمي؟ قالت: فجئت إلى الب 
فقسمت في قعب لناء كذا أو كذا وتركت فيها ما ادما به شهر أو شهرين. 


يام 


هذا الحبيب محمد رسول الله زغ يا محب o i‏ 
فهذه إحدى المعجزات المحمدية؛ إذ ليس مما جرت به سنة الله في الخلق أن يمتلئ 


الإناء سمنًا بعد إفراغه منه» ويرى ذلك رأي العين وينتفع به. 


وثامنة المعجزات: 
الطعام القليل يشيع العدد الكثير 
روى البخاري عن آنس بن مالك نه قوله: قال أبوطلحة لام سليم: لقد سمعت 
صوت رسول الله ملم ضعيثًا أعرف فبه الجوع» فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم 
فأخرجت أقراص) من شعيرء ثم أرجت مار لها فلفت الخبز ببعضه؛ ثم دسته تحت 
يدي ولانتني ببعضه؛ ثم أرسلتني إلى رسول الله ميته » فال: فذهبت فوجدت رسول الله 
وش في المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم» فقال رسول الله ميم : «أرسلك 


أباطلحة فأخبرته فقال أبرطلحة: يا آم 
سليم قد جاء رسول الله تتم والناس ليس عندنا ما تُطعمهم فقالت: الله ورسوله 
أعلم . فانطلق أبوطلحة حتى لقي رسرل الله بم ٠‏ فأقبل رسول الله مإ وأبوطلحة 
معه» فقال رسول الله م الم يا أم سليم ما عندك؟» فأتت بذلك الخبزء فأمر به 
رسول الله مزه نَأ وعصرت آم سليم عكة فآدمته. ثم قال رسول الله ولیم ما شاء 
الله أن يفول» ثم قال: «اتذن لعشرة؛ فأذن لهم فأكلوا حتى شبعراء ثم خرجواء ثم قال: 
«ائذن لعشرة» فاذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال «ائذن لعشرة» فاذن لهم 
فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم فال: «اثذن لعشرة؟ فاكل القوم كلهم» والقوم سبعون 
أو ثمانون رجلا 

أليست هذه من أعظم المعجزات؟ بلى وربّي إنها لمن أعظم المعجزات؛ إن اقراصًا 
عدة حملها غلام تحت إبطه يَطْمَمْ منها ثمانون رجلاء ريشبع كل واحد منهم 
علبه» إن لم تكن هذه معجزة فما هي المعجزات إا يا ترى؟ 


به 117 سه ذا الحبيب محمد رسول الله ّم يامحب 
وتاسعة المعجزات: 
تكثير الطعام 

إن معجزة نكثير الطعام والشراب قد تكررت فبلغت عشرات المرات» وفي ظروف 
مختلقة» ومناسبات عديدة» منها ما تقدم» رمنها هذه. فقد قال أبوهريرة كنا مع 
رسول الله ر في غزوة غزاها - وهي غزوة تبوك - فارمل“ فيها السلموفء 
واحتاجوا إلى الطعام فامستاذنوا رسول الله بم في نحر الإبل» فأذن لهم» فبلغ ذلك 
عمر نالك فجاء إلى رسول الله عم فقال: يا رسول اله! إيلهم تحملهم وتبلغهم عدوهم 
الزادء فادعٌ الله عز وجل فيها بالبركةء قال: «أجل؛ 
قدعا بغبّرات الزاد» فجاء الناس بما بقي معهم» فجُمعت ثم دعا الله عز وجل فيها باليركة 
ودعاهم بأوعيتهم فملنوها وفضل كتير فقال رسرل الله بم عند ذلك: «أشهد أن لا إل 
إلا لله وأشهد أني عبدالله ورسوله. ومن لقي الله عز وجل بها غير شاك دخل الجنة» ‏ 

فهذء معجزات ظاهرة في تكثبر الطعام القليل حنى أصبح كشيرا وهي - كما قدمنا - 
واحدة من عشرات المعجزات في تكثير الطعام والشراب. 
وعاشرة المعجزات: 


توفية دين جابر الذي استغرق كل ماله 
فقد روى البخاري - رحمه الله تعالى - في دلائل النبوة المحمدية قصة جابر الآتية: 


يتحرونها؟ ادع يا رسول الله بغبّراتا 


فقال: حدثنا - وساق السند إلى جاب بدالله بن عمرو بن حرام فلغ 
فقال : إن أبي توفي وعليه دين» فاتبت النبي جم فقلت: إن أبي نرك ديتاء وليس عندي 
إلا ما يخرج نخله» ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه» ضانطلق معي لكيسلا يفحش علي 
الغرماء» فمشى حول بيدرا" من بيادر التمر فدعاء ثم آخر» ثم جلس عليه فقال 
«انزعوه؛ فآرفاهم الذي لهم» وبقي مثل ما أعطاهم» وهكذا بعد أن كان الدين قد استخرق 


(۱) نفد زادهم واحتاجوا إلى الطعام. 
(۲) غبرات الزاد: بقاياء. 


(۳) المرضع الذي يجمع فيه التمر 


هذا الحبيب محمد رسول المي يامحب 
كل التمر ولسنين عدة أيضاء وفى التمر الموجود كل الديون» وبقي النمر في الببادر مثل ما 
سددت به الديون الكشيرةء وذلك ببركة وجود الرسول ميلم بين البيادر ودعائه بالبركة 
فيهاء فباركها الله عز وجل فوفت الديون وزادت فكانت آية النبوة والمعجزة الظاهرة التي 
ببعث بها الأنبياء: ويكرم الله تعالى بها الأولياء متى شاء وهر على كل شيء قدير. 


وحادية عشر المعجزات: 


اتقياد الشجر له يم 

روی مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله يكلا قال: سرنا مع النبي ليم حتى نزلنا 
واديًا افيح ٠‏ فذهب رسول الله بيه يقضي حاجتهء فاتبعته بإداوة فيها ماء: فنظر فلم 
2 يستنر به وإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق إلى إحداهماء فأخذ ببعض من 
أغصانها وال : «انقادي علي بإذن اله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع 
قائده حتى أتى الشجرة الاخرى فأخذ بعضا من أغصانها وقال: «انقادي علي بإذن اف 
فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يُصانع قائده حنى إذا كان بالمتتصف فيما ببنهما 
لاء بينهما - أي جمعهما - رقال: «التعما علي بإذن الله» فالتامتاء قال جابر: فخرجت 
أحضر”"؛ مخافة أن يحس بقربي منه فييعدء فجلست أحدث نفسي» فحانت مني 
التفاتة» فإذا أنا برسول الله مي مقبل» وإذا الشجرنان قد افترقتاء وقامت كل واحدة 
منهما على ساق؛ إلى آخر الحديث. . 

فهذه إحدى المعجزات الخارقة للعادة التي لا تكون إلا لنبي من الأنبياء - عليهم 
السلام -؛ إذ كون الشجرة تستجيب وتنقاد مطيعة لأمر رسول الله مزلي » هو أمر حارق 
للعادة لم جر به سنن الله تعالى في الكون» وبذا كانت معجزة للحبيب مه . 


كت 


)اي واسمًا رحبا 
0 


E ome‏ هذا الحبيب محمد رسول الله بم يامحب 


وثانية عشرة المعجزات: 
حنين الجذع شوقا إليه سخ 


فقد روى أحمد - رحمه الله - عن جابر بن عبدالله ينك قال: كان رسول الله م 
يخطب إلى جذع نخلة» فقالت امرأة من الأنصار - ركان لها غلام نجار -: يا رسول الله! 
إن لي غلامًا نجاراء أفآمرء أن يتخذ لك منبرا تخطب عليه؟ قال:. «بلى». فاتخذ له متبراء 
فلما كان بوم الجمعة خطب بلخم على المنبرء فان الجذع الذي كان يفوم عليه كما يئن 
الصبيء فقال النبي لخم 
النجلة «جذع النخلة؛ صياح الصبي» ثم نزل يكم فضحه إليه. يتن انين الصبي الذي 
يسكن» قال: «كانت تبكي» النخلة على ما كانت تسمع من الذكر عندها. فحتين الجذع 
شوثًا إلى سماع الذكر وتألمًا لفراق الحبيب الذي كان يخطب إليه واققًا عليه - وهو جماد 
لا روح له ولا عقل في ظاهر الأمرء وحسب علم الناس بالجمادات - آية من أعظم 
الآيات الدالة على نبوة الحبيب ميتم وصدق رسالته وهي معجزة كبرى على مثلها آمن 
البشر لعجزهم على الإتيان بمثلها. 
وثالثة عشرة المعجزات: 


تسبيح الحصى في يديه وسلام الشجر عليه 

روى الحافظ أبوبكر البيسهقي - رحمه الله تعالى - عن سويد بن يزيد السسُلمى قال: 
سمعت آباذر الغفاري غه یقرل: لا أذكر عثمان إلا ب 9 
الخبر الذي رآه فقال: كنت رجلا انبم خلوات رسول الله ميم » فرآيته يومًا جالسًا 
وحده؛ فاغتدمت خلوته: فجئت حتى جلست إليهء فجاء أبوبكر فسلم عليه» ثم جلس عن 
يمين رسول الله ميتم فجاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكرء ثم جاء عشمان فسلم 
ثم جلس عن يمين عمر» وبين يدي رسول الله يم سبع حصيات» فأخذهن في کفه» 
فحن حتی سمعت لهن حنينًا كحنين النخل''' ثم رضعهن فخرسن - أي سكتن - ثم 
(1) أي جذع النخل الذي ن؛ زا على فراق الرسول مم والذكر الذي يسمعسه من الرسول وهو 

يطب فرقه 


هذا بكى لما فقد من الذكر». وفي رواية البخاري: فصاحت 


هذا الحبيب محمد رسول الله ولخ يامحب 


e N 
أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر» فسبّحن حنى سمعت لهن حنيًا كحنين النخل» ثم‎ 
وضعهن فخرسن؛ ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنينًا كحنين‎ 
الدخل ثم وضعهن فخرسن؛ ثم تنارلهن فوضعهن في يد عثمان فسبّحن حتی سمعت لهن‎ 
. حًا كحنين النخل» ثم وضعهن فخرسن» فقال النبي ايه : «هذه خلافة النبوقة‎ 
فهذه المعجزة ذات شطرين» الأول تسبيح الحصى في أيدي الراشدينء والثاني‎ 
ثم اضطريت.‎ ٠ الخلافة فعلاً قد انحصرت في الصديق والفاروق وذي النورين‎ 
ورابعة عشر المعجزات:‎ 
سلام الحجر عليه‎ 
فقد روى مسلم بسنده عن جابر بن رة فلك قال: قال رسول الله مه : «إني‎ 
لأعرف حبرا بمكة كان يسلم علي فبل أن أبعث: إني لأعرفه الآن»» فسلام الحجر - وهو‎ 
جماد - أمر خارق للعادةء معجزة للبشر أن ينوا بمثله؛ فلذا هو آية النبوة المحمدية‎ 
. ومعجزة من معجزات الحبيب لله‎ 
وخامسة عشرة المعجزات:‎ 


سجود البعير له .يت وشكواه إليه 
روى النسائي وأحمد بسنديهما عن أنس بن مالك #زلقه: كان أهل بيت من الانصار 
لهم جمل يسنون”' علي وأنه استصعب عليهم. نمنعهم ظهره وأن الأنصار جاءرا إلى 
رسول الله ميتم فقالوا: إنه كان لنا جمل فسني عليهء وإنه استصعب علينا ومنعنا 
ظهره "ل وقد عطش الزرع والنخلء فقال رسول الله ميم لاصحابه: «قومواء فقامرا 
فدخل الحائط . والجمل في ناحية» فمشى النبي ميم نحوه» فقال الأنصار: إنه صار 
مثل الكلب 4 إنا نخاف عليك صولته؛ فقال: «ليس علي منه بأس٠»‏ فلما نظر الجمل 


(1) يستخرجون الماء من البثر بالسنى عليه . 
(۲)اي متعهم من استخدامه في السنی عليه 

(7) البستان وقيل فيه: حائطء لأنه محاط بالجدران. 
(4) أي الذي به داء اكب 


at‏ هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب 


إلى رسول الله م أقبل نحوه حتى حر ساجلا بين يديه فأخذ رسول الله وله 
بناصيته اذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله! هذه 
بهيمة لا تعفل تسجد لك» ونحن أحق أن نسجد لك» فقال: «لا يصلح لبشر أن بسجد 
لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن نسجد لزوجها من عظم حقه عليها' . 
كما روى مسلم أن الني مركم ميم دخل يومًا مع بعض أصحابه حانطا من حيطان الانصار» 


فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناهء فمسح رسول الله یل سراته وذفراء د 
يم : من صاحبُ الجمل؟» فجاء فنى من الأنصارء قال: هو لي يا رسول الله. فقال له 
ا «أما تتفي لله في هذه البهيمة التي ملكها لل لك إنه شكا إلي' أنلك نجيعه وتدئبه؛ أي تواصل 
العمل عليه بدون انقطاع . 

أليست هذه آية من آيات النبوة ومعجزة من عظيم معجزاتها؟ بلى. ولذا كان الكفر 
بنبوة محمد م من أقبح الكفر وأسوئه» ولا يكون إلا من جهل كامل؛ أو حسد قاتل» 
أو خوف فوات منافع مادية طائلة؛ كما كان شأن الجهال من الأمم والشعوب وحسد 
اليهود؛ وخوف رجال الكنيسة من زوال سلطانهم الروحي» وما يترتب عليه من فقدانهم 
المال والرئاسة الروحية على الشعوب المسيحبة. 
وسادسة عشرة المعجزات: 

شهادة الذئب برسالته يي 

فقد روى أحمد - رحمه الله تعالى - في مسنده عن أبي سعيد الخدري له فاه قال: عدا 
الذئب على شاة فأخذهاء فطلبها الراعي فانتزعها منهء فاقعى الذلب على لبه فقال: آلا تتقي 
الله تنزع مني رزقا ساقه الله 5 فقال: يا عجبي! أب" يكلمني كلام الإنس! فقال 
الذئب: آلا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد بشر يخبر الناس بأنباء ما قد سبق» قال: فاقبل 


الراعي يسوق غنمه حتى دخخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أنى رسول الله م 


فاحبره» فامر الني مله دي #الصلاة جامعة»؛ ثم حرج فقال للراعي: أخبرهمء 
فأخبرهم» ففال رسول الله اة : «صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم 
السباع الإنس؛ ويكلم الرجل عذبة سوط وشراك تعله؛ ويخبره 


.يما أحدث أهله بعده» . 


هذا الحبيب محمد رسول الله ّم يا محب mY‏ 

فهذه آية من آيات النبوة المحمدية» ومعجزة من معجزاته بكلا شطريها : الأرل : الذي 
فيه كلام الذئب للراعي» والثاني: الذي في إخبار بغيب لم يكن فكان اليومء فعذية السوط 
ظاهرة في تلفون الشرط» وتكليم الفخذ وشراك النعل ظاهرة كذلك في آلات التتسجيل 
الصغيرة الني يستعملها رجال المخابرات بمهارة خاصة. 
وسابعة عشرة المعجزات. 

توقير الوحش له .ب واحترامه 

فقد روى أحمد بسنده عن مجاهد قال: قالت عائشة وها كان لآل رسول الله ولتم 
و0019 فإذا خصرج رسول الله الم لعب راشتد وأقبل وآديرء فإذا أحس يرسول الله 
قد دخل ريض فلم يترمرم - أي لم بتحرك - ما دام رسول الله م في البيت 
كراهية أن يؤذيه (بحركاته) . 

فكون الحيوان الوحشي بسكن فلا يتحرك مدة ما هو م في البسيت» وإذا خرج 
لعب فاقبل وأدبر - كعادة الحيوان في ذلك - آبة من آيات النبوة المحمدية ومعجز: 
مثل هذا لا يقع لغير النبي َوُه . وإن قال قائل: إن الإنسان في إماكنه تربية الحيوان على 
سلوك معينء فلنا: هناك فرق بين التربية وبين عدمهاء فالرسول ميم ما كان ربى هذا 
الحيوان ولا كان له به أدنى صلةء وإنما الحيوان أله احترام النبي لم ونوقيره» فكان 
إذا أحس بدخول الرسول البيت: سكن وربض وترك التسرمرم» وإذا خرج مم من البيت 
لعب فاقسبل وأدبر حسب فطرته التي فطره الله تعالى عليهاء فكان سلوكه الخاص آية من 
آيات النبوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأركى التحية والتسليم. 
وثامنة عشرة المعجزات: 

احترام الأسد لمولاه جم 

500 5-5 صاحب المصف» أن سفينة مولى رسول الله يكم اطا 

الجيش بأرض الرومء أو أسر في أرض الروم» ناتطلق هاريًا يعمس الجيش» فإذا هو باسد 


(1) حيوان بري غير مستانس 


هذا الحبيب محمد رسول الله مُه يامحب 


فقال له: يا أبا الحارث «كنبة الاسد؛ إني مولى رسول الله لذن من أمري كيت 


A oer 


وكيت» فأقبل الأسد ييصبصه حتى قام إلى جنبه» كلما سمع صوته أهوى إليه» ثم قام 
يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى أبلغه الجيش» ثم همهم ساعة؛ قال: 
يردع ٠‏ ثم رجع عني وتركني . 
فهذ. رإن كانت كرامة لسفينة مرلى.رسول الله» فإنها معجزة نبوية؛ إذ الأسد الان 
غيئة وماشاه حتى وصل به إلى الجيش بعد أن قال له: يا أباالحارث إني قلان 
مولى رسول الله تم » فكان ما فعله الاسد من احترام سفينة من أجل رسول الله خم 
فلذا عدت هذه من المعجزات المحمدية 


جانبه ورق 


وتاسعة عشرة المعجزات: 


نطق الغزالة ووفاؤها له 
فقد روى أبونعيم الأصبهاني في كتابه «دلائل النبوة» قصة الغزالة هذهء فقال: عن 
ثابت البناني عن أنس بن مالك نلق قال: مر النبي يتم على قوم قد اصطادوا ظبية: 
فشدوها على عمود فسطاط؛ فقالت: يا رسول الله إني أخحذت ولي خشفان فاستاذن 
لي أرضعهما وأعود إلبهم» فقال النبي لنم : «أين صاحب هلا؟» فقال القوم: نحن يا 
.رسول الله قال: «خلواعنها حتى تأني خشفيها ترضعهما وترجع إليكم فقالوا: مَنْ لنا 
بذلك؟ قال: «أناء» فأطلفوها فذهيت فأرضعت خشفيها ثم رجعت إليهمء فأوقوها قمر 
بهم رسول الله بم فقال: «أين صاحب هله؟؛ فقالوا: هذا يا رسول الله؛ فقال 
اتبيعونيها؟؛ فقالوا: هي لك با رسول الله» فقال: فخلوا عنها؛ فأطلقوها فذعبت. 
نطق الغزالة ووفائها له ميتم آي من آيات ال 
الموجبة للإينان به وطاعته ومحبته مُه 


المحمدية ومعجزة من معجزاته 


* 3 # 


هذا الحبیب محمد رسول الله يكم يا ب ممصم م سس 115 سه 
المعجزة الموفية عشرين: 
خروج الجن من الصبي بدعانه 2 

فقد قال أحمد - رحمه الله تعالى - وساق سئده إلى ابن عباس فيل فال: إن امرأة 
جاءت بولدها إلى رسول الله ميم فقالت: يا رسول الله! إن به لَمَّاء وإنه يأخذه عند 
طعامنا د علينا طماستاء قال: فمسح رسول الله يم صدره ودعا ل مع ق 
فخرح منه مثل الجرو الأسود يسعى. 

فهذه إحدى الآيات النبوية» إذ بسحه يم بيده على صدر الصبي المصاب رالدعاء 
له: خرج الجن منهء وشفي فلم ير بأسًا بعد ذلك. 


المعجزة الحادية والعشرون, 
شفاء الضرير بدعاته يد 
فقد روى أحمد بسنده عن عثمان بن حنيف: أن رجلاً ضريرا أتى البي بم فقال: 


يا رسول الله! ادع الله أن يعافيني فقال: «إن شئت آخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك؛ وإن شعت 
دعوت لك؛ قال: لاء بل ادع الله لي. فال: فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين» وان يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم إني أسآلك وأنوجه إليك بب 
في حاجني هذا فتقضيء اللهم شمه في ففعل الرجل فير 

فشفاء هذا الضرير بعودة بصره إليه؛ بسؤال الله تعالى لهء وبما علّمه من صلاة ودعاء 
آية من آيات النبرة المحمديةء ومعجزة من معجزاته يلتم وآله وصحبه وسلم . 
المعجزة الثانية والعشرون: 

شطاء علي باك بتطاله يكم 

ففي الصحبح قال له في غزوة خيبر: «لأعطين الراية غلا رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله. يفتح الله على يده». فلما أصبحوا نادى عليًا فقالوا: مريض يا رسول الله 
يشكو عبنيه. فقال: «اثتوني به فأتى به» فنفث في عينه بقليل من ريقه لويم فبرأ لتر 


محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إني أنوجه بك 


Ye oe‏ هذا الحبيب محمد رسول الله يكم يا محب 


ولم يمرض بعينه بعد قط . 
فكانت آية من آبات النبوة المحمدية» ومعجزة من معجزاته الدالة على نبونه وصدق 
رسالته ام وآله وصحبه وسلم تسليمًا 


المعجزة الثالثة والعشرون: 
رد عين قتادة بعد تدليها 


إذ في أحد أصيب 


النعمان في عينه حتى سقطت وتدلت على وجتته''' فردها 
تيم بيده الشريفة فبرئت على الفور» وكانت أحسن منها قبل . 

فهذه معجزة» إذ ليس في استطاعة أي طبيب أو غيره أن يرد عيئًا سقطت بضربة حتى 
تدلت على الوجنة فتبرأ لتوماء وتكون أحسن منها قبل إصابتها وسقوطها . 


المعجزة الرابعة والعشرون: 
شفاء الصبي بفضل سؤره بإ 
روى ابن أبي شيبة أن امرأة من خشعم أنت النبي متم بصبي به بلاء لا يتكلم. فاتی 


النبي متم فمضمض فاءء وغسل يديهء ثم أعطاها إياه وآمرها بسقيه ومسحه به ففملت 
فبرئ الولد وعقل عقلاً يفضل به عفول الناس» فهذء آية من آبات النبوة المحمدية ومعجزة 
ظاهرة التي لا يقدر عليها البشر 
المعجزة الخامسة والعشرون: 
تحول جذل”” الحطب سيهًا 

لقد انكسر سيف عكاشة بن محصن يوم بدر فأعطاه النبي يم جذل حطب فقال له: 
«اضرب يد؛ فانقلب في يده سيفًا صارمً) طویلاً أبيض شديد المتن. فقائل به ثم لم بزل عنده 
يشهد به المواقف إلى أن استشهد عكاشة في قتال آهل الردة. فكانت هذه آبة من آيات النبوة 
المحمديةء وه خارقة للعادة مقررة لنبوته ورسالته َم وآله وصحبه وسلم. 


(1)الوجنة: أعلى الخد وهما وجتتان ينى ويسرى . 
(؟)الجذل: عود خليظ من أصل الشجرة والحطب: ما يبس عن أغصان الشجر. 


هذا الحبيب محمد رسول الله زم يا محب mi‏ 
المعجزة السادسة والعشرون. 
صدق إخباره بالغيب +١‏ 


فقد روى أبوداود بسنده عن أم ورقة بنت نوفلء أن رسرل الله تم لما غزا بدرا 
قالت له: يا رسول الله! الذن لي في الغزو معك أَمَررض مرضاكم؛ لعل الله يرزقني 
بالشهادةء فقال لها: «قَري في بيتك؛ فإن الله يرزقك الشهادة»» فكاتت تسمى الشهيدة 
وكانت قد قرأت القرآن» فاستأذنت النبي بم أن تخد في بيتها مؤذنا يؤذن لهاء وكانت 
فد ديرت غلامًا لها وجارية» فقاما إليها بالليل فغمّاها في قطيفة لها حتى ماتت» وذهياء 
فأصبح عمر فطلبهما فجيء بهما فصلبهما عمر بنك فكان أول من صلب بالمدينة. 

فهذا إخبار بغيب» فكان كما أخبر مي ٠‏ فكان آية نبوته بإ ومعجزة من معجزاته 
فصلى الله عليه رآله وصحبه وسلم تسليمًا. 

ومن آيات النبوة والمعجزات المحمدية صدق : 

أول خبر: قوله ميته ني الحسن اق : «إن ابني هذا سید وسبّصلح الله به بين فشتين 
عظيمنين». فكان الأمر كما أخبر للم فقد أصلح به بين من كان مع الحسن وبين من 
كان مع معاوية - رضي الله عنهم أجمعين -. 


بر:قوله الت : ١لیت‏ خد فإنما علبك نبي وصدیق وشهیدان»» فكان كما 


وثاني 
أخبر ملم ٠‏ فمات أبربكر بمرض أصابه؛ وقتل عمر في المحراب شهيدًاء وقتل عثمان 
في تاره هید = فرضي الله عنهم |بجسمين -. 

وثالث خبر:قوله ميتم لسراقة بن مالك - وقد خرج في ملاحفته يم يرم هجرته 
حيث أعطت قريش جوائز لمن يأنيها بمحمد ونم - قال له: وقد ساخت قوائم فرسه 
في الأرض مرنين فال له: «كيف بك إذا البستسوارَي كسرى». فلما أتي بهما عمر ظلقه 
ألبسهما إياءء وقال: «الحمد لله الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة»» فهذا غيب محض» 
وقد تم كما أخبر به مي » فكان آية نبوته ومعجزتها التي لا يقدر عليه أحد من عباد والله 
إلا نبي أوتى المعجزات . 


)لاھم لما صعدوا عليه رجف بهم. 


هذا الحبيب محمد رسول الله .يع يا محب 
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ورابع خبر: فوله م : «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان دعراهما واحدة» وقد وقع 
هذا كما أخبرء فقد اقتتل علي ومعاوية نلك بجيشهما في صفين» ودعواهما واحلة . فكان 
ما أخبر به ميتم كما أخبر فهي آبة نبوته مركم ومعجزته الني على مثلها آمن البشر 

وخاسس خبر: قوله ملم 
فحفرره فوجدوه كما أخبر ليخ . وذلك حين كان ذاه 
آية نبوته ميته ٠‏ ومعجزة من معجزاته الدالة على نب 

وسادس خبر: فوله ميلم لخباب بن الارت - وقد جاء يشكو إليه ما يلقى المؤمتون 
من كفار فربش ويطلب منه أن يستنصر الله تعالى لهم - قال ل وقد احمّر وجهه كع 
أو تغير لونه: «لقد كان من نبلكم تحفر له الحفرة ويُجاء بالمنشار نيوضع على رأسه؛ فيشق 
نصفين ما بصرفه ذلك عن دينه ومن اله هذا الأمرء حتى بسير الراكب ما بين صنماء إلى 
حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمهاء وقد تم هذا كما أخبر ام ٠‏ فكان آية 
تبوته رمعجزتها التي لا يقدر عليها أحد إلا الله جل جلاله؛ وعظم سلطانه . 

وسابع خبر: فوله َيه : «منعت العراق درهَمّها وقفيزهاء ومنعت الشام مدها ودبتارهاء 
ومنعت مصر أردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم». 


«إن هذا قبر أبي رغالء وإن معه غصنًا من ذهب؟). 


إلى الطائف» فكان هذا الخبر 


فهذا الخبر قد وقع كما أخبر التي بم ؛ فقد منعت العراق» ومنعت الشام 
ومنعت مصر ما كانوا يؤدونه إلى آهل الحجاز من خراج وغيره» وعاد آهل الحجاز كما 
بدءوا فمسّهم الجوع» ونالهم التعب بعد ما أصابهم من رغد العيش وسعة الرزق. فكان 
آية النبوة المحمدية ومعجزة على مثلها آمن البشر. 

وثامن خبر: قرله م : «الخلافة بسدي ثلاثون سنة, ثم يؤتى الله ملكه من يشاء؛ . فهذا 
الخبر من أنباء الغيب؛ إذ كانت خلافة أبي بكر 


ن وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وكان 


خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام؛ وخلافة عثمان ا 
عشر يوماء وكانت خلافة على خمس سنوات إلا شهسرين وتكميل الثلائ 
الحسن بن علي #فقاء إذ كانت نحو من ستة أشهرء ثم نزل عليها لمعاوية عام أربعين من 
الهجرة. ومصداق هذا في قوله م : «إن ابني هذا سید وسصلح الله به بين فنتين». فهذان 
الخبران من دلائل نبوته متم 


هذا الحبيب محمد رسول الله مه يامحب 
وتاسع خبر: فوله ميم في عثمان له 
وذلك في الحديث الصحيح ونصه: إن النبي مه دخل E‏ ابستاناه فدلی رجليه في 
القف”'2 فقال أبومرسى وكان معه: لاكونن البوم بواب رسول الله م » فجلست خلف 
الباب فجاء رجل فقال: افتح» فقلت من أنت؟ قال أبويكرء فأخبرت رسول الله بم » 
فقال: «افتح له وبشره بالجنة؛ ثم جاء عمرء فقال كذلك» ثم جاء عشمان فقال: «ائذن له 
وبشره بالجنة على بلوى تصييه». نهذا الخبر من أنباء الخيب الدالة على بوله ولك . 
وعاشر خبر: فوله وك لفاطمة فلفعا: «إن جبربل كان يمارضني القرآن في كل عام مر 
وإنه عارضني العام مرتسين, وما أرى ذلك إلا لانتراب أجلي». فبکت ثم سارها فاخبرها بأنها 
سيدة نساء أهل الجنةء وأنها أول أهله لحوقًا به. فكان كما أخبر إذ ماتت بعده بستة أشهر» 
ولم يمت فبلها من آل البيت أحدء فكان هذا الخبر آية 
وحادي عشر خبر: قوله بم لنسائه: «كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب». 
نربد الصلح بين علي ومعارية اققا في 
وقعة الجمل» فلما بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب» فقالت نقة: آي ماء هذا؟ 
فقالوا: ماء الحوأب» نقالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال بعض' من كان معها: بل تقدمين» 
نيراك المسلمرن فيصلح الله ذات بينهم. قالت: إن رسول الله يم قال لنا ذات يوم: 
اكيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب». فهذا الخبر الصادق قد وقع كما أخبر به قبل 
وقعه بكذا سنة» فكان كما أخبر فهو إذا آبة النبوة؛ ومعجزة الحبيب عم وآله وصحبه 
رسلم تسلیتا. 
وثاني عشر خبر: قله ټم في حديث أحمد عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله 
ينيم لعلي حين وى غزوة العشيرة: 'يا أباتراب آلا احدثك باشقى الناس رجلين؟» قلنا 
بلى يا رسول الله قال: «أحيمر ثمود الذي عقر النافة» والذي بضربك با علي على هذه - يعني 
فرنه - حتى يبل - أي بالدم - هذه» أي لحيته. فكان كما أخبر؛ ولم نقد ضرب 
عبدالرحمن بن ملجم أحد الخوارج علي بالكوفة» فقتله على نحو ما أخبر به مم فكان 
هذا من دلائل نبوته یم ٠‏ ومن معجزاته التي رافقت حياته ير . 
(1) القف: الدكة تجمل حول البثر يجلس عليها وتدلي الأرجل في الماء المستخرج من البشر. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يامحب 

وثالث عشر خبر: قوله مم : «سيكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهنده: فكان كما 
احبر لم فقد حدث أبرهريرة نه فقال: حدثني خليلي الصادق المصدوق رسول الله 
ا قال : «يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند؛ء فإن آدركته فاستشهدت فذاك» وإن 
آنا رجعت نأنا أبوهريرة المحدث قد أعتقني من النار. 

فهذا الخبر الصادق قد وقع كما أخبر مركم فقد غزا المسلمون الهند ايام معاوية سنة 
أدبع وأربعين ثم نوالى الغزر والفتح كما أخبر بكي . فكان آية النبرة المحمدية والمعجزة 
الدالة على صدق الحبيب مانم في نبوته ورسالته. 


o 


ورابع عشر خبر: قوله ميتم في سهيل بن عمرو: «عسى أن يقوم مقاسًا يسرك يا عمرء 
وذلك يوم صلح الحديبية حيث غضب عمر فاه من تعنث سهيل» وكان ملا لقريش 
يومئذ فقال له لكيه «عسى أن يقوم مقامًا يسرك با عمر؛ وكان الأمر كما أخبر ميك ؛ إذ 
مات الرسول ميتم واضطربت البلاد ونجم الكفر» روقف سهيل بن عمرو فاه يباب 
الكعبة بمكةء فخطب نبت أهل مكة وَقَرى بصائرهم فحفظهم الله من الردة بسيبه؛ وهو 


موقف سر عمر والمؤمتين. وكان آية نبوته موي ٠‏ ومعجزة من معجزاته. 
رخاس عفر خبر: قوله موي : «سشفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقنة كلها في 
النار إلا واحمدة في الجنة؛ وسثل عنها فتال: «هم الذين يكونون على ما أنا عليه البوم 


وأصحابي'. وقال: 9إنها ستكون أنماط”'» ويغدو أحدهم في حلة» ويروح في أخرى. وتوضع 


بین بديه صح" ونرفع أخرى, ويسترون مشوا المعليطاء"» وخدمتهم بنا فارس والروم رد 
الله بأسهم بینهې وسلط شرارهم على خيارهم» . 


فهذا القول النبوي الشريف» الجزء الأول منه كما أخبر؛ حيث بلغت فرق هذه 
الأمة ثلانًا وسبعين فرقة كما أحبر. فكان آبة النبوة المحمدية. والجزء الثاني - وهو 
قوله: إنها ستكون؛ وإن ضعف سنده فقد صح واقمًا - فقد بسط الله الررق على آمد 
الإسلام بعد وقّاة نييُها كم › فكانوا كما وصف في كثير من البلاد رالأرقاتء رقد 


(1) الأنماط: جمع نمط البسط والفرش النفيسة. 
(۲) أي صحقة الطعام 
(۴) أي التبختر في المشي. 
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حدث ما في الخبر من وعيد إذ جعل تعالى بأسهم بينهم وسلط عليهم شرارهم في أكثر 
من زمان ومكانء والله المستعان. 
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كانت تلك أربعين معجرة كه » وقد تقدم في ثنايا سيرته العطرة عشرات 
الآيات والمعجزات» ولقد صدق من قال: إن المعجزات المحمدية قد بلغت الف 
المعجزة. والمراد من إيرادها تفوية إيمان المؤمنين: ودعوة غيرهم إلى الإيمان به يكم 
نبيًا ورسولاء تجب متابعته رتتستم طاعته. وتلزم محبته من أجل النجاة من الخسرات» 
والفوز بالمغفرة والرضوان» في دار السلام مع مراكب النبيسين والصسدٌيقيين والشهداء 
والصالحين؟ إذ قال تعالى» وفوله الحق من النساء من كتابه الكريم: ط رَمَن يُطع الله 
وَالرْسُول فأوتتك مع لين انعم الله َديقينَ وَالشهَداء وَالصّالحِينَ وَحَسُنَ 
أرتاك رفيا وك ذلك قعل من الله ركفن بال ليم إه: ه٠‏ .10 

الأخلاق المحمدية التي فيها أسوة للمؤمنين 

قال تعالى : $ وإئك لى حى عظيو) إنسم: 14. 

وقال تعالى: نقد کان کم ني سول لله ةحسم ارب ٠٠ا‏ 

فقوله تعالى: ‏ وإنك لى حى عظيم). شهادةٌ من الله تعالى له ميم بأنه على 
أكمل الأحلاق وأتمها رأرفعها وأفضلهاء بحيث لا يداني فيها بحال من الأحوال. 


وشاهد آخر في قوله 


ني ربي فأحسن تأديبي6. 
لأدمم صالح الأخلاق» 

وفي قوله تعالى: لق كان كم في رسُول الله أسَوةٌ حَسَة لمن كان رجو الله اوم 
الآخر وذَكر اله كيرا 4 لالاحزاب. ١؟.‏ إعلام من الله تعالى لعباده المؤمنين بما أوجب عليهم 
من الاقتداء برسوله الذي كمله لما وشرفه أصلا ومحنذاء ورفعه متزلة وقدراء حنى لا 
تانف النفوس في اتباعه والاقنداء به في كل ما هو في امستطاعتها لحي به والتقرب إلى 
ربها عز وجل باتباعه والاقتداء به فيه. 

ومن هنا كان الكمال المحمدي ضربين: ضربًا لم تشرع الأسوة فيه لعجز المرء عن 
كسب مله وذلك كشرف الأصلء وجمال الذات؛ وعلوً القدرء والاصطفاء للرسالة» 
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وتلفي الوحي الإلهي» وضربًا ماموراً بالاقنداء به فبه» والمنافسة في نحصيل أكبر قدر مئه 
والمسابقة إليه» والجدّ في الطلب للظفر به والحصول عليه وهو ما سنذكر جملاً صالحة 
لله تعالى أن يرزقنا التحلي به» والحياة والموت عليه؛ اللهم آمين. 

الآداب المحمدية 
لقد كان موت يتجمل بالآداب التالية ويتحلى بهاء وهي : 
أدلاً: غض الطرف فلا يُتبع نظره الأشياءء وكان جل نظره الملاحظة» فلا يحملق إذا 
٠‏ ونظره إلى الأرض اطول من نظره إلى السماء. 
ثانيًا: إذا مشى مع أصحا. 


مته» ساتلي 


يسوقهم أمامه فلا ينقدمهم» ويبدأ من لقيه بالسلام. 

ثالنا: إذا تكلم يتكلم بجوامع الكلم. كلام فصل» لا فضول ولا تقصبر؛ أي على 
قدر الحاجةء فلا زيادة عليها ولا نقصان عنهاء وهذا من الحكمة وكان يفول: «من حسْن 
إسلام المرء ركه ما لا يعنبه؟ ويقول: امن كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
لیصمت». ويبدأ كلامه؛ ويختمه بأشداقه من أجل مع محدله ويْقهمهُ لا يتكلم في 
غير حاجةء طويل السكوت 

دابا متسواصل الأحزان» دائم الفكرء ليست له راحة» دمث الخلقء ليس بالجافي 
ولا المهين» يعظم التعمة وإن دفت» لا يذم منها شينًا ولا يمدحه 


تْضبه الدنيا وما كان لهاء فإذا تعض للحق لم يعرف أحدء ولم يفم 
الغضبه شيءٌ حتى ينتصر له» ولا يغضب لنفسه ولا يتصر لها. 

سادسًا: إذا غضب اعرض وأشاح؛ وإذا فرح غض طرفه» جل فتحكه التبسّمء ويفتر 
عن مثل حب الغمام 

سابعا: إذا تكلم تكلم ثلاثاء وإذا سم سلّم ثلائاء رإذا استاذن استاذن ثلائاء وذلك 
اليعقل عنه ويفهم مراده من كلامه نظرا إلى ما وجب عليه البلا 

ثامً: كان يشارك أصحابه في مباح أحاديثهم؛ إذا ذكروا الدنيا ذكرها معهمء وإذا 
ذكروا الآخرة ذكرها معهم» وإذا ذكروا طعامًا أر شرابًا ذكره معهم . 


تاسعا: كان إذا جلس نصب إحدى زكبتيه واحتبى بسيديه» وإذا جلس للأكل نصب 


هذا الحبيب محمد رسول الله به يا محب we iY‏ 


رجله اليمنى وجلس على اليسرى. 

عاشرا: كان لا يعيب طعامًا يُقدم إليه أبداء وإنما إذا أعجبه أكل منهء وإن لم 
يعجبه تركه. هذه الآداب مجملة كلها يمكن الانتداء به فيهاء رهو غاية الطلب» 
وبغية اولي الارب. 

الأخلاق المحمديّة 

إن لذوي الأخلاق الفاضلة منزلة عالية . ففي الحديث الصحيح: «أكمل المؤمنين إيمانًا 
أحسنهم أخلاثاء. «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة: أحاستكم أخلاقا". 

وسئل ميم عن البرء فقال: «حسن الخلق» وسئل عن أي الأعمال أفضصل فقال: 
«حسن الخلق) ‏ 

ومن هنا كان اكتساب الاخلاق الفاضلة خيرا 1 اكتساب الذهب والفضةء والأموال 
الطائلة. والطريق إلى ذلك هو الائتساء بالنبي الحبيب لت » إذ هو المثل العلى في باب 
الأخلاق؛ ولذا كان إيرادنا للأخلاق المحمدية في آخر هذا الكتاب من باب حمل المسلم 
على اكتساب تلك الأخلاق المحمدية الفاضلة» ودفمًا له على التجمل والتحلي 
ليكمل بها ويفضل ويشرف عليهاء بعد أن عرف صاحبهاء وعرف كمالاته ١‏ 
والروحيّة؛ وقوى إيمانه به نبي ورسولا نجب طاعنه ومتابعته وتعظيمه ومحبته وترقيره 

وهذه نماذج من تلك الاخلاق فلتنظر إليهاء ولتُرَطن التفس على اكتسابهنا والتخلق 
الصادق بها. 


الكرم المحمدي 
إن الكرم المحمدي كان مضرب الأمثالء وقد كان لوي لا يرد سائلاً هو واجد ما 
يعطيه. فقد سأله رجل حلة كان يلبسهاء فدخل بيته فخلعهاء ثم خرج بها في يده وأعطاء 
إياها. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله إا : «ما ستل رسول الله 
بيده شينًا قطء فقال: لا. وقال أنس بن مالك - فطليه: ما سكل رسول الله ميم شيئًا 
على الإسلام إلا أعطاء» سأله رجل فاعطاء غنمًا بين جبلين؛ فاتى الرجلٌ قومه فقال لهم : 
يا قرم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا بخاف الفاقة. إن كان الرجل ليجيء إلى 


A me‏ محمد رسول الله هیا محب 


رسول الله ميم ما بريد إلا الدنياء ف یی حتى يكون ديه أحب ليه واعز من ن الدنيا 
وما فيها. وحسبنا في الاستدلال على کرم رسول الله مَك حديث عن ابن عباس ضيف 
وقد سثل عن جود الرسول بم ركرمه فقال: «كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما 
يكون في شهر رمضان حین يلقاه جبريل بالوحي فبدارسه القرآن» فرسول الله أجود بالخير 
من الريح المرسلة» بمعنى أن عطاءء دائم لا ينقطع بيسر وسهولة» وها هي ذي أمثلة لجرده 
وكرمه موك 

ه حُملت إليه تسعون آلف درهم فوضعت على حصير» ثم قام إليها يقسمها فما رد 
سالا حتى فرغ متها . 

ه أعطى العباس ته من الذهب ما لم بطق حمل 

ه أعطى معوذ بن عفراء ملء كقّه حليًا وذهبًا لما جاءه بهدية من رطب وققاء. 
رجل فسأله فقال : «ما عندي شيء ولكن ابنع '' علي فإذا جاءنا شسيء ق 
وكيف لا يكون الحبيب ونيم أكرم الناس وأجودهم على الإطلاقء وهر القائل: «ما من 
يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يفول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلقاء ويقول الآخر: اللهم 


الحلم المحمدي 
إن الحلم - وهو ضبط النفس حتى لا بظهر منها ما يكرهء قولا كان أو فعلاً عند 


الغضبء وما يثيره هَبَجَائُه من فول سيئ أو فعل غير محمود - هذا الحلم كان فيه الحييب 
ولم مضرب المثل والأحداث التالية شواهد لحلمه - فداه أبي وأمي - وصلى الله عليه 
وسلم؛ وذلك لتربية الله تعالى له» وإفاضته الكمالات على روحه مو : 

» لما شبّت وجنتاء وکسرت رباعبته ودل المغفر في رأسه ميتم يوم سد قال: «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا بعلمون». فهذا منتهى الحلم والصفح والعفو والصبر منه للم 

لما قال ل ذو الخويصرة: اعدل؛ فإن هذه قسمة ما آريد بها وجه الله حَلُمّ 


(1) ابتع بمعنى اشتر ما تحتاجه على حسابي رأنا أسدده عنك إن شاء الله تعالى . 
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هذا الحبيب محمد رسول الله ب يا محب 
عليه وقال له: «ويحك فمن بعدل إن لم أعدل»: ولم يقم منه ولم يأذن لاحد من 
أصحابه بذلك. 

٠‏ لما جذبه الأعرابي بردائه جذبة شديدة حتى أثرت في صفحة عنقه ييه وقال: 
احمل لي على بعسيري هذين من مال الله الذي عندكء فإنك لا تحمل لي من مالك ومال 
أبيك » 0 عليه ميته ولم یزد أن قال «المال مال لله وأنا عبد ويُقاد متك يا أعسرابي ما 
فعلت بي» فقال الأعرابي: لاء ففال النبي بم : «لم؟؟ قال: لأنك لا تكافئ السيئة 
بالسيئة» فضحك ليم » ثم أمر أن يحمل له على بعير شعيسر وعلى آخر تمرء فاي حلم 
وأي كمال هذا يا عباد الله؟؟ 

«لم يثبت أنه يكم انتصر لنفسه من مظلمة ظُّلمَها قط؛ ولا ضرب خادمًا ولا امرأة 
قط . بهذا أخبرت عائشة إفتاء فقالت: ما رأيت رسول الله موك منتصرًا من مظلمة لا 
قط ما لم تكن حرمة من محارم الله. وما ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل 
الله» وما ضرب خادمًا قط ولا امرأة 


- أحد أحبار اليه رد بالمديئة - جاءه يتقاضاه ديتا له على النبي 
0-6 فجذب نويه عن منكبه وأخذ بمجامع ثيابه وقال مغلظًا القول: إنكم يا بني 
عبدالمطلب مُطْل. فانتهره عم وشدد له في القول؛ رالنبي بم ييتسمء وقال ۇم : 


«أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر؛ تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي»؛ ثم 


© وجاءه زيد بن 


قال: «لقد بقي من أجله ثلاث وأمر عمر أن يقضيه ماله ويزيده عشرين صاعا لما روّعه» 
فكان هذا سبب إسلامه فاسلم» وكان قبل ذلك يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا 
عرفته في محمد ته إلا اثنتين لم أخبرهما: يی حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل إلا 
حلمّاء فاختبره بهذه الحادئة فوجده كما وصف. هذه قطرةٌ من بحر الحلم المحمدي 
تُنحب ظما من اراد أن يتحلى بالحلم يتجمل به . 
العم والمحمدي 

إن العفو هو ترك المؤاخمذة عند القدرة على الاخمذ من المسيء المبطل» وهو من 
خلال الكمال» وصفات الجمال الخلقيء أمر الله تعالى به رسوله في قوله من سورة 
الأعراف: خد العفو وأمْر بالمرف رأعرض عن الجاهلين) إلاعرف: 000١‏ وسال ليك 
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هذا الحبيب محمد رسول الله ةيامحب 
جبريل عن معنى هذه الآية فقال له: «حتى أسأل العليم الحكيمة: ثم أناه فقال: ١يا‏ محمد! إن 
بأمرك أن تصل من قطعلئً''. وتعطي من حرمك» ونعفو عسمن ظلمك». وامشثل رسول الله 
ميته أمر ربّهء فكان مضرب المثل في الخصال الشلاث في صلة من قطعهء رإعطاء من 
حرمه» والعفو عمن ظلمه» وفي الأمثلة الآتية شاهد ذلك ودليله. 


ه قالت عائشة متقا: «ما خير رسول الله ته بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله يزم لنفسة؟© إلا أن 
تنهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها . 

ه نصدى له غورث بن الحارث ليفتك به مويه ٠‏ ررسول الله مل مطرح تحت 
شجرة وحده قائلأء واصحابه قائلون كذلك» وذلك في فلم ينتبه رسول الله مالم 
إلا وغورث قائم على رأسه؛ والسيف مصلت في يده» وقال: من يمنعك مني؟ ففال 
: «اله». فسقط السيف من بد غورت» فأخذه البي بم وقال: «من يمنعك؟» قال 
غورث: کن خير آخذ؛ فتركه وعفا عنه. فعاد إلى قومه فقال: جتتكم من عند خير الناس» 
فهكذا كان العفو المحمدي. 

٠‏ لما دحل المسجد الحرام صبيحة الفتح» ووجد رجالات قريش جالسين مطاطنين 
الرءرس ينتظرون حكم رسول الله وتم الفاتح فيهمء فقال: «يا معشر قريش ما تظنون أني 
فاعل بكم؟» قالوا: أخ كريم وابن أخ كريمء قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاءة. فعفا عنهم بعد ما 
ارتكبوا من الجرائم ضده وضد أصحابه ما لا يقادر قدره» ولا يُحصى عه ومع هذا فقد 
عفا عنهم ولم يعنف» ولم يضرب ولم يقتلء فصلى الله عليه وآله وصحيه وسلم. 

۵ سخره لبيد بن الأعصم اليهردي - وقد نزل الوحي بذلك - فعفا عنهء ولم يؤاحذه 
بل لم يثبت أنه لامه أو عاتبه مجرد لوم أر عتاب» فضلاً عن المؤاخذة والعقاب. فكان 
موقفه هذا مظهر) من مظاهر العفو المحمدي في أجلى صوره» وأبهى مظاهره فصلى الله 
عليه وسلم ما عفا عاف وآخد مؤاخٌ إلى يوم الدين. 


ه تآمر عليه المناة 


إن - وهو في طريق عسودته من تبوك إلى المدينة - تآمروا عليه 
(1) هو تفسير الآية التي سال جبريل عن معناها. 
(؟) هو معثى أن يعمو عمن ظلمه. 


هذا الحبيب محمد رسول الله غ يامحب مس 


ليقتلره» وعلم بهمء وتبا لد فبهم؛ نعنا عنهم وثال: الا يتحدث أن محمد يقتل أصحابه». 

«جاءه رجل يريد قتله» فاكتشف أمرهء وظهرت حاله» فقال له أصحابه إن هذا جاء 

بريد قتلك؛ فاضطرب الرجل من شدة الخوف وفزع» فقال له: «لن تراع» لن فراع ولو أردت 

ذلك - أي قتلي - لم تسلط علي»؛ لأن الله أعلمه بعصمته له من الناس» فعفا عنه ملم 

وقد أراد قتله» فلم يزاخذه بل لم يعاقبه» فصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسليمًا كثيرً. 
الشجاعة المحمدية 

إن الشجاعة خلق فاضل» ووصف كريم» وخلة شريفة» لا سيما إذا كانت في العقل 
كما هي في القلب. وكان صاحبها من أهل الإبمان والعلم» والشجاعة في القلب عدم 
الخوف مما بخف عاد والإقدام على دقع ما يخاف منه بقرة وحزم. وفي العقل المضاء 
فيما هر الرأي وعدم النظر إلي عاقبة الأمر متى ظهر أنه الحق والمعروف. وقد كان الحييب 
محمد بام أشجع إنسان على الإطلاق» فلم تكتحل عين الوجود بمثله م ٠‏ ومن 
أدلة ذلك تكليف الله تعالى له بأن بقاتل وحده في قوله من سورة النساء: ( 
الله لا كلف إلا نفك وحرض الْمُؤْمنِينَ لإنساء: ٠٠٠‏ 

ومن أدلة شجاعته مره ومظاهرها ما يلي : 

٠‏ شهادة الشجعان الأبطال له بذلك. فقد قال علي بن آبي طالب فلل وكات من أبطال 
الرجال وضجعاتهم - بلا مراء - قال: كنا إذا حمى الاس واخمرت التحذق”! ني يرصول الله 
ا أي نتقي الضرب والطّعان. 0 

© مرقفه البطولي الخارق للعادة في أحد. حيث فر الكماة ووجم الأبطال. وذهل عن 
أنفسهم الشجعان» ووقف محمد رسول الله عم كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه» 
والتفوا حول وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد فتال مرير وهزيمة نكراء حلت بالقوم؛ 
المخالفة آمره ولم 


© في حنين حيث انهزم أصحابه» وفرّ رجاله لصعوبة مواجهة العدرء من جراء 
الكمائن التي نصبها وأوقعهم فبها وهم لا يدرون» بقي وحده لم في الميدان يطاول 


1) جمع حدقة: ما تحت الأجفان وذلك من شدة الغف 


ويصاول وهو على ب 
الالنبيلاء نب 
١‏ | شتت سند 
وما زال في المعركة وهو يقول: (إلي عباد الله!! إلي عباد لله؛ حتى فاء أصحابه إليهء 
وعاودوا الكرة على العدؤء فهزموه في ساعة. وما كانت هزيمت هم أول مرة إلا من ذلب 
ارتكبه بعضهم وهو قوله: لن نغلب اليوم من قلة؛ إذ هذا القول كان جا والّجْبهُ حرم 
ابه إذ قال تعالى من سورة العوبة: ووم تين إذ أعْجَبدْكم 


فصاح ين محمد؟ لا نجوت” 


إن نجاء وتقدم على فرسه نحو رسول الله بم فاعترضه 
رجال من المسلمين فقال يوه : «خلوا طريقه». وتنارل الحربة من يد الحارث بن 
الصّمّة وانتفض انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير الوبر من ظهر البعير إذا اتنفض» 


واستقبله بطعنة نجلاء في عنقه تادا" منها عن فرسه مرا وهو يقول: 
فمات منها بسرف» وهو عائد إلى مكة مع جيش المشركين. 

٠‏ فزع أهل المدينة ليلة؛ فانطلق ناس قبل الصوتء فتلقاهم رسول الله ميم راجعا 
قد سبقهم إلى الصوت» واستبرة”' الخبر علي فرس لابي طلحة عرى» والسيف في عنقه 
وهو بقرل: لن تراعوا». في هذه يقول ا كان البي م ا 
وأجود الناس وأشجع الناس» وقص هذه القصة. 

» شهادة عمران بن حصين كه إذ قال رهو صادق: ما لقي رسول الله يتم 
إلا كان آول من يضرب 


كانت تلك شواهد شجاعته | 


. أما شجاعته العقلية فنكتفي فيها بشاهد واحده 
فإنه يكفي عن ألف شاهد ويزيد» وهو مرقفه من تعنّت سهيل بن عمرو وهو يملي 
صلح الحديسبية» إذ تنازل بيع عن كلمة «باسم الله» إلى «باسمك اللهم». وعن كلمة 


(1) تزعزع بشدة. 
(1) يُقال: استبرأ الخبرء إذا طلبه حتى وف على حقيقته. 


هذا الحبيب محمد رسول الله رم يا محب ww iF‏ 


«محمد رسول الله“ إلى كلمة «محمد بن عبدالله وقد اسنشاط أصحابه غيظاء وبلغ 
الغضب حدًا لا مزيد عليه وهر صابر ثابت حتى اننهت» وكانت بعد أيام فخا ميئاء 
فضرب رع بذلك المثل الأعلى في الشجاعتين القلبية؛ والعقلية؛ مع بعد النظر وأصالة 
الرأي وإصابته؛ فصلى الله علبه وسلم ما بقي شجاعة أو جبن في العا 


الصبر المحمدي 
إن الصبرء وهو حبس النفس على طاعة الله تعالى حتى لا تفارقهاء وعن معصية 
الله تعالى حتى لا تقربهاء وعلى فضاء الله تعالى حتي لا تجزع لهء ولا تسخط عليه 
هذا هو الصبر في مواطنه الثلاثة. وهو خلق من أشرف الأخلاق وأسماها؛ هو خلق 
مكب ٠‏ يسمل العاقل عليه نفسه ويروضها 
بدون طلب 


فشبئًاء حتي يصبح ملكة لها ثابتة عفوا 


يدل على ذلك آمره تعالى رسوله به في غير وطن من كتابه العزيزء وذلك كقوله 
تعالى : «قاصيو كما صر أولوا العم هن الرّسل» الاحتف: .٠١‏ وقول : وَاصين ونا صر 
إلا باله 4 #دح: ٠۷‏ رقوله في أمر كافة المؤمنين به: ليا أيه اين آمنُوا اصبروا وصابروا 
وَرَابطُوا ورا الله عَكُم تلحو 4 إن سر |٠٠٠‏ 

وقد صبر رسرل الله م وصابر طيلة عهد إبلاغ رسالته الذي دام ثلانا وعشرين 
سنة» فلم يجزع يومّاء ولم يتسخل عن دعوته وإبلاغ رسالته حتى بَلَعْ بها الآفاق التي شاء 
الله تعالى أن تبلغها: رباستعراضنا المواقف التالية تسجلى لنا حقيقة الصبر المحمدي الذي 
هر فيه أسوة كل مؤمن ومؤمنة في ممترك هذه الحياة. 

٠‏ صبره جم على أذى قريش طيلة ما هو بين ظهرانيها بمكة؛ فقد ضربوه» وألقوا 
سى الجزور على ظهره» وحاصروه ثلاث سنوات مع بني هاشم في شب أبي طالب» 
وحكموا عليه بالإعدام» وبعثرا رجالهم لتنفيذه فيه إلا أن الله سَلّمه وعصم دمه. كل هذا 
لم يرده عن دعوته» ولم ين عزمّه عن بيانها وعرضها على القريب والبعيد. 

« صبره عام الحزن» حيث ماتت خديجة الزوجة الحنون» ومات العم الحاني الحامي 
المداقع أبوطالب. فلم تفت هذه الرزايا من عزمه؛ ولم توهن من قدرته؛ إذ قابل ذلك 


بصبر لم يعرف له في تاریخ الأبطال مغل ولا نظير. 


iY oom 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا محب 
« صبره ني كافة حروبه: في بدرء وفي أحدء وفي الخندق» وفي الفتح؛ وفي حنين 

وفي الطائف. وفي نوك فلم يجبن ولم ينهزم» ولم يفنشلء ولم يكل ولم يمل حتی 

خاض حرويا عدة وقاد سرايا عديدة؛ فقد عاش من غزوة إلى أخسرى طيلة عشر سنوات» 

صبر أعظم من هذا الصبر؟ 

٠‏ صبره على تآمر اليهود عليه بالمدينة وتحزيبهم الأحزاب لحربه والقضاء عليه» وعلى 


دعوته 


٠‏ صبره على الجرع الشديد. ففد مات يليام ولم بشبع من خبز شعير مرتين في يوم 
واحد قط. 

«لند صبر ایم على كل ذلك فلم يهن ولم تضعف حمتهء رلم تمس کرامته ولم 
يدنس عرضه» ولو أوذي غيره بمعشار ما أوذي أو أصابه من البلايا والرزايا دون ما أصابه 
لتخلي عن دعوته» وهرب من مستوليته» ووجد في نفسه مبرر) لذلك» ولكن الله عصمه 
بره وجبره» وحماء وقواه ليبلغ عنه رسالته. ويجعله آية للناس في صبره وحكمته وعفوه 
وکرمه وشجاعته وفي سائر أخلاقه: فصلى الله عليه وسلم نلیا كثير 

العدل المحمدي 

إن العدل خلاف الجور» أمر الله تعالى به في القول والحكم فقال تعالى  :‏ وإذا فلم 
فَاعْدلُوا ولو كان ذا فرب © الانعام. ٠٠‏ وقال: وا حَكمم بن الاس أن تَحَكُمُوا باعل » 
إسا: ١ه!.‏ وعلى المدل قام أمز السماء والارض. ومن هنا كيف لا يكون رسول الله 
ييه عادلا وهو القائل: "ثلاث إجلالهم من إجلال لله تمالى٠ء‏ وذكر من بيهم الإمامّ 
العادل؛ وذكر أن سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: وعد منهم الإمام 
العادل» وقال: «إن المقسطين على منابر من نور يوم القيائة»: وبين أنهم الذين يعدلون في 
حكمهم وما وَلُوا. ولذا كان يك عادلا في قوله وفعله وحکمه» لا يجور ولا يحيف» 
وكان العدل من أحلاقه وأوصافه اللازمة له» فقد عرف به في الجاهلية قبل الإسلام. وهذه 
مواقف له مي يتجلى فيها هذا الخلق النبوي الكريم وهي 

«تحكيم قريش له في وضع الحجر الأسود بعد خلاف شديد كاد يفضي بهم 
إلى الاقتتال. فقالوا - بتوفيق من الله تعالى - تُحَكُمٌ اول قادم علينا غداء فكان يم اول 


هذا الحبيب محمد رسول الله ينه يا محب 
قادم: فقالوا هذا الأمين هذا الحكم؛ رضينا به فحكم بأن يوضع الحجر في ثوب وتأاخذ 
كل قبيلة بطرف» ثم أخذ الحجر بيديه ووضعه في مكان من جدار البيت» فحكم فعدلء 
وكان مظهراً من مظاهر عدله َوُه . 

هلما سرقت المخزوميّة» وشق على المسلمين إقامة الحد عليها فتقطع يدها 
فتوسطوا له بحبّه وابن حبّه أسامة بن زيد فرفع إليه القضية» فقال : «أفي حد من حدود الله 
تشفع يا أسامة؟ وال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها؛» فكان هذا مظهر عظيمًا 
للعدل المحمدي. 


و - 


« وكانت تحته تسع نسوة» وكان يعدل وينحرى العدل ثم يعذر إلى ربّه وهو مشفق 
خائف فيقول: «اللهم هذا قَسِْي فبما أملك: فلا تمي فيما تملك ولا أملك». 

ه وتوله للأعرابي الذي قال له: اعدلء فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله : اويحك 
فمن بعدل إن لم أعدل» خبت وخسرت إن لم أعدل». 

ه في الطعام والشراب كان يقول «ما ملا ابن آدم وعاءً شرا من بطنه» بحسب ابن آدم 
ليما يقمن صابه» فإن كان ولابد فاعلاً فثلث للطعام: وثلث للشراب» وثلث للنفس» وکان 
موم يقسم وفته ثلاثة أجزاء جزءًا لربه تعالى» وجزءًا لأهله» وجزءًا لنفسهء يقسم الجزء 
الذي لنفسه بينه ن بالخاصة على العامة» ويقول: «أبلغوا حاجة من 
لا سنطيع إبلاغيء 5 إبلاغهاء آمنه الله يوم الفزع الأكبر» . 

وكان الحسن بقول: كان رسول الله م لا يأخذ أحد 
أحدًا على أحد 
وهكذا يتجلى خلق العدل في الحبيب بم بصررة واضحةء يدعو كل مؤمن إلى 
ا سه كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحيا 


ا ولا يسيق 


E 


الزهد المحمدي 
إن المراد بالزهد الزهد في الدنياء وذلك بالرغبة عنهاء وعدم الرغبة فيهاء وذلك 
بطلبها طلبًا لا بشقء ولا يحول دون أداء واجب» وسد باب الطمع في الإكثار منها والتزيد 


(1) القرف: التهمة والذتب 


ل هذا 


:محمد رسول الله ل یا محب 
من متاعهاء وهر ما زاد على قدر الحاجة؛ رقد كان لم يقول: «ازهد في الدنيا بحبك 
الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» وند كان لم أزهد الناس في الدنياء رآقلهم رغبة 
فيها؛ حتى كان الزهد خلقًا من أخلافه الفاضلة وسجيّة من سجاياه الطيبة الطاهرة. 
والمواقف الآنية تدل على ذلك وتشهد له وتقرره: 
ه قوله ميته في الصحيح: الو كان لي مل خد ذهبًا لما سرني أن يبيت عندي ثلا إلا 
يه مكذا وهكذا إلا شيئًا أرصده لديّن». فهذا أكبر مظهر للزهد الصادق الذي كان 
الحبيب م يعيش عليه ويتحلى به 

ه قرله م لعمر - وقد دخل عليه فوجده على فراش من أدم حشوه ليف - 
فقال: «إن كسرى وقيصر ينامان على كذا وكذاء وآنت رسول الله يكت تنام على كذا 
وكذاء؛ فقال له ميك : ما لي والدنيا يا عمرء وإنما آنا فبها كراكب اسنظل بظل شجرة ثم 
راح وتركهاء : 

فكان هذا أقزى مظهر من مظاهر الزهد المحمدي الصادق. 


عمل ا ا حول لك ا ا رتفت رولك بعد ري ل 
الطائف جريحًا كثيبًا حزيئاء نقال: ١لايا‏ رب اف يومًا فاحمدك وأثني عليك؛ وأجوع 
آخر فأدعوك وأتضرع إلبك». 

ه وأكبر مظهر لزهده بم في الدنيا سؤاله المتكرر: «اللهم اجمل قوت آل محمد 
كفاقًاه. وفي لفظ: «قونّاء أي بلا زيادة ولا نقصان. وكان يقول: «قلبل يكفي خير من كثير 
يُلهِي. وما قل وكفى خی مما کار وألهى أو اطنی» 

۾ قول عائشة اها مات رسول الله شم وما في ببتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر 
شعير في رف لي. وقد فض رسول الله يويك ودرعه مرهونة عند يهردي في ثلاثين صاعا 


من شعير 
وبالتأمل في هذه المواتف تتجلى الحسقيقة واضحة وهي أن الزهد الحق كان خلق البي 
الحبيب مويه . وهر القائل: «الدنيا دارمَنْ لادار له ومال من لامال: ولها يجمع من لاعقل لد 


(1) جبلان من جبال مكة معروفان. 
(؟) الحديث مروي بالممنى لا باللفظ 


هذا الحبيب محمد رسول الله لخم يا محب 


عمل اللهم وارك وسلّم على عبدك ورسولك أزهد الزادء وأفضل الاد إلى يوم 
النلاقي والميعاد. 


كت 


الحياء المحمدي 

إن الحياء خلق فاضل فاقده لا خبر فيه؛ إذ هر من الإيمان» وهو خير كله. وحقيقته: 
أنه تغيّر يسببه الخوف مما يكره قوله أو فعله» أو يُذم عليه. ويظهر أثره في احمرار الوجه 
ونرك ما يخشى معه الذم والملامة وهر في المرأة بمنزلة الشجاعة في الرجل؛ أي كما أن 
الشجاعة محمودة في الرجل أكثر ما هي محمودة في المرأة» فكذلك الحياء هو في المرأة 
محمودٌ أكثر مما هو في الرجل. ومع هذا خلق فاضل كريمء قال فيه رسول الله لم : 
«الحياء من الإيمان»: ونال : «الحياء كله خيرء» «والحباء لا بأتي إلا بخير»؛ «والحياء شعبة 
من الإيمان» في أحاديث صحاح. 

ومن مظاهر الحياء المحمدي التي يتجلى فيها بوضوح ما يلي: 

«قوله تعالى: ظإِنذَلكُم كا مؤي الي ققحي متكم وال لا سحي من الح 
الاحزاب. 108. فهذه شهادة الله تعالى لرسوله بم بالحياء وكفى بها شهادة. 


© رواية 


فين عن أبي سعيد الخدري باه وفيهاء قال: كان رسول الله مله اشد 
من البكر في خدرها'''. وكان إذا كره شيثًا عرفناه في وجهه. 
كان النبي مشیم إذا بلغه عن أحد ما یکره» لم يقل ما بال فلان 
يقول كذا؟ ولكن بقرل: «ما بال أقوام يصئعون أو يقولون كذاة؛ ينهى ولا يسمي فاعله 
»قول أنس بن مالك فلك ني رواية أبي داود قال: دخل رجل على النبي مي به 
أثر صفرة» فلم يقل له شيئّاء وكان لا يواجه أحدا بمکروه» فلما خرج قال: الو قلتم له 
يغسل هذا أي أثر الصفرة في الثوب. 
٠‏ رواية البخاري عن عائشة تاظع قالت: لم يكن رسول الله وم فاحثا"ء ولا 
متفحشاء ولا ساب" في الاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئةء ولكن يعفو ويصفح. وهذا 


حیا 


٠‏ فول عائشة 


(1) الخدر: الستر في الببت 
(1) الفاحش: من بصدر عنه النحش وهو القول أو الفعل القيح» والمتفحش من يتعمد الفحش ويالغ فيه 
() السخب والصخب: رفع الصوت» والسخاب فاعل ذلك 


IA moet 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب 


كما رواه عبدالله بن سلام ت 
بصره في وجه أحدء ویکني عما اضطره الكلام 


وصق في التو 
« وكان ميم من شدة حيائه لا يعبت 
إليه مما یکره ولا يصرح به. 
« قول عائشة ننه : اما رأيت من رسول الله وم ولا رأى مني؛ أي من العورة 
كانت هذه مظاهر حيائه مركم وشواهدهء وفيها كفايةٌ لمن أراد أن يانسى ب ب 
في حبائه؛ رفي ساتر أخلاقه؛ فقد جعله الله تعالى أسوة المؤمنين فقال تعالى في آية من 
كتابه: ط قد كان کُم في رول الله اسو حت 6 يمرب 


أدب مخالطته م وحسن عشرته 

إن من كمال خصلق المرء سن صحبته ومعاشرته لأهلهء وكمال أدبه في مخالطته 
لغبره» وقد كان الحبيب بم مضرب المثل في حسن الصحبة وجميل المعاشرة وأدب 
المخالطة. وفيما نعرضه من مواقف له ايم في هذا الشان كفاية لمن أراد الاثتساء به 
يدم في كمالانه الروحية والخلقية والأدبية: 

٠‏ وصف علي نلق له م في قوله: «كان رسول الله سم أوسع الناس صدراء 
وأصدق الناس لهجة» والينهم عريكة» وأكرمهم عشرة» وهر كما قال لله » والقصة التالية 
تكد ذلك وتقرره: مر مه على ابن ابي - وهو جالس مع بعض المسلمين وغيرهم - 

تال ابن أبي لرسول الله وتم وهو راكب على دابته: لا تغبروا عسليناء ارجع إلى 
رحلكا" فَمَنْ جاءك منا فاقعمّص عليه؛ فغضب المسلمون» راستبوا مع المشركين حتى 
كادوا يقتتلون» فهدأهم رسول الله يوم ومنعهم من التوائب على بعضهم البعض» ومضى 
رسول الله يي على دابته» فنزل على سعد بن معاذ وذكر له ما جری» فقال له سعد: يا 
رسول الله! اعفُ عنه واصفح؛ فقد اتفق أهل هذه البُحيرة «المدينة؛ على أن يمصبوه 
يتوّجوه ملكا عليهم - فلمًا رد الله ذلك بالحق الذي بعثت به شرق بذلك» فعفا عنه ي 
فلما أراد خم الانصراف ترب إليه سعد حمارا ووطا عليه بقطيفة فركب رسول اله لك 


(9) الصالحة 
(۴) الرحل: المنزل من دار رغيرها 


هذا الحبيب محمد رسول الله 27 يا محب 
ثم قال سعد لابنه قبس: اصحب رسول الله ؤي ٠‏ فقال رسول الله لم لقيس: (إمَا أن 
تركب - أي معي على الحمار - وإما أن تتصرف» قال: فانصرفت. 

وفي رواية أخرى قال : «اركب أمامي. فصاحب الدب أولى بمقدمها”. 

فأي كمال أعظم من هذا الكمال المحمدي في أدبه ومخالطته لأصحابه؟ ولنستمع إلى 
ابن أبي هالة''' في وصفه له ليثم إذ بقول: كان دائم البشثرء سهل الخلق: لين الجالب» 
لبس بفظ ولا غليظء ولا سخاب ولا فاحش» ولا عيّاب ولا مذاح؛ يتغافل عما لا يشتهي 


كا مه 


ولا بيس منه» وكان ملم يجيب من دعاهء ويقبل الهدية ممن أهداه» ولو كانت كراع 
اشاة» ويكافئ عليها. 

«قال أنس بن مالك خدمت رسول الله بويع عشر سنوات» فما قال لي: أف قط 
وما قال لشيء صنعئه: لم صنعتّه؟ ولا لشيء تركتّه: لم تركته؟ 

«قالت عائشة بإا: ما كان أحد أحسن خلقًا من رسول الله ملك ما دعاه أحد من 
أصحابه ولا أهل بيته إلا قال: «لبيك» أي أجاب دعوته. 

«وصفه عارف به بم فقال: كان ّم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادئهم 
ويداعب صبيانهم» ويُجلسُهم في حجره» ويجيب دعوة الحرّ رالعبد» والأمة والمسكين» 
ويعود المرضى في أقصى المدينة وبقبل عذر المعنذر. 


رسول الله مد فينخي رأسه حتى يكون 
الرجل هر الذي ينمي رأسهء وما أحد أحد بيده نيه فيرسل يده حتى يرسلها الآخرء 
ن يدي جليس له 

«روصفه عليم به فقال: كان وف يبدا مَنْ لقيه بالسلامء ويبدا أصحابه 
بالمصافحة» ولم ير قط ماذا رجليه بين أصحابه حتى لا يضيّق بهما على آحد. یکرم 
من يدخل عليه» وربما بسط له وبه» ويؤثره بالوسادة الني تحته؛ ويعزم عليه في 


«قال أنس ناته : ما التق" اح 


(1) القصة: واردة في الصحاح. 
(1) ووصف ابن إبي ماله صحيح كذلك: 
(۴) اي لاجل بسار 


في أذنه حتى لا يسمح اد ما يقوله. 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب 
الجلوس عليها إن أبى ويكتي''" أصحابه؛ ويدعوهم باحب أسمائهم: تكرمة لهم» 
ولا بقع على أحد حديثه حنی يتجوز - أي بكر فبتجاوز الحد - فبقطعه؛ بنهي أي 
له أو قيام. وكان إذا جلس إليه أحد - رهو يصلي - َف صلاته وسأله عن 
حاجته» فإذا فرغ عاد إلى صلاته 


i ee 


وحسبنا في بیان آدبه ميتم وحسن عشرنه وجميل مخالطته قول ربّه عز وجل فيه 
4 نت فظا غليظ القلب لانفعُوا من ولك فاعف عنهم وسفن 
لهم سورهم في الأمر 6 إل مرن . وقد فعل ونيم فجزاه الله عن آمته خير الجزاء 
خشية الحبيب ب وطول عبادته 

الله تعالى في اسر والعلن ثمرةٌ العلم بالله را وإلهًا ذا جلال وكمال لاا 
ا تقصر الفهوم دون إدراكها قال تعالى : ١‏ إِنَما خش الله من عباده لاء 
إفاطر: 12 وقال رسول الله لت : «إني أعلَمكم بالل رأشسدكم له خشية»» فدل على 
هذا أن الخشية يثمرها العلم الصحيح. العلم بالله ذي الجلال والإكرام» وبأسمائه 
الحسنى» وصفاته العلى» وبمحابه من العقائد والأقوال والأعمال والصفات والذوات» 
وبمکارهه من ذلك كله 


إن 


من أعلم بالله من رسول الله؟ اللهم لا أحدء ولذا فلا انی لله من رسول الله فی سائر 
عباد الله» ولا آكثر طاعة من رسول الله يم ٠‏ ولا أرغب فيما عند الله من رسول الله 
ا ولا أرهب مما لدى الله من رسول الله ميتم . ولا أشد انقطاعًا وتبتّلآ لله من 
رسول الله يم ٠‏ رهذ. الأحاديث والآثار تقرر ذا 


وتؤكدة. 
(١)مظاهر‏ خشيته بم : 


«دوى الترمذي عن أبي ذر الففاري فيلك أن رسرل الله يلم قال: «إني أرى ما 


لائرون» وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء» وح لها أن فبها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساجدا لله ولك لو نعلمون ما أعلم لضحكتم فلبلا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم 


(4) أي يدعوهم لا بأسمائهم بل بكناهم كأنا يفول: يا أالحسن» واباحفص» وأبااميمة متلا 
(؟) الاطبط: صوت القتب إذا ضغطه ثفل ما عليه من الحمل 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
بالنساء على الفرش رسخ رجتم إلى الصعدات” تجارون إلى الله تعالى» لوددت أني شجرة 
تعضدا". فهذا الحديث شاهد حق على خشية رسول الله وخخوفه من ربّه تعالی» ويزكد 
قوله: «إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية؛ . 

وما حَدثَ به عبدالله بن الشُخير حيث قال : أتيت رسول الله للم وهو يصلي» 
ولجوفه أزيرٌ كازيز المرجل. 

وما تقدم عن ابن أبي هالة في وصفه بقلي إذ قال: كان رسول الله بم متواصل 
الاحزان» دائم الفكر» ليس له راحة. 

هما صح عنه يِل من قوله: «إني لاستغفر لله في اليوم مائة مرة» وفي روابة: «سسبعين 
مرة» فهو دائم الاستغفار ويومًا يستغفر سبعين» ويومًا يستغفر مائة» وهذا من كمال خشيته 
وعظيم تقواه لربّه عز وجل. 

وما حدث به عبدالله بن عمر #تاء إذ قال: كنا نَع لرسول الله مو في المجلس 
الواحد قوله «رب اغفر لي» وتب علي إنك أنت التواب الرحيم؛ مالة مرة. 
(ب) مظاهر طول عبادته زه ٠‏ 

حديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة فبك إذ قال فيه: قام ويم حتى انتفخت 
قدماءء فقيل له: أتكلف هذا وقد عفر لَك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فقال: «افلا اكون 
عبد شکورا؟ . 

ما حدثت به عائشة يلها في قولها: كان عمل النبي عم ديم وايكم 
كان بطيق؟ کان يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتی نقول: .لا يصومء وکنت لا 
أن تراه من الليل مصليًا إلا رأيته مصليّاء ولا نائما إلا رأيته انما 


ليها 


ه ررى أبوداود في سننه عن عوف بن مالك قال: كنت مع رسول الله تم ليلة: 
فاستاك ثم توضاء ثم قام يصلي» فقمت ممه ندا فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا 


وقف فسأل» ولا يمر بآبة عذاب إلا رقف فتعرذ» ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: 


)١‏ الطرقات. 
() تقطع: كناية عن تمنيه أن لو لم يكن في هذه الحياة إنسانا حبًا. وهذا تمنى أبي ذرء وليس قول 
الرسول وه 


r me 


هذا الحبيب محمد رسول الله جه يا محب 
«سبحان ذي الجبروت والملك والملكوت والعظمة؛» ثم سجد وقال مثل ذلك. ثم قرأ آل 
عمران» ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. 

۾ ما حدثت به أم المؤوشين عائشة 


نغها: إذ قالت: قام رسول الله مزلم بآية من 
دهم وهم عبادك رإن تغفر لهم ف 


۾ ما صح عنه موم من قوله :وجعلت قرة عيني في الصلاة؛ . 
.طول التبتل وبه اتتسى الصالحون من هذه الامةء ففازوا 
بالقرب والرضا. جعلنا الله تعالى منهم» وحشرنا في زسرتهم» وصلى الله وسلم وبارك 
على أسوة المؤمنين وقرة عين المحبين محمد إليم وعلى آله وصحبه أجمعين . 
التواضع المحمدي 

إذا كان التواضع معناه إظهار الضعة وذلك من رقيع القدر عالي المقام» شريف الأصل 
والمحتد وهو كذلك» فإن خلق التواضع من أفضل الأخلاق وأسماهاء وقد بلغ فيه رسول الله 
َيه شاوًا لا بلحقه فيه أحد من الأولين ولا من الآخرين 


مظاهر إطالة العبادة 


وباستعراضنا لأقراله مركم وأفعاله وأحواله الظاهرة» تتجلى هذه الحقيقة ويطمع كل 
مؤمن - بستحرض ما نورده في هذا الباب - في أن ينال قدر من التواضع اتتسساء ينيبي 
يه . وهذا ما رجوناء من كتابة هذه السيرة العطرة وتقدميها للمسلمين 


مظاهر التواضع المحمدي: 

ه أخبر سیم أنه قد خر بين أن يكون نبیًا ملگاء أو نبا عبدّاء فاختار أن 
عبداء وأخبر أن الله تعالى كافاه على اخستياره العبوديّة بان يكرن سيد ولد آدم» 0 
تنش عنه الأرض» وأول شافع. فناختياره العبودية على الملوكية أكبر مظهر من مظاهر 
التواضع المحمدي . 

ه حَدث أبوأماسة فلك قال: حرج علينا رسول الله يكيم متوكثًا على عصاء نقمنا 
له فقال: ”لا نقوموا كما تقوم الأعاجم يمَظم بعضها بعضاه؛ وقال: «إنما آنا عبد آكل كما 
يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد؛ . 


هذا الحبيب محمد رسول الله ينه يا محب 

هما عرف به نم وشهد به غير احد من أصحابه» وأنه كان يركب الحمار ويدف 
خلفه» ويعود المساكين؛ ويجالس الفقراء» ويجيب دعوة العبدء ويجلس بين أصحابه 
مختلطا بهم» حيثما انتهى به المجلس جلس» وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السّتخة 


عع صم 


ەقولە م ٠لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ وإنما آنا عبد فقولوا: عبداله 
ورسولها 


«في حجه الذي أهدى فيه ماثة بدنة» حج على بعير فوقه رحل عليه قطيفة ما تساوي 
أربعة دراهم . 

«رلما فتح الله تعالى على رسوله عم مكة ودخلها ظافرً منتصر) - والجيوش 
الإسلامية قد دخلتها من كل أبوابها - دحل راكبًا على ناقته» وإن لحيته الشريفة تكاد تمس 
قاتم رحله تطامنًا وتواضعًا لله عز وجلء وهو موقف لم يقفه غيره في دنيا البشر قط 


«نوله ركه : الا َُضنُوني على بونس بن منی» ولا تفضلوا بين الابياء» ولا تخيروني 


هما آخیر به بعض نسائه. رتحدشن» ll‏ يكون في بيته في مهنة اهل 
يغلي" ثوبهء ويحلب شاته» ويرقع ثوبه ويخصف'" نعله» ويخدم نفسه. ويقيٌ 
البيت» ويعقل البعير» ويعلف ناضحهء ويأكل مع الخادم» ويعجن معها ويحمل 
بضاعته من السرق 

ه دخخل عليه رجل فأصابته من هيبته رع قال له: هون على نفسك؛ فإني لست ملكا 


وإنما أنا ابن امرأة 


قريش كانت تأكل القديد». 
ة ته فقال: دخلت السوق مع التي مت فاشترى سراويل» وقال 
اللوازن: «زن وارجح؛ء فوثب الوارثٌ إلى يد النبي بم يقبلهاء فجذب يده وقال: :هذا 


(1) آي ينقيه من القمل إن كان به 
1 يلصق بعضه ببعض إذا نقطع ويخرره ليلصق ولا بتحل 


8 حدث أبوهر, 


# 4 
تفعله الأعاجم بملوكهاء ولست بملكء إنما أنا رجل منكم؛ ثم أخسذ السراويل» فذهب 
لأحملها فقال «صاحب الشيء أحق 
إن كل مظهر من هذه المظاهر الني بلغت أحد عشر مظهرا دال بمفرده على كاله 
و ثم تواضعه؛ وأنه مضرب المثل في ذلك. ولما كان كماله لا يداني فيهء فتواضعه 
ايكون آية نبوته ومعجزة رسالته . وغير مانع محاولة الائتساء به» لأن التواضع من الأخلاق 
المكتسبة: وبقدر صدق النية والرغية الصادقة يحصل للعبد ما يرغب فيه من الكمالات 
المحمدية التي هي موضع الاتتساء به موك . 


المزاح المحمدي 
إن المزاح كالمداعبة والملاعبةء والهزل الذي هو خلاف الجدّ؛ بقال: هزل في قوله 
أو فعلهء أر مزح» أو داعب: الكل بمعنى واحد. والسؤال: هل كان رسول الله 
على جلال قدره وسمو مكانته» وانشغال باله بمهام الرسالة وأعباء القبادة وهداية الناس 
يمزح؟ والجواب: نعم» كان يمزح ويداعب ويهزل بقلة لاستيعاب الجدّ وقته كله إلا أنه 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 


كان في مزاحه ومداعبته وهزله لا يخرج أبدًا عن دائرة الحق وبحال من الأحوال. وهو في 
مزاحه ومداعبته يقدم معروثًا لأصحابه بما يدل عليهم من الخبطة والسرور وعلى أطفالهم 
إذا داعبهم من القرح والعرح والسرور والحبور. 

وباستعراضنا للمراقف النبوية الآتية تتجلّى لنا الحقيقة» وهي أن النني ولم كان 
يمزح ولا بقول إلا حمًا. وفي الإمكان الانتساء به في ذلك» لفون المستطاع » 
ولیس من خصائصه یم بل هو أدب عام يأخذ به كل مؤمن قدر عليه 

«حلاث أنس بن مالك فاه فقال: إن رجلا أتى البي ميتم فاستحمله - أي طلب 
إليه أن يحمله على بعير ونحوه - فقال له لم : «إنا حاملوك على ولد الناقة فقال 
الرجل: يا رسول الله! ما أصنع بولد الناقة؟ ففال رسول الله منم : «هل تلد الإبل إلا 
النوق؟٠‏ فكان قوله مداعبة للرجل ومزسًا معهء وهو حت لا باطل فيه . 

«وحدث النعمان بن بشير يلقلا قال: استأذن أبوبكر النبي مولي » فسمع صوت 
عانشة عاليًا على رسول الله » فلما دخل ت لبلطمها وقال: لا أراك ترفضعين 
صرتك على رسول الله ميم ٠‏ فجعل النبي ميم يحجزه. وخسرج أبوبكر مغضبًاء فقال 


هذا الحبيب محمد رسول الله ّم يا محب 
رسول الله مز حين خرج أبوبكر: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟». 

فمكث أبوبكر أيامّاء ثم استاذن على رسول الله ميته فوجدهما قد اصطلحاء 
فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربکماء فقال رسول الله وه : 


- 0 


نفي هذه الحديث من حسن العشرة وطبب المداعبة ما لا يخفى على متأمّل. 

#رحدث أنس بن مالك فاه أن النبي يم قال له: «ياذا الأذنين»» وهي مداعبة 
ظاهرة» وهي حق واضحء إذ كل إنسان ذوآذنين اثنتين 

هوحدث آنس بن مالك فقال: كان رجل من أهل البادية يقال له زاهرء وكان يهدي 
ا الهدية من البادية» فيجهزه الشبي موتك إذا أراد أن يخرج فقال رسول الله 
فيه یوما : «إن زاهرا بادبتناء ونحن حاضره»» وكان رسول الله بم بحبه» ركان هو 
رجلاً دميماء ناتاه النبي م ٠‏ وهو بع متاعء فاحتضنه من خلفه - ولا ييصره الرجل - 
فقال: أرسلتي مَنْ هذا؟ فالتفت» فعرف الني مح فجعل لا يالو ما الصق ظهره بصدر 
النبي مه ٠‏ وجعل رسول الله ميتم يقول: «مَنْ يشستري هذا اليد ففال لرسول الله 
يدم : إذن والله تجدني كاسداء فقال رسول الله وم : «لكن عند الله لست يكاسد أنت 
عند الله غال» فالمزاح في هذا الحديث ظاهر بصورة واضحة» ومعه من كمال الخُلّى وحسن 
الصحبة؛ وطيب المخالطة ما لا مزيد عليه. 


«وروى البخاري - رحمه الله - أن رجلا كان يقال له: عبدالله» ويلقّب بحمار» 
ركان بضحك الني ميت ٠‏ ركان يؤتى به في الشراب - أي السُكر ليقام عليه الحد - 
فجيء به یوما فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به!! فقال رسول الله ميم : «لاتلعتهة 
نإنه بحسب الله ورسوله». فقوله: وكان يضحك النبي مم دليل على أنه يمازحه حتى 
يضحك؛ والمزاح يكون بين اثنين» فكل واحد يمازح الثاني ۔ 
«وحدث أنس بن مالك غه فقال: كان لني ليه حاد يحدو بنسائه يقال له: 
ةء فحدا فأعنقت الإبل؛ فقال رسول الله مالم : «ريحك يا آنجشة ارفق بالقوارير» أي 
بالنساء؛ فإطلاق القوارير على النساء مداعبة ظاهرة روصفهن بالقوارير لضعفهن» فلو 
سقطت إحداهن من هودجها لتكسّرت» ولو كن غير أمهات المؤمنين لصح أن يقال: إن 


i 


emme 111 ee‏ هذا الحبيب محمد رسول الله اڅ یا محب 


الحداء - وهو صوت الحادي الرقيق - قد يُوجد في نفس المرا ثرا غبر صالح . 
ه وحَد مسروق عن عائشة فلا قالك: حدث رول الله وله ناءه فات ليلة 


حدياء ففالت امرأة منهن: يا رسول الله! كان الحديث حديث خرافة: فقال لها رسول الله 


: آندرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلاً من بني عذرة أسرته الجن في الجاهلية؛ فمكث 
فيهم دهراً طويلاء ثم ردوه إلى الإنس» نكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال 
الناس: حديث خرافة»!' أ والمداعبة في هذا الحديث ظاهرة في الرد على القائلة : حديث 
خرافةء فبدل أن يؤنيها لَآَطَمَّها وداعبهاء وقص عليها قصة خرافة العذرى. 

ه حدث الحسن البصري - رحمه الله تعالى - فقال: أتت امرأة النبي يكم فقالت: 
يا رسول الله! ادع الله لي أن يُدخلني الجنةء قال: هيا ام فلان إن الجنة لابدخلهاعجوز؛ 
فولت العجوز نبكيء فقال: «أخبروها أنها لا ندخلها وهي عجوز؛ فإن لله تعالى يقول: إلا 
أنشأنهن إنشاء ن آبکارا وج عر رابا إترهدد فى صل 


© وحدث أن امرأة جاءت تسأل عن زوجهاء فقال النبي ليه : «زوجك الذي في 
عينيه بياض» فبکت» وظنت أن روجها عَمِيء فأَعَلّمَتْ أن العين لا تخلو من بياض» 
فكانت مداعبة كبداعبته ولم للمجرزء ومصداقًا لما قدمتاء من أنه ټم لا بقرل في 
مزاحه إلا حثّاء فقد قال آبوهر ١‏ 
أقول إلا حقًا». 


غلك قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبناء فال: (إني لا 


المْصاحة المحمدية 
نترك صاحب «الشفاء يصف لنا فصاحة الحبيب بم فبقول: تحت «فصل» وأما 
فصاحة اللسانء وبلاغة القولء فقد كان ب من ذلك بالمحل الأفضل» والموضع الذي 
لا بجهد سلامة طبعء وبراعة''' منزع» وإيجاز مقطع» ونصاعة لفظء وجزالة قول 
وصحة معان. وقلة تكلف. أرتي جوامع الكلم» وص ببدائع الحكمء وعلم ألسنّة 


() الحد 


رراه الترمذي إلا أن ابن كثير أعله وضعفه» وذكرناء لأنه حل لنا إشكال قول الناس: هذا 
خرافة . 

ال؟) براعة منرع: أي هو ذو تلوق في قوم هم أفصح الئاس 

(5) إيجار مقطع: أي هو ذر إيجاز في فولهء وفصل في كلامه مع قلة الألفاظ وتحديد المعنى وتوضيحه: 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
العرب» يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويبّاربها في منزع بلاغتهاء حتى كان 
من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله 


ا 


ومما اختص به وتفوق فيه - فلا يدانبه فيه غبره» ولا ياميه فيه سواه - أنه له 
يتكلم مع كل قوم بلهجتهم وفصاحة لسانهم» وبلاغة كلامهم» فكلامه مع قريش والأتصار 
وأهل الحجاز ونجد ليس هو ككلامه مع ذي المشعار الهمداني» وطفهة' النهدي. وقطن 
ابن حارثة المي والأشعث”'؟ بن فيس» ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من قيال(" 
حضرموت وملوك اليمن. 
وهذه نماذج من كلامه م مع الأقوام المتباينين اللهجات» وإن شملتهم الجزيرة 
العربيّة داراء راللسان العربي منطتًاء فتراه يخاطب كل قرم بلهجتهم» وفصاحتهم في 
كلامهم ويتفوق عليهم . 
هلما وفد عليه م ذر المشعار الهمداني كتب إلى همدان وبعنه مع ذي المشعار: 
وهذه جمل منه: 
«إن لكم فراعها'' ' ووهاظها'”» وعزازها" ناکلون بملافها "۰ وترعون عفاءها لنا 
دفئهم'؟! وصرامهم ")ما سلموا بالميشاق والأمانق ولهم من الصدقة الثلب ٠‏ والناب 
والفصيلء والفارض والداجن”'٠'‏ والكبش الحُوّري» وعليهم فيها الصالغ77' والقارح 2190 
)١(‏ هو خطيب نهد ورائدها عام الوفود رهو سنة تسع . 
(؟) وقدموا من اليمن في ستين راك فأسلموا كلهم ررجموا إلى اليمن. 
(۳) جمع قيل: بمعنى الملك 
(4) ما رتفع من الأرض 
(ه) ما سقل وانخفض 
(5) ما صلب واشتد. 
(۷) ما يعلف للدواب. 
(۸) ما ليس لأحد فيه ملك. 
(4) الإبل والغتم 
)1١(‏ جمع صرمة القطعة من التخل والثمر 
() الجمل المسن. 
(19) ما يريض حول الببوث لهرمه وهزالد 
(1) ما انتهى سنه إلى السادسة من البقر والغتم. 
14) الذي شق ابه من ذوي الحافر طلا 


هذا الحبيب محمد رسول الله يه يا محب 


A 

فهذا الكلام بلهجة همدان إذا سمعه الحجازي أو النجدي وحتى القرشي يحتاج في 
أكثره إلى شرح وتفسير. 

«وند عليه طنهة النهدي. وشكا إليه ما أصاب وله من القحط؛ وطلب منه إن يدعو 
لنهد القبيلة نقال: «الََم بارك لهم في محخضها ومخضها ومَذقهاء وابعث راعيها في الدّس ر 
وانجر لها الشمد وبارك له في المال والولد. من أقام الصلاة كان مسلمًا ومن آنى الزكاة كان 
محسئًاء ومن شهد أن لا إله إلا اله كان سخاصاء لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك لا 
لط في الزكاةء ولا لحد في الحياف ولا تثاقل في الصلاةة 

«وكتب لبني نهد في الوظيفة والفريضة فقال: «ولكم الفارض والفريش وذوالعنان 
والركوب والمَلّق الضبين؛ لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحکم ولا يحبّس درکم مالم تضمروا 
الرماق”*' وتأكلوا الرباق!*'. من أقر فله الوفاء بالمهد والدّمّة ومن أبى فعليه البو . 

ه وكتب إلى رائل بن حجر فقال: «إلى الأقيال العباهلة والأرواع" المشابيب». 

وجاء فيه: «في التبعةا”/ شاة لا سُفْودة الالباط ولا ضناك وأنطوا ١١‏ الثيحة؛ وفي 
السوف"' الخمس. ومن زنى مم" بكر فاصعقره مائة؛ واستوفضوء عاما. ومن زنى مم قيب 
فضرجوه بالأضاميم؛ ولا توصيم''' في الدين؛ ولاغمة في فرائض لله؛ وکل مسكر حرا 
ووائل بن حجر يترقل'' ') على الأقبال». 


١‏ الابل الكثير: 
5) أي لا تمنعها. 

(۳) لا تجر عن الحق ولا تعدل عن 
(4) التاق 

() أي تظهروا نقض المهد. 

)١(‏ أي الزيادة على القريضة عقوبة له 
فاه ومو كا 

(۸) الأربعون من الخثم 

(۹) المهازيل المسترخية الجلود 
21١‏ أعطوا الوسط. 

)١١(‏ الركاز والمال المدفون. 
۷ مم: ی من كفا 

19 اي لا عيب في نة الحدر بي 
(14) كناية عن جعله رتيسًا لان لتقل إطالة الثوب والرداء وهما من مظاهر الغنى والسبادة عند الناس. 


الزهر الحسان الوجر.. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يامحب 
»وقول لم : «فإن اليد العلبا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاة في حديئه مع 
عطية السعدي فقال: كلمنا رسول الله متم بلغتنا 


ف سه 


»وقوله ني حديث العامري حين سأله فقال له و : «سل عنك؛ أي: سل عما 
شئت وهي الغة بني عامر 

من كل ما تقدم من نماذج كلامه می يتبيّن أنه كان يخاطب كل قوم بلهجتهم 
ويتفوق عليهم في الفصاحة رالبيان» وهو يم مأمور بذلك؛ ليبيّن للناس ما نزل إليهم 
وإذا خخاطب الأنصار والمهاجرين من قريش وأهل نجد والحجاز بكلاسه المعتاد حَلّق في 
سماء البلاغة والبيانء وثثر الدر من كلامه الجامع للحكم المشتمل على فترن الهداية 
وضروب البيانء وهذه نماذج منه: 

«توله كم : *المسلمون تنكافا دماؤهم؛ ويَسْعى بذمنهم أدناهم وهم بد واحدة على 
من سواهم» 

٠‏ أقراله بو 
برى لك ما ترى له؛. «الناس معادن»» «وما هلك امرؤ عرف قدره»؛ «المستشار مؤتمن»» 
دورحم الله عبد قال خیرا فغنم اوسکت فَسّلم. «أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين؛» *إن 
أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلائًا الموطئون أكنائًا الذين بألفون 
ويؤلفون» . «ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها»» «انق الله حيشما كنت وأتبع السيئة الحسنة 
نمحها وخالق الناس بخلق حسن؟» ونهى عن قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال. 

هما فاله من الكلم الذي لم بُ إليهء ولا قاله أحد قبله كقوله: سبي الوطيس». 
«ومات حتف أنفه». لا بلدغ المؤمن من جر مرتين؛» «السعيد من وعظ بغيرهة 

«وقيل له م یومًا: ما رآينا ا منكء فقال: «وما يمنعتي؟ وإنما أنزلك 
القرآن بلساني بلسان عربي صبين». وكيف لا يكون كذلك وهو مسن قريش» ونشأ في بادية 
بني سعدء وأنزل عليه القرآن» وأوتى جوامع الكلم» فصلى الله عليه وسلم 


ناس كأستان المشط؛ والمرء مع من أحب» ولا خير في صحبة من لا 


0 الموطا الكتف - أي:الجانب: من فيه لين ورفق 


I‏ يه يا محب 


10 mm 


وخلاصة القول إن فصاحة الرسول للاي لا عجب فيها ولا غسراية ما دام مضريًا 
ةء وهياه للوحي» وحتله البلاغ والبسيان 
فصلى الله عليه وسلم ما نطق ناطق رأبان» من كل مخلوق من نس وجان. 
الرحمة المحمدية 

إن الرحمة المحمدية التي أودعها الله تعالى قلب نبيّه وصفيه وخليله من عباده محمد 
م رحمة عامة لسائر الخلق قال تعالى فيها: وما أرسلتاك إل رحمة لقعالمين) زي +٠٠١‏ 
ورحمة خاصة قال تعالى فيها: ظبْمُوْسِينَ روف رحيم) إدرة: 117 وللرحمة في القلب 
مظاهر في الحياة تتجلى فيهاء وهذه بعض مظاهر تلك الرحمة المحمدية . 


خصه 6 بالعناية في التاديب وا 


(أ) الرحمة العامة: 

ه لما كذبه قومه أتاء جبريل وقال له: TS‏ 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم؛» فناداه ملك الجبال وسلم عليه» 
أن أطبق عليهم الأخشبين6'' . قال نيم : «لاء بل 
أرجو أن يخرج اله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيثًا؛. فكان هذا مظهرًا من 
مظاهر الرحمة المحمدية العامة 


عليك؛ وقد أمر 


وقال: «مرتي ہما شتت» وان 


ه ركبت عائشة فلا جملآء وكان فيه صعوبةٌ» فجعلت تردد. - أي نذعب به وتجئ 
بن فقال لها رسول الله كم : «عليك بالرفق يا عائشة»» فهذا مظهر من 
مظاهر الرحمة العامة إذ شملت الحيوان. 

» وقوله ميم : «في كل ذات كبد رطبة أجرء مظهر من مظاهر الرحمة العامة أيضتً . 

ه وقوله ميم : ادخلت امرأ في هرة حبستها حنى ماتت» نلا هي أطعمتها حين 
حبستهاء ولا نركتها تاکل من خشاش"' الارض» 


تروضه - 


(ب) مظاهر الرحمة الخاصة: 
» قوله ميت : «لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». فهذا مظهر من 


(1) جبلان بمكة وبضافان إلى مى لقربهما من مكة ومثى ‏ 
(۲) ما يخش فیها ويدخل من حشرات» ومن غيرها كالفتران ونحوها 


هذا الحبيب محمد رسول الله م يا محب 
مظاهر الرحمة والشفقة المحمدية على آمته ميم ٠‏ وهو من مظاهر الرحمة الخاصة . 

ه نوله ميم : «لا يبلغني أحدٌ منكم عن أحد من أصحابي شيئًا فإني أحب أن أخرج إليكم 
وأنا سليم الصدر» . 

نهذه من رحمته وشفقته على أصحابه - رضوان الله عليهم أجمعين - رهي من 
مظاهر الرحمة الخاصة 


ل لبا 


«جاءه مي أعرابي يطلب شيا فأعطاهء ثم قال له: «هل لحسدتإليك؟؛ قال 
الأعرابي : لاء ولا أجملت؛ فعضب المسلمرن لمقالته وقاموا إليه ليضربوه - على سوء 
أدبه مع رسول الله يي - فأشار إليهم: أن كثراء ثم قام فدخل منزله وأرسل إلى 
الاعرابي وزاده شيئًاء ثم قال له: «أحسنت إليك؟» قال: نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة 
خيراء فقال له الرسول ميم : «إنك قلت ما قلت وفي نفس اصحابي من ذلك شيء فان 
أحييت فقل بین أيديهم ما قلت بين يدي حتى بمب ما في صدورهم علیك؛ قال: نعم؛ فلما 
كان الغد أو العشيء جاء فقال النبي 0 «إن هذا الأعرابي قال ما قال» فزدناه فزعم أنه 
رضي؛ أكذلك؟» قال: نعم» الله من أهل وعشيرة خيرً. فقال رسول الله ملم : 
«مثلي ومئل هذاء مثلٌ رجسل له ناقة شردت عليه فاتب مها الناس فلما يزدها إلا نه 
صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي» فإني أرفق بها منكم وأعلم فعوجه لها ین يديهاء نأخذ لها من 
قمام الأرض» فردّها حتى جاءت واستناخت وشدّ عليها رحله واستوى عليها. وإني لو نركتم - 
حيث قال الرجل ما قاله - فقتلتموه: دخل النار؛ . 

نهذا أكبر مظهر من مظاهر الرحمة المحمدية الخاصة والعامةء فصلى الله عليه من 
نبي روف رحيم» وحمًا إنه الرحمة المهداة والتعمة المعطاة رسفيئة الرأقة والشفقة والرحمة 
المرساة» فيل لمن عاداه وما والاه» وويل لمن عصاه وآذاء» ووبل لمن كفر به أو كلبه 
في الممات والمحياة. 


راء قناداهم 


الوفاء المحمدي 
إن الرفاء بالعهدء وعدم نسيانه أو الإغضاء عن راجبه خلق كريمء ولذا كان رسول الله 
مم فيه بالمحل الأفضل والمقام الأسمى» والمكان الاشرفء فوفاؤه وصلته لارحامه كان 
مضرب المثلء وحق له ذلك وهو سيد الأوفياء والأولياء والأوصياء والأنبياء من بني آدم. 


oe‏ 101 سمه هذا الحبيب محمد رسول الله ويا محب 
والمظاهر التالية تقرر هذه الحقيقة وتؤكدها: 
(أ)وقاؤه: 


* حديث عبدالله بن أبي الحمساءء إذ قال: بايعت الني ولھ بيع قبل أن يبعث» 


بها في مكانه فنسیت» ثم تذكّرت بعد ثلاثة» فجثت فإذا 
لقد شققت علي أنا مهنا منذ ثلاث أنتظرك» . 

ومثل هذا كان لجده إسماعيل - عليه السلام - فأثتى الله تعالى به عليه في قوله: 
ل وَاْكرْ في الكناب إسْمَاعيل إل كان صادق اوعد وكا رَسُولا يا ع وكات يمر هله باللا 
والكة وان عد 


20020 عق مر 

* روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك قال كان النبي موه إذا أني 
بهدية قال: «اذهبوا بها إلى ببت فلانة فإنها كانت صدبقةلخديجة؛ إنها كانت تحب خديجة . 
أي وفاء هذا يا عباد الله؟ إنه يكرم أحباء خديجة وصديقانها بعد موتها ها 

© حلت عائشة فة فقالت: ماغرت من امرأة ما رت من خديجة؛ لما كنت 
أسمعه يذكرهاء وإن کان ليذبح | ف إلى خلائلهاء E‏ أختها فارتاح 
إلبهاء ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنهاء فلما خرجت؛ قال: «إنها كانت 
تأنيا أيام خديجة» وإن حن العهد من الإيمان!» 

وهكذا يتجلى خلق الوفاء في الحبيب بو » فلم ينس بوفائه من مات فضلاً عمن 
هر حي ويهاب لومه أر عتابه. 


(ب) صلته لرحمه: 


صلة الرحم راجبة» ومن أقدر الناس على القسيام بالواجب من رسول الله ملم ؟ 
اللّهم إنه لا أحدء ومع هذا نذكر نموذجين أو ثلاثة لما كان عليه مول من صلة أرحام 
ليفتدي به في ذلك. 

* قوله و في أبي العاص بن أمية - وكان مشسركًا ظالمًا في آول آمره ثم آسلم 
وحسن إسلامه - قال فيه وهو مشرك: إن آل أبي فلان ليسسوا بأوليائي غير أن لهم رحمًا 


هذا الحبيب محمد رسول الله يم يا محب 
سابلها'' يلالها:. 

٠‏ حديث أبوالطفيل قال: رأيت النبي َيه وأنا غلام؛ إذ أفبلت امرأة حتى دنت 
منه» فبسط لها رداء» فجلست عليه» فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته . 
إذ كان يحملها على عاتقه وهو يصلي» 
فإذا سجد وضعها وإذا نام حملها على عاتقهء فهذا مظهر من مظاهر صلة الرحم» كالذي 
قبله من بسطه رداءه لمن أرضعته 

٠‏ كان زلم يبعث إلى ثُويية مولاة أبي لهب مرضعنه بصلة وكسوةء فلما مائت» 
سأل: امن بقي من قرابتها؟؛ فقيل: لا أحد» ولو فيل: بقي فلان أو فلانة لوصلهما؛ قيامًا 
بواجب صلة الأرحام - ولو بعدوا - ولو كانوا لمجرد رضاع بلا أرحام؛ فصلى الله عليه 
وسلم تسليمًا كثيراً. 


wm UT 


٠‏ صلاته ولم بأمامة بنت زینب ابنته 


0 
3 
3 


) آي اصاها بصلتها الواجبة لها. 


5007 هذا الحبيب محمد رسول الله ج يا محب 
خاتمة 
في بيان حقوق الحبيب با الواجبة له على كل مسلم ومسلمة: 
إن الحقرق الواجبة للبي ملك على كل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة عشرة وهي 


كالاتي: 
«الإيمان به. محبته. طاعته. متابعته. الاقتداء به. 


النصح له. محبّة آل ببته صحابته. الصلاة عليه ميك ؛ 


تعظيم شأنه. رجوب 


وهذا بيان أدلة وجوبهاء وشرح معانيها؛ وعرض مظاهرها في الحياة. 
()الايمان به يت 

إن الإيمان به متي مستلزم للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر» 
قال تعالى في الآمر به الواجب القيام به: تاا له روك والور لذي لزن 4 ر a‏ 
وقال ععز من قائل : ظفَآمنُوا اله وَرسُوله لبي 
تَهتدوف € ريصيف ر۰ 

وقال هو ل في الإخبار بوجوب الإيمان به: «أمرت أن أقائل الناس حتى بشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسول اشه وقال في حديث آخبر له في موقف آخر: «أمرت أن أقاتل 
الناس ححتى يثسهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جنت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ا 

ومعنى الإيمان به ميه التصديق بنبوته ورسالته التي جاء بها من عند الله تعالى» وان 
كل ما جاء به من الديسنء وما أخبر به عن الله تعالى هو حق رصدق» ولا يكتفي بالنطق 
باللسان» والقلب نكر لذلك غير مصدق يهء بل لابد من مطابقة القلب للسان. 


من مظاهر الإيمان به مام طاعته رمحبته ومرالاته وباقي الحقوق العشرة 
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هذا الحبيب محمد رسول الله جم يا محب 0 - 


الفاسقين © إببرب: ٠١‏ . 

فهذ الآية دليل واضح على وجوب محبته بام لما فبها من التهديد الشديد على من 
آثر على حب الله ورسوله حب غيرهما من الأهل والمال رالولد. 

ونال ميتم في حديث الصحيح: لا بؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين» 

ولما سمع عمر فيه - هذا الحديث - قال للرسول ميته : لانت أحب إلي من كل 
شيء إلا نفسي الني بين جني فقال له النبي مي : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من تفسه»ء فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب» لانت أحب إلي من تفسي التي بين 
جنبيء فاجابه الرسول قائلاً: «الآنيا عمر) آي بلغت حقيقة الإيمان 

وقال بلي : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله اح إليه مما 
سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا هه وان یکره أن يسود في الكفر - بعد أن أنقذه اله منه - 
كما بکره أن يُقذف في النار». 


ومعنى محبته ملم : إيثار ما يحب يرم على ما يحب العبد. 


مظاهر محبته 2 + 
ومن مظاهر محبته كيه ما يلي: 

١‏ - طاعته» الاقنداء به» ومحبة ما جاء به ودعا إليه» ونصرته في دينه ونصرة المؤمنين به 
من آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

۲ - توقيره وتعظيمه عند ذكره وذكر شمائله» عند الوقوف على قبره للسلام عليه وعلى 
صاحبيه» وعند الجلوس في مسجده والصلاة قيه» وذلك بخفض الصوت» وغض 
البصرء وعدم ارتكاب أي حدث فيه من قول أر عمل» وعدم إقراره أو الرضا به. 

علامات حبه يع : 
من علامات حبه ميم ما يلي: 

١‏ - كثرة ذكرهء فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره. 


۲ - كثرة الشوق إليه» إذ كل محب يحب لقاء حبيبه ويتشوق إلى لفاته. 


سس 01 


هذا الحبيب محمد رسول الله يِه يا محب 
* - البكاء عند ذكره شونا وحنئًا إلبه َوُه . 
(ج) طاعته اه : 

إن طاعته ملم وا بأمر الله تعالى في قوله تعالى یا أيُهَا دين موا أطيعُوا لله 
وأضيعوا الول ولا يا أعمالكم 4 د 1- وبقوله عز وجل وما رقنا من رُسُول إلا 
لطاع يإذن الله إنشد: 114. وقوله: من يطع الرْسُول فق أطع الج إداء . ريدل 
على عظم شأن طاعته 0 قوله: « ومن يمص الله ورَسُوله لر جهنم خالدين فيا 
ابا بی ©. وقوله: طقل قل أطبعرا الله وأطيعوا الرسُول» إدرر ا 

ومعنى طاعته مل قعل ما أمر به» وترك ما نهى عنه من اعتفاد أو قول آر عمل» 
إذا كان الأمر للوجوب والنهي” للتحريم؛ فان كان الأمر للندب؛ والاستحباب؛ والتهي' 
للتنزيه» فلا معصية في الفعل ولا في الترك. 
مظاهر طاعته يد : 

من مظاهر طاعنه َل : 
١‏ - التمسك بسنتهء والاهتداء بهديه» وذلك كالمحافظة على رغيبة الفجرء رسنة الوت 

والرواتب مع الفراتض» والمحافظة على صلاة الجماعةء والرغبة في الصف الأول 


والذي ٠‏ ونافلة الضحى؛ والصلاة بعد الوضوءء وترك الصلاة في الأوقات المنهي 
عن الصلاة فيها. 

” > الالتزام بحسن السمت وخفض الصرت» ونظافة الثوب والجسم» وتحري الصدق في 
القول والعمل. 


” - طلب الحلال في الطعام والشراب واللباس والتكاح . 
حب المساكين والإحسان إلبهم؛ وزيارة القبور للترحم عليهم والاستغفار لهم والتذكر 
بحالھم 

* - الالتزام بمبدا: $ وما آتاکم الول دوه وما نهاگ له فانتهوا ‏ لستر: ٠١‏ 
وبمیدا: «إذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجنبو ۲ 

(1) مسلم وغیره 


ليسا 


هذا الحبيب محمد رسول الله ج يا محب 
(د) متابعته يم 

إن متابعته للم في المعتقد والقول والعمل واجبة وهي ي 
ذلك هي الخروج من الدين كله إذ قال تعالى: ايعو لعلكم تهتدون) الأعراف: ۱۵۸ 
نمتابعته مويك سبيل الهداية» وتركها سبيل الغواية وقد اشترط اط تعالى لحبه العيلٍ يتابع 
العبلد رسولّه في كل ما جاء بهء قال تعالی: قل إن ک 
یتفر كم نوكم 4 إن سرن: ١م‏ 


ومعنى المتابعة للرسول مويه أن يكون اعتقاد السبد وقوله وعمله نابمًا لاعتقاد رسول الله 


ات وقوله وعمله» فلا يخالفه في شيء من ذلك» بتقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان 

ومن مظاهر المتابعة له مول اين : 

١‏ - آلا يبتدع المسلم بدعةء وآلا يسمل ببدعة ابندعها غيره مهما كان هذا المبندع إلا 
أن يكون أحد الخلفاء الراشدين الأربعة أبابكر وعمر وعشمان وعليًا - رضي الله 
عنهم أجمعين - وذلك لقوله م : «عليكم بستتي وسئة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي؛ عَضلوا عليها بالنواجل. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» 

۲ رد كل قول لقره ورك كل تشريع لشرعه؛ والإعراض عن كل ما خالف هديه في 
الاعنفاد والقول والمسمل. والأخذ بكل ما صح عنه وت نسيثه إلبه لكي 
فالت عائشة فلقدا: صنع رسول الله یم شسيئًا ترخص فيه فتنزه عنه قوم؛ فبلغ 
رسول الله بل فحمد الله ثم قال: «فما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه؟ فوالله 
إني لأعلمهم بان وأشدهم له خشية؛ . 

٣‏ - التمسك بالسنة الواجبة والمستحبة على حد سواء. 

فضل المتابعة: 
وفي بيان فضل المتابعة نورد الحديث الآني 
ددى الترمذي وابن ماجة عنه يم : «المسمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مائة 

شهيد». وقوله بكم : «إن بني إسرائبل انترقوا على اثنتين وسبعين ملة وان آمتي ستفترق على 


عم 0 


هذا الحبيب محمد رسول الله ل يا محب 
ثلاثة وسبعين؛ كلها في النار إلا واحدة؛ قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الذي أنا عليه 
اليوم وأصحابي»» رراه الترمذي وابن ماجة بألفاظ مختلفة. والحديث دليل على فضل 
المتابعة للرسول يكم وأصحابه في العقيدة رالعباحة والسلوك» إذ حلاف ذلك يفضي 
بالعيد إلى النار ‏ / 
(ه) الاقتداء به ب : 

کان فال رسو اک ين سيقي من الا برل لفان عن وجل 
قدا :ا وأمرنا تعالى نحن ايها المسلمون 
بالاقنداء به بم فند قال تعالى : لق ان كم في رَسُول الله وة حَسة 4 ررر 17 
أي قدوة صالحة فاقعدوا به. ورتب تعالى هدايتنا على طاعته. رالاقتداء به فقال عز وجل: 
فل أطيعُوا الله وَطبعُوا الول إن فووا ما عليه ما حمل وعليكم ما حمقم وإن ُطيعُوةٌ 
هدوا إدرر ها ولازم هذا أن ترك الاقتداء به لم مُنْضٍ يصاحبه إلى الضلال 
الموجب للهلاك في الحياتين؛ وهو كذلك. قَهِمَّ هذا سلف هذه الامة» فالتزموا بطاعته 
ومتايعته والاقتداء يه 


هذه مظاهر تلك المتابعة وذلك الاقتداء: 
ه صلى عمر بن الخطاب» فكانما قيل له في ذلك فقال: أنا أفعل كم رایت رسول الله 
مم يفعل. 
© قرن علي بين الحج والعمرة على عهد عثمان بكلا فقال له عثمان: ترى أني أنهى 
الئاس عنه وتفعله؟!! فقال علي: لم أكن أدَعْ سنة رسول الله ملم لقول أحد من الناس . 
وقال مرة: ألا إني لست بنبي» ولا يرحى إلي» ولكني أعمل بكتاب الله وسنة رسول الله 
7ت 
ه وكان ابن مسعود فلل بقول: القصد في السنظ"2 شير من الاجتهاد في البدعةء يريد 
)١(‏ في لفظ: «هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي». وهو الصحيح؛ وإن كان لفط 
الحديث دالا عليه ولر لم يذكرء وفي لفظ: «انترقت النصارى بعد أن افترقت اليهردة 
) يريد أن القليل من العمل الموافق للسنة خير من الكثير المخالف لها. 


هذا الحبيب محمد رسول الله يي يا محب o‏ 105 م 
أن المتابمة للبي ملع - وإن انتصد العسبد في العمل الصالح ولم يكشر منه - خير من 
عمل كثير في غير متابعة للرسول لي . 

* ركان بي بن كعب فاه يفول: إن اقستصادًا في سيل وسنة خير من اجتهاد في 
خلاف سبيل وسنةء وموافقة بدعةء وانظررا أن يكون عملكم إن كان اجتهادًا واقتصادًا أن 
يكون على منهج الأنبياء وسنتهم. 

* روى أحمد أن ابن عمر ات رزي يدير ناقته في مکان» فسئل عنه فقال: لا آدري 
إلا أني رأيت رسول الله مول فعله فعا 
* وقال أبوعشسان الحيري: من مر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن 
الهوى على نفسه نطق باليد 
والمقصود من هذا كله أن الاقتداء بالرسول ليم واجب فعله محمّق للنجاة من 
الهلاك» وتركه مقتض له والعياذ بالله تعالىء فالخير كل الخير في اتباعه مونم والاقنداء 
به في الصغير رالكبيرء والقليل والكثبر. وفي كل الاحوال وسائر الظروف. 

(و) توقيره ته : 

إن توقير البي متم واجب أكيدء إذ خلافه - وهر الاستخفاف به لم - ما هو 
اين کار ببعيد» بل هو كفر 
شاهدا وَمُبَشرًا ونذيرا 
ار 

فالتتعزيز: النصرة» والتوقير للتعظيم والإجلال» وهذه له متم ٠‏ والتسبيح لله عز 
وجل» وهو تنزيهه تعالى عن النقائص والشريك والشبيه والنظير والصاحبة والولد. 

فما أرسل الله تعالى رسوله مبشر) ونذير) إلا ليؤمن الثاس به تعالى ويرسوله» 
ويعزروا الرسول: أي ينصروءء ويوقرره: أي يجلره ويعظموه بما يليق بمنصبه الرفيع 
ومقامه السامي الشريف. 
کت تعظيمه وإجلاله والإكبار من شانه والرفع من قدره حتى لا يدانيه 


ومعتى توق 


٠1١‏ المراد من السبيل سيل اله تعالى الذي هو سبيل المؤمنين. 


e‏ هذا الحبيب محمد رسول الله ل يامحب 
أحدّ من الناس. وكون أصحابه قد عرضوا قدرء نأجلوء وعزروه روقروء» فليس ذلك عائد 
لكونه فيهم وبينهم فحسبء بل هر لما أوجبه الله تعالى عليهم» وأفاضه في نفوسهم 
وأجراه على ألسستهم من حبه وتقديره وإجلاله وتعظيمه. 

ومن مظاهر توقيره م ما أمر الله تعالى به وأرشد إليه في كتابه العزيز كقوله 
تعالى : يا يها الذي آمُوا ل ْقدمُوا بن يدي الله ورسوله) إرىب بن . .| أي لا تقولوا قبل 
أن يقول» وإذا قال فاستمعرا له وأنصتواء فلا يحل لأحدهم أن يسبق بقوله قرلهء ولا 5 
را ولا ا ا ل كن بعين له في كل ذلك . وقوله تعالى: يا 


0 . فقد منعهم في هذا الخطاب من رفع أصواتهم فوق صوته 
لمنافاة ذلك للادب معه والوقار لهء كما منعهم من الجهر بالقول له إذا خاطبوه وكلموه» 
لما في ذلك من سوء الادب والجفاء والخلظة المنافية للإجلال رالتوقير رالتعظيمء وقوله 
تمالى: طلا تْجعلُوا دعَاءَالرسُولبَيَكُم كدعَاء بفضکم بَعْضًا» إدر.. ++|. فقد نهاهم عن 
نداثه باسمه الْعَلَم: يا محمدء وأرشدهم أن يدعره بلقب النبوة والرسالة نحو: يا تبي الله 
ويا رسول الله» وبأحب كناه إليه نحو: يا آبالقاسم» واستسحباب أصحابه البررة لأمر الله 
تعالى؛ فقال أبوبكر الصديق: رالله يا رسول الله لا أكلمك وبمدها إلا كاحي السرارا'اء 
وفعلا لما نزلت هذه الآية كان عمر إذا حدثه حدئه كاخي السرار؛ فما كان يمع الرسول 
حتى بستفهمه» ليبين مراده من کلامه» ونزل فيهم قوله تعالی لإ الذين ينضون أصواتهم 
عدد رول الله أوآعك اين امتحن الله لوبهم للتفرئ لهم مُطفرة وأجرٌ عظيم © إبسمرت: ٣إ‏ 
مظاهر توقيره: 

ومن مظاهر نوقير الأصحاب - رضوان الله عليهم - لنبتهم بم ما يلي : 

#حدث عمرو بن العاص يومًا فقال: ما كان أحد أحب إلى من رسول الله إل 
ولا أجل في عيني منهء وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه» إجلالا له» ولو سثلت أن أصفه 
ما أطقث؛ لاني لم اکن املا عيني منه. , 


لا يسمعها غير من سار بها من الحاضرين. 


محمد رسول الله كه یا محب لذ لديا 

وروى الترمذي عن أنس قوله: كان رسرل الله يكم يخرج على أصحابه من 
المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبربكر وعمرء فلا يرفع أحد منهم إليه بصرء إلا 
أبوبكر وعمرء فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إلبهما ويبتسمان إليه» وييتسم إليهما. 

وروي عن أسامة بن شريك قال: أنيت رسول الله مُه واصحابه حوله كان على 
رءوسهم الطیر. 

ونال عررة بن مسسعصود - حسين وجهته قريش إلى رسول الله بم يوم صلح 
تعظيم أصحاب رسول الله یم له ما رأى: رأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا 
ف وكادوا يقتتلون عليه» ولا ييصق بصاقًا ولا يتنحم تُخامة إلا تلقوها باکفهم» 
فدلكوا بها وجرههم واجسادهم» ولا تسقط منه شعرةٌ إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم بآمر 
ابتدروا أمرهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحدّرن إليه النظر؛ تمظيم) له. فلما 
رجع إلى قريش - قال: يا معشر قريش؛ إني جشت كسرى في ملكه وقي صر في ملكد. 
رالنجاشي في ملكه. وإني والله ما رایت ملكا من قوم قط مثل محمد في اصحابه . فهذا 
الذي حكاه عروة بن مسعود ييه - وهو حق ثابت - أكبر مظهر من مظاهر توقير أصحاب 
رسول الله لنبتهم مي وآله وصحبه وسلم تسليمًا 


الحديبيةء ورای من 


(ز) تعظيم شأنه ييه : 

إن المراد من تعظيم شان النبي مويه : إكرام رإكبار كل ما تعلق به مو كاسمه 
وحدیثه» وسنتهء وشريعته وآل بیته» وصحابته وأفراد آمته» ومسجده وقبره» وکل ما له 
اتصال به من قريب أو بعيد؛ إذ كل هذا داخل نحت وجوب نوقیره وحبه وتعظيمه كما 
هو مندرج تحت حرمات الله والله يقول: ون يط حرمت الله فهو حير له عن رب 
#اسج: ٣١‏ ويدل لذلك ويشهد له: أن الله تعالى نهى عن رقع المسوت بحضرته» وامر 
بعَضه بين بدیه» ولم يأذن بان يعي كما يُدعى غيره» وذلك لما له من الفضل والتفرق 
على سائر الاس . 

ولتستعرض الآن مواقف الصحابة والتابعين في هذا الشأن» لنزداد يقينًا بوجوب تعظيم 
شأنه مم كله . وهذه مظاهر ذلك: 


مظاهر تعظيم حديثه, 


OY ome 


هذا الحبيب محمد رسول الله ولم يا محب 

»روي عن عبدالرحمن بن مهدي أنه كان إذا قرأ حديث رسول الله بوم أمر 
الحاضرين بالسکرت» وقال: لا رفوا أصواتكم نوق صوت النبي ليه ؛ يُرى أنه يجب 
له الإنصات عند قراءة حديله كما يجب ذلك عند سماع قر لتم 

هما روي عن جعفر بن محمد الصادق - ركان كثير الدعابة والتسبسّم - أنه إذا ذكر 
عنده النبي ميته اصفرْ وجهه» وما رئي يحدث عن رسول الله موك إلا على طهارة 

« ما روي عن عبدالله بن مسعود له أنه إذا حَدثَْ ققال: قال رسول الله ميتم علاه 
كرب» وتحدر العرق من جبينه - رضي الله عنه وأرضاه = . 

« مسر مالك بن أنس - إمام دار الهجرة - رحمه الله - مر على أبي حارم - وهو 
يحدث - فجازه ولم يقف عنده وعلل لذلك بقوله: إني لم آر موضمًا أجلس فيه» فكرهت 
أن آخذ حديث رسول الله يم وأنا قائم» وكان - رحمه الله تعالى - إذا راد أن يحدث 
بحديث رسول الله بلخم اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه؛ ثم خرج فحدث. 
مظاهر تعظيم آل بيته زی : 
الحبيب بول - الذي قال الله فيهم: الما ريد له 
آهل البسيت ويطهركم تطهيرا 6 الاحزب ۳ . وقد أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهير) - ما يلي: 

قول أ 


بكر الصديق فق : اربوا محمنا يكيم في أهل بينهء وقوله: والذي 
ابه رسول الله له أحب إلي أن أصل من قرابتي. 

٠‏ ما روي أن زيد بن ثابت الأنصاري فاه قد قبل يد ابن عباسء رقال: هكذا أمرنا 
أن نقعل بأهل بيت 
مظاهر تعظيم آصحابه يه ٠‏ 

إن تعظيم أصحابه وكيم من تعظيمه - فداه أ 
عظموا هذا التعظيم الخاص دون غيرهم من سائر الناس. 

ومن مظاهر تعظيمهم ما يلي: 

» قول عبدالله بن المبارك: خصلتان من كانتا فيه نجا: الصدق» وحبُ اصحاب 


نفسي بیده» 


وام - إذ لولا صحبتهم له ما 


هذا الحبيب محمد رسول الله ّم يا محب eT‏ 
محمد ل 
قول أبي أيوب السَخَتيّاني: مَنْ أحب أبابكر ففد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد 


أوضح السبيل» ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور اللهء ومن أحب عليًا فقد أخذ بالعررة 
الرثفىء ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد عم برئ من النفاقء ومن انتقص أحدا 
منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالحء وأخاف ألا يرفع له عمل إلى السماء حى 
يحبهم جميعًا ويكرن قلبه سليمًا. 
مظاهر تعظيم آثاره يم : 

ومن مظاهر تعظيم آثار الحبيب موه ما يلي 

ممن أنه كانت لابي محذورة قصة في مقدم رآسهء إذا قعد وأرسلها رصلت إلى 
الأرض؛ فقيل له: ألا تحلقها؟ قال: لم أكن بالذي يحلقها وقد متها رسول الله 

وما روي أن خالد بن الوليد تاه كانت له قلنسوة» فيها شعرات من شعر رسول الله 
ميته فسقطت منه في بعض حرربه» فشدّ عليها شدة» أنكرها عليه أصحابه رم 
قعل فيهاء فقال: لم أفعلها من أجل القلنسرة» بل لما فيها من شعر رسول الله الم 
ثلا اسب بركتهاء وتقع في أيدي المشركين!! 


«قول مالك : من قال: تربة المدينة رديئة» يضرب ثلاثين در ويُحبس. وقال: ما 


أحوجه إلى ضرب عنقه!! ثربة دفن فبها رسول الله وليم يزعم أنها 
«قول الرسول زي : «من حلف على منبري ككاذبًا نليتبو؟ مقعده من النار». ففي هذا 
شاهد قوي على وجوب تعظيم منبر رسول الله كم ٠‏ إذ هو أثر من آثاره مول . 
«قوله ليم - في المدينة كل المدينة -؛ :من أحدث فيها حسدئًا أو آوى محدثاء فعليه 
لعنة اله والملاتكة والناس اجمعين» لايقبل مئه صرف "ولا عدل؛ وقوله: «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 


(1) أي لا يقبل منه نفل ولا فرض حتى بتوب. 


E 
+ (ح) وجوب التصح له يكم‎ 
إن لوجوب النصح له ؤل أدلة من الكتاب والسئة مثل قوله تعالى من سورة التوبة:‎ 
٠٠١ ل رلا على المرضئ رلا على الذين لا يجدون ما يفقُونَ حرج إذا نَصحُوا له ورَصُوله © إنر..‎ 
فذكر النصح لرسوله يكيم وأنه نافع لصاحبه رافع عنه الحرج ما دام ناصحًا لله ولرسوله‎ 
يه غير غاش ولا خادع بهما.‎ 
ومثل قول الرسول ميته : «الدين النصيحة ث ولكتابه ولرسوله» فجعل النصح له ديا‎ 
معنى النصح: آنه إرادة الخير للمنصوح له ولا يتم هذا إلا بعد تخليص النفس من‎ 
كل الشوائب حتى تصل إلى درجة تريد فبها الخير كاملا لمن تريده له.‎ 
والنصيحة لرسول الله يه تكون بامور» هي مظاهر لهاء وهي‎ 
التصديق بنبرته المثمر لطاعته في أمره ونهيه» ومؤازرته ونصرته؛ وحمابته حيًا وما‎ - | 
. وإحياء سنته بتعليمها بعد العمل بهاء والتخلق بأخلاقه والتادب بآدابه مولع‎ 
شدة المحبة له ولاهل بيته» وكافة أصحابه» وموالاة من يوالبه» ويوالي أهل بيته‎ - ۲ 


هذا الحبيب محمد رسول الله عه يا محب 


وأصحابه في صدق» ومماداة من يعادبه ويعادي أهل بيسته وأصحابه - رضوان الله 

EE 
ابلاغ رسالته بعده» ونشر دعونه وإقامة شریعته» وإعزاز آهل ملتهء وإذلال آهل بغضته‎ - ٣ 

وعداواته من الكافرين بدينه» رالكائدين لامته وملته. 
(ط) محبة أهل بيته وصحابته؛ 

إن محبة أهل بيت رسول الله م ومحبة أصحابه من محبته عرق ٠‏ وما دامت 
محبته واجبة: فمحبة ما يحب واجب أكيد أيضاء وعليه فما أحب رسول الله مَنْ لم يحب 
أهل بيته وأصحابه» إذ كان ؤم يحبهم. وحسينا في التدليل على وجوب محبة أهل بيت 
رسول الله ملم ومحبة أصحابه: إيرادٌ الأحاديث والآثار الآنية: 

هما حدث به زيد بن أرقم اه : إذ قال: قال رسول الله برل : «أنشدكم اله في 
أهل بيتي» أي أسالكم بالله وأقسم به عليكمء قالها ثلائا. وسل زيد بن 
فتال: هم آل علي وآل جعفر» وآل عقيل رآ العباس . 


أرقم عن آهل بيته 


هذا الحبيب محمد رسول الله كه يا محب و مه 

۾ نوله ميته للعباس: «رالذي نفسي بيده لا بدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم ف 
ورسوله» ومن أذى عمي نقد آذاني» وإنما عم الرجل صن أبيه؛ . 

. قوله ل في أسامة بن زيد والحسن بن علي: «اللهم إني أحبهم؛ فأحبهماة 

ه قول أبي بكر الصديق باه ارقبوا محمد مزل في آهل بيته 

۾ فوله يم لأم سلمة: «لاتؤذبني في عائدة» 

۾ قول عمر بن عبدالعزيز لعبدالله بن الحسن بن 
إليّ» أو اكتبء فإني استحبي من الله أن يراك الله على بابي . فهذا تعظيم وأي تعظيم من 
عمر لاملل بیت رسول الله ل 

ه قول عمر لابنه عبدالله لما أعطى أسامة ثلاثة آلاف وخمسمالة؛ وأعطى ولده 
عبدالله ثلاثة آلافء فقال: لم فضلته علي؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد» قال: لأن يدا 
كان أحب إلى رسول الله لم من أبيك» وأسامة أحب إليه منك فآثرت حب رسول الله 
ييه على حبي !! 

كانت تلك الأخبار الموجبة لحب أهل بيت رسول الله يم . وأما أصحابه - 


ين : إذا كانت لك حاجة فأرسل 


رضران الله عليهم - نف كتاب الله ما يُوجب حبهم وتقدیرهم والترضتي عنهمء وما يحرم 
اننقاصهم» والطعن فيهم» والنيل من كرامتهمء فقد فال تعالى: 9 لقد رضي الله عن الْمُؤْمِينَ 
إذيَايعونكَ فحت الشّجرة © برضم ,م . فهل يرضى الله عن عبده» ويجوز السخط عليه من 
قبل عبادء؟؟ اللهم لاء لاء رقال تعالى: « مُحْمُد رول الله والذين ممَهُ أشداءً على الكُقَار 
رُحَماء هم تراھم وكا سعدا 4 إدس . ٠٠‏ إلى قوله : طلَقيظ بهم اار4 پس ٠۰‏ . فهل 
يمدح الله تعالى أقوامًا وين عليهم في كتابه؛ ويجوز ذمهم وعدم إجلالهم وتقديرهم؟ 
اللهم لاء لا 

٠‏ قوله ڪلم - في أبي بكر وعمر اا : «اقندرا باللذين من بعدي أبي بكر وعمره 

٠‏ وله بوم : «لاتسبرا أصحابي؛ فلو أنفق أحدكم سثل أحد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا 


() المد: الحفنة؛ والنصيف نصفها 


ست | mn‏ هلا الحبيب محمد رسول الله ولغ يا محب 

. قرله ميم في الأنصار: «اعفوا عن مسینهم» واقبلوا من محسنهم؛‎ ٠ 

» قول سهل بن عبدالله الت - رحمه الله تعالى -: لم يمن بالرسول من لم يور 
أصحابةء ولم بعر آوامره. 

« قرل مالك بن أنس إمام دار الهجرة: من غاظه أصحاب محمد فهو كافر؛ لقوله 
بهم اكمار انس 0 


«قوله وقول غيره أيضًا: من E‏ 
في اح نيرك ا : طوما أقاء اله عل رَسُوله4 مدر 7 إلى قرله: ولا نعل 
لْذينَآمنُوا 4 |الحدر ۲. فالذين في قلوبهم غل على أصحاب رسول الله 
َيه لا حق لهم في الفيء؛ إذ يخرجرن بهذه الآية الكريمة من سورة الحشر. وهذا فق 
عظيم. وهم لكتاب الله كبير سديد. 


(ي)الصلاة عليه ايم : 

هذا آخر الحقوق المشرة الواجسبة لرسول الله ؤم صاحب هذه السيرة العطرة» 
الواجبة له على كل مؤمن ومؤمنة» وهو الصلاة والسلام عليه ولي إن هذا الحق 
الواجب الأكيد ثابت” بالكتاب والسنة وإجماع الآمة» قال تعالى لإ الله وملائکته ب ن 

على لذبي يا أيها الذين اموا صأوا عليه سلوا يما 4 | اللاحزاب: 02]. وقال رسول الله ۇم : 
«رغم أنف امرئ كرت عنده فلم يُصَل علي" . رقال: «صلوا علي حيثما كنتم؛ فان صلاتكم 
تبلغني»؛ وقال له أصحابه يفن أما السلام عليك فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كسما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
حميد مجيد». فالصلاة عليه لم واجبة في الجملة وتتاكد عند ذكره مم > رفي 
التشهد الأخير من كل صلاة. وجاء في فضلها قول ميتم : «من صلى علي رة صلى الله 
عليه بها عشرء. وقوله "إذا سسعتم النداء نقولوا مثل ما يقول المؤذن, ثم صلوا علي أي 
فولوا: : الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
010 قيتصرها ويقويها وييلها وينظهاء 


om OY 


هذا الحبيب محمد رسول الله زلم يا محب 
حميد مجيد ثم سلوا لي الوسيلة والفضبلةء أي نولوا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
محمّد) الوسيلة والفضيلة وابعثه ماما محمودا الذي وعدت فإن من فعل ذلك حلت 
له شفاعتي يوم القيانة 
المواطن التي تستحب فيها الصلاة عليه يت : 

إن هناك مواطن كثير: تستحب فيها الصلاة على البي يلتم نجملها إزاء النقاط 
الآتية 


القائ 


٠‏ قبل الدعاء وبعده» فالداعي يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليهء ثم يصلي على النبي 
شيهم ثم يدعو بما شاء من الخير ثم يختم دعاءء بالصلاة على النبي ملم لما ورد: 
«الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد . ولقول عبدالله بن مسعود لاه : 
يسال الله شبئاء فليبدآ بحمد الله والثناء عليه بما هر أهله. ثم بصلي على التي يك ٠‏ ثم 
ليال؛ فإنه أجدر 

© يوم الجمعة وليلتها؛ إذ روى النسائي بسنده أن النبي سل أمر بالإكثار من الصلاة 
عليه يوم الجمعة» وورد ليلتها أيضًا 

» عند سماع ذكره أو كتابته لحديث: «رغم انف أمرئ ذکرت عنده ولم بص علي 

٠‏ عند دخول المسجد بأن بقول: «باسم الله. والحمد ث» والصلاة والسلام على رسول الله 
اللهم اغفر لي ذنبيء وانتح لي أبواب رحمتك» وعند الخروج كذلك إلا أنه يقول: «رافتح لي 
أبواب فضلك؟ بدل «رحمتك» 

٠‏ وبعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنائز؛ إذ الأولى يقرأ بعدها الفاتحة» والثانية يصلى 
بعدها على النبي لم الصلاة الإبراهيمية» وهي التي يصلي بها في التشهد الأخير من كل 
صلاة فريضة أو نافلة. 
صيغ الصلاة على النبي لخ : 

لقد ورد في الصلاة على الني لم صي كثبرة» بعضها رفوع إلى الني ملق 
1) ورد بهذا اللفظ أو بقريب منه مرفوعًا وصحيح الإسناد وهر أن ابي يلي سمع رجلا يدعر في 


صلاته» فلم يصل على التبي لم فقال التبي ميم : «عجل هذاء ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا 
a‏ د 


أي يفوز باستجابة دعائه 


ونظر) لذلك» فإ بذكر أعلى الصلاة وذكر أدناهاء فأعلى الصلاة وأفضلها على 
الإطلاق الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله رُم أصحابه كما نقدم قريباء إذ قال 
لهم : «قولوا: اليهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد سجبد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد؛ وادنى الصلاة عليه وم : اللهم صل على محمد وسلم تسليمًا؛ لقوله 
ر ل إذ الله وسلاتكمه يصون عى الب يا يها الذي منوا صلُو عََيهوسلَمُوا تسين 4 
االامراب: .| 
0 النبي' الأمي وعلى آله رصحبه وسلم تسليمًا 
۲ لحان ربك رب العرة عَم فون 02 وسم على الْمرْسَينَ 029 ولحم لله رب 
ت لصفت قد كمالك 


المدينة النبوية في *501//11/1اه. 


(1)من تلك الصلوات المحدثة: صلاة الفاتح عند الطائفة التيجانية. 


هذا الحبوب محمد رسول الله جه يا محب mn‏ 
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